علم النفس 


من نحن كيف تفكرء 8 تحنل : كت تشكر : فنان1 تكن تفعل 
رؤية ثاقبة من أهم 50 كتابًا فى علم النفس 
ومنها 
سيجموند فرويد ٠‏ مالكولم جلادويل ٠‏ دانيال جولمان 
كارين هورناى ٠‏ كارل يونج ٠‏ الفريد كينزى ٠‏ آر. دى. لينج ٠ه‏ جان بياجيه 
مارتن سيليجمان ٠‏ أوليفر ساكس ٠‏ جيل شيهى ٠‏ بى. إف. سكينر 


"'توليفة رائعة. استطاع مؤلف هذا الكتاب من خلال هذه 
المجموعة الرائعة من الكتب أن ييسر فهم الافكار المعقدة 
وتطبيقها مما جعلنى أقول لنفسى كثيئرا أثناء قراءتى 
لكل كتاب من الكتب المدرجة فيه: حمّاء إن هذا هوما 
يقصده مؤلفه". 
دوجلاس ستون كلية الحقوق بجامعة هارقارد. والمؤلف 
المشارك فى كتاب حوارات عصيبة. 
كلنا يريد معرفة أسرازز الطبيعة الإنسانية: من نحن: 
وكيف نفكر. وماذا نفعل. والكتاب الذى بين يديك 
يستكشف معك أفكار رموز كبيرة فى علم النفس مثل 
فرويد؛ وأدلرء ويونج: وسكينرء وبياجيه: وبافلوف. 
بالإضافة إلى إلقاكه الضوء على الكتابات المعاصرة 
لمؤلفين مثل هيوارد جاردنر: ودانيال جيلبيرت» ومارتن 
سيليجمان. وإضافة إلى ذلك. فإنه يقدم أفكار مؤلفين 
ومفكرين مثل إيزابيل بريجز مايرز: واريك هوفر. 
وويليام ستايرون. 
ويهدف الكتاب إلى تسهيل القراءة فى علم النفس على 
غير المتخصصين من خلال عرضه للكتب التى يسهل 
على الجميع قراءتها وفهمها. لقد دخلنا حقبة جديدة 
من المؤلفات فى علم النفس التى يفهمها الجميع؛ ويقدم 
هذا الكتاب مجموعة متنوعة من الأفكار مثل: 
© المعنى الحقيقى للسعادة 
» الحدسء وكيف يمكن أن ينقذ حياة صاحبه 
أسرار التواصل الأفضل: ومهارات التأثير فى الناس 
© علم إنجاح العلاقات 
© أسباب تورط الأذكياء من النامن فى الحركات 
الجماهيرية 
وعلاوة على كل هذا. فإن الكتاب يستكشف عددًا من 
أشهر التجارب والبحوث فى علم النفس مثل الإثيات 
المذهل لستانلى ميلجرام أن البشر لديهم الاستعداد 
لإطاعة السلطة؛ واكتشاف هارلى مارلو من خلال 
دراسته لصغار القردة ‏ أهمية التواصل البدنى للصحة 
العقلية. والاكتشاف المذهل لألفريد كينزى عن حقائق 
الحياة الجنسية لدى البشر. يركز هذا الكتاب على 
الأبحاث العلمية المذهلة التى تغير معتقداتنا عن أنفسناء 
وعما يثيرنا ويحركنا كبشر. 


من نحن؛ كيف نفكرء ماذا نفعل 
رؤية ثاقبة من أهم 50 كتابًا فى علم النفمن 


توم باتلر ‏ باودون 


اد لبي 


6 140 و 


يست هجرد مسكتبة وجمتوامم8 م أميز غمم 


للتعرف على فروعنا ا 
المملكة العربية السعودية - قطو - الكويت - الإمارات العربية المتحدة 
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تحديد مسكوثية / إخلاء مسئوئية من أى ضمان 
هذه ترجمة عربية لطبعة اللفة الإنجليزية. لقد بدَلنا قصارى جهدنا في ترجمة هذا الكتاب. ولكن بسبب. 
القيود المتأصلة في طبيعة الترجمة . والناتجة عن تعقيد أت اثلفة, واحتمال وجود عدد من الترجمات 
والتفسيرات المختلفة لكلمات وعبارات معينة . فإتتا نملن وبكل وضوح أننا لا نتحمل أي مسئولية ونخلي 
مسئوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمنية متعلقة بملاعمة الكتاب لأغراض شرائه العادية أو ملاءمته 
لغرض معين. كما أننا لن نتحمّل أي مسئولية عن أي خسائر في الأرباح أوأي خسائر تجارية أخرى. بما 
في ذلك على سبيل المثال لا الحصرء الخسائر العرضية. أو المترتبةء أو غيرها من الخسائر. 


الطبعة الأولى ٠١١7‏ 


حقوق الترجمة المربية والتشر والتوزيع محفوظة لكتية جرير 
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ماظع |أناظ لله[ 


0007 107 وي 


فالوا عن الكتاب 


"أخيرّاء أتيح لغير المتخصصين فى علم النفس أن يكتشفوا 
أن علم النفس لا يقتصر فقط على فرويد ويونج. هذا الكتاب يقدم لك 
فرصة فريدة للتعرف على مجموعة رائعة من الكتب المهمة 
فى علم النفس فى إطلالة سريعة". 
دكتور راج بيرسود: 
أستاذ اتلفهم العام للعلا ج النتفسى بجامعة جريشام 


"يقدم هذا الكتاب الممتع ملخصات قيمة وممتعة لخمسين 
من أكثر الكتب أثرًّا فى مجال علم النفسء وهو كتاب لا غنى عنه 
لمن يدرسون علم النفس ليتخصصوا فيه". 
دكتور فى. إس. راماشاتدران: أستاذ جامعى:» 
ومدير مرك زا مخ وا معرفة بجامعة كاليفورنيا فى سان دييجو 
"توليفة رائعة. استطاع مؤلف هذا الكتاب من خلال هذه التوليفة الرائعة من الكتب أن 
بيسر فهم الأفكار المعقدة وتطبيقها مما جعلنى أقول لنفسى كثيرًا أثتاء قراءتى لكل كتاب 
من الكتب المدرجة فيه: حما؛ إن هذا هوما يقصده مؤلفه". 


دوجلذس ستون: محاضر بكلية الحقوق بجامعة هارفارد, 
وا مؤلف ا مشارك فى كتاب حوارات عصيبة. 


"يؤلف باتلر باودن بحماس هائل.. إنه أستاذ حقيقى 
فى هذا النوع من الكتابة". 


جريدة يو إس إيه توداى 


إهداء إلى شيرى 


ألفريد أدلر جافين دى بيكر إريك بيرن 
روبرت بولتون إدوارد دى بوتو ناثائيل براندن 
إيزابيل بريجز مايرز لوان بريزنداين ديفيد دى. بيرنز 
روبرت تشيالدينى ميهالى تسيكسينتميهالى ألبرت إليس 
روبرت إيه. هاربر ميلتون إريكسون زريك إريكسون 
هان زآيزنك سوزان فوروارد فيكتور فرائكل 
آنا فرويد سيجموند فرويد هيوارد جاردئر 
دانيال جيلبرت مالكولم جلادويل دانيال جولمان 
جون إم. جوتمان هارى هارلو توماس إيه. هاريس 
إريك هوفر كارين هورناى ويليام جيمس 
كارل يونج ألفريد كينزى ميلانى كلين 
آر. دى. لينج أبراهام ماسلو ستانلى ميلجرام 
آن موير ديفيد جيسيل إيفان بافلوف 
فريتز بيرلز جان بياجيه ستيفن بينكر 
فى. إس. راماشاتدران كارل روجرز أوليفر ساكس 
بارى شوارتز مارتن سيليجمان جيل شيهى 
بى. إف. سكيتر دوجلاس ستون بروس باتون 
شيلا هين ويليام ستايرون ووبوت إه. ثاير 


شكر وتقدير 

مقدمة 

ألفريد أدلر فهم الطبيعة الإنسانية )١4171(‏ 
جافين دى بيكر نعمة الخوف )١4191(‏ 


إيريك بيرن ألعاب تلعيها الفاس )١114[‏ 
روبرت بوكتون ‏ مهارات الناس ([1141/4) 
إدوارد دى بونو 0 التفكير الجانبى )١1417١(‏ 


ناثانيل براند 2 علم نفس تقدير الذات )١111(‏ 


إيزابيل بريجزمايزر 0 ا مواهب تختلف )١11٠(‏ 


لوان بريزنداين 0 ا مخ الأنثوى )٠٠١1(‏ 

ديفيد دى . بيرنز الشعور بالرضا )١17١[(‏ 

روبرت تشيالدينى ‏ ترك الأثر )١1١1/44(‏ 

ميهالى تسيكسينتميهالى الإبداع (1147) 

ألبرت !ليس» وروبرت إيه هاربر ‏ دليل الحياة العقلانية )١1711(‏ 


سيد نى روزن صوتى سيذهب معك: القصص التعليمية ل" ميلتون إريكسون" ( مب رو | 
011487 


إريك إريكسون 2 الشاب"لوثر” )١1014([‏ 

هانز يزنك 2 أبعاد الشخصية )١441/(‏ 

سوزان فوروارد ‏ الابتزاز العاطفى )١11417(‏ 

فيكتور فرانكل ‏ إرادة ا معنى من الحياة )١1714(‏ 

آنا فرويد ‏ الأنا وأليات الدفاع )١411(‏ 

سيجموند فرويد ‏ تفسير الأحلام )11٠١[‏ 

هيوارد جاردتر أطر العقل )١1/41(‏ 

دانيل جيلبرت 0 التعثر فى السعادة )٠7٠١5(‏ 

مالكولم جلادويل طرقة العين ( )٠٠١١‏ 

دانيل جولمان العمل بذكاء انفعالى )١14/(‏ 

جون إم. جوتمان0 المبادى السبعة لإنجاح الزواج )١111(‏ 
هارى هارلو طبيعة الحب )١104[(‏ 

توماس إيه. هاريس أنا على ما يرام - أنت على ما يرام )١171([‏ 


إريك هوفر امؤمن الحقيقى )1١151[‏ 

كارين هورنى صراعاتقا الداخلية )١4409(‏ 

ويئيام جيمس مبادئٌ علم النفس )١111١(‏ 

كارل يونج الأنماط والعقل الياطن الجمعى )١111(‏ 
أتفريد كينزى السلوك الجنسى لدى امرأة (ه1١)‏ 
ميلانى كلين الحسد والامتنان )١101/(‏ 

أر دى . تينج الذات ا منفقسمة )١47:(‏ 

أبراهام عاسلو ‏ الأبعاد القحصوى للطبيعة الإنساتية )١141/١(‏ 
ستاتلى عيتجرام إطاعة السلطة )١115(‏ 

آن هويرء ويقيد جيسيل ‏ امخ الجقسى )١1144[(‏ 

إيضان باقلوف ‏ الردود الشرطية ا منعكسة )١171(‏ 
فريتز بير كز الملاج بأسلوب مدرسة الجشطلت )١4101(‏ 
جان بياجيه ‏ اللفة والتفكير عند الطفل (11177) 
ستيضن بينكر 2 اللوح الأبيض )1١1(‏ 

فى. إس. راهاشاندران ‏ أشباح فى العقل )١144(‏ 

كارل روجرز ‏ كيف نصبح بشرًا (1111) 

أوليقر ساكس الرجل الذى ظن زوجته قبعة )111١(‏ 
جارى شوارخقز ‏ تقاقض الاختيار )٠١١4(‏ 

هارتن سيليجمان السعادة الحقيقية )1٠٠١١(‏ 

جيل شيهى ا ممرات [5/ا1١)‏ 

بى. اف. سمكينر ماوراء الحرية والكرامة ([١ل91١)‏ 
"دوجلاس ستون"؛ و "بروس باتون '", و''شيلاهين" الحوارات الصعية (14414) 
ويليام ستايرون ‏ الظلام ا مرئى )١110(‏ 

روبرت إى. ثاير أصل الحالات النفسية اليومية (1117) 
0 عملا كلاسيكيا آخر 

الترتيب الزمنى لصدور العناوين موضوع هذا الكتاب 
المراجع 


زفق 


١ 


شكر وتقدير 


نطلل غل قات عن سلسلة اهم +6 عتاتا جهدًا اكلا قنش صن الاف"الستاعاك سق البعوت: 
والقراءة. والكتابة. وبعد هذا الجهد الكبيرء فإن كتب السلسلة مدينة بنجاحها إلى فريق العاملين 
بدار نشر نيكولاس ييرلى. 

أنا مدين بالشكر للمردود:التحريرى الدى قدمه نيكولاس بيرلى: وسالى لانزديل فى مكتب 1113 
فى لندنء وهوما جعل هذا الكتاب أفضل. وأشكر أيضًا جهود لجنة الحقوق الدولية التى حرصت 
على أن يقرأ هذا الكتاب أكبر عدد من الناس عبر العالم. 

وأشكر باتريشيا أوهار, وتشاك دريزنر فى مكتب بوسطن شكرًا جزيلًا على التزامهما بإنجاح 
هذا الكتاب ونظرائه فى سلسلة أهم ٠١‏ كتائباء وعلى زيادة شعبية الكتاب فى الولايات المتحدة. 

وفى النهاية, ما كان لهذ! الكتاب أن يرى النور لولا العدد الهائل من الأفكار الرائعة التى 
تحتويها الكتب التى يتناولها بالشرح والتعليق؛ لذلك نشكر كل المؤلفين الأحياء الذين أدرجنا 
أعمالهم فى هذا الكتاب على ما قدموه من إسهامنات.فى علم النفس. 


3 بهد 


مهدمه 


يبحث هذا الكتاب - الذى يطوف بك فى رحلة من خمسين كتايًا يعرض لك فيها مئات الأفكار 
عبر قرن من الزمان - بعض الأسئلة الأكثر استثارة بشأن ما يحفزنا كبشرء وما يجعلنا نشعر بما 
نشعر به ونتصرف بالطريقة التى نتصرف بهاء وكيف تعمل أمخاخنا؛ وكيف يتكون لدينا إحساسنا 
بأنفسنا. ومعرفتنا العميقة فى هذه المواضع تزيد من معرفتنا بأنفسنا. وتؤدى بنا إلى فهم أفضل 
للطبيعة الإنسانية. وهذا يحسن علاقاتناء ويزيد كفاءتنا - وبإيجاز. فإن هذا يحدث فارقًا حقيقيًا 
فى حياتنا. 

ويناقش هذا الكتاب أفكار وكتابات أعلام هذا المجال أمثال فرويد, وأدلرء ويونج؛ وسكينرء 
وجيمس. وبياجيه: وبافلوف. وبالإضافة لذلكء فإنه يلقى الضوء على كتابات المفكرين المعاصرين 
مثل جاردنرء وجيلبرت»؛ وجولمان: وسيليجمان. «وتقدم هنا تعليقًا على كل كتاب من الكتب التى 
أدرجناها لتوضيح النقاط الأساسية فيه؛ ونقدم سيافًا بالأفكار. والناسء والحركات التى صاحبت 
الكتب, والتى لا أقل من أن تتعرف عليها حتى إن لم تكن ستقر تقرؤهاء بالإضافة إلى تقديمنا لكتب 
حديثة علميًا وترتبط بالواقع. ومع ذلك تأخذ فى اعتبارها أحدث البحوث العلمية. 

ويركز هذا الكتاب على كتب علم النفس التى يستطيع الجميع قراءتها وفهمها. وبالإضافة 
لمؤلفات علماء النفسء فإن هذا الكتاب يتضمن كتبًا لأطباء المخ والأعصاب. والمعالجين النفسيين. 
والبيولوجيين» وخبراء التواصل. والصحفيينء ناهيك عن عامل بالموانئ: وخبير فى العنف. 
وروائى. ولما كانت أسرار السلوك الإنسانى فى غاية الأهمية لدرجة لا يمكن لتوجه واحد أو وجهة 
واحدة أن توضحها؛ فينبغى أن نستمع لمثل تلك المجموعة من الأصوات 

ولا ينصب التركيز الأساسى لهذا الكتاب على الطب النفسى رغم ما يحتويه من كتب لمعالجين 
نفسيين مثل أوليفر ساكس. وإريكسون؛ وآر. دى. لينج؛ وفيكتور فرانكل بالإضافة إلى عدد من 
المعالجين النفسيين مثل كارل روجرزء وفريتز بيرلز. وميلتون إريكسون. كما لا يمثل هذا الكتاب 
إصلاحًا للمشاكل بقدر ما هو مهتم بتقديم أفكار عامة بشأن سبب تفكير الناس أو سلوكهم 
بالطريقة التى يفكرون أو يسلكون بها. 

ورغم اننا أدرجنا فى هذا الكتاب بعض الكتب التى تناقش العقل الباطنء فإتنا لا نركز على 
علم نفس العمقء أو التصورات النفسية أو الروحية. ولقد أوردنا كتيّا لبعض المؤلفين الأكثر شهرة 
فى هذا المجال مثل جيمس هيلمان (كتاب شفرة الروح) . وتوماس مور (كتاب الاهتمام بالروح) . 
وكارول بيرسون (كتاب البطل الداخلى) وجوزيف كامبل (كتاب قوة الأسطورة) فى كتابىّ أهم 
٠‏ كتابًا فى مساعدة الذات؛ وأهم ٠١٠‏ كتابًا روحيا - وهما الكتابان اللذان يستكشفان الكتب التى 
تناقش الجوانب الأكثر تحويلية وروحانية فى علم النفس. 


ونحن لا نزعم أن الكتب التى أوردتاها فى هذا الكتاب هى الأهم فى علم النفس بصورة 
حصرية. أو أنها هى أو مؤلفيها أهم من غيرهم: فكل توليفقة من هذا النوع تقريبية, ولا يمكننا 
الزعم بأننا نفطى فيها المجالات الأساسية والفرعية فى علم النفس بصورة شاملة كاملة. إننا 
هنا نبحث عن الأفكار الأساسية؛ وإجابات الأسئلة الأكثر استثفارًا فى علم النفس والمعرطة الأكير 
بالطبيمة الإنسائية. 


بزوغ علم جديد 
"علم النفس هو علم الحياة العقلية" . ويليام جيمس 


كتب "هيرمان إبنهاوس" الباحث فى الذاكرة الإنسانية ( ١80-‏ - 15-5) يقول: "تاريخ علم 
النفس تاريخ طويل: ولكن تأريخه حديث". وكان يقصد أن البشر طاما فكروا فى أفكارهم. 
وانفعالاتهم؛ وذكائهم؛ وسلوكياتهم عبر آلاف السنوات. ولكن علم النفس كملم قائم على الحقائق 
دون التوقعات لا يزال فى طور المهد. ورغم أن هذه المقولة عمرها مائة عام فإن علم النفس لا 
يزال فى طور الطقولة. 

وقد ظهر علم النفس من علمين أو منهجين فى التفكيرء وهما الفلسفة وعلم وظائف أعضاء 
الجسم. ويعتبر "فيلهلم واندت ت" (1875 - -197) أيّا تعلم النفس؛ لأنه كان مُصرًا على أن يكون 
علم النفس علمًا مستقلا.. أكثر تجريبية من الفلسفة, وأكثر تركيرًا على العقل من علم وظائف 
الأعضاء. وفى سيعينات القرن التاسع عشر. أسس "واندت" أول معمل تجريبى لعلم النفس. وألف 
كتابه الضخم تزومامدعتروظ [قزومإه يبروا إه ععاحرك ه81 . 

ولأن كتابات "واندث" لا يقرؤها حاليًا إلا التخصصون فقطء فإننا لم ندرجه فى قائمة 
أهم 05١0‏ كتابًا فى الكتاب الذى بين يديك. ورغم أن الفيلسوف الأمريكى "ويليام جيمس" 
)199١ - 1447(‏ يعتبر أيضًا "أبّا مؤسسًا لعلم النفس المعاصر". فإن كتاباته لا تزال تحظى 
بقراءة عالية. و"ويليام جيمس" شقيق الروائى "هنرى جيمس". وكان قد التحق بكلية الطب. 
ولكنه غير مساره للفلسفة, ومع ذلك ققد شعر - مثل "واندت" - بأن آثيات عمل العقل تستحق 
تكون مجالا علميًا دراسيًا مستقلة بذائه. وقد ساعد '' جيمس" الي 0 
العصبى الألمانى "'فرائز جال" من أن كل الأفكار والعمليات العقلية ذات أساس بيولوجى - على 
نشر فكرة رائعة, وهى أن النفس - بكل ما قيها من آمال. وحبء؛ ورغبات. ومخاوف - تحتويها 
المادة الرمادية اللينة بداخل جدران الجمجمة. وكان "جيمس" يرى أن اعتبار الأفكار نتيجة لقوة 
أكثر عمقًا مثل الروح يندرج تحت بند الميتافيزيقا. 

وربما ساعد "جيمس" على تعريف نطاق علم التفس. ولكن "سيجموند فرويد" هو من جعل 
علم النفس موضوهًا يعرفه الشخص العادى. ولد "فرويد" عام 1807 - أى منذ مائة وخمسين 
عامًا تقريبًا. وكان والداه يعرفان أنه نابغة؛ ولكنهما لم يكونا يتوقعان الأثر الذى ستتركه أفكاره 
على العالم. بعد أن تخرج "فرويد" فى المدرسة الثانوية شرع فى دراسة القانون: ولكنه غير رأيه 


فى اللحظة الأخيرة. والتحق بكلية الطب. وقد قاده عمله فى تشريح المخ ومع المرضى الذين يعانون 
من "الهيستريا" إلى التساؤل عن أثر العقل الباطن على سلوك الإنسان وهو ما أثار اهتمامه 
بالأحلام. 

من السهل أن نتعامل مع فكرة الأناء والعقل الباطنء والكثير غيرهما من أفكار علم النفس على 
أنها مسلمات بديهية؛ ولكنها من موروث "فرويد". إن حوالى نصف الكتب التى نعرضها فى هذا 
الكتاب إما ألفها من ينتمون لمدرسة "فرويد" فى علم النفسء أو مدرسة ما بعد الفرويدية: أومن 
يعتبرون أنفسهم ضد مدرسة "فرويد". من الشائع حاليًا أن يقال إن كتابات "'فرويد" ليست علمية: 
وأشبه بمؤلفات أدبية وليس بعلم النفس الحقيقى. وسواء كان هذا حقيقيًا أم لا فإن "فرويد" لا 
يزال الأشهر فى المجال. ورغم قلة ممارسة التحليل النفسى حاليًا - وهو العلاج بحديث المعالج مع 
المريض لسبر أغوار عقله الباطن - فإن الصورة التقليدية للمعالج النفسى - وهى صورة شخص 
جائس إلى جوار المريض المستلقى على أريكة. ليفصح عن أعمق أفكاره - لا تزال هى الصورة 
الشائعة عند الحديث عن علم النفس. 

وكما يعلن بعض علماء الأعصابء فإن "فرويد" قد يستحق الإحياء من جديد. حيث لم تثبت 
وسائل تصوير المخ الحديثة خطأ تأكيده على الدور الكبير للاوعى فى تشكيل السلوكء, ولم تثبت 
البحوث هذا. وربما لا تزال بعض نظريات "فرويد" الأخرى صادقة حتى الآن. وحتى إن لم تكن 
الحال كذلكء فإن موقع "فرويد" كأكثر المفكرين فى علم النفس أصالة لا يحتمل أن يتغير. 

وأبرز رد فعل على "فرويد" يأتى من المدرسة السلوكية. حيث كانت تجارب "إيفان بافلوف" 
الشهيرة على الكلاب > والتى أوضحت أن الحيوانات كانت خلاصة استجاباتها الشرطية للمثيرات 
البيئية - قد ألهمت رائد المدرسة السلوكية "'بى إف. سكينر" الذى قال إن الشخص المستقل ذاتيّاء 
وال تتمركة دوافعة الداخلية فسن إلا هكزة حيالية. وبدلا سن محاولة اكتشاف ما يخدت بداخل 
رأس الفرد (المدرسة العقلية) : فقد قال "سكينر" إن معرفة سبب تصرف الناس بالطريقة التى 
يتصرفون بها تتطلب معرفة الظروف الخارجية التى جعلتهم يتصرفون بتلك الطريقة. إن البيئة 
تشكل الأفراد ليكونوا ما هم عليه. ونحن كبشر نغير مسار سلوكياتنا وفمًالما نعرف أنه مفيد لبقاتنا 
على قيد الحياة. وإذا أردنا بناء عالم أفضلء فكل ما سنحتاج إليه هو تهيئة بيئات تجعل الناس 
يتصرفون بصورة أكثر أخلاقية أو إنتاجية. وكان "سكينر" يرى أن هذا يتضمن آلية للسلوك تثيب 
بعض الأفعال دون غيرها. 

ثم ظهر علم النفس المعرفى فى ستينات القرن الماضى, واستخدم نفس المنهج العلمى الصارم 
الذى استخدمته المدرسة السلوكية؛ ولكنه عاد للتساؤل عن كيفية تولد السلوكيات فى العقل. ثمة 
عمليات تحدث فى المخ فى الفترة بين تلقى المثير من البيئكة الخارجية. واستجابته له. وقد اعتبر 
باحثو علم النفس المعرفى العقل الإنسانى آلة تفسير هائلة تخلق أنماطاء ومعنى للعالم الخارجى 
وترسم خرائط تلواقع. 


وقد قاد هذا المعالجين بعلم النفس المعرفى مثل "آرون بيك". و"ديفيد دى. بيرنز"؛: و"ألبرت 
إليس"' إلى قيامهم بالعلاج حول فكرة أن أفكارنا تشكل انفعالاتناء وليس العكس, وأن تغيير طريقة 
تفكيرنا قد تخفف ما نشعر به من اكتئاب: أوتجعل لنا سيطرة أكبر على سلوكياتنا على الأقل. وقد 
حل هذا النوع من العلاج النفسى حاليًا مكان الكثير من العلاج بأسلوب التحليل النفسى الفرويدى 
الذى كان قبل ذلك الأساس فى علاج المشاكل العقلية والذهنية لدى البشر. 

وقد حدث تطور أحدث فى علم النفس المعرفى وهو "علم النفس الإيجابى"؛ وهو منهج جديد 
للبعد بعلم النفس عن المشاكل العقلية» وتوجيهه لدراسة ما يجعل الناس سعداءء ومتفائلين, 
ومنتجين. وهذا المجال كان قد تنبأ به علماء النفس الإنسانيون الرواد مثل "أبراهام ماسلو" الذى 
توصل لفكرتى تحقيق الذات؛ والشخص المحقق لذاته. و"كارل روجرز" الذى قال ذات مرة إنه 
يشعر بيأس من العالم ولكنه متفائل بشأن البشر. 

وفى الثلاثين عامًا الأخيرة. زاد اطلاع كل من علم النفس السلوكى والمعرفى على التطورات 
فى علوم المخ. ويعتقد السلوكيون أنه من الخطأ أن نخمن ما يحدث داخل المخ؛ ولكن العلم يمُكننا 
حاليًا من رؤية ما يجرى بداخله؛ وتتبع الممرات والوصلات العصبية التى تولد السلوك فعلا. وقد 
تحدث البحوث فى النهاية ثورة فى طريقتنا فى النظر لأنفسنا - للأفضل بصورة شبه مؤكدة - 
لأنه رغم أن بعض الناس يرى أن اختزال البشر إلى كائنات تحركها تركيبة أمخاخها تقليل من 
إنسانيتنا. فالحق أن زيادة المعرفة عن المخ لا تؤدى إلا إلى زيادة تقديرنا لآليات عمله. 

إن علوم المخ المعاصرة تمكننا من العودة إلى تعريف "ويليام جيمس" لعلم النفس على أنه "علم 
الحياة العقلية". ولكن باستثناء أننا نستطيع تطوير المعرفة وفقًا لما نعرفه على المستوى الجزيتى 
ولما كان علم النفس قد تطور جزئيًا من علم وظائف الأعضاءء فإنه يمكن العودة به إلى جذوره 
البدنية. والمفارقة أن هذا الانتباه لدقائق الوظائف البدنية يقدم إجابات لعدد من أعمق الأسئلة 
الفلسفية مثل طبيعة الوعى, وحرية الإرادة. وخلق الذكريات؛ والخبرة: والسيطرة على الانفعالات, 
بل ربما كان "العقل". و"النفس" مجرد وهمين خلقهما التعقيد الهائل لتركيب الخلايا العصبية 
فى المخ. وردود الأفعال الناتجة عن المواد الكيميائية. 

ما مستقبل علم النفس5 ريما كان كل ما يمكننا التأكد منه هو أنه سيصبح علمًا أكثر اعتمادًا 
على معرفة المخ. 


دليل سريع للكتابات فى علم النفس 

من أسباب شعبية علم النفس أن كبار أساطينه مثل "جيمس" و"فرويد", و"يونج"؛ و"أدلر" قد 
ألفوا كتبًا موجهة للقارئ العادى. بحيث يستطيع فهمهاء حيث لا نزال إلى الآن نستطيع أن نقرأ 
أحد كتبهم ونشعر بالنشوة. ورغم صعوية بعض أفكار علم النفس. فإن الناس لديها شغف كبير 
بمعرفة كيفية عمل العقلء والدوافع الإنسانية. والسلوكيات. وقد حدث خلال السنوات الخمس 
عشرة الأخيرة ما يشبه حقبة ذهبية جديدة فى الكتابات فى علم النفس التى تحظى بالشعبية مثل 


مؤلفات "دانيال جولمان". و"ستيفن بينكر": و"مارتن سيليجمان". و"ميهالى تسيكسينتميهالى" 
لإشباع هذه الرغبة. 

وإليك فيما يلى مقدمة مختصرة للكتب الخمسين التى نعرضها فى الكتاب الذى بين يديك. 
وقد صنفنا هذه الكتب فى سبعة أصناف قد تساعدك - رغم أن هذا التصنيف غير تقليدى - 
على اختيار الكتب وفمًا للمواضع التى تهمك أكثر من غيرها. وستجد فى آخر الكتاب قائمة بديلة 
أخرى ب "خمسين كتابًا آخر من أهم الكتب فى علم النفس". ونؤكد مرة أخرى على أن هذه القائمة 
ليست حصرية نهائية. ولكنها قد تساعدك على أية قراءات إضافية ستقوم بها. 


السلوك. والبيولوجياء والجينات: 

علم المخ 

"لوان بريزند اين": ا مخ الانثوى 

"ويليام جيمس'": مبادىٌ علم النفس 

"ألفريد كينزى": السلوك الجنسى لدى ا مرأة 
" آن موي ر" و "ديفيد جيسيل": ا مخ الجنسى 
"جان بياجيه": اللفة والفكر عند الطفل 
"استيفن يينكر": اللوح الأبيض 

"فى. أس. راماشاندران": أشباح فى ا مخ 
"أوليفر ساكس": الرجل الذى ظن زوجته قبعة 


كان "ويليام جيمس" يرى أن علم النفس علم طبيعى يستند إلى آليات عمل المخ؛ ولكن أدوات دراسة 
الكثير من هذا العضو البدنى الغامض ريما لا تفى بهذا الفرض. ولقد أصبح علم النفس حاليًا 
يكتسب الكثير من أفكاره - ونتيجة للتقدم التكنولوجى - من المخ نفسه؛ وليس من السلوكيات 
الصادرة عنه. 

وقد أثار هذا التأكيد الجديد على علم المخ أسئلة غير مريحة بخصوص الأسس البيولوجية 
والجينية للسلوك. هل ما نحن عليه ثابت ثبانًا معقولاء أم نحن ألواح بيضاء يمكن للبيئة أن تشكلها؟ 
لقد اكتسبت القضية القديمة "الطبيعة» أم البيئة" قوة جديدة: حيث أوضح علم الجينات؛ وعلم 
نفس التطور أن الكثير مما نطلق عليه الطبيعة الإنسانية - بما فيه الذكاء والشخصية - قد تم 
تشكيله لدينا بينما كنا فى أرحام أمهاتناء أو على الأقل يتأثر بالهرمونات التى تفرزها أجسامنا. 
يقول "ستيفن بينك ر" فى كتابه اللوح الأبيض - لأسباب ثقافية أو سياسية - إن الدور الكبير الذى 
تلعبه البيولوجيا فى سلوكيات البشر أحيانًا ما يتم إنكاره. ومع ذلك فمع زيادة المعرفة سيصعب 
استمرار ذلك. ويوضح كتاب "لوان بريزنداين" مثلا - وهو كتاب نتيجة سنوات طويلة من دراسة 
آثار الهرمونات على مخ المرأة - بعبقرية درجة تشكيل البيولوجيا للنساء فى مختلف مراحل حياتهن. 


وكتاب "موي ر" و"جيسيل": ا مخ الجنسى - وهو كتاب أكثر تظرفًا - يقدم حالة مقئعة من 
أن الكثير من توجهاتنا السلوكية تنتج عن البيولوجيا الجنسية فى المخ: والتى يتشكل أغلبها لدى 
الجنسين فى الأسبوع الثامن فى بطن الأم. والأكثر من ذلك أن أفكارنا التى نحتفى بها عن النفس 
تتعرض هى الأخرىلمراجعة حاليًا. حيث يوضح علم الأعصاب أن أفضل فهم للنفس هو اعتبارها 
نوعًا من الوهم ييخلقه المخ. حيث توضح المؤلفات المميزة ل "أوليفر ساكس" - مثلا - أن المخ يعمل 
دائمًا على خلق ودعم الإحساس ب "أنا مسيطرة"؛ حتى وإن كاتت الحقيقة أنه ليس هناك جزء فى 
المخ يمكن أن تقول عنه إنه موضع "الإحساس يالذات". ويؤكد كتاب عالم الأعصاب "فى. إس. 
راماشاندران" عن الأشباح فى المخ والقدرة الملحوظة للمخ على خلق سايق بالوحدة المعرقية 
حتى وإن كان الواقع ( النفوس المتعددة, والطبقات الكثيرة للوعى) أكثر تعقيدًا من هذا. 

لم يقم "جان بياجيه" بأى عمل معملى على المخ. ومع ذلك فقد نشأ على دراسة القواقع 
فى الجبال السويسرية. وقد طبق عبقريته السابقة فى الملاحظة العلمية على دراسة الأطفال» 
فلاحظ أنهم يتظورون وذقا لخط محدد من المراحل تتوافق مع العمر؛ وافترض وجود مثير مناسب 
من بيئاتهم. وبالمثل: فقد عمل "ألفريد كينزى" الباحث فى الجنس - والذى كان عالم أحياء 
أساسًا - على هدم المحاذير المحيطة بالحالة الجنسية عند الذكر والأنثى بتوضيحه أن طبيعتنا 
البيولوجية تحرك سلوكياتنا الجنسية. 

ويوضح كتابا "بياجيه": و"كينزى" أنه رغم أن البيولوجيا عامل مسيطر دائمًا على السلوك» 
فإن البيئة عامل حاسم فى التعبير عنه. ورغم كل المكتشفات الجديدة فى الأسس الجينية أو 
البيولوجية للسلوك. فإننا لا ينيغى أبدًا أن نستنتج أن البشر تحكمهم تركيباتهم الوراثية: أو 
هرموناتهم, أو بنيات أمخاخهم,؛ فنحن - على النقيض من الحيوانات - نعرف غرائزناء وقد 
ينتج عن هذه المعرفة محاولتنا تشكيلها أو السيطرة عليها؛ حيث إننا لا نتشكل بالطبيعة فقط. ولا 


اكتشاف العقل الباطن: 

حكمة من نوع مختلف 

"جافين دى بيكر": نعمة الخوف 

"ميلتون إريكسون ": ( بقلم "سيدنى روزن" ): صوتى سيذهب معك 
"سيجموند فرويد ": تفسير الأحلام 

"مالكولم جلادويل": طرفة العين 

"كارل يونج": الأنماط الرئيسية للشخصية والعقل الباطن الجمعى 


يتجاوز علم النفس العقل المفكر المنطقىء وقدراتنا على استكشاف عقولنا الياظطنة فد تفتح لنا 
منجمًا ضخمًا للحكمة. وقد حاول "فرويد" أن يظهر أن الأحلام ليست مجرد هلاوس لا معنى لهاء 


بل نافذة نطل منها على العقل الباطن الذى يعلن لنا عن رغباتنا المكبوتة. وكان "فرويد" يرى أن 
العقل الواعى أشيه بقمة الجبل الجليدى العائم, وأن معظم هذا الجبل - وهو الجزء المغمور - 
يعتبر مركز الجذب فيما يخص التحفيز. وقد تمادى "كارل يوتج" هنا. حيث أوضح تركيبة كاملة 
دون عقلانية (العقل الباطن الجمعى) الذى يوجد مستقلا عن الأفراد ويؤدى إلى توليد دائم 
للعادات: والفنون. والاساطيرء والاداب: والثقافة. وكان كل من "فرويد": و"'يونج" يريان أن معنى 
زيادة الوعى "بما يكمن تحت السطح" إضعاف لاحتمال أن تحصر الحياة صاحب ذلك الوعى. 
لقد كان العقل الباطن مخزن الذكاء والحكمة اللذين يمكننا الوصول إليهما إذا عرفنا كيفية 
الوصول إليهماء ومهمتهما الكبرى هى إعادة ربطنا بذواتنا الأكثر عمقًا. 

وكملاجء فإن علم نفس "العمق" لم يحقق إلا نجاحًا متواضعًاء ولا يتميز بالكفاءة إلا بقدر 
كفاءة أفكار وأساليب بعض امعالجين. لقد كان "ميلتون إريكسون" المعالج الشهير - مثلا يقول: 
"إن ما يستطيع الناس فعله شىء مذهل حقّاء وكل ما فى الأمر أنهم لا يعرفون ما يستطيعون فعله". 
ولقد أدرك "إريكسون" أيضًا أن اللاوعى منجم للحلول الحكيمة ومكن مرضاه من اكتشاف ذلك 
المنجم. واستعادة قوتهم الشخصية التى فقدوها. 

وكجسر بين الوعى واللاوعى. فإن الحدس إحدى صور الحكمة التى نستطيع تنميتها وتظويرها. 
وهذا هوما أوضحه بة بقوة "جافين دى بيكر" فى كتابه نعمة الخوف الذى قدم فيه أمثلة كثيرة على 
قدرتنا الطبيعية على معرفة ما ينجينا فى المواقف الحرجة التى تتضمن فارقًا بين الحياة والموت 
إذا كنا مؤهلين للاستماع لأصواتنا الداخلية والتصرف وفمًا لها. ويؤكد كتاب "مالكولم جلادويل" 
طرفة العين علق هوه "' الشكير يدون شكير" . والدئ يوضح أن التقييم الفورى لموقف أو لشخص لا 
يقل دقة عن التقييم الذى يستفرق وقنّا طويلا. ورغم الأهمية الواضحة للمنطق والعقلانية؛ فإن 
الأذكياء من البشر فى حالة تواصل مع كل مستويات عقولهم» ويثقون بانفعالاتهم.حتى عندما تكون 
مصادر هذه الانفعالات غامضة ميهمة. 


التفكير و الشعور الأفضل: 

السعادة و الصحة العقلية 

"تاكائيل براندن؟"علم نت دير اذا 

"ديفيد دى. بيرنز": الشعور بالرضا 

"ألبرت اليس". و"روبرت هاربر": دليل الحياة العقلانية 
'"'دانيال جيلبرت": التعثر فى السعادة 

"فريتز بيرلز ": العلاج بأسلوب الجشطلت 

"بارى شوارتز ": مفارقة اتخاذ القرار 

"ويلياح ستايرون": الظلام الواضح 

"روبرت إى. ثاير": أصول الحالات النفسية اليومية 


من الغريب أن علم النفس ظل لسنوات طوال لا يولى السعادة اهتمامًا كبيرّاء ومع ذلك فقد أسهم 
"مارتن سيليجمان" فى جعل السعادة موضوعًا للدراسة الجادة والملاحظة: ويوضح "علم النفس 
الإيجابى" الذى يناصره "سيليجمان"' من خلال العلم وصفات السعادة العقلية - غير المتوقعة 
فى بعض الأحيان. وقد قدم "بارى شوارتز" من خلال تمييزه بين الْمُعَظْمَاتَ وَالْمٌرضيَّات فكرة 
تناقض المألوف, والتى تحجم من القرارات التى نتخذها فى حياتناء وهى القرارات التى من شأنها 
أن تؤدى حقا إلى سعادة ورضا أعظم. ويوضح كتاب "دانيال جيلبرت" الحقيقة المدهشة القائلة 
إنه رغم أن البشر هم المخلوقات الوحيدة التى تتطلع للمستقبل؛ فغالبًا ما يقعون فى أخطاء عندما 
يتعلق الأمر بالسعادة. وقد ساعد كتاب "روبرت ثاير" - من خلال انتقاله من الكبير للصغير - 
آلاف الناس على اكتساب سيطرة أكبر على ما يشعرون يه ساعة بساعة. والأفكار المذهلة لكل كتاب 
من هذه الكتب توضح أن الإنجاز فى مجال السعادة ليس بالأمر الهين. 

وقد كان لثورة علم النفس المعرفى أثر هائل على الصحة النفسية؛ ومن أعلامه "ديفيد دى. 
بيرنز". و"ألبرت اليس". وكانا يريان أن الأفكار تخلق المشاعر. وليس العكس. وقد ساعدت هذه 
الفكرة الكثير من الناس على استعادة السيطرة على حياتهم؛ لأنها تطبق المنطق العقلى على 
مستنقع الانفعالات الموحل؛ ومع ذلك فإن ما كتباه يحتوى على الكثير من التضمينات عن تحقيق 
السعادة بوجه عام لدرجة أن معظمنا يستطيع "أن يختار" - بالمعنى الحرفى للكلمة - أن يكون 
سعيدًا إذا استطاع فهم آلية الفكر - الانفعالى فى العقل. 

لقد تعرضت فكرة تقدير الذات للانتقاد فى السنوات الأخيرة: ومع ذلك يظل كتاب "ناثانيل 
براندن" الأصيل فى هذا الموضوع مقنعًا فى تأكيده على أن تقدير الذات ينبع من وجود مجموعة 
من المبادئ لدى الفرد وتصرفه وفمًا لها. ومع ذلك. فكما توضح قصة "ويليام ستايرون" الشهيرة 
مع الاكتثاب: فإن أسباب الاكتئاب غاليًا ما تكون غامضة:؛ ومن الممكن أن يصيب الجميع. ويوضح 
"ستايرون" أن هذه الحالة لا تزال بمثابة السرطان بالنسبة للصحة النفسية؛: حيث اقترب علماء 
النفس من إيجاد علاج له. ولكنهم لم يقتربوا منه بما يكفى بالنسبة لأولئتك الذين لا يستجيبون 
بسرعة للعقاقير أو العلاج. 


لماذا نحن على طبيعتنا: 

دراسة الشخصية والذات 

"ايزابيل بريجز مايرز": النعم تختلف 
"اريك إريكسون":" لوثر" الشاب 
"هانز آيزنك ": أبعاد الشخصية 

"آنا فرويد": الأنا وآليات الدفاع 
"كارين هورناى": صراعاتنا الداخلية 


'"'ميلانى كلين": الحسد والامتفان 
"آر.دى. لينج": الذات ا منقسمة 
"جيل شيهى": ا معرات 


أمرنا القدماء بأن "نعرف أنفسنا". ولكن هذه المعرفة تتطلب جوانب عديدة فى علم النفس. 
لقد مهدت كتابات "آيزنك" عن الأبعاد الانبساطية والعصابية فى الشخصية الطريق للكثير من 
النماذج الأخرى للتعرف على الشخصية: حيث أصبح علماء النفس المعاصرون يقيِّمون الناس وففًا 
لل "خصائص الخمس الكبرى" للشخصية من انبساطية:؛ لمقبولية» ليقظة الضميرء لعصابية, 
لانفتاح على الخبرة. وهناك الكثير من الاختبارات حاليًا لتحديد "نوعية الشخصية". وفى حين 
أنه من الحكمة ألا نثق فى دقة هذه الاختبارات. فإن بعضها قد يقدم لنا أفكارًا صادقة. وأشهر 
الصور المعاصرة لتلك الاختبارات هو جرد مكنون الشخصية الذى ابتكرته "بريجز مايرز". 

ولا شك أن هويتنا فى إحدى مراحل حياتنا تختلف عنها فى مرحلة أخرى. وقد ابتكر "إريك 
إريكسون" مصطلح "أزمة الهوية"؛ وأوضح فى تاريخه النفسى لحياة مارتن لوثر الألم الناتج عن 
الشك فى الهوية:» والقوة التى نكتسيها عندما نعرف انفسنا على حقيقتها فى النهاية. وكما اوضحت 
"جيل شيهى" فى كتابها الممرات الذى حقق رواجًا فى سبعينات القرن الماضىء فإننا نجتاز العديد 
من الأزمات أثناء سئوات رشدناء وأن هذه الأزمات ليست متوقعة بدرجة من الدرجات فحسبء بل 
وفرص للنمو أيضًا. 

أحيانا ما يضطر البشر للتوافق مع ما يبدو لهم وكأنه أنفس متعارضة لديهم. وقد بدأت "آنا 
فرويد" من حيث انتهى والدهاء وركزت على علم نفس الأناء فلاحظت أن البشر يفعلون كل شىء 
لتجنب الألم. والحفاظ على شعورهم بأنفسهم. وغاليًا ما ينتج عن هذا خلق آليات الدفاع النفسى. 
أما "كارين هورناى" - المختلفة مع مدرسة "فرويد" فى علم النفس - فترى أن خبرات الطفولة 
تؤدى إلى خلق ذات "'تتحرك باتجاه الناس". او"تتجنب الناس". وان هذه التوجهات قناع من نوع 
ماقد يتطور إلى أمراض عصابية لدى الفرد إذا لم يكن مستعدًا لتجاوزها. وكانت ترى أن كل هذا 
يؤدى إلى خلق الشخص "المتكامل"' أو الحقيقى. 

وقد ركزت "ميلانى كلين" على نشأة الشخصية "الفصامية" كنتيجة لعلاقة الطفل بوالدته 
أثناء سنواته الأولى رغم أنها ذكرت أن معظم الناس يجتازون هذه المرحلة ويقيمون علاقات صحية 
مع العالم ومع أنفسهم. ومعظمنا لديه إحساس قوى بالذات؛ ومع ذلك فقد أوضح "آر. دى. لينج" 
فى كتابه الشهير عن فصام الشخصية أن بعض الناس يفتقرون لهذا الشعور الأساسى بالأمان: 
ويحاولون ملء ذلك الفراغ بهويات زائفة. إننا نتعامل مع قدرات المخ على خلق شعور بامتلاك ذات, 
أو الرضا بشخصياتنا على أنه أمر مسلم به. ولكننا لا نقدر هذا إلا عندما نفقده. 


لماذا نفعل ما نفعله؟ 

المفكرون العظام الذين تناولوا الدوافع الإنسانية 
"ألفريد أدلر": فهم الطبيعة الإنسانية 

"فيكتور فر انكل "': إرادة ا معنى من الحياة 

"باريك هوف ر": ا مؤمن الحقيقى 

"أبر اهام ماسلو": الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية 
"ستانلى ميلجر ام": إطاعة السلطة 

"بإيفان بافلوف": الردود ا منعكسة الشرطية 

"بى. إاف. سكين ر": ما وراء الحرية والكرامة 


كان "ألفريد أدلر" أحد أعضاء مدرسة "فرويد" الأساسية. ولكنه انفصل عنها لعدم موافقته 
على أن الجنس هو المحرك الرئيسى لسلوكيات الناس؛ وانصب اهتمامه على كيفية تشكيل بيئاتنا 
الأولى لناء وكان يرى أننا جميعًا نبحث عن درجة أكبر من السلطة من خلال تعويضنا عما كنا 
نعتبره قصورًا فى طفولتنا - نظريته الشهيرة عن "التعويض". 

وإذا كانت نظرية "أدلر" عن السلوك الإنسانى ترتبط بالقوة فإن "فيكتور فرانكل" الناجى 
من معسكرات النازى يؤكد من خلال فرع علم النفس الوجودى الذى ابتدعه "العلاج بالبحث عن 
المعنى للحياة" على أن البشر يتفردون عن باقى المخلوقات بالبحث عن المعنى؛ حيث تتمثل مسئولية 
البشر فى أن يبحثوا عن معنى لحياتهم حتى فى أحلك الأوقات. والبشر أحرار الإرادة تمامًا أيّا 
كانت الظروف المحيطة بهم. 

ومع ذلك. فقد كتب "إريك هوفر" - كعالم نقسى هاو ضى كتابه ا مؤمن الحقيقى - أن الناس 
تترك أنفسها تنجرف مع القضايا الكبرى حتى تتحرر من مسئوليتها عن حياتها وتهرب من بؤس 
الواقع. وتوضح تجارب "ستانلى ميلجرام" الشهيرة أن البشر - إذا أتيحت لهم الظروف - 
يُظهرون استعدادًا مخيفًا لإلحاق الألم بغيرهم حتى يعتبرهم أصحاب السلطة جيدين. أما عالم 
النفس من المدرسة الإنسانية "أبراهام ماسلو". فعلى النقيض مع هذ!. حيث أوضح أن هناك 
أقلية من الأفراد الذين حققوا ذواتهم ليس بالتوافق مع المجتمع؛ بل باختيارهم طرقهم المتفردة, 
ومعيشتهم حياتهم لتحقيق كل قدراتهم. وهذا النوع من البشر تمثيل للطبيعة الإنسانية لا يقل عن 
تمثيل أى شخص متوافق مع المجتمع توافقًا أعمى لهذا المجتمع. 

ورغم احتفاء الشعراءء والمؤلفين. والفلاسفة بالدافع الداخلى الذى يوجه السلوك الإنسانى 
المستقل والمتحرر من البواعث. فقد عرّف "بى. إف. سكينر" الذات على أنها "مخزن للسلوكيات 
الملائمة لملجموعة محددة من الظروف", وأنه لا وجود لشىء اسمه الطبيعة الإنسانية» وأن الضمير 
أو الأخلاق يمكن تلخيصها فى بيئة حفزتنا على السلوك بطريقة أخلاقية. وكانت أفكار "سكينر" 
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قائمة على تجارب "إيفان بافلوف" الذى أثار نجاحه فى سلوكيات الكلاب الشرطية أيضًا مسألة 
حرية السلوك الإنسانى. 

ورغم تلك الاختلافات الهائلة فى فهم الدوافع. فإن مجموع الكتب التى نعرضها فى هذا 
الموضوع تقدم أفكارًا قيمة عن سبب فعلنا لما نفعله؛ أو على الأقل ما نستطيع فعله من خير أو شر. 


لماذا تحب ما تنحيه؟ 

آليات العلاقات 

"اريك بيرن": ألعاب تلعيها الفاس 

''سوزان فوروارد '": الابتزاز العاطفى 

الفون ١]‏ وان الباق السيعة وتجاح الزواج 
"هارى هارلو": طبيعة الحب 

"توماس ان. هاريس": أنا على ما يرام: وأنت على ما يرام 


"كارل روج رز": كيف نصبح بشرًا 


كان عالم الحب حكرًا على الشعراء. والفنانين: والفلاسفة عبر التاريخ: أما فى الخمسين عامًا 
ار فقد بدأ علماء النفس يسيطرون عليه بصورة آخذة فى التزايد. فى خمسينات القرن 
الماضى أثبتت التجارب الرائدة ل "هارى هارلو" - الباحث فى الحيوانات العليا - أن استبدال 
أمهات القرود الرضع الفعلية بشبيه قماش لها أوضح درجة حاجة القرود الرضع للانتباه البدنى 
المحب حتى يصبحوا راشدين أصحاء. ومن الملحوظ أن هذا النوع من التلامس البدنى كان يتعارض 
مع أساليب تربية الأبناء القاكمة فى ذلك الوقت. 

وفى الآونة الأخيرة بحث الباحث فى مجال العلاقات الزوجية "جون جوتمان" فى جانب آخر 
من آليات العلاقات. فاكتشف أن الحكمة التقليدية بشأن ما يطيل أمد العشرة بين الزوجين خاطئة 
فى الغالب. وقد أتت أهم معلومة عما يحافظ على العلاقات أو ينقذها من خلال الملاحظة العملية 
لأزواج فى حياتهم اليومية بما فى ذلك التعبيرات الدقيقة وما يبدو وكأنه تعليقات لا يهنم بها فى 
المحادثات اليومية بين الزوجين. وبالمثل» فريما كنا فى المأضى نتطلع للكتابات الأدبية لنتعرف على 
موضوع شخضيى الثاية'مكل الايتراز العاطفى: هحب قم لذا كلما تقش بمثل 'اسوران قويوارد" 
حلولا أفضل بشأن كيفية حماية أنفسنا من العناصر المؤذية فى العلاقات. 

وقد أدرك علماء النفس الرواد مثل "إريك بيرن"؛ و"توماس هاريس" علاقاتنا الشخصية 
الحميمة على أنها "صفقات" يمكن تحليلها وفمَّا لانوعيات الثلاث من النفس: الراشد؛ والطفل, 
والأب. وربما كانت ملحوظة "بيرن" من أننا فى حالة دائمة من ممارسة الألعاب على بعضنا 
البعض رؤية تشاؤمية للبشرء ومع ذلك فإن معرفتنا لتلك الألعاب تمكننا من تجاوزها. 
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ويتضح إسهام علم النفس التابع للمدرسة الإنسانية فى تحسين العلاقات البشرية من خلال 
إدراج اسم "كارل روجرز" فى الكتاب الذى بين يديكء والذى يذكرنا كتابه المهم بأن العلاقات لا 
تزدهر ما لم يسّدها الاستماع المتبادل؛ والقبول دون إصدار أحكام, وتوضيحه أن التعاطف هوسمة 
الشخص الصادق الأصيل. 


تحقيق الأفضل فى العمل: 

القوة الإبداعية ومهارات التواصل 
"روبرت بولتون": مهارات الفاس 

"إدوارد دى بونو": التفكير الجانبى 
"روبرت تشيالدينى": ترك الأثر 

"ميهالى تسيكسينتميهالى": الإبداع 
"هيوارد جاردنر": أطر العقل 

"د انيال جولمان"': توظيف الذكاء الانفعالى 


"دوجلاس ستون". و"بروس باتون". و"'شيلا هين": الحوارات الصعبة 


يُثار جدل كبير فى الأوساط الأكاديمية حول طبيعة الذكاء؛ ومع ذلك فنحن لا يهمنا فى حياتنا 
العملية إلا تطبيقات ذلك الذكاء. ويقترح اثنان من الأعلام فى هذا المجال. هما "دانيال جولمان". 
و"هيوارد جاردنر" أن الذكاء يتجاوز كثيرًا اختبارات مُعامل الذكاء. وأن هناك عدة أنواع من 
الذكاء 5اث طبيعة اتعحافنة؛ أو :احسماعيةه تيكل وعقيية عاماذ ايها من جوذة داه القرد فى 
حياته. 

وعلى خلاف اختبار مُعامل الذكاء؛ فإن قدرة المرء على التواصل الجيد قد تتحسن بصورة 
سهلة نسبيًا كما يوضح كتاب "روبرت بولتون" الشهير. وفى كتاب الحوارات الصعبة - وهو نتيجة 
لبحوث مكثفة بجامعة هارفارد - يقدم "دوجلاس ستون" وزملاؤه نصيحة رائعة للتعامل مع 
عدد من المواقف الصعبة فى مجال العمل. ولأن الحياة كثيرًا ما تكون نتيجة لمثل تلك التفاعلات 
البسيطة؛ فإنه من المهم أن نفهم ما يكمن خلف ما يقال بالفعل؛ وكيف نجرى حوارًا جيدًا دون أن 
نجرح كرامة احد. 

ومن العوامل الحاسمة فى النجاح القدرة على الإقناع؛ ومن هنا فإن كتاب "روبرت تشيالدينى" 
المرجعى كتاب لا غنى عنه لمن يعملون بالمبيعات. ولكنه يفيد أيضا كل من يرغب فى معرفة كيف 
يجعل الناس يفعلون أشياء لا يرغبون فى فعلها فى الحالات العادية. 

والإبداع أيضًا من مكونات النجاح فى العمل. كان مصطلح "التفكير الجانبى" الذى ابتكره 
"إدوارد دى بونو" غريبًا فى ستينات القرن الماضىء ولكن ثقافة الشركات حاليًا تتوقع من الجميع 
أن يفكروا خارج الصندوق. وعلى المستوى الأكبرء فإن كتاب الإبداع ل "ميهالى تسيكسينتميهالى" 
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يرتكز على درجة منهجية؛: ويوضح سبب ضرورة الإبداع للحياة الثرية ذات المعنى. وسيب عدم 


تحقيق الكثيرين أقصى نجاحاتهم حتى سنوات متأخرة من حياتهم. والأهم من هذا أن الكتاب 


علم النفس والطبيعة الإنسانية 
" أصبح علم الطبيعة الإنسانية يحتل حاليًا الوضع الذى كانت الكيمياء تحتله فى العصور القديمة التى 
كان الكيميائيون فيها يحاولون تحويل التراب إلى ذهب" . 
" ألفريد أدلر" 


"لكل إنسان نظريته عن الطبيعة البشرية ويتوقع سلوكيات الآخرينء. ومعنى هذا أننا جميها بحاجة 
لنظريات توضح لنا ما يجعل الناس يتحركون" . 


عرّف "ويليام جيمس" علم النفس بأنه علم الحياة العقلية؛ ومع ذلك فيمكننا تعريفه أيضًا بأنه 
علم الطبيعة الإنسانية. بعد ثمانين عامًا من مقولة "ألفريد أدلر" السابقة. لا يزال أمامنا طريق 
طويل حتى نجعل علم النفس علمًا يقينيًا مثل علم الفيزياء أو الأحياء مثلا. 

وإلى أن يحدث هذا فإننا بحاجة لنظرية تُمرفنا ما يجعل الناس يتحركون. وحتى نتفوق: فلا بد 
أن نعرف من نحن وما نحن. وأن نفهم جيدًا دوافع الآخرين. والطريقة المألوفة لهذه المعرفة هى 
خبرات الحياة, ولكننا نستطيع زيادة معارفنا فى هذا الموضوع من خلال القراءة. يكتسب بعض 
الناس أفكارهم من خلال القراءات الأدبية؛ ويكتسبها آخرون من الفلسفة, ومع ذلك فعلم النفس 
هو العلم الوحيد الذى يهتم حصريا بدراسة الطبيعة الإنسانية» والذى تهدف الكتب الشهيرة منه 
- والتى نغطيها فى هذا الكتاب الذى بين يديك - إلى توصيل هذه الحكمة المهمة. 
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فهم الطبيعة الإنسانية 


"إن أحاسيس الدونيةء وعدم الكفاءة. وعدم الأمان هى ماتحدد هدف ا مرء من حياته" . 


"ثمة دافع واحد مشترك وراء كل صور الغرورء فالشخص امغرور يض ع لنفسه مدفًا لا يستطيع 
تحقيقه, حيث يريد أن يكون أكثر أهمية ونجاًا من أى إنسا نآخرء وهذا الهدف نتيجة مباشرة 
للإحساس بعدم الكفاءة' . 


"ترك كل طفل ليقيم خبراته. ويهتم بتطوره الشخصى بعيد| عن ا لدرسة. وليس هناك أعراف 

ثابتة لاكتساب ال معرفة الصادقة عن النفس البشرية؛ لذلك يجد علم الطبيعة الإنسانية نفسه حاليًا فى 

ا لوضع الذ ى كانت الكيمياء تحتله فى العصور القديمة التى كان الكيميائيون فيها يحاولون تحويل 
التراب إلى ذهب" . 


الخلاصة 
ما نظن أننا نفتقر إليه هو ما يحدد مصيرنا فى الحياة. 


المثيل 
"اريك إريكسون": الشاب'"لوثر” ص /1 
"آنا فرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ١١4‏ 
"سيجموند فرويد": تفسير الأحلام ص ١١١‏ 
"كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص ١1١‏ 


فى عام 1407 بدأت جماعة من الرجال - معظمهم أطباء - فى الاجتماع كل أربعاء فى شقة 
بمدينة فييناء وفى النهاية أصبحت "جمعية الأربعاء" التى أسسها ' 'سيجموند فرويد" مدرسة 
فيينا لعلم النفس القائم على التحليل النفسى؛ وكان "ألفريد أدلر" أول رئيس لها. 

ولأن "أدلر" كان ثانى أهم شخصية فى مدرسة فيينا. ومؤسس علم التفس الفردىء فإنه لم 
يعتبر نفسه أبرًا تلميذًا ل "فرويد". وبينما كان "فرويد" شخصية قوية ذات خلفية تعليمية عالية: 
ويعيش فى حى راق بمدينة فييناء فقد كان "أدلر" ذا مظهر يدل على انتمائه للطبقة الفقيرة: 
حيث كان ابنًا لتاجر حبوب نشأ فى ضواحى مدينة فيينا . وفى حين كان "فرويد" مشهورًا بمعرفته 
للعلوم اللاتينية والإغريقية: وبمجموعة مقتنياته الأثرية: فقد كان "أدلر" يجتهد لتحسين الأحوال 
الصحية والتعليمية لأبناء الطبقة العاملة ويناصر حقوق النساء. 

وحدث الانفصال بين العلمين فى عام 0١‏ بعد أن ازداد ضيق "أدئر" من اعتقاد "فرويد" بأن - 
كل المشاكل النفسية ناتجة عن الرغبات الجنسية المكبوتة. وكان "أدلر" قد نشر قبل ذلك بسنوات 
كتابه الذى أوضح فيه أن رؤية الناس لأجسامهم وتصورهم لأوجه القصور لديهم عامل مهم 
فى تشكيل أهدافهم فى الحياة. وكان "فرويد" يعتقد أن الناس تحركها بصورة كاملة محركات 
العقل الباطن: أما "أدئر" فقد كان يعتبر أن البشر كائنات اجتماعية يخلقون أسلوبهم فى الحياة 
وفمًا لاستجاباتهم للبيئة وما يعتقدون أنهم يفتقرون إليه؛ وأن الناس تكافح بطبيعتها للحصول 
على المزيد من القوة الذاتية: والشعور بالهوية: ولكن الأسوياء منهم يبحثون أيضًا عن التوافق مع 
المجتمع والإسهام فى الصالح العام. 


التعويض عن مواضع الضعف 
كان "أدئر" مثل "فرويد" يعتقد أن النفسية الإنسانية تتشكل أثناء مرحلة الطفولة؛ وأن أنماط 
السلوك البشرى تظل ثابتة بدرجة كبيرة حتى يدخل الإنسان مرحلة الرشد. ومع ذلك؛ ففى حين 
ركز "فرويد" على الحالة الجنسية لدى الأطفال: فقد اهتم "أدلر" بمحاولة الأطفال زيادة قوتهم 
فى العالم؛ لأن نشأة الأطفال فى بيئة يرون أن كل من حولهم فيها أكبر حجمًا وأكثر قوة. تجعل كل 
طفل يبحث عن اكتساب ما يحتاج إليه بأسهل الطرق. 

ويشتهر عن "أدلر" فكرته عن "ترتيب الميلاد" - أو موضع الإنسان فى عائلته - فكان يرى أن 
الأطفال الأصغر - مكلا 7 غاليًا ما اناده "التفوق على كل أفراد الأسرة ويكونون أكثرهم فدرة" 


الفصل الأول 


نظرًا لصغر حجمهم وكذلك ضعف قوتهم الواضح. وكان يرى أن المنعطفات فى حياة الطفل طريق 
النمو والتطور فإما أن تجعله يقلد الكبار حتى يصبح أكثر قوة وأهمية: أو أن يُظهر الضعف حتى 

وبإيجاز. فإن كل طفل يتطور بطرق تمكنه من تعويض ضعفه بأفضل صور التعويض الممكنة. 
قال "أدلر": "تظهر آلاف المواهب والقدرات نتيجة شعور البشر بعدم كفاءتهم". وفى نفس الوقت. 
فإن رغبة الفرد فى اعتراف الناس به تبدو إحساسًا بالدونية. وينيغى للتربية الجيدة للأطفال أن 
تستطيع تحريرهم من هذا الإحساس بالدونية حتى لا ينمو الطفل ولديه حاجة غير سوية للفوز 
على حساب الآخرين. وريما افترضنا أن بعض الإعاقات الذهنية, أو البدنية, أوفى الظروف التى 
تعرضنا لها فى طفولتنا كانت تمثل لنا مشكلة؛ ومع ذلك فإن ما يمثل قيمة ومسئولية يعتمد على 
السياق؛ فنحن من يحدد مدى أهمية ما لدينا من مواضع قصور. 

إن محاولة النفس التحرر من الإحساس بالدونية غالبًا ما تشكل حياة الإنسان. حيث يحاول 
الفرد أحيانا التعويض عن هذ! الإحساس يطرق متطرفة. وقد ابتكر "أدلر" مصطلح "عقدة 
النقص" الشهيرء ففى حين أن هذه العقدة قد تجعل شخصًا معينًا أكثر تجنبًا وانسحايّاء فإنها قد 
تجعل شخصًا آخر يعوض عنها فى صورة إنجازات هائلة. هذا هو "دافع القوة المرضى" الذى يتم 
التعبير عنه على حساب الآخرين والمجتمع بوجه عام. وقد قال "أدلر" عن نابليون إنه رجل ضئيل 
ترك أكرًا هائلا على العالم. وهو حالة كلاسيكية تعبر عن عقدة النقص. 


كيف تتكون الشخصية؟ 
وكان المبدأ الأساسى لدى "أدلر" هو أن الشخصية لا تكونها عوامل وراثية» بل مؤثرات اجتماعية 
حيث كان يرى أن "الشخصية" نتيجة متفردة لتفاعل قوتين متعارضتين هما: الحاجة للقوة - أو 
تعظيم الذاتء والحاجة "للشعور الاجتماعى". والجماعية. 

وهاتان القوتان متعارضتان. وكل إنسان مَنا متفرد عن غيره؛ لأنه يقبل هاتين القوتين أو 
يرفضهما بدرجة تختلف عن غيره. وعلى سبيل المثال؛ فإن الصراع من أجل السيطرة عادة ما 
يقيده إدراك توقعات المجتمع. بحيث يتم تقييد الغرور أو الكبرياء؛ ومع ذلك فعندما ينطلق الطموح 
أو الغرورء فإن النموالنفسى للفرد يصل إلى نهايته بصورة مفاجئة» أوكما عبر عنه "أدلر" عندما 
قال: "الفرد التواق للقوة يسير فى طريق فيه هلاكه". 

وعندما يتم تجاهل الشعور الأول - الشعور الاجتماعى وتوقعات المجتمع - لدى أحدهم. فإنه 
يُظهر خصائص شخصيته عدوانية مثل: الغرور والطموحء والحسد. والغيرة: والطمع؛ أوصفات 
غير عدوانية مثل: الانسحاب. والقلقء والجين. وغياب المجاملات الاجتماعية. وعندما تسيطر 
إحدى هذه القوى على الشخص: فإن هذا عادة ما يكون نتيجة لمشاعر متأصلة لديه بعدم الكفاءة. 
ومع ذلك. فإن هذه القوى تخلق أيضًا حدة: أو توترًا يمنح المرء طاقة هائلة. إن مثل هؤلاء يعيشون 
"فى توقع لانتصارات كبرى" حتى يعوضوا عن هذه المشاعر. ولكن إحساسهم المتضخم بالذات 


ألفريد أدلر 


يُفقدهم الشعور بالواقع, وتصبح الحياة بالنسية لهم هى الأثر الذى سيت ركونهة على العالم؛ أوآراء 
الآخرين فيهم. ورغم أن هؤلاء يرون أنفسهم أبطالاء فإن الآخرين يرون أن تمركزهم حول أنفسهم 
يمنعهم من الاستمتاع ببعض متع الحياة. إن هؤلاء ينسون أنهم بشر يرتبطون بغيرهم من البشر. 


أعداء المجتمع 
وقد أكد "أدلر" على أن المتكبرين عادة ما يخفون حقيقتهم بقولهم إن هذا التكبر نوع من الطموح 
بل و"الحماس"؛ ويخفون مشاعرهم الحقيقية بطرق ذكية: بإظهارهم أنهم ليسوا متكبرين: حيث 
يتعمدون إظهار التواضع البالغ أو عدم الاهتمام بملبسهم. ومع ذلك؛ فإن ملحوظة "أدلر" الثاقبة 
عن الشخص المفرور هى أنه يسأل عن كل شىء فى حياته: "وما الذى يفيدنى من هذا؟". 

ويتساءل "أدلر": هل يخدم الإنجاز الكبير الناتج عن الغرور الإنسانية فى شىء؛ حيث إنه من 
المؤكد أن تعظيم الذات دافع ضرورى للرغبة فى تغيير العالم إذا نظرنا إليه من منظور صحيح؟ 
وكانت إجابة "أدلر" بالنفى. حيث لا يمثل الفرور إلا جزءًا بسيطا من العبقرية الحقيقية: بل إنه 
يقلل من قيمة الإنجاز. إن الأشياء العظيمة التى تخدم الإنسانية ليست نتيجة للغرور؛ بل للشعور 
الاجتماعى. وكل البشر مغرورون بدرجة ماء ولكن الأسوياء نفسيًًا هم أولئك الذين يعادلون ذلك 
الغرور لديهم بإسهاماتهم لصالح الآخرين. 

والمغرورون لا يسمحون - بحكم طبيعتهم - لأنفسهم بالاستسلام لاحتياجات المجتمع. حيث 
يشعرون أثناء تركيزهم على تحقيق وضع:؛ أو مركزء أو هدف معين بأنهم يستطيعون تقليص 
التزاماتهم الطبيعية للمجتمع؛ أو الأسرة وهى الالتزامات التى يعتبرها غيرهم ثوابت. لذلك. فإن 
هؤلاء معتادون على أن يضعوا أنفسهم أولا. ويجيدون لوم الآخرين. 

تتضمن الحياة الاجتماعية بعض القوانين والمبادئٌ التى لا يستطيع الفرد الالتفاف حولهاء فكل 
إنسان بحاجة لباقى أفراد المجتمع حتى يعيش بدنيًّا وذهنيًًا - أو كما قال "داروين " فإن الحيوانات 
الضعيفة لا تعيش بمفردها أبدًا. قال "أدلر": "التوافق مع المجتمع أهم وظيفة نفسية" من الممكن 
أن يجيدها أقوة . قد يكون ظاهر الناس أنهم ينجزون الكثيرء ومع ذلك ففى غياب ذلك التوافق 
الهم امع الجسع ف لاتكريون فيناء ؛ أو قد يراهم من حولهم لا شىء. وهؤلاء هم أعداد المجتمع 
هندج كما يقول "أدلر". 


كائنات تناضل لتحقيق الأهداف 

والفكرة الأساسية فى مدرسة "أدلر" فى علم النفس هى أن الأفراد فى حالة 0 داكم لتحقيق 
الأهداف. وفى حين يرى "'فرويد" البشر على أن ماضيهم يحركهم. فإن رؤية "أدلر" هى أن البشر 
تدفعهم أهد افهم: سواء كانت هذه الأهداف على مستوى الوعى أو اللاوعى. ليست النفس ساكنة, 
بل لابد أن تحتشد خلف هدف - سواء كان هدفًا أنانيًا أو جماعيًا -- وتتحرك باستمرار لتحقيق 
هذا الهدف. إننا نعيش حياتنا وفقًا ل "رؤانا" لشخصياتناء ومن نحن ومن سنصبح. وهذه الرؤى 
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الفصل الأول 


ليست صحيحة بطبيعتها. ومع ذلك فإنها تمكننا من أن نعيش متمتعين بالطاقة والتحرك الدائم 
نحو شىء. 

ونفس هذه الحقيقة من التحرك باتجاه الأهداف هو ما يجعل النفس محصنة ضد الدمار 
ومقاومة للتغيير. كتب "أدلر" يقول: "أصعب شىء على البشر هو أن يعرفوا أنفسهم ويغيروها". 
بل والأكثر من ذلك أنه ريما كانت مبررات الفرد لرغباته فى التوازن مع الذكاء الجمعى الأكبر 


تعليقات ختامية 
كان "أدلر" يريد من خلال توضيحه للقوتين المكونتين لشخصية الفرد -- القوة الذاتية؛ والشعور 
الاجتماعى - أن يوضح أن فهمنا لهما سيحررنا من تشكيلهما لنا عن غير وعى. قد نكتشف من 
خلال من نذكر أسماءهم وأعمالهم فى هذا الكتاب شيئًا بأنفسناء وهو أننا ريما تشرنقنا داخل 
عائلاتنا أو مجتمعاتنا ونسينا العمل الرائع الذى كنا نعمل به؛ أو ريما اعتبرنا أنفسنا "ملوك 
العالم" القادرين على تحدى الأعراف الاجتماعية إذا أردنا هذا. وفى كلتا الحالتين؛ ثمة عدم 
توازن سوف يؤدى إلى تقييد لقدراتنا. . 

إن معظم من يقرأون كتاب فهم الطبيعة الإنسانية يقرأونه باعتباره فلسفة وليس علم نفس, 
حيث تملؤه التعميمات عن الشخصية الفردية القائمة على الحكى. وليس على التجريبية. وهذا 
الغياب للدعم العلمى للحقائق فى الكتاب من الانتقادات الأساسية الموجهة له. ومع ذلك فقد 
أصبحت بعض التصورات التى قدمها الكتاب مثل مفهوم "عقدة النقص" جزءًا من لغة الحديث 
اليومى. ٍ 

رغم أن كلا من "فرويد". و"أدلر" كانت لديهما أهداف ذهنية وفكرية يسعون لهاء فقد كان 
هدف "أدلر" أكثر تواضعًا حيث كان متأثرًا بالأفكار الاشتراكية مثل الفهم العملى لكيفية تشكيل 
الطفولة للحياة الراشدة؛ وهو ما قد يفيد المجتمع بكامله. وعلى النقيض من أسلوب "فرويد" 
النخبوى ثقافيًا. فقد كان "أدلر" يعتقد أن فهم الطبيعة الإنسانية لا ينبغى أن يقتصر على علماء 
النفس وحدهم. بل هومهمة كل شخص نظرًا للآثار السلبية لعدم فهمها. وهذا التوجه فى علم 
النفس توجه ديمقراطى على غير العادة؛ لذلك فإنه من الملائم أن يكون كتاب فهم الطبيعة 
الإنسانية قائمًا على عام كامل من المحاضرات التى ألقاها "أدلر" فى معهد الشعب فى فيينا. إنه 
كتاب يستطيع الجميع قراءته وفهمه. 


يف 


ألفريد أدلر 


" ألفريد أدلر" 
ولد" أدلر" فى فيينا عام 1114 وكان الابن الثانى من سبعة أبناء. أصيب فى الخامسة من عمره 
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بمرض خطير فى ركئتيه» وتوفى شقيقه الاصفر. فقرر أن يصبح طبيبا. 

درس الطب فى جامعة قييناء وحصل على شهادة التخصص عام ١١140‏ وفى عام ١144‏ ألف 
كتابًا طبيًا عن الصحة وظروف العمل لدى الخياطينء وفى العام التالى قابل" سيجموند فرويد” . 
ظل " أدلر" مشاركا فى مدرسة فيينا للتحليل النفسى حتى عام ١١4١؛‏ لكنه انفصل هو وثمانية 
علماء نف سآخرين عام ١1١١‏ عنها ليؤسسوا جمعية علم نفس الأفراد. وفى ذلك العام نش ركتابه 
ا مهم «مناداتاعصمي عثامرناء 7[ 11 . وقد توقف ""أدلر" عن العمل أثناء الحرب العائية الأولى, 
حيث عمل فى مستشفى عسكرىء وهى التجربة التى عززت من موقفه ا مناهض للحرب. 

وبعد انتهاء الحرب: أسس "أدلر" أول عيادة من عياداته الاثنتين والعشرين: والتى كانت 
لها الريادة فى الصحة النفسية للأطفال فى فيينا. وعندما أغلقت السلطات هذه العيادات عام 
١41١‏ (لأن"أدلر" كان يخالف معتقداتهم) , هاجر إلى الولايات ا متحدة: وعمل أستاذا فى كلية 
الطب فى لون جآيلاند . ومنذ عام !1 .١417‏ أصبح أستاذا زائرًا بجامعة كولومبياء واشتهر فى أوربا 
والولايات ا متحدة بسبب محاضراته العامة. 

مات "أدلر" عام ١471‏ بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئّة أثناء وجوده فى مدينة أبردين فى 
أسكتلندا أثناء جولة محاضرات له فى أوربا. وله أربعة أبناء من زوجته'"رايسا" التى تزوجها عام 
141 

ومن كتب "أدلر" الأخرى: بارآ آه ععتعءلن5 186 وأه بردمءط1 لصه معتاعمرط 1186 
عزوم اه طعتروط لهند ل1:1ل2آ1. وكتابه الشهير ناه ”7 10 صوعا! لنامر) عكثآ أدطثلا 


رف 
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نعمة الخوف 


" إننا نحن البشر - مثل كل الكائنات - نستشعر وجود الخطرء فلدينا نعمة وجود حارس داخلى ذكى 
مستعد دائمًا لتحذيرنا من الخاطر وتوجيهنا أثناء الواقف الخطيرة" . 


"رغم أننا نريد أن نعتقد أن العنف مسألة سبب ونتيجة. فالحقيقة أن العنف عملية - أو سلسلة ليست 
الحصلة العنيفة فيها إلا حلقة واحدة" . 


"بالنسبة لأمثال هؤلاء. يمثل الرفض تهديدًا للهوية. وللذات, وللنفس بكاملهاء وبهذا ا معنى يمكننا أن 
نقول عن جرائم القتل التى يرتكبونها إنها دفاع عن النفس" . 


الخلاصة ش بس 


ثق فى فطرتك لا فى التكنولوجيا لتحمى نفسك من العنف 


المثيل 
"مالكولم جلادويل": طرفة العين ص ١41‏ 
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الفصل ؟ 
جافين دى بيكر 


"ريما كان يراقبها منذ فترة. نحن لا نعرف على وجه اليقين؛ ومع ذلك فما نعرفه فملًا هو أنها لم 
تكن أولى ضحاياه".. بهزه الجملة يبدأ كتاب نعمة الخوف : وهو كتاب يحكى قصصّا واقمية لأناس 
أصبحوا ضحايا أو كادوا يصبحون ضحايا للعنف. وفى كل قصة منها إما أن يكون الشخص قد 
استمع إلى صوت حدسه ونجاء أو لم يستمع لذلك الصوت فتحمل تبعة ذلك. 

العادة أن نمتبر الخوف شيئًا سيئًا. ولكن "دى بيكر" يحاول أن يوضح أنه نعمة قد تحمينا من 
الضرر. يدور كتاب نعمة الخوف: دلائل النجاة التى تحمينا من العنف حول معرفة ما يدور فى 
عقول الآخرين حتى لا نمتبر أفعالهم مفاجأة كاملة. ورغم أن هذا قد لا يكون مريحًاء خاصة عندما 
يكون العقل الذى نحاول معرفة ما يدور بداخله عقل قاتل محتمل؛ فإنه من الأفضل أن نعرف هذا 
بأنفسنا بدلا من معرفته بطريقة تكلفنا الكثير. 

قبل أن يكمل "جافين دى بيكر" الثالثة عشرة من عمره شاهد عنفًا فى بيته بقدر ما يشاهده 
معظم الناس على مدار حياتهم. وحتى ينجو من ذلك العنفء كان عليه أن يجيد توقع المواقف 
التالية التى ستتضمن شجارًاء وجعل مهمة حياته وصف العقلية العنيفة حتى يستطيع الناس أن يروا 
دلأثل العنف: تقد أسيع ادق بيغز" خَييرًا فى ريم شخاطن القت وعلت يعناية الشحصيات 
الحكومية. وعملاء الشركات. وكان محاضرًا شارحًا للعنف الأسرى. 
وليس "دى بيكر" عاًا نفسيّاء ولكن كتابه يقدم من الأفكار عن طبيعة الحدس, والخوف, 

والعقلية العنيفة أكثر مما يمكن أن يحتويه أى كتاب متخصص فى علم النفس. وكتاب نعمة 
الخوف أقنةاترواية دوليسية كرية من حيت ]نه لأ يدن كازكه شحسيب: بل وق رنقاة شرا نه ملا 


أمان الحدس 
يقول "دى بيكر" إننا نسينا فى عا منا المعاصر أن نعتمد على فطرتنا لحماية أنفسنا. حيث يكل 
معظمكًا مون التعامل مع الفتف إلى التفرظة والعاتوة مهدا أنها: تجفينا: ومع ذتكف فاليا منا 
يكون تدخل هذه الهيئات والسلطات بعد فوات الأوان. وبديل ذلك أن نعتقد أن التكنولوجيا المتقدمة 
سوف تحمينا من الخطرء فكلما زاد ما لدينا من أجهزة إنذار وأسوار عالية, زاد شعورنا بالأمان. 
ومع ذلك فهناك مصدر للحماية أفضل من كل هذاء وهو فطرتا أو حدسنا. عادة ما يكون 
لدينا كل ما نحتاج إليه من معلومات لتحذيرنا من أناس أو مواقف معينة؛ ومثل باقى المخلوقات 
فإن لدينا أنظمة تحذير داخلية من الخطر. رغم أن الناس كثيرًا ما تنبهر بحدس الكلاب. إلا أن 
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الفصل الثانى 


"دى بيكر" يقول إن حدس البشر أفضل من حدس الكلاب. ولكن مشكلة هذا الحدس أن اليشر 
ليسوا مستعدين لتصديقه والثقة به. 

ويقول "دى بيكر" على لسان الإناث اللاتى تعرضن للاعتداء: "رغم أننى كنت أعرف تمامًا أن 
ما حدث سيؤدى للاعتداء, فلم أبعد نفسى عن الخطر". لقد كان المعتدون على هؤلاء النساء ممن 
يساعدونهن على حمل حقائيهن: أو يدخلون المصعد معهن ليستطيعوا أن يجعلوهن يتوافقن مع 
ما يريدونه. ويقول "دى بيكر" إن هناك "شفرة عامة للعنف" يستطيع معظم الناس استشعارها 
بصورة آلية؛ ومع ذلك ففاليًا ما تضعف الحياة المعاصرة قدرتنا على هذا الاستشعار. إننا إما لا 
نرى دلائل العنف أساسّاء أو لا نقبل الاعتراف بها إذا رأيناها. 

ومن العجيب أن "دى بيكر" يقترح أن "الثقة بالحدس هى النقيض المباشر للمعيشة فى الخوف". 
إن الخوف الحقيقى لا يعجز المرء؛ بل يقويه؛ ويمكنه من فعل أشياء لا يستطيع فعلها فى الأوقات 
العادية. وفى أول حالة يعرضها فى كتابه؛ تم حصار امرأة والاعتداء الجسدى عليها فى شقتها. 
وعندما قال المعتدى عليها إنه ذاهب إلى المطبخ, سمعت صونًا بداخلها يطلب منها أن تتبعه على 
أطراف أصابعها دون أن يسمعها أذوأته ينتع أدراج المطية يحثاغن بكي نكبيز -ليقتلهاء فتسللت إلى 
الباب الخارجى للشقة وهربت. وكان الشىء المذهل فى هذه الحالة هوما قالته تلك المرأة من أنها لم 
تكن خائفة. إن الخوف الحقيقى شعور إيجابى يستهدف حمايتنا ء وذلك لأنه يتضمن الحدس لدينا. 


مسحة من العنف لدى كل إنسان 

ينتقد "دى بيكر" فكرة أن هناك "عقلية إجرامية " تميز بعض الناس عن بقية البشرء فمعظم 
الناس يقولون إنهم لا يستطيعون فتل غيرهم : ثم نسمع منهم تحذير "ما لم نكن مضطرين لحماية 
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من نحبهم". إننا جميعا قادرون على الافكار الإجرامية. بل والاظمال الإجرامية. يوصف الكثير 
من القتلة بأنهم "معدومو الإنسانية". ومع ذلك فمن المؤكد - كما يقول "دى بيكر" -- أنهم بشر 
عاديون. إذا استطاع إنسان معين فعل شىء معين فى ظل ظروف معينة؛ فإن كل البشر يستطيعون 
فعل ذلك الشىء. وفى كتابه. لا يميز "دى بيكر" بين "الإنسان" .و"الوحش الآدمى". بل يبحث فى 
إن كان لدى الفرد النية أو القدرة على إضرار غيره؛ ثم يستنتج أن '"مصادر العنف موجودة لدى 
كل إنسانء. وكل ما يختلف هو رؤيتنا لمبررات ذلك العنف"". 


سلسلة كاملة, وليس حدفًا منفصلا 

لماذا يرتكب الناس العنف5 يلخص "دى بيكر" أسباب العنف فى أربعة عناصر هى 

«» التبرير: حيث يقرر الشخص أنه تمت الإساءة إليه عن عمد. 

البدائل: حيث يبدو العنف كطريق وحيد للقصاص والعدالة. 

:» الظروف والتبعات: حيث يقرر الشخص أنه يستطيع تحمل تبعات سلوكه العنيف. وعلى سبيل 
المثال قد لا يبالى المطارد بدخول السجن إذ ظفر بمن يطارده. 


ا 


جافين دى بيكر 


م القدرة: حيث يدق المعتدى فى قدرته على استخدام جسمة.: أو طلقات سلاحه. أو قنبلته 
لتحقيق أغراضه. 


ويتحقق فريق العاملين مع "دى بيكر" من وجود هذه "المؤشرات السابقة للفعل العنيف" فبل توقع 
احتمالية وقوع عذف من شخص يهدد غميلاً. يقول "دى بيكر" إننا إذا اتتبهنا جِيداءهإن العف 
"لن يحدث". إنه ليس من الشائع أن "يُظهر الناس نواياهم" قبل أن يرتكبوا جريمة قتل. ويقول 
"دى بيكر" إنه يمكن توقع العنف "كما يمكن توقع غليان الماء". 

وثمة شىء آخر يساعدنا على توقع العنف؛ وهوفهمنا لأنه عملية "لا تكون النتيجة العنيفة فيها 
إلا حلقة واحدة فقط" . وفى حين أن الشرطة تبحث عن دوافع الجرائم . فإن "دى بيكر" وفريق 
العاملين معه يتعمقون للبحث عن تاريخ العنف. أو وجود نية العنف التى عادة ما تسبق الفعل 
العقيك: 

ويتضمن كتاب نعمة الخوف فصلا عن العنف بين الأزواج؛ ويوضح أن معظم حالات قتل 
الأزواج لا تحدث فى لحظة: ايل غادة هنا ركون قرارًا ممهلا مدرويا يسيقه مطاردة الزوج لزوجته 
ورفض الزوجة له. يرى مثل هؤلاء الأزواج أن رفض زوجاتهم لهم تهديد لشعورهم بهوياتهم وبأن 
قتل زوجاتهم هوالطريقة الوحيدة لاستعادة ذلك الشعور. وهنا يعلن "دى بيكر" حقيقة تحذيرية, 
وهى أن ثلاثة أرباع حالات قتل الأزواج تحدث بعد انسحاب المرأة من الحياة الزوجية. 


8 يف نختار طريقا - نا؟ 
58 ما تت تتضمن صفات المعتدى الإجرامى: 


»4 عدم الصدمة من الأشياء التى تصدم الآخرين. 
00 الهدوء الغريب اثناء الصراع. 
00 الرغية فى السيطرة. 


وما هو أفضل مؤشر لتوقع العدوان الإجرامى؟ يرى "دى بيكر" أن الطفولة المضطربة أو المهينة 
للطفل مؤشر مهم فقد أوضحت دراسة على السفاحين أنهم جميعًا كانوا ضحايا للعنف والإهانة, 
أو الإهمال فى طفولتهم . كان "روبرت باردو" - الذى قتل الممثلة "ريبيكا شايفر" - يُحبس فى 
طفولته فى غرقته ويلقى له طعامه كما لوكان كلبّاء ولم يتعلم أبدًا أن يكون ذا علاقات اجتماعية. 
إن مثل هؤلاء يكونون رؤية معقدة للعالم؛ وعادة ما يكون هذا على حساب المجتمع. 

ومع ذلك؛ فقد يجيد من يتسمون بالعنف إخفاء دلائل اضطرابهم النفسى, حيث قد يكونون 
مثالا للأخلاق والاستقامة بحيث يبدون لمن يراهم "أناسًا عاديين". والدلائل التحذيرية تشمل: 
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الفصل الثانى 


» أن يكونوا ظرفاء ولطفاء بصورة زائدة. 

أن يتحدثوا كثيرًاء ويقدموا الكثير من التفاصيل غير الضرورية لتشتيت من يستمع لهم. 

أن يقتربوا من غيرهم ولا يسمحون لغيرهم بالاقتراب منهم.. 

ذ» أن يماثلونا أويهينونا إهانات بسيطة حتى يستفزونا للتورط معهم. 

م أن يستخدموا أسلوب "الجماعية بالإكراه" باستخد امهم كلمة "نحن" حتى يُشعروا ضحاياهم 
بأنهم وهم فى قارب واحد. 

أن يجدوا طريقة لمساعدة غيرهم حتى يشعروا بِدَيّنِ لهم. 

535 أن يتجاهلوا رفض الآخرين لهم . لا تدع لأحد أبدًا يخرجك عن رفضك؛ لأنه إن نجح فى هذاء 
فسيشعر بأنه يسيطر عليك. 


ليس من اللازم أن نعيش فى حالة من هوس الشك فى الآخرين - فمعظم ما نقلق منه لا يحدث 
أبدًا - ومع ذلك؛ فإنه من السخف أن نثق فى أنظمة الأمان فى منازلناء أو أماكن عملناء أوفى 
الشرطة ثقة كاملة؛ فلن الناس هم من يلحقون الأذى بغيرهم, فإن الناس هم ما ينبغى أن نفهمه 
- كما يقول "دى بيكر". 


داخل عقل المطارد 
يحكى كتاب نعمة الخوف عن الشخصيات العامة من عملاء "دى بيكر". ومحاولات المطاردين 
الاقتراب منهم: ففى أى وقت قد يتبع مطرب أو ممثل شهير ثلاثة أشتخاض أو آريعة سكوة له عدا 
هائلا من الخطابات, أو يحاولون اختراق ترتيباته الأمنية. وعدد قليل فقط من هؤلاء المطاردين 
من يريدون فعا قتل الهدف ( أما الباقون فيعتقدون أن ثمة "علاقة" من نوع ما تربطهم بالنجم). 
ومع ذلك فإن القاسم المشترك بينهم هو البحث الشديد عن اعتراف الناس بهم. 

كلنا نريد اعتراف الناس بناء والمجدء والاهمية بدرجة من الدرجاتء والمطاردون يصبحون 
مشاهيز بتتلهم لشخص كهين: حية ازتبط انا "مارك تشازمان") وااحون هيزكلي"" ب بركلا 
- للأبد باسم هدفيهما: "جون لينون", و"رونالد ريجان". وكان هذان الشخصان لا يريان بأسَا 
بالاغتيال. حيث إنه طريق مختصر للشهرة. والمرضى النفسيون لا يبالون كثيرًا بأن كان انتباه 
الناس لهم سلبيًا أم إيجابيًا. 

وقد استحوذت صورة الشخص المخبول الذى يتابع النجم السينمائى أو الرئيس على الخيال 
الشعبى؛ ولكن "دى بيكر" يتساءل عن سبب اهتمامنا بمطاردى المشاهير بينما نتجاهل حقيقة أن 
امرأة تُقتل كل ساعتين على يد زوجها أو خليلها فى الولايات المتحدة فقط. ومن المصادفة أنه لا 
يثق كثيرًا بنظام الكبح الذى يقول إنه لا يؤدى إلا إلى زيادة حدة الموقف. إن من يتسمون بالعنف 
يزدهرون فى الجو المفتوح؛ وإذا كانوا غير متزنين فى كل الحالات؛ فإن فرض النظام لا يضمن 
الأمان. 
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جافين دى بيكر 


تعليقات ختامية 
كتاب موهبة الخوف كتاب مناسب تمامًا للبيئة الأمريكية: حيث يسود الثقافة الأمريكية الاستخدام 
المفرط للأسلحة بالإضافة إلى قلة التأكيد على الآخرين فى التماسك الاجتماعى. إذا كنت تعيش 
سيبدو لك كما لوكان كتابًّا ألفه شخص مريض نفسيًا. 
ومع ذلكء فإن "دى بيكر" يلوم التقارير الإخبارية التليفزيونية المسائية على أنها جعلت بلاده تبدو 
أكثر خطورة مما هى فى الواقع لافنًا إلى أن الوفاة نتيجة السرطان أو حوادث الطرق أعلى بكثير 
من الوفاة نتيجة حادث عنف يرتكبه شخص غريب. 

ومنن الهجوم على مركز التجارة العالمى فى نيويورك عام .7٠١١‏ أصبح الأمريكيون مهووسين 
باحتمال حدوث عنف عشوائىء ومع ذلك فإن معظم صور الهجوم وحوادث القتل تحدث بداخل 
المنازل. ومعرفة الدلائل على هذه الحوادث قد تحمينا من الضرر. أمافيما يخص الأمان الشخصى: 
فإن "دى بيكر" يقول إن الرجال والنساء يعيشون فى عالمين مختلفين. وقد قالت "أوبرا وينفرى" 
لمتابعى برنامجها التليفزيونى إن كتاب نعمة الخوف "ينبغى أن تقرأه كل امرأة أمريكية". 

تأثر "دى بيكر" أثناء تأليفه لكتاب نعمة الخوف بثلاثة كتب بالتحديد هى: كتاب معنا 0//آ1 
175/615 11/75 من تأليف "روبرت ريسللر" عالم السلوكيات فى مكتب التحقيقات الاتحادى 
الأمريكى. وكتاب 86112710 1/10/6714 من تأليف عالم النفس "جون موناهان"". وكتاب 004 ص)ز1/7 
56 من تأليف "روبرت دى. هير": وهو كتاب يطوف بقارته فى رحلة فى عقول المرضى 
النفسيين. هناك الكثير من المؤلفات الحالية عن العنف. ولكن كتاب "دى بيكر" يظل أفضل بداية 
للقراءة فى هذا المجال. 


"جافين دى بيكر" 
يعتبر "دى بيكر" رائدًا فى مجال تقييم التهديد: وتوقع العنف وإدارته. وتقدم شركته خدمات 
استشارية وحماية للشركات, وا مؤّسسات الحكومية: والأفراد. وقد رأس "دى بيكر" الفريق 
الأمنى لضيوف الرئيس الأمريكى السابق "رونالد ريجان' : وعمل مع وزارة الخارجية أثناء 
الزيارات الرسمية للزعماء الأجانب. وقد ابتكر أيضًا نظام 1105410 للتعامل مع التهديدات 
التى يتلقاها قضاة ا محكمة الأمريكية العلياء ونواب مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكى. وقد 
ستشي ر"دى بيكرا" فى الكثير من القضايا الجنائية مثل القضايا الجنائية وا مدنية ضد "أوه. 
جيه. سيمبسون"' . 

و"'دى بيكر'" حاصل على الزمالة من الدرجة الآولى من جامعة كاليفورنيا فى توس أنجلوس, 
وكلية العلاقات العامة: وكان رئيسًا مشاركا للهيئة الاستشارية لجلس العنف. 

ومن مؤلفاته الأخرى كتاب: © عطا ع7ناء2:016 عن أمن الأطفالء وكتاب بكوه.ط عدء:1 
لوطم تع 1 01 ©1101 2 دا بوالكناءء5 لتلة عزاءلوى عأعتكا أنامطج طان 1 لهءا1. 
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ألعاب تلعبها الناس 


'"لعبة الزوجية" ا مسماة" حقيبة الغداء" . وفى هذه اللعبة يعد الزوج - الذى يستطيع تحمل نفقات 
تناول الغداء فى مطعم كبير -- لنفسه بضع شطائر صباح كل يوم ويأخذها معه للعمل فى حقيبة ورقية. 
وبهذه الطريقة يستخدم بقايا الخبز وطعام العشاء فى الليلة السابقة, بالإضافة إلى الحقائب الورقية 
التى توفرها له زوجته حتى يسيطر سيطرة كاملة على الشئون ادالية لأسرته؛ فأية زوجة تستطيع أن 
تشترى لنفسها فراء غاليًا إذا رأت هذه التضحية بالذات من جانب زوجها* . 


"'يعود الأب لبيته من العمل فيتصيد خطأ لابنته. فترد بوقاحة, أو ربما كانت البنت هى من بادر 
بالوقاحة التى يتصيدها لها والدها كخطأ. ترتفع الأصوات ويحتدم الصراع.. وهنا توجد ثلاثة 
احتمالات هى: (|) ينسحب الأب إلى غرفته ويوصد بابها خلفه بقوة, و(ب) تنسحب البنت إلى غرفتها 
وتوصد بابها خلفها بقوة. و (ج) ينسحب كل منهما إلى غرفته ويوصد بابها خلفه بقوة. وف ىكل 
الحالات تتميز نهاية لعبة " التصعيد" بإيصاد باب الغرفة بقوة' . 


الخلاصة 


يلعب الناس ألعابًا كبديل للحميمية الفعلية؛ ورغم أن كل لعبة من هذه الألعاب غير 
سارة إلا أن لها مردودًا معيئا على أحد اللا عبين فيها أو كليهما. 


المثيل 
'"توماس إيه. هارس": أنا على ما يرام وأنت على ما يرام ص ١/١١‏ 
"كارين هورنى"': صراعاتفا الداخلية ص ١/١‏ 
"فريتز بيرلز": العلاج بأسلوب الجشطلت ص 4 ١14‏ 


الفصل * 
إيريك بيرن 


فى عام :151١‏ نشر عالم النفس "إيريك بيرن" كتابًا بعنوان ممل. وهو [25211022ة11 
(ومامطعروط صذ وزوترلهصف: ولكنه أصبح الكتاب الأساسى فى مجاله. وكثرت الإحالات إليه 
وحقق مبيعات جيدة. 

ويعد ثلاث سنوات: نشر "بيرن" سلسلة كتب قائمة على نفس الأفكار. ولكنها ذات لغة سهلة. 
وكان مقدرًا لكتاب ألعاب تلعبها الناس - بعنوانه الجذاب وتصنيفاته الذكية الممتعة للدوافع 
الإنسانية - أن يجذب المزيد من الانتباه. وكانت مبيعات الطبعة المبدثية بنسخها الثلاثة آلاف 
بطيئّة للغاية» ولكن بعد عامين - وبفضل الدعاية الشفوية للكتاب وبعض الإعلانات المتواضعة - 
بيع من الكتاب ثلاثة آلاف نسخة. وظل الكتاب على قائمة جريدة نيويورك تايمز بأفضل الكتب 
مبيعًا لمدة عامين (وهى مدة كبيرة بالنسبة لكتاب غير أدبى): وأصبح الكتاب قاليًا يحتذى به 
مؤلفون آخرون حققوا ثراء مفاجنًا من تأليفهم كتبًا فى علم النفس الشعبى حققت أعلى المبيعات. 

ورغم أن "بيرن" لم يكن يدرك هذا فى ذلك الوقت؛ فقد كان كتاب ألعاب يلعبها الناس: علم 
نفس العلاقات الإنسانية بداية لطفرة فى علم النفس الشعبى ال موجه للقراء العاديين - وهو توجه 
فى الكتب يختلف عن كتب مساعدة الذات من جانب والمؤلفات الأكاديمية فى علم النفس من 
جانب اخر. وكانت جموع علماء النفس تنظر لكتاب "'بيرن" على أنه كتاب سطحى موجه للجمهور 
العادى. ومع ذلك فالحق أن الخمسين أو الستين صفحة الأولى من الكتاب مكتوية بأسلوب علمى 
قوى, ولا تخف هذه الحدة العلمية إلا فى الجزء الثانى من الكتاب. وهذا هو الجزء الذى اشترى 
معظم الناس الكتاب حتى يقرأوه. 

وقد حقق كتاب ألعاب تلعبها الفاس حتى الآن مبيعات تجاوزت خمسة ملايين نسخة. ودخلت 
الجملة عنوان الكتاب الاستخدام كتعبير اصطلاحى فى اللغة الإنجليزية. 


الخيطات والصفقات 

يبدأ "بيرن" الكتاب ببحث يقول إن الأطفال الرضع إذا حرموا من التواصل البدنى غاليًا ما 
يتعرضون لانتكاسة بدنية وذهنية لا يمكن إصلاحهاء ويشير إلى الدراسات الأخرى التى توضح 
أن الحرمان الحسى لدى الراشدين قد يؤدى إلى أمراض نفسية مؤقتة. إن الراشدين لا يقلون 
عن الأطفال فى حاجتهم للتواصل البدنى: ولكن ذلك التواصل غير موجود فى الغالب؛ لذلك يلجأ 
الناس للتفاوض والمساومة بدلا من البحث عن "الخبطات" الانفعالية الرمزية من الآخرين. إن 
النجم السينمائى - مثلا - قد يحصل على هذه الخبطات من خلال مئات الخطابات التى يتلقاها 
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الفصل الثالث 


أسبوعيًا من معجبيه المحبين. فى حين قد يحصل عليها العالم من خلال ثناء إيجابى واحد على 
ويعرّف "بيرن" الخيطة بأنها "الوحدة الأساسية للسلوك الاجتماعى" وتبادل الخبطات هو 
صفقات؛ لذلك ابتكر عيارة "تحليل الصفقات" لوصف آليات التفاعل الاجتماعى. 


لماذا نلعب الألعاب؟ 
نظرًا لحاجتنا لتلقى الخبطات الانفعالية: فإن "بيرن" يقول إن البشر على الصعيد البيولوجى 
يعتبرون أن أى تواصل اجتماعى - حتى لو كان سلبيًا - أفضل عن تعدم وجودة. وهده الحاجة 
للعلاقة الحميمية هى أيضًا سبب تورط الناس فى "الألعاب" - وبذلك تصبح بديلًا للتواصل 
الحقيقى الصادق. 

وقد عرف اللعبة على أنها: 'سلسلة متواصلة من الصفقات الخفية التكميلية, والتى تتطور 
إلى نتيجة محددة ومتوقعة". ونحن نمارس الألعاب إرضاءً لدافع خفىء وغالبًا ما.يتضمن هذا 
الإرضاء مردودًا. 

والناس لا تدرك فى معظم الأوقات أنها تمارس الألعاب؛ فهذه الألعاب جزء طبيعى من التفاعل 
الاجتماعى. والألعاب النفسية ليست مثل لعبة البوكر التى نخفى فيها نوايانا كجزء من إستراتيجية 
لتحقيق مردود معين - وهو كسب المال؛ فقد يتمثل مردود الألعاب النفسية فى عالم العمل - مثلا 
- فى عقد الصفقة؛ فكثيرًا ما نسمع من الناس كلمة "لعبة" عند حديثهم عن أعمالهم كاعتراف 
لاواع منهم بأن عملهم يتضمن سلسلة من المناورات لتحقيق مكسب محدد. وماذا عن الألعاب فى 
العلأقات الحميمية؟ عادة ما يتضمن مردود الألعاب فى هذه العلاقات نوعًا من الرضا الانفعالى 
أوزيادة فى السلطة. 


الأنفس الثلاث 

لقد تطور تحليل الصفقات النفسية عن أسلوب التحليل النفسى الفرويدىء والذى درسه "بيرن" 
وفارشة» ذاك فرة عامل "انرق مع وجل مووكن :فاتدر كاله المريطن يأتذ كان ااطملا كى جار من 
راشد". وفى الجلسات التالية. سأله "بيرن" إن كان الطفل هو من يتحدث معه أم الراشد. ومن 
خلال هذه الخبرة» وغيرها من الخبرات: توصل "بيرن" لتصور أن بداخل كل إنسان ثلاث أنفس, 
أو "ثلاث أنوات" غالبا ما تتعارض مع بعضها. وميزها بأنها: 


توجهات وتفكير الرمز الأبوى (الأب). 
مه عقلانية وموضوعية الراشد وقبول الحقيقة (الراشد). 


فر 


إيريك بيرن 


وهذه الأنفس الثلاث ترتبط بصورة من الصور بالأنا الأعلى (الأب).: والأنا (الراشد):؛ والهو 
( الطفل) عند "فرويد". 

يقول "بيرن" إننا نطهر فى أى موقف للتفاعل الاجتماعى إحدى هذه الحالات الثلاث: وننتقل 
بسهولة من إحداها للأخرى. وعلى سبيل المثالء فقد تُبدى إبداعية الطفلء وفضوله. وجاذبيته, 
ولكننا نبدى معها أيضًا المزاجية أو الانفعالية: أو عناد الطفل. ومع كل حالة مزاجية من هذه 
الحالات إما أن نكون منتجين أو غير منتجين. 

وأثناء لعبنا لعية مع شخص معين نلتزم بإحدى هذه الأنفس الثلاث؛ وبدلا من أن نظل 
محايدين؛ أو صادقين؛ أو قريبين لنحصل على ما نريده؛ ريما شعرنا بضرورة أن نتصرف مثل 
الآباء الآمرين؛ أو الأطفال المدللين: أو أبدينا مظهر الحكمة والعقلانية الذى يميز الراشدين. 


فلنيدأً الألعاب 
والجزء الأساسى من كتاب "بيرن" عبارة عن سرد بالكثير من الألعاب التى يلعبها الناس مثل: 


"لولاك.." 
وهذه اللعبة أكثر شيوعًا بين الأزواج. حيث يشكوفيها أحد الزوجين من أن زوجه عقبة فى طريق 
فعله ما يريد أن يفعله فى الحياة. 

ويقول "بيرن" إن معظم الناس يختارون - عن غير وعى - فى أزواجهم أن يكون لديهم 
خصائص تضع عليهم بعض القيودء وقدم مثالا لامرأة كانت تتوق لتعلم الرقص. وكانت مشكلة 
هذه الزوجة أن زوجها يكره الخروج من المنزل؛ لذلك كانت حياتها الاجتماعية محدودة. انضمت 
هذه السيدة لمدرسة تعليم رقصء ولكنها اكتشفت أنها تخاف من أن ترقص أمام الناس؛ فتركت 
الدراسة. وما يريد "بيرن" قوله هنا هو أن ما نلوم أزواجنا عليه: غالبا ما يعكس مشكلة لدينا نحن 
أنفسنا. إن ممارسة لعبة "لولاك.." تمكننا من التنصل من مسئولية مواجهتنا مخاوفنا أو أوجه 
قصورنا. 
"لماذا لا تفعل..؟" - "أجلء ولكن.." 
تبدأ هذه اللعبة عندما يحدد أحدهم مشكلة فى حياته؛ فيقدم له آخر اقتراحًا إيجابيًا لحلها, 
فيقول صاحب المشكلة: "أجل ولكن.."؛ ثم يمضى ليجد مشكلة فى الحلول المقدمة. إذا كنا فى 
حالة الراشد. فربما فحصنا ذلك الحلء: ولكن ليس هذا هو الهدف من إثارة الحوار؛ فهدفه إثارة 
المتحدث لتعاطف الآخرين معه نتيجة عدم قدرته على مواجهة الموقف (حالة الطفل). وهذه اللعية 
تتيح لحلالى المشاكل فرصة لعب دور الآباء الحكماء. 


رذن 
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الرجل الخشبية 

يتبنى من يلعب هذه اللعبة توجها دفاعيًًا يقول: "ماذا تتوقع من شخص ذى رجل خشبية/ طفولة 
سيئة/ مشاكل فى الأعصاب/ إدمان للشراب؟". وهذا الشخص يستخدم بعض خصائصه كعذر 
لقصور كفاءته أو دافعيته. بحيث لا يتحمل المسئولية الكاملة عن حياته. 


وتتضمن الألعاب الأخرى التى يقدمها "بيرن": 
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» ألعاب الحياة: 'لقد انتصرت عليك أيها اللعين". و"هل ترى ما جعلتنى أفعل؟". 
04 ألعاب الزواج: "امرأة باردة", أو " هل ترى كم حاولت جاهدًا حتى أحخسزة الأمور؟". 
م ألعاب"الخير": "الحكيم العطوف". أو "'سيسعدهم التعرف علىً". 


ولكل لعبة من هذه الألعاب نسيجها - فرضية أساسية: وكيفية لعبها - ومركب نقيض لهذا 
النسيج؛ أى طريقة ختامها. حيث يتبنى أحد اللاعبين فيها سلوكا فى عقله يجعله "فائزًا". 

قال "بيرن" إن الألعاب التى نلعبها أشبه بأشرطة قديمة ورثناها من طفولتناء ونواصل 
تشغيلها. ورغم أن تلك الألعاب مقيّدة ومدمرة: فإنها تقدم نوعًا من الراحة. وتحررنا من الحاجة 
لمواجهة المشاكل النفسية التى لا حل لها. ويرى البعض أن ممارسة الألعاب قد أصبحت جزءًا من 
شخصياتنا. يشعر الكثيرون بحاجة للشجار مع أقرب الناس إليهم أو الصراع مع أصدقائهم حتى 
يظلوا مهتمين بهم. ومع ذلكء فإن "بيرن" يحذرنا من أننا إذا لعبنا الكثير من الألعاب السيئة 
لفترة طويلة: فإنها ستصبح مدمرة لنا. وكلما ازداد لعبنا للألعاب؛ ازداد توقعنا أن يلعبها معنا 


الآخرون أيضًا. ومن يمارس الألعاب بصورة دائمة قد تنتهى به الحال مصابًا بهوس نفسى. بحيث 
ينعكس الكثير جدا من دوافعه وتحيزاته فى سلوكيات الآخرين. 


تعليقات ختامية 
رغم أن الكثيرين من علماء النفس ال ممارسين اعتبروا كتاب ألعاب يلعبها الناس مبسطا للغاية 
وغير كفء أكاديميًاء فإن فكرة تحليل الصفقات التى قدمها لا تزال مؤثرة للغاية؛ وقد استعان بها 
الكثيرون من المعالجين والمستشارين النفسيين بأسلوب التحليل النفسى ممن يتعاملون مع مرضى 
يصعب التعامل معهم أو مراوغين. ويبدو هذا الكتاب كتابًا ثوريّا؛ لأنه استخدم دقة علم النفس فى 
مجال كان يعتبر مملكة للروائيين وكتاب المسرح. والحق أن الروائى الأمريكى "كيرت فونيجات" 
قد ألف مراجعة شهيرة للكتاب أوضح فيها أن محتوياته قد تلهم الكتاب الأدبيين لسنوات قادمة. 
ينتمى كتاب ألعاب يلعبها الناس إلى مدرسة "فرويد" فى علم النفس. حيث يرتكز الكثير من 
الأفكار التى يقدمها على أفكار "فرويد" عن الكبت, والتوتر الجنسىء والدوافع اللاواعية. ويبدو 
فى الكتاب أيضًا بقايا ستينات القرن الماضى من حيث اللفة التى كتب بها وتوجهاته الاجتماعية. 
ومع ذلكء فلا تزال قراءة هذا الكتاب مفتحة للعقل: وهو من أهم الكتب نظرًا لفكرته البسيطة 
من أن الناس تلعب ألعابًا نفسية دائمًا وريما ظلت تلعب الألعاب. وكما أوضح "بيرن"؛ فإننا نعلم 
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إيريك بيرن 


أبناءنا كل ما يلزمهم لتبنى الثقافة التى نعيش فى كنفها وممارستها فى الحياة: ونقضى الكثير 

من الوقت فى التفكير للمدارس التى نلحقهم بها والأنشطة التى يمارسونهاء ومع ذلك فإننا لا 
تاديد شيك عق هده الألفاب. وال هن سبمة واقدية - وإن لم تكن جيدة - لآليات التفاعل فى كل 
عائلة ومؤسسة. 

وربما اعتبرت أن كتاب ألعاب تلعبها الناس يقدم رؤية سوداوية غير ضرورية للطبيعة البشرية. 
ولكن هذا لم يكن نية "بيرن' ' من تأليفه للكتاب, حيث أوضح أننا نستطيع التخلص من هذه الألعاب 
اذا عرفا أن هثاك يديلة لها وتقيجة حيرات الظفولة التى تتعرطن لها فإننا تقس فهتنا الطبيفية 
بأنفسناء وتلقائيتناء وفضولنا التى كنا نتمتع بها كأطفال: ونتبنى أفكار:حالة الأب بما نستطيع فعله 
وما لا نستطيع فعله. إن الوعى الأكبر بتلك الأنفس الثلاث يشعرنا براحة أكبر تجاه أنفسناء حيث 
يجعلنا نتحرر من الشعور بحاجتنا لتفويض من غيرنا حتى نحقق النجاح. ويقل استعدادنا لوضع 
الألعاب مكان الحميمية الحقيقية. 
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إيريك بيرن"' 
نشأ "إيريك بيرنشتاين' فى مونتريال بكفدا: وكان والده طبيبًا ووالدته مؤلفة, وتخرج فى كلية 
الطب بجامعة ماكجيل عام 1470: ثم تدرب على التحليل النفسى بجامعة ييل. حصل على 
الجنسية الأمريكية: وعمل بمستشفى ماونت زيون فى نيويورك: وغيّر اسمه إلى " إيريك بيرن' 
فى عام ١1141‏ . 

عمل" إيريك بيرز) ' أثناء الحرب العامية الثانية معالجا نفسيًا فى الجيش الأمريكى: وبعد ذلك 
أكمل دراسته متتلمدًا على يدى"إيريك إريكسون" - انظر ص 41 - فى معهد سان فرانسيسكو 
للتحليل النفسى. وبعد أن استقر فى كاليفورنيا فى نهاية أربعينات القرن ا ماضىتحرر من سيطرة 
مدرسة التحليل النفسى عليه وتطور عمله على حالات الأنا على مدار العقود الثلاثة التالية حتى 
وصل إلى فكرة تحليل الصفقات. وقد أسس الجمعية الدولية لتحليل الصفقات, وقسم وقته على 
العمل فى عيادته الخاصة:, وتقديم الاستشارات. وشغل ا مفاصب فى ا مستشفيات. 

وقد ألف "بيرن" فى عدد كبير من ا موضوعات. فبالإضافة إلى كتابه ناه7 100 17824[ 
7 زوك باهنز املف رهد (1975) الذى حقق أعلى ا مبيعات هو الآخرء والذى يبحث فكرة 
" مخطوطات الحياة' ٠ألف‏ أيضًا كتاب وزو لوص هه طع تروط ل مه جروا وزجلءع تروط ماعل زنا2) 012115انز 12 
ر1957): و دصنا0 01 210 كطهناه ع أتوع01) 01 كعتتصوهز10 لهرت كعتتااءتاتاى (963 1): ويزعى 
8 11121نالط 111 (1970): ونشر له عام ١41/1‏ بعد وقاته كتاب 2110 021165 180170 
كاطاك؟5. انظ رأيضا السيرة الذاتية التى كتبتها عنه" إليزابيث واتكيفز جور جنسن"' بعنوان 111 
0 ه2516( بءتررء8 (ر984 1). 

وقد اعترف " بير" بأن لديه ادنًا راشدًاء وذات مرة وصف نفسه بأنه (مراهق فى السادسة 
والخمسين) . وكان" بيرن" لاعب بوكر محترقا, وقد تزوج ثلاث مرات:؛ وتوفى عام ١11٠‏ . 
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لخديل 


"رغم أن التواصل بين الناس هو أعظم إنجازات البشرية, فإن الشخص العادى لا يتواصل مع غيره 
بصورة جيدة. إن التواصل الضعيف يؤدى إلى الوحدة والانعزال عن الأصدقاء. والأحباب. والزوج. 
والأبناء - بالإضافة إلى تأثيره السلبى على العمل" . 


"لا يمكن لهارات التواصل - أيا كانت دقة تكوينها - أن تحل محل الصدق والاهتمام والفهم. ومع 
ذلك فإنها قد تساعدنا على التعبير عن هذه الخصائص تعبي را تتجاوز كفاءته قدرة كل منا على التعبير 


عنه فى ا لاضىئ" . 
الخلاصة 
مهارات الناس المتميزة لا تجعلك تحصل على ما تريده فحسبء بل وتجلب لك أفضل ما 
فى العلاقات أيضًا. 
المثدل: 


"دانيال جولمان": التعامل بذكاء انفعالى ص ١0١‏ 


"كارل روج رز": كيف نصبح بشرًا ص ١لا"‏ 
'"'دوجلاس ستون"'"2 و"'بروس باتون'". و"'شيلا هين" : الحوارات الصعبة ص الآ 
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الفصل 4 
روبرت بولتون 


غالبًا ما تكون أفضل الكتب هى تلك الكتب التى لا يريد مؤلفوها أى شىء من وراء تأليفهم 
لها. فى مقدمة ا ا وتحل الصراعات يقول 
"روبرت بولتون" إنه لم يكن ليدخل الكتابة فى مجال التحاور لولا حقيقة أن مهارات العاملين معه 
كانت سيئة جدًا. 

وقد ألف "بولتون" هذا الكتاب على مدار ست سنوات أثناء إدارته لشركة استشارية, 
واختبر مادة الكتاب على آلاف الناس الذين يقيمون ورشس عمل مهارات للتواصل فى الشركة. 
وكان المشاركون فى الاختبار ينتمون إلى كل المستويات الوظيفية من تنفيذيين كبارء إلى عاملين 
بالمستشفيات. إلى أصحاب شركات صغيرة: إلى رجال دين. 

ليست هناك مهنة لا يؤثر التواصل على النجاح فيها. ولقد اكتشفت الكثيرون - وخاصة 
العاملون فى المجالات التقنية والفنية - أن العمل "الفعلى" جزء واحد من وظيفتهم: وأن الجزء 
الآخر من وظائفهم هو إدارة الناس أو التعامل معهم. ولذلك؛ فإذا كنت تجيد التواصلء فإن هذا 
يضمن لك تحقيق نصف إنجازاتك على الأقل. 


إزالة العقبات 
يقول "بولتون" إن الناس يتوقون للارتباط ببعضهم البعض. وأنهم قد يشعرون بالوحدة ليس لعدم 
وجود أحد حولهم, بل لأنهم لا يستطيعون التواصل جيدًا. ومع ذلك فإذا كنا قد صعدنا القمر, 
وعالجنا الأمراض الخبيثة: فلماذا لا نتواصل جيدًا؟5 إن أحد أسباب ضعف التواصل هو أننا نتعلم 
قدرًا كبيرًا من مهارات التواصل من عائلاتناء والاحتمال الأغلب أن والدينا ليسوا متواصلين 
جيدين: وكذلك كان والداهم. 

يحتاج كل إنسان تقريبًا لتحسين مهاراته فى التواصل. ومع ذلك فإن تواصلاتنا مليئة - دون 
أن نعرف - بالعقبات التى تحول دون التواصل الجيد مع الآخرين. ومن العقبات الرئيسية فى 
التواصل الحكم على الآخرين, وتقديم الحلول. 

عندما نستمع إلى أحدهم. فإنه من الصعب أن ننصت لما يقوله دون أن نضيف له "قيمة 
من عندناء وهذا هو الجانب الظريف فى الحكم على ما يقوله الناسء أما الجانب الآخر منه فهو 
الانتقاد وإطلاق الصفات عليه. إننا نشعر مع المقربين منا بأن علينا أن نكون انتقاديين؛ وإلا فلن 
نرى كيف يتغيرون. أما مع الآخرين: فإننا نشعر بالحاجة لأن نطلق عليهم صفات مثل "عبقرى", 
أو 'صعلوك"؛ أو "أحمق". أو "شكس". ولكن فعلنا هذا يجعلنا نكف عن رؤية ذلك الشخص 


و7 


الفصل الرابع 


كإنسان بل نراه كنمط أو فئة. و"نصيحتنا الجيدة" فى الحقيقة قلما تكون بناءة: وذلك لأنها عادة 
ما تمثل إهانة لذكاء من نوجه النصيحة له. 

وربما كنا معتادين على العقبات بدرجة نتساءل معها عما سيظل باقيّا إذا أزلناها من أسلوب 
التحاور. إن ما سيتبقى من الحوارات هو القدرة على فهم الآخرين والتعاطف معهم وتوضيح 
مخاوفنا ومسببات قلقنا لهم. : 


مهارات الاستماع 
هل محادتاتك بمثابة منافسة يكون "أول من يلتقط أنفاسه فيها"' هو المستمع؟ ليس الكثيرون 
مستمعين جيدين: حيث أوضحت اليحوث أن "'نسبة 0( من التواصل اللفظى يتم تجاهلها »أو 
إساءة فهمهاء أو نسيانها بسرعة". 

وهناك فرق كبير بين مجرد السمع. والإنصات كما يقول "بولتون"؛ فالإنصات يتجاوز مجرد 
الفعل الفسيولوجى ليشمل مشاركة نفسية مع من نحاوره. 

وليس الاستماع مهارة واحدة. وذلك لأن الممارسة الحقيقية الفعلية له تتضمن عددًا من 
المهارات التالية: 


الانتياه 
النسبة الشائعة فى البحوث فى مجال التواصل هى أن 84 من تواصلاتنا غير لفظية؛ لذلك فإن 
مهارات الانتباه - التى توضح مدى حضورنا أثناء حواراتنا مع من نتحدث معهم - شىء مهم جدًا 
للتواصل الجيد. حيث لا ينبغى أن تطوف بنظرك فى الغرفة؛ ولكن ينبفى أن توضح للآخرين أنك 
تركز على ما يقولونه من خلال هيئّة جسمك وتواصلك البصرىء أى أنك "تستمع له بجسمك". 
ويصف "بولتون" فى كتابه وقت أن كان الرسام "نورمان روكويل" يرسم صورة شخصية 
للرئيس الأمريكى أيزنهاور. فيقول إنه رغم أعباء عمل الرئيس واقتراب دخوله حملة إعادة 
انتخابه. فقد منح "روكويل" كل انتباهه طوال الساعة ونصف الساعة التى جلس إليه خلالها. 
تذكر أى شخص تعرفه وتعتبره محاورًا عظيمًا وستجد أنه يفعل نفس هذا الشىء. حيث ستجده 
ينتبه لك بكامل عقله وجسمه. 


المتابعة 
تقوم مهارات المتابعة على مدى متابعتنا لما يقوله محدثنا. ورغم أن الشائع أن نقدم لمحدثنا 
النصيحة؛ أو الطمأنينة, فإن الطريقة الأفضل فى المتابعة هى أن نقدم "فاتحًا" للحوار. وهذا 


قد يتضمن: 


ملاحظة لغة جسم من تتحدث إليه: "وجهك متألق اليوم". 
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روبرت بولتون 


دعوة محدثك للحديث: "أخبرنى بالتفاصيل"؛ أو "هلا حدثتنى عن هذاة". أو 'ماذا يدور 
فى عقلك؟". 

“الصدية: اماه القرّسنة تحتف ايكون فيك إن كان يريف للك 

لغة جسمك: تقديم رسألة مضمونها أننا مستعدون للاستماع. 


إن الأدواك السابقة تظهن كحدفك احترامك له. يديك يتخدت أو لا يكحدت وهما ذا يريت دون 
ضغوط منك عليه. ويقول "بولتون" إن الكثيرين من الناس يشعرون بعدم الراحة فى البداية عندما 
يصمتون؛ ولكن بعض الممارسة قد تجعل هذا الأسلوب مريحًا لنا. 

وبتطويرنا لمهاراتنا فى المتابعة. تزداد قدرتنا على اكتشاف رؤية محدثنا للموقف بدفة: 
واكتشاف ما سيقال فيما بعد وهذا شىء مفيد لكلا طرفى الحوار. 


إعادة الكلام 

ويعرف "بولتون" إعادة الكلام بأنه "رد موجز على المتحدث يوضح له خلاصة ما قاله بكلمات من 
اختيار المستمع". وعلى سبيل المثال: عندما يخبرنا أحدهم بمشكلته. فإننا نعيد ما قاله بأسلوينا - 
رشع جملة واجوة وهد انوس المتحدك تنا تسعى للد نما بوضت القهم والعبول» وش نش 
بغرابة فعل هذا فى البداية ونظن أن محدثنا يستغرب ما نفعله» ولكن الحقيقة أنه غالبًا ما يشعر 
بالسعادة لفعلنا هذاء حيث يوضح له أننا سمعنا مشاعره واعترقنا بها. 


الردود الرزينة 
ويعتبر هذا النوع من الاستماع مرآة للمتحدث توضح له أن حالته أو انفعاله وجدت التقدير لدى 
المستمع. ويطلب "بولتون" فى الكتاب من قارئه أن يتصور أمّا شابة فى الصباح عندما تعم 
الفوضى المنزل. حيث يصرخ ابنها الرضيع؛ ويدق الهاتف؛ ويحترق الخبز فى المجفف. ويلا حظ 
زوجها كل هذا فيقول شيئًا مثل: "يا إلهى! ألا تعرفين كيف تسخنين الخبز". الاحتمال أن يأتى رد 
هذه السيدة فى صوزة انفجار: 

ثم يطلب "بولتون" تصور البديل؛ حيث توجد كل الفوضى السابقة؛ ولكن الزوج يقول: 
"حبيبتى؛ هذا صباح صعب عليكء فابننا يبكى؛ ثم يدق الهاتف. والآن يحترق الخبز". هذا رد 
رزين يعترف لهذه الزوجة بما يحدث لها دون إصدار حكم عليها أو انتقاد لها. تخيل مدى الراحة 
التى ستشعر بها! 

ويغود :نجاك الرف اللزذين إلى أن القاسن لا يزيدون"داكمًا السير كما يششروننيه شاو بل 
يعبرون عنه بصورة غير مباشرة؛ لذلك فإن تقديمنا ردودًا رزينة وليست ردودًا قائمة على رد 
الفعل يمكننا من التعرف على ما يريدون قوله فعلًا. يتحدث علماء النفس عن "مشكلة التعبير"؛ 
و"المشكلة الأساسية" التى لا يقدم فيها إلا ما يقوله المتحدث رغم أن الشىء المهم أن ما يقوله تكمن 
خرفةةالشكية الحديفية. وتنك الكبب لايد لنا:أةسضع للبشاغر فى اللحوازات» كودا 'يوجهنا 


ددا 


الفصل الرابع 


فى الاتجاه الصحيح فى حين أن الخطأ الشائع هنا هو أن نحاول أن نستخلص المعنى من الكلمات 
وحدها. 

ويشكو الناس من أن الاستماع المتأمل الرزين يتطلب الكثير من الوقت والجهد. وقد يكون هذا 
صحيحًا على المدى القصيرء ولكنه من المحتمل أن يوفر علينا صعابًا كبرى تنفجر فيما بعد نتيجة 
للتواصل السيئ. 


مهارات التأكيد 
يحب "بولتون" أن يعتبر الاستماع بمثابة ال "ين" (أى الجانب المتلقى من التواصل)؛ بينما تأكيد 
الذات هو ال "يانج" (أى الجانب النشط فى الحوار) . / 

ونتيجة لمهارات التواصل السيئة التى تعلمها معظمنا؛ فعندما نريد شيئاء فإننا نلجأ إلى 
المشاكسة. أو العدوانية. أو نتجنب الموضوع بالكامل. وهذه الاستجابات تنبع من آلية "الهجوم 
أو الانسحاب" الفطرية التى نشترك فيها مع الحيوانات. ولكننا كبشر لدينا أسلوب آخر. وهو 
التأكيد اللفظىء: حيث يمكننا التأكيد على ما نريده دون أن نكون عدوانيين. وهذا هو أكثر وسائل 
التواصل فاعلية فى معظم المواقف. ومع ذلك فإن معظمنا إما ينسى أسلوب التأكيد. أو لا يعرف 
كيف يستخدمه. 

والهدف الكلى للجمل التأكيدية هو إحداث تغيير دون التعدى على الطرف الآخر فى الحوار, 
حيث لا يتضمن التأكيد استخدام القوة او الإرغام؛ لان تركيزه على النتيجة. يمكننا ان نظل 
غاضبين. وأن يعرف الطرف الآخر هذا من خلال ما نقوله دون أن نكون عدوانيين؛. ويظل على 
الطرف الآخر أن يقرر بنفسه كيف يستجيب للرسالة التى نرسلها له مما يحافظ له على كرامته. 
وفى نفس الوقت نكون قد قطعنا خطوة كبرى باتجاه ما نريده. 


منع الصراع والسيطرة 
إن ما نريده فى الحياة فعلا هو موقف تفوز كل الأطراف المشاركة فيه؛ ويقدم "بولتون" فكرة 
غريبة تتمثل فى أننا إذا حددنا المشكلة فى ضوء الحلول؛ فإن أحد الأشخاص يكسب والآخر يخسر؛ 
لذلك فإذا أردنا موقمًا يفوز فيه جميع الأطراف. فعلينا التركيز على ما يحتاج إليه طرفا المشكلة 
- وليس على الحلول. 

وعلى سبيل المثال» فقد عمل ''بولتون" مع مجموعة من السيدات فى أحدى مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية ليس لديهن إلا سيارةواحدة يستخدمنها. وكانت الكثيرات منهن بحاجة للسيارة لقيامهن 
بالزيارات وحضور الاجتماعات؛ لذلك كان الصراع بينهن حتميًا. فعندما كانت إحداهن تستقل 
السيارة. كانت الأخريات بدون سيارة. ومع ذلك: فقد سألهن "بولتون" عما تحتاج إليه كل واحدة 
منهن. فقلن وسيلة مواصلات. لم يكن استخدام السيارة > إذن - إلا حلا واحدًا من بين عدة حلول 
للمشكلة. والنظر للموقف من منظور الاحتياجات يعنى إيجاد العديد من الحلول الممكنة الأخرى. 


روبرت بولتون 


يقول المثل القديم: "المشكلة التى يتم تحديدها تكون قطعت نصف الطريق باتجاه حلها", 
ويقدم "بولتون" عملية مفصلة لتحديد الاحتياجات حتى يتم التوصل للحل. واستخدام هذا 
الأسلوب يقدم حلولا لمشاكل كنا نظن أنها لا حلول لها. ومع ذلكء فإن هذا يتطلب منا فى البداية 
أن نستمع إلى ما يجعل الآخرين يشعرون بالسعادة. 


تعلدقات ختامية 
ألف كتاب مهارات الناس منذ حوالى ربع قرن: ولا يزال يحقق مبيعات جيدة: فما سر هذه 
الانضرارية؟ أولاه يعوم التحاب على أساس عر قو “سيت يتنتقق سادته من أمكان أعلام سكل 
"كارل روجرز". و"سيجموند فرويد". و"كارين هورناى". ثانيّاء يلتزم الكتاب بالأمور الأساسية, 
ولا يحاول تغطية كل جوانب العلاقات بين الناس. بل يركز على ثلاث مهارات أساسية يمكن تعلمها 
م الابنسناع: وتاعيد الذات وجل الصيراعات.ورهم أن العقاب هذ مدو طويلا :.ويتحتوئ على 
الكثير من التكرار؛ فإنه يقدم نصائح مفيدة جدًا وأساليب يمكن تطبيقها فورًا. 

ولا يطلب منا الكتاب فى أى جزء من أجزائه أن نكون أشخاصًا أكثودهًا معغيرنا: أوأن نغير 
شخصياتناء بل يقدم لنا أساليب تدعمها البحوث من شأنها أن تزيد كفاءتنا زيادة هائلة. إنتا 
ندرك فجأة من خلال هذا الكتاب ما يقوله الناس فعلا. ونتمكن من توصيل ما نريد قوله بطريقة 
مباشرة. 

ونقيض هذا أننا إذا ظننا أن التمتع بالمهارات الجيدة يعنى القدرة على التلاعب بالآخرين 
وجعلهم يقولون أو يفعلون أشياء تناسبنا نحن وليس هم. فإن الكتاب يذكرنا بالأعمدة الثلاثة 
للاحترام؛ والتى تؤدى إلى علاقات جيدة فعلا. وهى: التعاطف. والحب غير المستحوذ والصدق. 


"روبرت بولتون"' 
وتركز على تحسين التواصل فى مجال العملء ومهارات التفاعل بين الأشخاص. وكان " بولتون" 
قد سبق له أن أعد برامج تدريبية لوزارة الصحة العقلية بولاية نيويورك: وأسس أيضًا عيادة 

للأمراض النفسية. 
وقد ألف "بولتون" - بمشاركة زوجته "دوروثى جروفر بولتون' - كتابًا بعنوان 
ومنتطعصمناواء غ1 6000 لصح 0000 عملطددمتاواء )1 820 وصن ]هالا علرمناآ )اج عء]تراى ءإورمء م 
ر0996 820 


١ 


1١. 


التفكير الجانبى 


لكي رالجافي اغبي كرس الحركة التخلف ف ل الشيازة وليتى هناك من طاول أن يود شتازقة 
لعلف طول الوقت: ومع ذلك قخهو يحاحة ليجنا هذا الترسس: ولعرنة عرق النتخدامة رقف 


"ليس الهدف من التفكير أن نكون على صواب, بل أن نتميز بالكفاءة' . 


الخلاصة 


إن تعلم التفكير بصورة أكثر كفاءة ليس صعباء ويمكن أن يزيد من قدرتنا على حل 
المشاكل زيادة هائلة. 


المثيل 
"ميهالى تسيكسينتميهالى": الإبداع ص ١‏ / 
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الفصل ه 
إدوارد دى بونو 


إذا ذكرت كلنة التفكير: هلانت أن يذكر اسم "إدوازد دى بونو"؛ ليس عناك من هو أشهرمنه فى 
حث الناس على تحسين كفاءة أنماط تفكيرهم وأفكارهم. 

وكانت الكتب الأولى من تأليف "دى بونو" هى الأولى فى مجال علم النفس الشعبى؛ ورغم أن 
أسلوب كتابته ليس مرحًاء إلا أن ما تحتوى عليه كتبه من أفكار جعلها تحقق أعلى ا مبيعات. وقد 
اخترع"دى بونو" مصطلح"التفكير الجانبى" الذى دخل ا معجم كمصطلح لغوىء كما استخدمه 
فى كتابه بعنوان استخدام الذكاء الجانبى 1111/48 /هدع2.آ 01 ء5ذا 11 (1967). ومع ذلك 
فقد كان كتاب التفكير الجانبى (وعنوانه الفرعى:"الإبداع خطوة بخطوة" - فى الطبعة الأمريكية 
- و" دليل للإبداعية' فى الطبعة البريطانية) هو الكتاب الأكثر قراءة. والذى لا يزال تصدر منه 
طبعات جديدة حتى الآن. 


ما هو التفكير الجانبى؟ 
عندما بدأ "دى بونو" التأليف فى ستينات القرن الماضىء لم تكن هناك طرق علمية معيارية 
للمساعدة على التوصل لأفكار جديدة؛ وكان القلائل فقط هم من يعتبرون "مبدعين" فى حين كان 
على الباقيين أن يتخبطوا فى الروتين العقلى التافه. وقد روج "دى بونو" لفكرة التفكير الجانبى 
باعتباره أول "أداة للتفكير" يستطيع أى شخص استخدامها لحل المشاكل. 

وقد ظهرت فكرة التفكير الجانبى من دراسة "دى بونو" لكيفية عمل العقل؛ حيث وجد أن 
اعتبار المخ مثل الحاسوب ليس أفضل طريقة لفهمه؛ بل أفضل فهم له هو اعتباره "بيئة مخصوصة 
تتيح للأفكار أن تتشكل فيه فى صورة أنماط تابتة". العقل فى حالة بحث دائم عن الأنماط؛ ويفكر 
ف كبوية أنقاطة :ويتظلة تحسه ويد ره زد كلها المرونات اللعرود: ل كبو ما بمرفة راقعل وقد 
لاحظ "دى بونو" من خلال هذه الحقائق أن الفكرة الجديدة عادة ما تتصارع مع الأفكار القديمة 
حتى ترسخ فى العقل؛ وبحث عن طرق تستطيع الأفكار الجديدة من خلالها أن تتواجد بصورة 
تلقائية وليس نتيجة للصراع. 

والتفكير الجانبى عملية تمكننا من إعادة ترتيب أنماطنا العقلية: وفتح عقولنا وتجنب التفكير 
المعّب المحفوظ. وهذا التفكير إبداعى. ولكنه لا يتضمن أية أسرار أو غموض؛ فهو - ببساطة - 
طريقة للتعامل مع المعلومات من شأنها أن تؤدى لنتائج أكثر إبداعًا. ويتساءل "دى بونو" إن كانت 
روح المرح والدعابة شيئًا بعيدًا عن إعادة هيكلة أنماطنا العقلية الحالية. إننا إذا استطعنا تقديم 
العنصر غير المتوقع؛ فإننا سنتحرر من أسر تلك الأنماط لنا. 


ودف 


الفصل الخامس 


والتفكير الجانبى هو نقيض "التفكير الرأسى". تؤكد الثقافة الأمريكية بوجه عام - ونظامها 
التعليمى بوجه خاص - على استخدام المنطق الذى تؤدى فيه حالة واحدة صحيحة إلى حالة 
أخرى. وفى النهاية إلى الحل "'الصحيح ". وهذا التفكير الرأسى جيد معظم الوقت؛ ولكنه قد لا 
يساعدنا فى المواقف العصيبة على القيام بالقفزة التى نحتاج إليهاء فأحيانا يكون من اللازم أن 
"نفكر خارج الصندوق": أو كما يقول "دى بونو": "يُستخدم التفكير الرأسى لزيادة تعميق نفس 
الحفرة, أما التفكير الجانبى فيستخدم للحفر فى مكان آخر". 

والتفكير الجانبى لا يلفى التفكير الرأسى؛ بل يكمله؛ ونحن نستخدمه بعد أن نجرب كل 
إمكانات أنماط التفكير العادية. 


أساليب المفكرين المبدعين 

ولا يكفى أن يكون لدينا بعض المعرفة بالتفكير الجانبى؛ بل لابد أن نمارسه كما يقول "دى بونو". 
ويتكون معظم الكتاب من أساليب لإدخال القارئ فى حالة التفكير الجانبى؛ وتتضمن هذه 
الأساليب: 


توليد البدائل: التوصل لحلول أفضل يتطلب توفير المزيد من الاختيارات فى البداية. 

مراجعة الافتراضات: رغم أننا ينبغى أن نفترض أن الكثير من الأشياء تعمل بصورة طبيعية, 
فإن عدم مراجعتنا لافتراضاتنا تجعلنا محصورين فيما نفكر فيه. 

م نظام الحصص: التوصل لعدد محدد من الأفكار المحددة سلقًا عن مشكلة: ففاليًا ما تكون 
الفكرة الأخيرة فيها هى الأفضل. 

مه التشبيه: وهو محاولة رؤية مدى التشابه بين الموقف وموقف يبدو مختلمًا عنه وتعد تلك طريقة 
مؤكدة للتفكير الأفضل. 

«» التفكير المعكوس: اعكس رؤيتك لشىء ما؛ أى انظر إليه من رؤية مناقضة؛ وسيذهلك ما 
يمنحه لك هذا من أفكار. 

«» إيجاد الفكرة المسيطرة: وهذه ليست مهارة تسهل إجادتهاء ومع ذلك فإنها مهمة جدًا لتحديد 
اميه فكلا فى كنات اوتمرصي قدينن: أوحوان» إل 

» العصف الذهنى: وهو ليس تفكيرًا جانبيًا فى حد ذاته: ولكنه يتيح للتفكير الجانيبى أن 

تعليق إصدار الحكم: وهو تبنى الفكرة لفترة طويلة لنعرف إن كانت ستنجح أم لاء حتى وإن 
لم يكن ظاهر الفكرة ناجحًا. 


ومن أهم ما قاله "دى بونو" هو أن المفكرين بأسلوب التفكير الجانبى لا يشعرون بإلزام بأن يكونوا 
"عل صواب" ال الوقت,. يل يبحثون عن الكفاءة والفاعلية فحسب؛ لأنهم يعرقون أن الشعور 
بالحاجة لأن يكونوا على صواب تمنع تشكيل الأفكار الجديدة؛ وأنه من الممكن أن يخطئوا فى إحدى 


غُ 


إدوارد دى بونو 


مراحل تكوين الفكرة: ومع ذلك يتوصلون لنتائج رائعة. إن الشىء المهم بالنسبة لهم هو توليد ما 
يكفى من أفكار بحيث يكون بعضها خطأء ويعضها الآخر صوابًا. 


الوضوح الكبير 
قال "دى بونو": "من صفات الحلول المبدعة والأفكار الجديدة أنها تكون واضحة بعد أن يتم 
التوصل إليها". 

إن الأفكار العبقرية - رغم وضوحها - تختفى فى عقولنا بانتظار الانطلاق: وما يحجبها عنا 
هو طرقنا الثابتة المحفوظة فى التفكيرء والتى تقتصر غاليًا على الأوصاف والتصنيفات المألوفة, 
وأوجه القصور - وهوما يصفه "دى بونو" بأنه "الجهل الناتج عن الأنماط الراسخة". 

أما إن أردنا تتائح مشظافة, ضينا: أن تجمع ‏ الأمكان سم بعضنها بطريقة محتلفة: ليسن مرخ 
الضرورى أن يكون مضمون الفكرة نفسه هو ما يجعلها فكرة أصيلة؛ ومع ذلك فمعظم من يفكرون 
بطريقة تقليدية لا يتوصلون للفكرة بأنفسهم. 

إننا نكاد نعبّد العبقرية. ونمجد شخصيات مثل آينشتاين لمجرد أن معظم البشر يتعلمون ألا 
يستخدموا طرقًا أفضل فى التفكير. أما من يمارسون التفكير الجانبى بصورة دائمة؛ فإن تدفق 
الأفكار الإبداعية إليهم لا يتوقف. 


تعليقات ختامية 
رغم أن كتب "دى بونو" كانت الأساس الذى بُنى عليه الكثير من الكتب الرائجة فى مجال "قوة 
العقل" المنتشرة حاليّاء فإن كتاب التفكير الجانبى نفسه ذو أسلوب جاف. وعلى النقيض من 
الكثيرين من المحاضرين المشاهير الذين تقفوا أثره؛ فإن "دى بونو" يحمل شهادات أكاديمية فى 
علم النفس والطب؛ لذلك فإن أسلوبه فى العمل والكتابة أكثر علمية وأكاديمية. 

وإذا لم يكن قد سبق لك فهم الكثير مما يقوله "دى بونو", فالاحتمالات أنك مفكر بأسلوب 
التفكير الجانبى بالفعل. ومع ذلك. فإن كل شخص يستطيع أن يكون ذا تفكير أفضل, وكتب "'دى 
بونو" بداية جيدة لتحقيق هذا. 

يتندر الناس على اختراع "دى بونو" لكلمات بسيطة لتبسيط تعاليمه. ومع ذلك فريما كان 
أثر "دى بونو" أكبر من أثر أى شخص غيره جعلنا نفكر فى التفكير ذاته: وهذه رسالة مهمة لأن 
الأفكار الجديدة الأفضل من أهم ما يجعل العالم يتطور. 
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الفصل الخامس 


"إدوارد دى بونو 
ولد "دى بونو' عام ١4177‏ فى مالطاء وكان والده أستادًا بكلية الطب وصحفيًاء وتلقى" إدوارد" 
تعليمه فى كلية سانت إدوارد . وتخرج فى كلية الطب بالجامعة ا ملكية فى مالطا وهو فى الحادية 
والعشرين من عمره. حصل على منحة دراسية فى جامعة أكسفورد حصل من خلالها على 
ماجستير فى علم النفس وعلم وظائف الأعضاء؛ ودكتوراه فى الطب. وقد أكمل رسالته للدكتوراء 
في جامعة كمبردج: وعمل فى جامعات أكسفورد ؛ وكمبردج: ولندن؛ وهارفارد. وقد تفرغ تفرعًا 
كاملا للتأليف منذ عام 1411 . 

وقد عمل "دى بونو' مع الكثير من الشركات الكبرىء. والهيئات الحكومية: والأساتذة: 
وتلاميذ ا مدارسء. وهو محاضر عام شهير. وقد ألف "دى بونو" أكثر من ستين كتابًا منها: 11:6 
(1969) فصتائة آه تتعتصهطعءءاة. و ر1973) 10ل لصة دء 7 ل7رمرزء8 .0ط وأوءادوء 2 116 
6 ]) كتععلصنط1): و (1986) 18215 وتنفلصنطظ1 ععتى: و ودمعلالآ ععمف ناما أطونا تصف 1 


(990 1 , و (1997) وتنتاعء رعاها عنمب ع8 ما ةمل . ولصتاباة لنالتاناهء 8 2 8127 0غ 1101 
.(2004) 


ل 


اليس هناك كم بالقينة أكث راهمئة بالنسية للإنشدان -وليس هناك عامل اهم بالقددية لتطو ره 
النفسى ودافعيته -- من تقديره لنفسه' : 


"لسغا أو البهخة :خالة اتقعالية تنقي عن تحقيق اقرع قا يتبره ذاقيمة: والعاناة حالة انمفالة جاخ 
عن تخلى ا مرء عن قيمه أو تعرض تلك القيم للدمار" . 
"لا يحدث انهيار تقدير الذات فى يوم أو أسبوع أو شهرء بل هو نتيجة تراكمية لعدد كبير من النظم 


الأمثل" . 


الخلاصة 


" يحدث تقدير الذات عندما يقرر الانسان أن يحيا وفمًا للعقل 
والمبادئ التى يتبناها". 


المثيل 
" ألبرت اليس" و"روبرت إيه هاربر": دليل الحياة العقلانية ص 11 
"سوزان فوروارد": الابتزاز العاطفضى ص ١! "١‏ 
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الفصل 5 
ناثانيل براندن 


يروج هذا الكتاب لفكرة ومبدأ تقدير الذات: وقبله كان معظم علماء النفس يعترفون بأهمية رؤية 
الإنسان لذاته؛ وتأثير ذلك على سلوكه فى عمله وحياته العاطفية؛ ومع ذلك فلم يبحث الكثيرون 
منهم عن السبب الدقيق لهذا. ويحاول كتاب علم نفس تقدير الذات أن يبحث فى جذور تقدير 
المرء لذاته؛ وما يزيد وما يقلل منه. 

كان "ناثانيل براندن" من تلامين ومحبى "أيان راند" - الفيلسوفة الأمريكية روسية الأصل, 
ومؤلفة الروايات الكلاسيكية نفضة الأطلس. و2171620+«نا10 186 وكانت نتيجة ذلك أن غليت 
الفلسفة على كتابه رغم أنه كتاب فى علم النفس - مدفومًا فى ذلك بتصورات "راند" عن فلسفة 
العقلانية العليا والفردية. 

ويقوم كتاب علم نفس تحقيق الذات على فرضية أننا كائنات عقلانية نسيطر على مصائرنا 
سيطرة كاملة, وأننا إذا قبلنا هذه الحقيقة وتحملنا مسئولية حياتنا وسلوكياتناء فإننا سنرى 
أنفسنا من منظور جيد. أما إذا لم نتحمل مسئوليتنا عن حياتنا أو أفعالناء فإن تقديرنا لذواتتا 
يتعرض للخطر. 

ويعتبر الكثير من القراء أن هذا الكتاب ذو لهجة حادة - خاصة فى نصفه الأول - ومع ذلك 
فإنه من أول الكتب فى مجال علم النفس الشعبى. ولا يزال لديه القدرة على تغيير العقول. 


مخلوقات ذات تصور 

وسلوكيات الحيوان. حيث أوضح أنه رغم أن الحيوانات قد يكون لديها نوع من أنواع الوعى, فإن 
البشر وحدهم من يحتاجون لإطار تصورى يرون أنفسهم من خلاله. تستطيع الحيوانات أن تدرك 
الأشياء خضراء اللون» ولكن الإنسان فقط هو من لديه تصور عن فكرة "الأخضر"؛ وتستطيع 
الكلاب التعرف على الأفرادء ولكن الإنسان فقط هو من لديه تصور "الإنسانية". والإنسان وحده 
هومن يتساءل عن معنى الحياةء وهذه العملية التصورية ليست عملية آلية؛ لذلك فالتفكير مسألة 
ويفند "برائدن" ميادئ مدرستين من مدارس علم النفس كانت لهما السيادة وفت تأليفه 
لكتابه. وهما مدرسة 'فرويد" للتحليل النفسى التى تهتبر الإنسان "دمية تحركها الفغرائكز", 
والمدرسة السلوكية التى تعتبر الإنسان "آلة تعمل بدافع المثير والاستجابة". وكان يرى أن كلتا 
المدرستين لا تأخذان فى اعتبارهما عقل الإنسان التصورى القوى الذى يمنحه الوعى بذاته 
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الفصل السادس 


والقدرة على الاستدلال. ويورد "براندن" مقولة "أيان راند": "عمل المعدة, والرئتين: والقلب آلى 
لا تدخل للإنسان فيه. أما عمل عقله فليس كذلك". إن البشر لديهم القدرة على تشكيل وعيهم 
وتنظيمه لتحقيق أهدافهم. 

والإنسان مخلوق ليفكرء ولابد أن يجعله هذا التفكير يقدر ذاته تقديرًا كبيرًاء أما إذا غيب 
وعيه أو كان وعيه سلبيا أو خائفا فإنه يقتل هذه الملكة لديه بالتدريج وتكون النتيجة أن يكره نفسه. 
إن قبول الإنسان لذاته وحبه لها يستلزم منه ان يحتفى بقدرته على التفكير. 


الانفعالات وتقدير الذات 
هل سبق لك أن كنت فى موقف اضطررت فيه عقليًّا أن تفعل شيئًا ماء ولكنك لم تستطع فعله بسبب 
انفعالاتك؟ يرى "براندن" أن النضج النفسى هو القدرة على التفكير من منظور المبادئ وليس 
الانفعالات. وأن ذلك النضج تطفى عليه لدينا الظروف والانفعالات. وبذلك نففل عن الصورة 
الكلية الكبيرة. عندما نضحى بأفكارنا ومعرفتنا لصالح انفعالات لا نستطيع تبريرها عقلانيا 
تكون نتيجة ذلك كبت تقديرنا لذواتنا - كما قال "براندن". 

إننا لا نستطيع التحرر من العجز الذى يسببه الشك فى الذاتء والاكتئاب. والخوف إلا من 
خلال تطبيق العقلانية على انفعالاتنا وليس معنى هذا أن نصبح مثل الإنسان الآلى؛ أو باردى 
المشاعر. بل أن نعرف أن انفعالاتنا لابد أن تحتويها فلسفة شخصية تجاه الحياة كمدى أكبر. أما 
الأمراض النفسية - وعلى النقيض - فإنها تحدث عندما نترك انفعالاتنا تحدد أفكارنا وسلوكياتنا. 
إنه من المستحيل أن نجمع بين السعادة وغياب العقلانية, فإذا دققنا النظر سنجد أن من يتمتع 
بالسيطرة على حياته هو من يعيش وقفًا لمبادئ العقل - كما يقول "براندن". 

اتنا اتقلن السعادة انشعالاه ولعن السعاذه تتم سق هق ] الت احترناف عو رمي وطووتاهاء 
حيث نشعر بالسعادة عندما نحقق ما نعتبره أهم الأشياء فى حياتنا. وعندما ننكر تلك القيم 
أو نضعفها. فإننا نعانى. ويلاحظ "براندن" أن القلق غالبًا ما يحدث "عندما لا يفكر المرء فى 
المشكلة كما ينبغى"؛ لأن عدم التفكير "يجعل المرء غير متوافق مع الواقع" - كما يقول. 

المعروف أن الألم البدنى يستهدف الحفاظ على حياة الجسم, ويقول "براندن" إن الألم النفسى 
أيضًا يخدم هدمًا بيولوجيًا. فنحن عندما نشعر بالقلق؛ أو الذنب, أو الاكتئاب؛ فإن هذا توضيح 
لنا بأن وعينا فى حالة غير صحية. وتصحيح هذا يستلزم إعادة تأكيد أنفسنا كأشخاص. وتقييم 
ما لدينا من قيم» وربما تطلب تكوين قيم جديدة. وعلى النقيضء فعند ما نتخلى عن العقل لصالح 
الانفعالات: فإننا نفقد الثقة فى قدرتنا على الحكم على الأشياء. 


لسنا حيوانات يضحَّى بها 
توجه الحقائق الموضوعية ذوى المستوى العالى من تقدير الذات. حيث تكون علاقتهم بالواقع 
جيدة؛ ويحاولون دائمًا الصدق مع ذواتهم الحقيقية. 


ناثائيل براندن 


ونقيض هذا اكمس الذى عيش كنا السك ناته حا شرك شقن بوانت الآخرين منه. 
ويتوافق مع الظروف وقيم الآخرين. ويريد أن يراه الناس "طبيعيًا" مهما كلفه ذلك. ويرتاع إذا 
رفضه الناس. ويطلق "براندن" على أمثال هؤلاء "الميتافيزيقيين الاجتماعيين"؛ لأن فلسفة حياتهم 
تدور حول الآخرين وليست حولهم هم أنفسهم. ويطلق مثل هوا على أسلوبهم فى الحياة اسم 
#الأسلوب الفيلى "نكما نوعاتت التطيسية بالنذات شيكا عملا نه جد ومع ذلك قاذ كل تكماوه علق 
ذلك الطريق تبعد المرء عن كل ما هو واقعى وتقربه من فقدان ذاته الحقيقية. 


تعليقات ختامية 
يحرر "براندن" قارئ كتابه من فكرة أن تقدير الذات "ظاهرة شعور بالرضا". ويوضح أنها 
حاجة عميقة لدى البشر لا يمكن للأساليب الضحلة أن تشبعها. ولابد لتقدير الذات أن ينبع من 
داخل الفردء وهذا التقدير أشبه بالعضلة من حيث إنه يزداد قوة كلما زادت تنميته. وكلما زادت 
القرارات التى نتخذها - والتى تعكس أفضل ما لدينا - زاد شعورنا الطبيعى بالرضا. وكلما زادت 
"الينبغيات" ( مثل ينبغى أن أفعل هذاء أو ذلك لأن..) فى حياتناء زاد ما ننتحله من مبررات. حيث 
نغرق فى بحر من الأعذار والتبريرات. وفى نفس الوقت تتبخر ثقتنا بأنفسنا بيطء. 

إذا كنت وائقًا للغاية من ذاتك: ويسير كل شىء فى حياتك على ما يرام؛ فربما لست بحاجة 
لقراءة كتاب علم نفس تحقيق الذات»: ومع ذلك فإن قراءتك له عندما تواجهك صعاب فى حياتك 
قد تعيد إليك ثقتك بذاتك. أما إن أردت أسلويًا عمليًا أكثر. وأقل فلسفة لتعلم تقدير الذات: فريما 
ناسيك أحد كتب "براندن" التى تلت هذا الكتاب مثل 171ء 0151117516 5ع[ 21 عرذك 1126 . أو »112 
18 له أتكل. 


"ناثانيل براندن" 

ولد باسم "ناثان بلومينتال" فى أونتاريو بكندا عام 147٠١‏ والتحق بجامعة كاليفورنيا فى لوس 
أنجلوسء حيث حصل على البكالوريوس فى علم النفسء ثم حصل على الدكتوراه فى علم النفس 
من جامعة نيويورك. 

كان أول لقاء ل" براندن' ب" أيان راند" عام :١16٠‏ وبعد ذلك أصبح من الدائرة" الجمعية 

ا لقربة منهاء والتى كانت تتضمن بالإضافة له: زوجته " باربارا" . و" ألان جرينسبان"' الى هيع 
فيما بعد محافظ ا لصرف الاتحادى الأمريكى. وفى نهاية الخمسينات: أسس "براندن' معهد 
"ناثانيل براندن" للترويج للموضوعية: وكان يعتبر الشخصية الثانية فى ا مجال. وكانت علاقته ب 
" أيان راند" علاقة رومانسية ومهنية: ولكنها انتهت عام ١11/‏ . وف ىكتابه هنز لم طازتد عرو ء 7 بركلا 
20 يقدم رؤيا ية واضحة للفترة التى قضاها مع" أيان" . ورغم أنه بعد انفصاله عنها انتقد الهالة 
التى يحيط الناس شخصيتها بهاء فقد ظلت كتاباته تمثل انعكاسًا لأفكارها. 
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وقد شارك" براندن" " راند" فى تأليف عدة كتب منها: 964 [) ديه 2 رد /اء5 01 عناهارة! 116 : 
وز1966) لهءعل1 «ملامصلدتا 186 :سعتلهاده2) » وألف كتبًا أخرى منها تروهامباءتروظ 116 
(1980) 106 عتاصدجوره غ1 1ه, وز1983) كأءى عطا ومتمده82 ؛ و عرتلا طزودممدعط! وتثله 1 
.(1996) 

ويقي م" براندن" فى لو سأنجلوسء حيث يعمل معالجًا نفسيًا. ويعقد منتديات عن زيادة تقدير 


الذات. 


١ 


المواهب تختلف 


"ليس من الصحيح أن نفترض أن غيرنا يفك ر كما نفك ر؛ فكثيرًا ما يختلف أسلوب من نتعامل معهم فى 
التفكير عن أسلوبنا , ولا يقيُمون الأشياء التى نقيمهاء ولا يهتمون بما نهتم به" . 


" يستطيع الأشخاص امنبسطون ا لتطورون جيدًا أن يتعاملوا بمهارة مع العالم من حولهم 
إذا دعت الظروف, ومع ذلك فإن أفضل ما يعملونه هو ما يفكرون فيه. وبا مثل , 
فإن الانطوائيين قد يتعاملون - إذا دعت الظروف - بكفاءة مع الأفكارء ومع ذلك فإن أفضل 
ما يقومون به من عمل شىء ظاهرى فى السلوك. ويظل التفضيل الطبيعى لكلتا النوعيتين 
مثل الأيمن والأعسر من حيث استخدام اليدين" . 


الخلاصة 
إذا عرفت نوعية شخصية أحدهم: فسوف تستوعب سلوكياته. 
المثيل 
"هانز أيزنك ": أبعاد الشخصية ص ٠١١‏ 
"كارل يونج" : الأنماط والعقل الباطن الجمعى ص .١14‏ 
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الفصل ٠‏ 
إيزابيل بريجز مايرز 


مؤشر "بريجز مايرز" لقياس الشخصية هو اختبار لتحديد نوعية الشخصية تم وضعه فى 
الأربعينات؛ وساعد على وضع أسس وسائل اختبار القياس التى يستخدمها أصحاب الأعمال 
حاليًا. 

وكانت نشأة هذا الاختبار مثيرة. حيث تقول الرواية إن "إيزابيل بريجز" قد أحضرت معها 
أثناء إجازة العيد صديقًا لها - وهو " كلارينس مايرز" إلى منزل العائلة. ورغم أن والديها 
أعجبا بصديقهاء إلا أن والدتها "كاثرين" لاحظت أنه مختلف عن الأسرة, فبدأت تهتم بتصنيف 
الناس وفقًا لنوعية شخصياتهم. ومن خلال قراءتها للسير الذاتية. وضعت تصورًا أساسيًا لذ 
"نوعيات المتأملة": و"النوعيات التلقائية"؛ و"النوعيات التنفيذية"؛ و"النوعيات الاجتماعية" من 
الشخصيات. وقرأت كتاب "كارل يونج" النوعيات السيكولوجية: وجعلته الأساس النظرى لعملها 
الطويل فى تصنيف الشخصيات الذى أكملته ابنتها "إيزابيل بريجز مايرز". 

ورغم أن "إيزابيل" لم تدرس علم النفس دراسة أكاديمية: فقد أتاح لها رئيس مصرف قريب 
من سكنها الفرصة لدراسة الإحصاء واختبارات الموظفين فى المصرف, فظهرت أولى صور مؤشر 
أنواع الشخصية على يديها عام 1544. وقد أقنعت "إيزابيل" مديرى المدارس فى ولاية بنسلفانيا 
بأن يطبقوا هذا الاختبار على آلاف التلاميذ. وعلى طلبة كليات الطب والتمريض أيضا. وسمعت 
مؤسسة خاصة لاختبارات التعلم عن مؤشر الشخصية الذى ابتكرته "بريجز مايرز". فنشرت 
عنه فى الجرائد عام 1501ء ولكن المؤشر لم يستخدم على نطاق واسع حتى السبعينات. ومنذ 
ذلك الوقت؛ خضع ملايين البشر لذلك الاختبار؛ وكان معظم تلك الاختبارات بغرض اكتشاف 
الإمكانات فى العمل, ولكنه استخدم أيضًا فى التدريسء والاستشارات الزوجية, وتطوير الذات. 
وقد تم تعديل الاختبار وتنقيحه عبر عشرات الأعوام؛ ومع ذلك فقد كان الملهم فى كل ذلك التطوير 
الرغبة الأصلية ل "كاثرين بريجز" فى معرفة "سبب كون الناس على ما هم عليه". 

وكتاب ا مواهب تختلف: فهم نوعيات الشخصية هو شرح من "إيزابيل بريجز مايرز" لعملها 
وقد ألفته بمساعدة ابنها "بيتر بريجز مايرز". واكتمل تأليف الكتاب بعد وفاتها مباشرة. إذا كنت 
مهتمًا بالأفكار التى ترسم حدود الشخصية:. فعليك بقراءة هذا الكتاب. 

عندما نخضع لاختبار "بريجز مايرز" الفعلى (الذى يتكون من أسئلة إجاباتها "نعم" أو 
"لا")؛ فإن تفضيلاتنا الشخصية يتم التعبير عنها بشفرة من أربعة حروف. وإليك شرحًا موجرًا 
لبعض التمييزات بين أنواع الشخصية الستة عشرء وكيفية تطبيقك لهذه المعرفة. 
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طرق الإدراك: حواس أم حدس 
ذكر "كارل يونج" فى كتابه النوعيات السيكولوجية طريقتين متعارضتين فى نظرة الناس للعالم: 
حيث يرى بعض الناس العالم من خلال حواسهم الخمس فقط (النوعيات الحسية). فى حين 
ينتظر آخرون تأكيدًا من داخلهم بما هو حقيقى وواقعى بالاعتماد على اللاوعى لديهم؛ وهؤلاء 
هم النوعيات الحدسية. 

ومستخدمو الحواس فى الإدراك غارفون فيما حولهم, ولا يبحثون إلا عن الحقائق. ولا يجدون 
متعة فى التعامل مع الأفكار أو التصورات المجردة. أما الحدسيون: فإنهم يحبون التمعن فى 
عالم الأفكار والاحتمالات غير المرئى. ولا يثقون فى الواقع المادى. وأيّا كان ما يثق الناس فيه أو 
يستمتعون به فى إدارة إدراكهم» فإنهم غاليًا ما يستخدمون هذا الأسلوب فى الإدراك منذ سن 
مبكرة» ويطورونه ويحسنونه عبر السنوات. 


أساليب إصدار الأحكام: التفكير أم المشاعر 
رأى "يونج". وكذلك "بريجز مايرز" أن الناس تختار بين طريقتين من طرق الاستنتاج أو إصدار 
الأحكام. وهما استخدام التفكير - أو استخدام عملية منطقية لا متحيزة - أو استخدام المشاعر 
لتحديد ما يعنيه شىء ما بالنسبة لهم. 

ويلتزم الناس بأسلويهم المفضلء ويثقون بهء حيث يعتبر المفكرون أن من يعتمدون على المشاعر 
غير عقلانيين وذاتيين: يتساءل من يستخدمون المشاعر عن كيفية تحلى المفكرين بالموضوعية 
بشأن الأشياء التى تهمهم. وكيف لهم أن يكونوا بذلك البرود أو اللاذاتية. 

وبوجه عام؛ فإن الطفل الذى يفضل أسلوب المشاعر. يحتمل أن يصبح شخصًا يجيد العلاقات 
مع غيرهء أما الطفل الذى يفضل أسلوب التفكيرء فإنه يصبح شخصًا يستطيع تجميع الحقائق 
والأفكار وتنظيمها واستخدامها. 


التفضيلات الأربعة 

وهذه التوجهات من حواس (و): وحدس (د)ء وتفكير (ف): ومشاعر (ش) تكون التفضيلات 
الأربعة التى ينتج عنها قيم واحتياجات وعادات وخصائص معينة هى: 

وف: حواس + تفكير 


وش: حواس + مشاعر 
دش: حدس + مشاعر 


دف: حدس + تفكير 
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ونوعية الشخصية (وف) تحب التحرك على أساس الحقائق التى يمكن لحواسهم التيقن منها 
فقط. وهم ذووغقليات عملية: ويجيدون العمل فى المجالات التى تتطلب تحليلًا غير شخصى مثل 
الجراحة؛ والقانون؛ والمحاسبة؛ فى العمل مع الآلات. 

أما نوعية (وش)؛ فإنها تعتمد على الحواسء ولكن الاستنتاجات التى يتوصلون إليها أكثر 
اعتمادًا على مشاعرهم تجاه الحقائق, وليس على التحليل البارد لها. إنهم "أناس يهتمون 
بالناس". وغاليًا ما يعملون بمجالات يستطيعون التعبير فيها عن مشاعرهم الدافئة مثل التمريض: 
والتدريسء. والعمل الاجتماعى. والمبيعات, والوظائف "التى تتطلب ابتسامة". 

ونوعية (دش) أيضًا يغلب عليها الدفء والود. ولكنهم لا يركزون على الموقف والحقائق 
المتاحة؛ بل على كيفية تغيير الأشياء. والإمكانات والاحتمالات المستقبلية. وهؤلاء يحبون الأعمال 
التى تتطلب تواصلا ممزوجًا برغبتهم فى تحسين الأمور مثل التدريس لطلبة الجامعة: والوعظ 
الدينى. والدعاية والاستشارات أو علم النفسء والكتابة؛ والبحوث. 

أما نوعية (دف)» فإنهم أيضًا يركزون على الإمكانات والاحتمالات؛ ولكنهم يعتمدون على 
قدراتهم فى التخليل المقلانى لتحقيق النتائج: ويحبون العمل فى المجالات التى تقتطلب حلولا 
إبداعية للمشاكل؛: خاصة الأعمال ذات الطبيعة الفنية التقنية مثل العلومء والبرمجة الحاسوبية, 
والرياضيات. والمالية. 


الانبساط والانطواء 
ونمط الانبساط (رؤية الحياة من منظور العالم الخارجى): أو الانطواء (الاهتمام الأكبر بعالم 
الأفكار الداخلية) يعتمد على تفضيلات المرء من الحواس. والتفكير. والحدس. والمشاعر. حيث قد 
كوق اكرة مقطا موتومية ر(دف) مثلا ٠‏ أو انطواتيًا من نوعية الشخصية المركزة على الجواس 
والمشاعرء وبذلك يصبح الشخص (م د ف).؛ أو (أ وش) حيث يشير حرف الميم للحرف الأول 
من كلمة منبسط. وحرف الالف للحرف الآول من كلمة انبساطى. ويوضح تفضيل المرء من ناحية 
الانيساط أو الانطواء. 

ويغلب على الانبساطيين سرعة الحركة ومحاولة التأثير المباشر على المواقف فى حين يمنح 
الانطوائيون أنفسهم الوقت لتطوير أفكارهم قبل التعبير عنها. ويسعد الانبساطيون من اتخاذ 
القرارات بسرعة ووفقًا للأحداث. فى حين يرغب الانطوائيون فى التفكير قبل السلوك. وليس 
أحد هذين التوجهين أفضل من الآخر من ناحية اتخاذ القرارات. بل يعبر كل منهما ببساطة عن 
الأسلوب المريح لكل نوعية فحسب. 
المسيطر والعمليات المساعدة 
رغم أن لكل منا طرقًا يفضلها فى حياته؛ إلا أن طريقة واحدة من هذه الطرق تسود لديه على 
غيرها. فكر فى نوعية شخصية (دف) مثلًا. فرغم أن هذه النوعية تفضل أسلوب الحدس 
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الك فإن أصحابها إذا وجدوا التفكير أكثر جاذبية؛ فإن التفكير يصبح أسلويهم المفضل. 
وريما استشعروا بالحدس أن شيئًا معينًا صواب. ومع ذلك فلابد أن يتحققوا من صواب ذلك 
الشىء من خلال التفكير الموضوعى. ولما كان التفكير عملية لإصدار الأحكام؛ فإن العنصر السائد 
لدى هذه النوعية من الناس هو "إصدار الأحكام": فى حين يكون العنصر السائد لدى نوعيات 
أخرى هو "الإدراك"؛ مما يعكس رغبة قوية فى الفهم الأفضل. 

والحاجة لعملية مسيطرة تحقق التماسك فى الذات حاجة مفهومة. ومع ذلك فقد زاد 
"يونج" عليها بأن اقترح أن كل إنسان بحاجة أيضًا لعمليات "مساعدة". حيث يلجأ الانطوائيون 
للانبساط كعملية مساعدة "ليظهروا بمظهر الاجتماعيين" عندما يحتاجون لذلك. وكذلك يحتاج 
الانبساطيون للانطواء كعملية مساعدة للاهتمام بحياتهم الداخلية الخاصة. وفى كلتا الحالتين, 
فإذا قل استخدام العملية المساعدة؛ فإن الفرد يعيش حياة متطرفة مما يؤثر سلبًا على حياته. وقد 
لاحظت "بريجز مايرز" أن المجتمع الى صلب عليه الانبنتاطية يخرض على الاتطواكنين الذين لا 
يطورون عمليات انبساطية عقوبات أكبر من التى يفرضها على الانبساطيين الذين لا يبحثون فى 
عالمهم الداخلى. 

والهدف من تقسيم الشخصية إلى أنماط هو زيادة القدرة على الإدراك وإصدار الأحكام. 
وهما المهارتان اللتان يساعد استخدام العمليات المساعدة على تحقيقهما. قالت "'بريجز مايرز": 
"إن الإدراك بدون إصدار حكم شىء لا قيمة له وإصدار الاحكام بدون إدراك قائم على غير 
أساس. والشخص الانطواتى الذى يفتقر تمامًا للانبساط غير عملى؛ والمنيسط الذى يفتقر لأية 
انطوائية شخص سطحى". 
تحسين العلاقات من خلال الوعى بأنواع الشخصية 


توضح حقيقة عدم توافق الناس طوال الوقت أننا لا ندرك أو نقيّم يُم الطريقة التى يرى غيرنا العالم 
من خلالهاء فالشخص اللمفكر - مثلًا - سيقال من قيمة الشخص الذى يعتمد على مشاعره؛ 
لأن المفكر لا يستطيع أن يدرك كيف يتوصل الشخص الذى يركز على المشاعر إلى قرارات جيدة 
دون استخدام المنطق. ويفترض المفكر هذا الاقتراض؛ لأن مشاعره هو نفسه تقوده إلى الخطأ ولا 
يمكنه الاعتماد عليها. أما الشخص الذى يركز على المشاعر. فقد طور العملية المسيطرة لديه - 
الاعتماد على المشاعر - لدرجة تساعده فى الوصول إلى الإدراك الففكن والحكم الصائب حتى 
إن لم تكن كذلك لدى المفكر. 

وبالمثلء فلابد للشخص المركز على الحواس أن يدرك الأشياء ويحكم عليها وفمًا لما يراه 
ويسمعه. ويشمهء ويلمسه: أما آراء واستنتاجات الشخص الحدسى - الذى "يعرف فحسب" 
- إن كانت الأشياء جيدة أم لاء فإنها تبدو صعبة الفهم. ويرى الشخص الجداسى أن الشحصن 
الحسى يسير فى حياته بدون إلهام من "نفحة الحياة". وإليك مثالا آخر: يعتقد المفكرون أن الذين 
يركزون على الانفعالات والمشاعر يتحدثون كثيرًاء وعندما يتحدث المفكرون إلى أصدقائهم فإنهم 
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لا يريدون إلا المعلومات؛ لذلك فإذا أراد صاحب الشخصية المركزة على المشاعر شيئًا من المفكر, 
فعليه أن يقلل من كلامه. 

وفى كل الحالات: فإن مالا يدركه أصحاب كل نوعية من نوعيات الشخصية أن العملية المسيطرة 
على غيرهم تعمل وتعمل جيدًا. إن قولنا عن أحدهم إن إدراكه أو طريقة إصداره للحكم خطأ مثل 
قولنا إن العشب لا ينبغى أن يكون أخضر اللون. 


التعامل مع نوعيات الشخصية فى العمل 
إذا استطعت أن تفهم طريقة تفكير زملائك فى العمل؛ فستزيد فرص قبولهم لأفكارك: وسيقل 
أى احكتاك لك معهم. وعليك أن: 


توضح للشخص الذى يفكر بحواسه المشكلة بسرعة قبل أن تتوقع منه تقديم حل لها. 

تعرف أن الأشخاص الحدسيين لن يهتموا بمساعدتك إلا إذا أظهرت لهم ما يجذب الانتباه. 

تعرف أن الأشخاص المفكرين يحتاجون لمعرفة طبيعة النتائج التى يبحثون عنها. وشرح 
الموقف بتتابع منطقى. 

» تعرف أن الأشخاص الذين يركزون على المشاعر والانفعالات يحتاجون لتشكيل الموقف من 
منظور ما يمثله لأطرافه من معنى 

ومع كل النوعيات: ينبغى أن نتذكر ألا نركز أبدَّا على الأشخاصء بل على حل المشكلة. إننا إذا 

عرفنا إسهامات كل نوعية من نوعيات الشخصية:؛ فسيقل الصراع واحتمالات الإحراجء وتزداد 

فرص ظهور حلول رائعة. 


تعليقات ختامية 
أدى عدم دراسة "بريجز مايرز" لعلم النفس إلى عدم قبول علماء النفس لما تقوله قبولا كاملًا: 
فقد شكك بعضهم فى مدى صحة تفسيرها لتوجهات وأفكار "كارل يونج"؛ وبالتالى فى مدى دقة ' 
أسلوبها فى تحديد أنواع الشخصيات. لقد كان "كارل يونج" نفسه حذرًا فى تطبيق مبادته العامة 
على أفراد معينين وقد قال المتشككون أيضًا إن شروح نوعيات الشخصية تتسم بغموض شديد. 
وقد تنطبق على الجميع؛ لذلك احكم بنفسك. ومع ذلك فإذا خضعت لاختبار "بريجز مايرز" 
بنفسك أو لإحدى التنويعات عليه؛ فقد تجد أن الأوصاف التى تقد تقدم لك عن شخصيتك دفيقة 
بدرجة كبيرة. 

وتصنيف "بريجز مايرز" نفسها على اختبارها لتحديد نوعيات الشخصية هو أنها (انطوائية 
حدسية تفكر بالمشاعر ومدركة). وقد لاحظت أن الانطوائيين يستفيدون أكثر من غيرهم إذا 
خضعوا لهذا الاختبار لتحديد نوعية الشخصية. إن ثلاثة من كل أربعة أشخاص انبساطيون: وضى 
مقابل كل ثلاثة أشخاص يفكرون بحواسهم شخص واحد يفكر بحدسه؛ لذلك فنحن نعيش فى 
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"عالم من المنبسطين". ورغم قلة عددهم؛ فقد لا يكون من المستغرب أن نعرف أن الانطوائيين 
يتعرضون لضغوط للتحرر من الانطوائية؛ أما اختبار "بريجز مايرز" لقياس الشخصية فيجعلهم 
يشعرون - وربما للمرة الأولى - بأنه لا بأس بطبيعتهم. 

ومن أروع الأفكار فى كتاب المواهب تختلف أن معرفة الفرد لنوعية شخصيته وتطويره لها أهم 
من نسبة معامل ذكائه لتحقيق النجاح فى الحياة. وكانت "إيزابيل بريجز مايرز" ترى أن نوعية 
الشخصية شىء فطرى مثله مثل استخدام اليد اليمنى أو اليسرى. حيث يفشل كل من يحاول 
استخدام يده اليمنى وهو أعسر ويتعرض للضغوط والبؤس. أما التوافق مع مواضع قوتناء فيزيد 
فرص إنجازنا ورضانا عن ذواتنا. وسعادتنا. وإنتاجينا. 


إيزابيل بريجز مايرز 


"إيزابيل بريحز مايرز' 
ولدت " إيزابيل بريجز مايرز" عام :١211‏ وتلقت تعليمها على يد والدتها فى ا مفزل بمدينة 
واشنطن. وكان والدها "ليمان بريجز" طبيبًا شغل منصب مدير ا مكتب القومى الأمريكى للمعايير 
على مدار عشر سنوات. تزوجت "إيزابيل" من" كلارينس مايرز" عام 1414 ثم تخرجت فى 
العام التالى فى كلية سوارثمور بدرجة البكالوريوس فى العلوم السياسية. 

أجرت " إيزابيل" اختباراتها على أكثر من خمسة آلاف طالب بكلية طب جورج واشنطن؛ ثم 
تابعت هذه الدراسة بعد اثثى عشر عامًاء فاكتشفت أن هؤلاء الطلبة يتبعون بوجه عام أنماطا ثابتة 
(من حيث ما يجرونه من بحوثء ونوعية ممارستهم الطبء والجراحة. وإدارة ا مستشفيات) يمكن 
الاستدلال عليها من خلال نوعية شخصياتهم. وقد تضمنت دراستها لطلبة معاهد التمري ضأكثر 
من عشرة آلاف طالبء ونشر اختبار "' بريجز مايرز" لتحديد نوعية الشخصية لأول مرة عام 
40١‏ على يد مؤّسسة خدمات الاختبار التعليمسى. 

توفيت '' إيزابيل بريجز مايرز" عام ١1١‏ ومع ذلك فقد استمر عملها من خلال مؤسسة 
مايرزأند بريجز. 


"بيت ر بريجز ماي رذ" ولد عام ١1171‏ وكان أستادًا فى الفيزياء. وباحثا علميّاء وإدارياء حيث شفل 


منصب مدير العاملين بالأكاديمية القومية للعلوم. وشارك منذ سفوات مراهقته فى تطوير اختبار 


1١ 


"تتطابق نسبة 14/: من الشفرة الجينية للنساء والرجالء فمن بين ثلاثين ألف جين يمثلون الخريطة 

الجينية للبش رلا يوجد إلا تباين بسيط بين النساء والرجال, ومع ذلك فإن هذه الاختلافات البسيطة 

تؤثر عل ىكل خلية من خلايا أجسامنا - من الأعصاب التى تسجل ما نشعر به من متعة أو ألم, إلى 
الخلايا العصبية التى تنقل ا مدركات, والأفكار, واللشاعرء والانفعالات" . 


'"للنساء مقدرة هائلة على معالجة الانفعالات والتعامل معها . أما الرجال فلا يجيدون هذا. ويعتبر 
الرجال أن الزحام ينشط الأفكار عن الجنس فى حين تعتبر النساء أن الأفكار عن الجنس تتميز 
بالخصوصية. وربما أوضح هذا سبب أن نسبة خمسة وثمانين با مائة من الذكور فى ا مرحلة العمررة 
بين العشرين والثلاثين يفكرون فى الجن سكل اثنتين وخمسين ثانية. وتفكر النساء فيه فى نفس 
ا مرحلة العمرية مرة واحدة فى اليوم - أو مرة كل ثلاث أو أربع ساعات فى أكثر أيامهن استعداد! 
للجنسء وهذا يمثل تفاعلا مثيرًا بين الجنسين" . 


الخلاصة 


تختلف رؤية النساء للعالم عن رؤية الرجال له نتيجة ما يتعرض له كلا الجنسين من 
هرمونات جنسية مختلفة. 


ال مثيل 


"ألفريد كينزى": السلوك الجنسى لدى ا مرأة ص ٠٠١‏ 
"أن موي ر". و"ديفيد جيسيل": ا مخ الجفنسى ص ١١١‏ 
'استيفن بينك ر": اللوح الأبيض ص ١0‏ 
"جيل شيهى": ا ممرات ص ١11‏ 
"روبرت إى ثاير": أصل الحالات النفسية اليومية ص ١١1‏ 
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لوان بريزنداين 


كانت "لوان بريزنداين" تعرف - نتيجة دراستها للطب - الدراسات الشاملة التى أجريت حول 
العالم. والتى توضح أن نسبة إصابة النساء بالاكتئاب ضعف نسبة إصابة الرجال به. ولأنها قد 
التحقت بالجامعة عندما كانت الحركة النسوية فى قمتها؛ فقد كانت تعتقد هى وغيرها أن هذه 
النسبة المرتفعة فى الإصابة بالاكتئاب لدى النساء نتيجة "الكبت الذكورى للنساء". ومع ذلك؛ 
فقد لاحظت أن نسبة الاكتئاب لا تختلف لدى الصبية عنها لدى الفتيات حتى مرحلة البلوخ. 
هل للتفيرات الهرمونية التى تحدث للفتيات فى بدايات مرحلة المراهقة أن تجعلهن أكثر عرضة 
للإصابة بالاكتئاب؟ 

وبعد ذلك عملت "بريزنداين" - كمعالجة نفسية - مع نساء يعانين من حالات متطرفة من 
متلازمة ما قبل الطمث؛ فأذهلتها درجة تشكل المخ البشرى نتيجة الكيمياء الهرمونية التى تحرك 
سلوكيات المرأة وتخلق عالمها. وفى عام :١1594‏ أسست "بريزنداين" عيادة الحالات المزاجية 
والهرمونية للمرأة فى سان فرانسيسكوء وكانت من العيادات القلائل من نوعها فى العالم. وكتابها 
ا مخ الأنثوى هو نتيجة لخبرة عشرين عامًا من العمل كطبيبة عصبية ونفسية بالإضافة إلى ما 
خرجت به من بحوث ما توصلت إليه المجالات البحثية والعلمية الأخرى. على النقيض من الثبات 
النسبى لحالات المخ الهرمونى الذكرى مقارنة بمثيله لدى النساء - والمتضمن تركيبة معقدة من 
الكيمياء وتتغير تغيرًا هائلاً من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة:» لمرحلة بداية سن الرشد. لمرحلة 
الأمومة, لمرحلة انقطاع الطمث - يوضح الكتاب بعبقرية أسباب حالات مخ المرأة. والكيمياء 
فيه التى تستحق بحدًا مستقلا: والسبب فى ارتباط التعميمات التى تظلق على السلوك الإنسانى 
بالسلوك الذكورى. 

وكتاب المخ الأنثوى يتضمن فصولا رائعة فى المخ النسوى فى الحب. والبيولوجيا العصبية 
للجنس. و"مخ الأم" - أى كيفية تغير الأم وفمًا للتغيرات الكيميائية التى تحدث فى مخها أثناء 
مرحلة الحمل - والمخ الأنثوى الناضجء ومخ مرحلة بعد انقطاع الطمث. وسنركز هنا على بعض 
أفكار "بريزنداين" بخصوص الخ الأنثوى لدى الطفلة الرضيعة والأنثى البالغة. 


الاختلافات الأساسية 
تقول "بريزنداين" إننا حتى إذا أخذنا فى اعتبارنا الاختلافات فى حجم الجسم بين النساء 
والرجالء فإن مخ الرجال أكبر من مخ المرأة بنسبة 5/. وكان التفسير القديم لهذه الحقيقة هو أن 


لذ 


الفصل الثامن 


النساء أقل ذكاءًٌ من الرجالء ولكن الحقيقة أن عدد خلايا المخ لا تختلف باختلاف الجنس لكن 
خلايا مع امرأة أكثر تتلا وتكثما فى المخ. 

وفى مناطق المخ الخاصة بالتعامل مع اللغة والاستماع تزداد نسبة الخلايا العصبية لدى النساء 
عنها لدى الرجال بنسبة ١١غز؛‏ وكذلك فإن المناطق الخاصة بالذاكرة وقرن آمون أكبر لدى النساء 
من مثيلتها لدى الرجال. وتكرار ملاحظة الانفعالات على وجوه الآخرين أكبر ندى النساء مقارنة 
بمثيلتها لدى الرجال؛ ولذلك فإن الكلام؛ والذكاء الانفعالى, والعددرة على الاحتقاظ ب اكه جيذة 
أمور تتميز فيها النساء على الرجال. 

أما الرجال؛ فإنهم أكثر معالجة للفص اللوزى فى المخ: وهو الجزء المسئول عن الخوف والعدوان 
فى المخ؛ وريما أوضح هذا السبب فى أن الرجال أسرع غضبًا واستجابة للتهديد اليدنى المباشر. 
ولقد تطور مخ الأنثى أيضا ليتعامل مع المواقف التى قد تهدد الحياة: ولكنه يتعامل معها بطريقة 
مختلفة. يزداد إحساس مخ النساء بالضغط عن مخ الرجال تجاه نفس الموقفء. وهذا الضغط 
طريقة لتعرفها على كل المخاطر المحتملة لأبناتها أو عائلتها. ولذلك تقول "بريزنداين" إن المرأة 
المعاصرة قد تعتبر أن بعض الديون مأساة؛ لأنها تبدو لها تهديدًا لحياة أسرتها وعائلتها. 

وتمكننا التكنولوجيا الحالية سح المخ وتصويره من أن نرى المخ أثناء أدائه لعمله؛ حيث توضح 
أن المخ ينشط فى أوقات معينة. سواء فى مواقف الحب أو النظر فى الوجوهء أو حل المشاكل؛ أو 
الحديث؛ أو الإحساس بالقلق. وهذه الأمور الجادة تختلف فى أمخاخ النساء عنها فى أمخاخ 
الرجال. وتختلف مناطق المخ التى تستخدمها النساء عن تلك التى يستخدمها الرجال لتحقيق 
نفس المهام مثل حل المشاكل: ومعالجة اللغة. والنظرة للعالم بوجه عام. 

وثمة اختلاف أساسى آخر جدير بالملاحظة؛ حيث أوضحت البحوث أن الرجال يفكرون فى 
الجنس كل اثنتين وخمسين ثانية فى المتوسطء فى حين تفكر النساء فيه مرة واحدة فى اليوم. ولا 
غرابة فى هذا إذا علمنا أن حجم الجزء المسئول عن الجنس فى مخ الرجال أكبر مرتين ونصف 
المرة من مثيله تلدى النساء. 


مخ الطفلة الرضيعة 
لا يختلف مخ الجنين الأنثى عن مخ الجنين الذكر حتى الأسبوع الثامن من الحملء حيث إن "الأنثى 
هى الحالة الطبيعية للطبيعة" - كما تقول "بريزنداين". وفى الأسبوع الثامن من الحمل يبدأ 
مخ الجنين الذكر فى الغرق فى هرمون التيستوستيرون الذى يقتل كل الخلايا المتعلقة بالتواصل, 
ويساعد على نمو الخلايا المرتبطة بالجنس والعدوان. واذا نظرنا للأمر من منظور الكيمياء 
الحيوية. فسنجد أن المخ الذكرى يختلف فى هذه المرحلة عن المخ الأنثوى؛ ويكون الاختلاف بين 
أمخاخ الجنسين قد تحدد بعد نصف مرحلة الحمل تقريبًا 

تولد الطفلة الأنثى مستعدة بطبيعتها لملاحظة الوجوه وتمييز النغمات الصوتية بدرجة 
أفضل من الطفل الذكرء وفى أول ثلاثة أشهر من حياة الطفلة الأنثى تزداد قدرتها على التواصل 
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لوان بريزتداين 


اليبصرى مع من حولها بنسبة أربعة أضعاف, بينما لا تنموهذه القدرات لدى الأطفال الذكور فى 
هذه المرحلة. 

من المعروف جيدًا أن الأطفال الإناث يبدأون الكلام فى سن مبكرة عن الأطفال الذكور؛ لأن 
الجزئية الخاصة باللغة الأكثر تطورًا فى أمخاخهن عنها لدى الذكور. ويستمر هذا الوضع حتى 
مرحلة البلوغ. حيث تتحدث النساء حوالى عشرين ألف كلمة يوميّاء بينما لا يتحدث الرجل إلا 
حوالى سبعة آلاف كلمة فى المتوسط ( وتقول "'بريزنداين" إن هذه القدرة العالية لا تقدرها بعض 
الأقافات التعزير الملذكة: خيت تضم الشاء فى خرف مكلقة: أو تضع أقغالا على الستتهن حتى 
يكففن عن الثرثرة) . 

وثمة اختلاف مهم آخر فى مرحلة الطفولة المبكرةء وهو أن الأطفال الإناث أكثر حساسية 
لحالة أمهاتهن العصبية من الأطفال الذكور. لذلك. فإنه من المهم ألا تكون والدات الأطفال 
الإناث مضغوطات نفسيًا؛ لأن هؤلاء الأطفال عندما يكبرن. ويكون لهن أبناؤهن سيقل دعمهن 
لهم وعطفهن عليهم. ومع ذلك فإن معرفة هذه المعلومة تمكننا من كسر دائرة الضغوط بين الأم 
والابنة الطفلة. 


مخ المراهقة 
وعند البلوغ يتغير سلوك الفتاة وتفكيرها وفقًا لتقلب مستويات هرمونات الإستروجين (أحد 
هرمونات الشعور بالرضا)ء والبروجيستيرون ( مهدئ المخ): والكورتيزول (هرمون الضغوط) فى 
مخها. ومن الهرمونات المهمة الأخرى التى يتم إفرازها فى المخ هرمون الأوكسيتوسين (الذى 
يدفعنا للارتباط والحب والتواصل مع بعضنا)ء والدوبامين ( الذى يثير مراكز المتعة فى المخ). 

وينتج عن هذه الكيمياء فى مخ الفتأة حاجة قوية ومتعة فى الثرثرة: والتسوق؛ وتبادل الأسرار, 
وتجربة الملابس وقصات الشعرء وأى شىء يتضمن الارتباط والتواصل. عادة ما تقضى الفتاة 
المراهقة وفتها تتحدث فى الهاتف. لحاجتها لتقليل مستويات الضغوط لديها من خلال الكلام. 
وبهجة الفتأة لرؤية صديقاتها وخوفها من أن يرفضنها من بين تلك التغيرات أيضًا. وتدفق 
هرمونى الدوبامين والأوكسيتوسين لدى الفتيات هو"أكبر وأسرع نشوة عصبية بيولوجية قد تخرج 
بها المرأة من ممارسة العلاقة الحميمة" - كما تقول "بريزنداين". 

لماذا ترى الفتاة المراهقة أن فقدان الصداقة كارثة؛ ولماذا تمثل لها جماعتها الاجتماعية 
أهمية؟ إن المراهقة تصل بدنيًا للسن التى تستطيع عندها تربية الأطفال؛ وتعرف نتيجة لأسباب 
تكورية أن الجماغة الحميطة القويية ينقاية تحماية جيه الأنه لذ كأن لدرها ظفل صفين كإنيا 
لن تستطيع الهجوم أو الهروب كما يستطيع الرجل (تحدث استجابة "الهجوم أو الانسحاب" فى 
وجه الخطر لدى الرجال وليس النساء). والعلاقات الاجتماعية الحميمة تغير أمخاخ النساء تغيرًا 
إيجابياء بحيث يحدث أى فقد ان فى تلك العلاقات تغيرات هرمونية تقوى مشاعر الهجر والفقدان؛ 
ومن هنا يمكن القول إن قوة الصداقة بين المراهقات ذات أسباب كيمائية حيوية. 
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الفصل الثامن 


وتتغير ثقة الفتاة المراهقة بنفسها وقدرتها على التعامل مع الضغوط أيضًا على مدار الشهر, 
وقد عالجت "بريزنداين" لكثيرات من الفتيات ممن يعانين من زيادة فى مستويات الهرمونات. 
أما الفتيات الأكثر حدة وغلظة؛ فعادة ما يتعرضن لمستويات عالية من هرمون الأندروجين. وهو 
الهرمون المسئول عن العدوانية. وفى المستويات العادية قد يجعل هذا الهرمون الفتاة أكثر تركيرًا 
على القوة. سواء كانت هذه القوة يداخل مجموعة النظيرات أوفى صورة تفوق على الفتيان. 

ولماذا كثيرًا ما يصبح الفتيان المراهقون قليلى الكلام؟ إن هرمون التيستوستيرون الذى يملاً 
أمخاخهم لا يدفعهم إلى "نوبات من الانسحاب الإجبارى" فحسب. بل ويقلل رغبتهم فى الحديث 
أو إقامة العلاقات الاجتماعية ما لم تتضمن هذه العلاقات الفتيات أو الرياضة. 

وبوجه عام, فإن الآثار المختلفة للهرمونات على المخ فى فترة المراهقة تجعل الفتيان والفتيات 
يذهبون فى اتجاهين مختلفين, حيث يحصل الفتيان على تقد يرهم لذواتهم من خلال استقلالهم 
عن غيرهم؛ فى حين تكتسبها الفتيات من خلال العلاقات الاجتماعية الحميمة. 


تعليقات ختامية ش 
بدأت "بريزنداين" حياتها العملية معالجة نفسية:ء ولكنها بعد ذلك تخصصت فى الأمراض 
العصبية مما جعلها أقل ميلًا للتنبؤ بالأفكار النفسية أو الاجتماعية التى ترتبط بآلية عمل العقل. 
ورغم توجهها النسوى الواضح., فإنها تؤكد على أن عمليات الإصلاح السياسى لا علاقة لها بفهم 
التلوك»توإذا أردنا عفيين: التوجهات الثقاقية والسياننات حتى تجطل النالم مكانا اهن طعلينا 
أن تَذَرّك أو التركيبة البيولوجية للمخ - واختلافه عند النساء عنه عند الرجال - ومدى تشكيله 
للسلوكيات. 

وقد أدلت "بريزنداين" بدلوها فى الجدل العلمى الذى أثاره رئيس جامعة هارفارد من أن 
الاختلاف فى الإنجاز بين الرجال والنساء فى العلوم والرياضيات يعود إلى اختلافات طبيعية 
فى المخ بين الجنسين. وأوضحت أن إنجازات الأطفال فى الرياضيات والعلوم لا تختلف باختلاف 
الجنسين حتى مرحلة البلوغ؛ ثم يُحدث تدفق هرمون التيستوستيرون ميزة تنافسية هائلة للذكور 
واستعدادًا أكبر لقضاء ساعات كثيرة فى الاستذكار بمفردهم أو العمل على الحاسوب. أما 
تدفق هرمون الإستروجين لدى الفتيات» فإنه > وعلى النقيض - يجعل الفتيات أكثر اهتمامًا 
بالعلاقات الاجتماعية والانفعالات مما يؤدى إلى عدم احتمالية الجلوس لساعات طويلة بمفردهن 
لحل المسائل الرياضية أو التنافس على التميز الدراسى. وحتى عندما تبلغ الفتيات سن الرشدء 
فإن كيمياء أمخاخهن تجعلهن يرغين فى التواصل والتحاور مما يبعدهن عن العمل المنعزل الذى 
عادة ما تتطلبه الرياضيات,. والعلوم؛ والهندسة. وخلاصة نظرية "بريزنداين" هى: ليس نقص 
الكفاءة هو ما يبعد النساء عن هزه المجالات: بل توجهاتهن الناتجة عن هرمونات أمخاخهن هى 
ما تبعدهن عنها. 
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لوان بريزنداين 


وتقول "بريزنداين": "البيولوجيا ذات أثر قوى؛ ومع ذلك فإنها لا تفرض علينا واقعًا معينًا". 
ومعنى هذا أننا إذا عرفنا القوى الفسيولوجية أو الجينية التى تشكلنا. فسنستطيع أن نحدد أثرها 
علينا؛ فتوافر هرمون الإستروجين فى صورة حبوب والعلاج بالاستبدال الهرمونى (ويحتوى كتاب 
ا مخ الأنثوى على قائمة طويلة بالعلاج بالاستبدال الهرمونى) يعنى أن النساء أصبحن أكثر سيطرة 
على خبرات واقعهن اليومى. وريما تركت هذه العلاجات أثرًا هائلا على حياة النساء ومصيرهن 
مثلما فعلت حبوب منع الحمل. 

وكتاب المخ الأنثوى بدون القوائم المطولة والملحوظات لا يتجاوز مائتى صفحة. ولأنه كتاب ممتع 
وتركيب محبوب من أحدث البحوث فى المجال؛ فإنه من المحتمل أن يظل محط اهتمام القراء 
لسنوات كثيرة قادمة. ولأنه يتضمن الكثير من الأفكار الإضافية عن المخ الذكورى؛ فإن هذا الكتاب 


يصلح لجميع القراء. 


"لوان بريزنداين” 
كانت أول درجة علمية حصلت عليها " بريزنداين" فى البيولوجيا من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى 
(1410/7 - 14171), ثم تلتها درجة فى الطب من جامعة ييل: ودرجة فى العلاج النفسى من كلية 
الطب بجامعة هارفارد .)١46 - ١4/17(‏ 

وبعد فترة قصيرة من التدريس بجامعة هارفارد, قبلت " بريزنداين" عام ١41‏ منصبًا فى 
معهد لانجلى بورتر للعلاج النفسى بجامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكوء حيث أسست عيادتها 
للحالة ا مزاجية والهرمونية للمرأة عام .١4144‏ واستمرت "بريزنداين" فى الجمع بين إجراء 
البحوث, والعمل بالعيادة: والتدريس مركزةٌ جهودها عل ىآثار الحالة النفسية: والطاقة الجنسية: 
والتأثيرات الهرمونية على ا مخ. 


1/ 


الكل 


الشعور بالرضا 


'" إذا كان ا مرء مستعدًا لقضاء بعض الوقت للتفكير فى نفسه. فسيتعلم أن يسيطر على حالاته النقفسية 
مثلما يستطيع الرياضى الذى يتدرب يوميا على برنامج محدد لتطوير قوة تحمله وقوته" . 


"ما أساس التحرر من السجن الانفعالى؟ إنه ببساطة: الأفكار تخلق الانفعالات؛ لذلك لا يمكن أن 
نستدل على دقة أفكارنا من خلال انفعالاتنا . إن ا مشاعر السلبية وغير السارة ليست إلا توضيها لأننا 
نفكر فى شىء سلبىء ونؤمن به. إن انفعالاتنا تتبع أفكارنا مثلما تتبع البطة الصغيرة أمها' . 


الخلاصة 
المشاعر ليست حقائقء حيث يمكننا أن نغيّر انفعالاتنا بتغيير أفكارنا. 


ال مثيل 
"ناثانيل براند'": علم نفس تقدير الذات ص 4/2 
"ألبرت إليس". و"روبرت إيه. هاربر": دليل الحياة العقلانية ص 1 / 
"'"مارتن سيليجمان"': السعادة الحقيقية ص اءا/" 
"ويليام سايرون": الظلام ا مرئى ص ١١‏ 
"روبرت إى. ثاير ": أصل الحالات النفسية اليومية ص ١١1‏ 
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الفصل و 
ديفيد دى. بيردر 


فكر فى الحقيقة التالية: ؟,0/ من الأمريكيين يصابون بالاكتئاب فى أية لحظة: وتبلغ نسبة 
الاكتئاب بين الراشدين الأمريكيين ,ا - 8: وتزداد لدى النساء. منذ أربعين عامًا كان متوسط 
عمر الفرد فى أول نوية اكتئاب تصيبه 75,0 عام: أما اليوم فقد انخفضت إلى 0 ١5‏ عام. ورغم 
أن هذه النسبة تختلف فى أنحاء العالم المتقدم. فإن الإصابة بالاكتئاب قد ازدادت زيادة هائلة منذ 
بداية القرن الماضى. 

كتب "ديفيد بيرنز" أثناء تمانينات القرن الماضى يقول إن الاكتئاب فى الأمراض النفسية 
بمثابة السرطان فى الأمراض البدنية - من حيث مدى انتشاره وصعوية علاجه - وأن المحاذير 
التى ترتبط به قد تجعله المشكلة الأسوأ بالنسبة لمعظم البشر. وكما هى الحال مع السرطان: فإن 
إيجاد "علاج" للاكتئاب لا طائل منه. حيث إن كل ما حاولته مدرسة "فرويد" للتحليل النفسى 
لعلاجه لم يحقق نتائج جيدة. 

وقد أسهم "بيرنز" فى وضع أسلوب علاجى جديد للمشكلةء وهو العلاج المعرفى. وكتابه 
ومدى تميزه عن صور العلاج الأخرى. وقد حقق الكتاب أعلى المبيعات؛ لأنه كان أول كتاب يناقش 
العلاج المعرفى. ولأنه أيضًا كتاب ممتع القراءة: ولا يصيب قارته بالاكتئاب! يقدم الكتاب أفكارًا 
من شأنها تغيير الحياة عن كيفية التفاعل بين الأفكار والانفعالات. 


العلاج المعرفى 
أثناء عمله كمعالج نفسى مقيم بجامعة بنسلفانياء تعاون "بيرنز" مع "آرون تى. بيك" عالم النفس 
الرائد فى مجال العلاج المعرفىء والذى كان يرى أن معظم حالات الاكتئاب والقلق نتيجة للتفكير 
السلبى غير المنطقى. وقد لاحظ تناقضًا كبيرًا بين مشاعر الشخص اللمكتئب - من أنه فاشل؛ 
وأن حياته بائسة - وبين الحقائق الفعلية فى حياته؛ والتى عادة ما تكون صورة للإنجاز الكبير. 
استنتج "بيك" من هذا أن الاكتئاب لابد أن يكون ناتجًا عن وجود مشاكل فى التفكير, وأن الشخص 
يستطيع أن يتحرر من الاكتئاب إذا عدل أفكاره المغلوطة. 
ومبادئ "بيك" الثلاثة للعلاج المعرفى هى: 
«» كل الانفعالات تنتج عن "المعارف" أو الأفكار. إن ما نشعر به فى أية لحظة نتيجة لما نفكر 
فيه. 
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الفصل التاسع 


م معظم الأفكار السلبية التى تسبب اضطرابًا نفسيًًا خاطئة تمامّاء أو هى على الأقل صور 
مشوهة من الحميقة, ولكننا نقليها دون مراجعة. 


وكان "بيرنز" يرى أن هذه المبادئ واضحة تمامًا وبسيطة؛ ومع ذلك فعندما حاول تطبيق الأسلوب 
الجديد الذى ابتكره "بيك" لعلاج الاكتئاب بالكلام - والمعروف بالعلاج المعرفى - أذهله عدد 
المرضى الذين تحرروا من انفعالاتهم المدمرة؛ حيث بدأ من حاولوا الانتحار قبل سنوات فى إعادة 
بناء حياتهم بعد علاجهم بهذا الأسلوب. 


نظرة فى السحر الأسود 
والفكرة الثورية فى العلاج المعرفى هى أن الاكتئاب ليس اضطرابًا انفعاليًا. إن المشاعر السيئة 
التى تنتابنا أثناء الاكتكئاب تنبع كلها من أفكار سلبية؛ لذلك لابد أن يتضمن العلاج مراجعة هذه 
الأفكار وتغييرها. 

ويضع "بيرنز" قائمة بعشرة "مشوهات معرفية" مثل التفكير بأسلوب ( كل شىء أو لا شىء ) : 
والمبالغة فى التعميم. وتجريد الإيجابيات من إيجابيتهاء والاستنتاج المتسرع: وإطلاق الأوصاف. 
وفهمنا لهذه المشوهات للمعرفة يجعلنا ندرك أن "المشاعر ليست حقائق". بل انعكاسات للأفكار. 

وإذا كان هذا حقيقة؛ فهل لنا أن نثق فى مشاعرنا؟ إنها تبدو صادقة حقيقية: ولكنها- كما 
يقول "بيرنز" - مثل الثقة فيما نراه فى المرآة السحرية فى الملاهى. واعتباره انعكاسًا لصورتنا. 
وقال: "إن الانفعالات غير السارة توضح - وببساطة - أننا نفكر فى شىء سلبى ونؤمن به"؛ ولذلك 
يقول: "إن الاكتئاب أشبه بإحدى الصور القوية للسحر الأسود". 

ولأن الأفكار تسبق الانفعالات. فليس للانفعالات أن تبرهن على دقة أفكارنا. الانفعالات ليست 
مميزة بأية حال. خاصة عندما تعتمد على المشوهات للمعرفة. ويتساءل "بيرنز": "وهل تحدد 
مشاعرنا عندما نكون فى حالة مزاجية جيدة قيمتنا الفعلية؛ وإن لم تكن تحددهاء فكيف لنا أن 
نقول إن انفعالاتنا أثناء لحظات اكتثابنا تحدد قيمتنا؟9". 

لا يقول "بيرنز" إن كل الانفعالات مشوهة؛ فالشعور بالحزن أو البهجة الحقيقية ردود أفمال 
صحية. الحزن الحقيقى - عند وفأة قريب مثلا - من "الروح". فى حين أن الاكتئاب ينتج دائمًا 
عن العقل؛ وهو ليس استجابة طبيعية للحياة بل هو مرض ناتج عن التفكير الخطأ الدورانى. 


وضع تصور جديد للذات 

ويقول "بيرنز" إن الاكتئاب ذو طبيعة محيرة: فكلما اشتد سوء مشاعرناء ازداد تشوه أفكارنا مما 
يفمرنا فى المزيد من المشاعر السوداوية عن أنفسنا. لقد كان جميع المرضى الذين يعالجهم تقريبًا 
يظنون أن حالتهم ميئوس منهاء وأنهم سيئون؛ وكانت حواراتهم مع أنفسهم تتضمن لومًا وتقايلا 
دائمًا من الذات. والمكتثب يشعر بالبؤس حتى عندما يجد من يحبه. وتكون لديه أسرة؛ ويعمل 


ديفيد دى. بيرنر 


بوظيفة جيدة.. إلخ. وريما كان لدى المرء "كل شىء". ومع ذلك فإذا لم يكن يحب ذاته ويشعر 
بقيمته كإنسان. فإنه سيشعر بأنه لا شىء. 

وكثيرًا ما يدخل المعالجون بالعلاج المعرفى مع مرضاهم فى حالة من الكر والفر. حيث 
يحاوئون أن يوضحوا لهم خطأ وسخافة أفكارهم التى يؤكدونهاء وفى النهاية يتعلم المرضى أن 
يراجعوا أفكارهم الخاطئة بأنفسهم. وهوما يميز بداية شعورهم بالرضا عن أنفسهم. 


تعليقات ختامية ه 
هل تحقق الأفكار التى يقدمها كتاب الشعور بالرضا نتيجة فعلية5 أجريت بحوث على مجموعتين 

من الوصت ١‏ لاهن اكاك اعد اهنا راد عفان "بيرنز" فى خلال شهرء ولم يطلب من الأخرى 
هذا. وكانت النتيجة أن أفراد المجموعة التى قرأت الكتاب لم يشعروا بتحسن فى حدة أعراض 
الاكتثاب لديهم فحسبء بل وظلوا متحررين من تلك الأعراضء وربما كان أساس كفاءة الكتاب أنه 
لا يُشعر من يقرؤه بأنه يطبق عليه مبدأ نفسيًّا. بل يقدم له أدوات ليغير نفسه. 

ووصف قراءة الكتب للمرضى النفسيين - كما حدث فى البحث السابق - يسمى "العلاج 
بالكتب" #ويشفك "بيرنز" مكانة متميزة فى هذا المجال. هل من الممكن أن تكون قراءة كتاب 
بهذه الفاعلية فعلًا: ٠‏ بل وأفضل من الأدوية والعلاج النفسى فى مساعدة الناس على التحرر من 
الاكتئاب؟ إن هذا الأسلوب يستحق التجربة بالتأكيد. ويؤكد "بيرنز" فى مقدمته لطبعة 1499 
المنقحة من الكتاب أن سعر كتابه لا يتجاوز سعر قرصين من البروزاك؛ ولكنه - كملاج - يختلف 
عن البروزاك فى أنه ليس له آثار سلبية. 

والحق أن الميزة الكبرى للعلاج المعرفى هو أنه لا حاجة معه للأدوية والعقاقير, ومع ذلك يؤكد 
"بيرنز" فى الفصل الأخير من كتابه على أن أفضل علاج للاكتئاب الحاد هو مزيج من العلاج 
المعرفى ومضادات الاكتئاب. حيث يحسن العلاج المعرفى من تفكير المريضء وترفع مضادات 
الاكتئاب من حالته المزاجية. 

ويوضح "بيرنز" أن فكرة العلاج المعرفى - أن أفكارنا تؤثر على انفعالاتنا وحالاتنا النفسية, 
وليس العكس - ذات أصل تاريخى قديم» حيث كان الفيلسوف القديم "إيبيتكوس"' يؤكد على أن 
الأحداث لا تحدد حالة العقل. بل ما يحددها هو الشعور الذى يقرر المرء أن يشعر به تجاه الحدث. 
وهذا السر يعرفه جميع السعداء. ومع ذلك فإنه مهارة يستطيع الجميع تعلمها. 


هد 


الفصل التاسع 
"ديفيد دى. بيرنز' 
التحق "بيرنز" بكلية أمهيرست. وحصل على شهادة ا ماجستير من جامعة ستانفورد , ثم أكمل: 
تدزيه عل العلاج النفسس فى جاممة تتسلقائيا: حِيك شغل رئاسة قسم العلاج النغسن ف ا مركن 
الطبى بها. وفى عام :١415‏ حصل على جائزة "ألفريد بينيه" على بحثه عن كيمياء ا مغ من 
جمعية العلاج النفسى البيولوجى. 

ويعمل "بيرنز" أستادًا زائرًا فى كلية الطب بجامعة هارفارد: ويعمل حاليًا أستادًا مساعدًا 
للتلاج النفسى والملؤع السلوكية ف كلية الطب بجامغة ستائفورد. 

بيع من كتاب الشعور بالرضا أكثر من أربعة ملايين نسخة, وهو الكتاب الذى نجح بشهرته 
كتابه التالى دليل الشعور بالرضا 82205001 6000 ع«ذاءء1 186. وقد ألف "بيرنز" أيضا 
كتاب طأونامضط :عل 7! 15[ 1,0176: وه وكتاب عن العلاقات: وكتاب 3ه 516ىط لاء5 01 دنزه(1 ده 1 : 
وكتاب قعل 12 ءتصو جره 17 . 
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توك الآذن 


"ما العوامل التى تجعل شخصًا يقو ل "نعم" لغيره؟ وأى الأساليب الأكث ركفاءة فى استخدام هذه 
لعواا يجي كزع قد الواية و زافل الت لوي عن سينع رض الام الي الت ضري زه يطزيةة 


"'وعندما ننظ رللأمر من هذا ا منظورء سنجد أن الترتيب البشع, وعدم الإحساس بالفزع» اي 

2 7 وك‎ 6 5 55 ٠: 

تلكانوامة 101000 لجار ملو اطي وتلك القناعة ليس" جو 5 ني نا 
الآخر - والأهم - هو سا لسن الجا 


الخلاصة 
تعلم أساليب ترك الأثر النفسى حتى تتجنب أن تكون ضحية لها. 


المثيل 
"جافين دى بيك ر": نعمة الخوف ص ١‏ 
"مالكولم جلادويل": طرفة العين ص 7 ١4‏ 
"إريك هوفر": ا مؤمن الحقيقى ص ١/1‏ 
"ستانلى ميلجر ام ": إطاعة السلطة ص ١١1‏ 
"بارى شوارتز": تناقض الاختيار ص ١/7‏ 
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٠١ الفصل‎ 


روبرت تشيالدينى 


يمن كحي ريخات علم نفس الإقناع أكثر من مليون نسخة وتُرجم إلى عشرين لغة. ويعترف 
"روبرت تشيالدينى" فى مقدمة الكتاب بأنه كان صيدًا سهلا لمندوبى المبيعات والباعة الجائلين: 
وجامعى الكتررفات/ حيث لم ركن مين السهل عليه بدا آن يفول الا منوهنا يطلا مقه التترع بأكال: 
ولأنه عالم نفس اجتماعى تجريبى: فقد بدأ يبحث فى الأساليب الفعلية التى تستخدم لجعل شخص 
يوافق على فعل شىء لا يهتم به فى الظروف العادية. وكجزء من بحثه؛ فقد اتصل "تشيالدينى" 
بالكثيرين من أصحاب الإعلانات فى الصحف عن برامج تدريب على المبيعات حتى يتعلم أساليب 
الإقناع والبيع. لقد اخترق مؤسسات الإعلانء والعلاقات العامة؛ وجمع التبرعات ليكتشف أسرار 
"علم نفس الموافقة" من أساتذته الممارسين. 
وكانت نتيجة ذلك كتابًا مهما عن التسويق وعلم النفس يوضح لنا سبب سهولة إقناعناء ويوضح 
لنا على مدار الكتاب الكثير عن طبيعتنا البشرية. 


يبدأ "تشيالدينى" كتابه بمناقشة غريزة الأمومة لدى إناث الديوك الرومية؛ فيقول إن الأمهات 
منها أمهات جيدة وحامية لأبنائهاء ولكن ما يحرك غريزة الأمومة لديها شىء واحد فقط. وهو 
الصوت الذى تصدره الأفراخ الصفار. وابن عرس هو العدو الطبيعى لأفراخ الديوك الرومية, 
فعندما تراه أمهات الأفراخ فإنها تدخل فى حالة الهجومء بل إنها تدخل تلك الحالة إذا رأت دمية 
على شكل ابن عرس. ومع ذلك فعندما تتم تهيئة هذه الدمية على شكل ابن عرس على أن تصدر 
الأصوات التى تصدرها أفراخ الديوك الرومية يحدث شىء غريبء؛ حيث تصبح أمهات الأفراخ 
حامية قوية للدمية - ابن عرس! 

قل تقونه تنا أغنى الحيؤانا 1 دما تضرف رز نينا لذادها تسرف طاريق دوه حت لو 
كان ذلك التصرف أحمق. ومع ذلك: فإن ما يورده "تشيالدينى" عن الديوك الرومية لا يهدف منه 
إلا تأهيلنا للحقيقة المضايقة الصادمة من أننا - نحن البشر - نصدر ردود أفعال آلية. إن لدينا 
أيضًا "شرائط مبرمجة" تعمل لصالحنا بطريقة يقة إيجابية - للحفاظ على حياتنا دون أن نفكر فى 
ذلك تفكيرًا كبيرًا مثلا - ومع ذلك فقد تعمل تلك الشرائط ضدنا أيضًا عندما نغفل عما يحركها. 

وقد حدد "تشيالدينى" "أسلحة لترك الأثر": وهى طرق تجعلنا نتصرف بصورة آلية بعيدًا 
عن الأسلوب العقلانى الطبيعى فى اتخاذ القرار. ويسمى علماء النفس هذه السلوكيات التى يسهل 
استثارتها "أنماط السلوكيات الثابتة". بحيث تؤدى معرفة المثير إلى إمكانية التنبؤ برد الفعل. 


32و2, 


الفصل العاشر 


وريما كان العنوان الأكثر دقة لهذا الكتاب هو "كيف تحصل على استجابة آلية من الناس 
قبل أن يفكروا تفكيرًا عفلانيًا فيما تطلبه منهم”. وأسلحة "تشيالدينى" الستة الأساسية التى 
يستخدمها خبراء التأثير على الناس ليجعلوا الناس يقولون "نعم" بدون تفكير هى: المبادلة بالمثل, 
والالتزام. والمثابرة: والدليل الاجتماعى. والسلطة. والندرة. 


رد المعروق دائمًا 1 
لا تخلو ثقافة من قاعدة المبادئة بالمثل؛ أى أنه ينبفى علينا أن نرد مثل ما أهدى إليناء سواء كان ما . 
أهدى إلينا هدية. أودعوة. أو إطراء.. إلخ. 

هل نقضل صنع المعروف فيمن تحبهم؟ يجيب معظمنا بالإيجاب عن هذا السؤال. ومع ذلك 
فقد أوضحت الدراسات النفسية أن عامل الحب لا تؤثر على الشعون بالالثرام برد المروف إكا 
نشعر بالالتزام تجاه من قدم لنا معروفًا حتى لو كان ذلك الروك سيط ٠:‏ أو لم نكن تريده. ويذكر 
"تشيالدينى" فى كتابه أسلوب حركة هير كريشنا فى جمع التبرعات؛ والمتمثل فى تقديم الزهور 
والكتيبات الصغيرة للناس فى الشوارع والمطارات. ورغم أن معظم الناس لا يريدون الزهور 
وغاليًا ما يحاولون رفض تلقيهاء إلا أنهم عندما يقبلونها يشعرون بأنهم ملتزمون بتقديم تبرع. 
والخطابات البريدية المباشرة التى ترسلها الجمعيات الخيرية عادة ما لا تقل الاستجابة لها عن 
٠'/اء‏ ولكن هذه النسبة تزيد بصورة هائلة إذا صحبت الرسالة هدية مثل ملصق يحمل اسم 
المرسل إليه الخطاب وعنوانه. 

وليس الالتزام بالرد وحده بهذه القوة» بل والالتزام بالتلقى أيضًا. إن عدم شعورنا بالقدرة على 
قول "لا" بالإضافة إلى عدم رغبتنا فى أن ينظر إلينا على أننا أشخاص لا نرد مثل ما أعطى لنا 
تجعلنا ضحايا للعاملين الماكرين بالتسويق. يحذرنا "تشيالدينى" بأن نحذر من وجود هدف خفى 
عندما نتلقى "هدية" لا داعى لها. وأن نقبل تلك الهديةء ولا نرد عليها بأى شىء دون أن نشعر 

ويشير "تشيالدينى" إلى فضيحة ووترجيت التى أطاحت بالرئيس نيكسون من رئاسة الولايات 
المتحدة. بمعاودة النظرء سنجد أن التجسس فى تلك الفضيحة كان فعلا غبيّاء وخطيرً!: وغير 
ضرورى (حيث كان من الواضح أن نيكسون سينجم فى الانتخابات القادمة فى كل الأحوال). 
ومكلف. ومع ذلك فلم تقع لجنة الحزب الجمهورى لإعادة الانتخابات فى هذه الفضيحة إلا 
لترضى واحدًا من أكثر أعضائها تطرفا. سبق أن قدم "جى. جوردون ليدى" عرضين قويين 
مكلفين يتضمئان فعل كل شىء من الهجوم ان جات ا الحزب الديمقراطىي؛ تذلك 
متندما دع فكرة التسس على البني الركيسى لنسزب الديتقراطى: خمر أمضاء نجنة السب 
الجمهورى بأنهم ملتزمون بأن يوافقوا عليها. وقد عبر "جيب ماجرودر" عن هذا فيما بعد فقال: 
"لم نكن نرغب فى أن نرفض كل ما يقوله". احذر من تأثير باعث الرد بامثل عليك 


كلا 


روبرت تشيالدينى 


المثامرة 
يحب البشر المثابرة. حيث يشعرون بالرضا عن شىء إذا كانوا ملتزمين به. وعندما يلتزمون 
بشىء فإنهم يفعلون كل ما يستطيعون لتبرير هذا الالتزام لأنفسهم. ولماذا نحن هكذاة من أسباب 
هذا الضغط الاجتماعى؛ فليس هناك من يحب المتقلبين بين الأفكار أو الحالات. ونحن نحب أن 
يعتبرنا الناس نعرف ما نريده. ومن المؤسف أن هذا التوجه يفتح منجمًا من الذهب للعاملين 
بالتسويق؛ لأنهم يعرفون جيدًا الضفوط الداخلية لدينا الناتجة عن عدم تفكيرنا ويستغلون هذا. 
عندما يسأل عامل بإحدى جمعيات جمع التبرعات عبر الهاتف "كيف حالك الليلة يا سيدة..8", 
'فإنه يحصل على استجابة إيجابية فى تسع مرات من كل عشر مرات: وبذلك فعندما يطلب ذلك 
العامل منا أن نتبرع لصالح ضحايا بعض الأوبئة أو الكوارث؛ فإننا لا نستطيع أن نتحول فجأة إلى 
أشخاص وضعاء ونرفض مساعدة ذوى الظروف السيئة. إن التمسك بالمبادئ هنا يجعلنا نشعر 
بأننا ملتزمون بتقديم تبرع. ٍ 

ويعرف العاملون بالتسويق أنهم إذا قدموا التزامًًا بسيطا لشخص. فإنهم يسيطرون على 
تصوره لذاته؛ ولذلك السبب يقدم تجار السيارات سعرًا مبدئيًا منخفضًا جدًا للسيارة يجعلنا 
ندخل معرض السيارات؛ ولكننا نكتشف بعد ذلك - بعد أن يُحملوا الكماليات على السيارة - أنها 
ليست بذلك السعر الرخيص بأية حال. ومع ذلكء فإننا نشعر عندما نصل إلى تلك المرحلة بأننا 
ملتزمون بأن نشترى السيارة. ومن الخدع الأخرى أن يجعل البائعون العملاء يملأون استمارة أو 
عقد البيع بأنفسهم مما يقلل فرص تغييرهم لأفكارهم بصورة هائلة. للالتزامات العامة قوة 
هائلة. 

ويستشهد "تشيالدينى" بمقولة "'إيمرسون" الشهيرة: "الالتزام الأحمق هوما يخيف العقول 
الضعيفة". تذكر - خاصة عندما يعرض عليك العاملون بالتسويق منتجاتهم - أن لديك توجهًا 


طبيعيا بالالتزام. وستجد أنه من السهل عليك أن تتجنب الصفقات غير الجيدة لك. راجع 


مشاعرك عن قيمة الشىء قبل أن تشعر بضغط المثابرة؛ وقبل أن تقدم التزامك المبدئى به. 


الدليل الاجتماعى 
لماذا لا تزال الضحكات فى الخافية تُدرج فى الأعمال الكوميدية التليفزيونية رغم أن مبدعى هذه 
العروض يشعرون بأنها تهينهم ويقول المشاهدون إنهم لا يحبونها؟ لأن البحوث توضح أن المشاهدين 
يعتبرون الكلام أكثر ظرفًا إذا سمعوا أثناءه الناس يضحكونء حتى وإن لم يكن الضحك حقيقيًا. 
البشر بحاجة "لدئيل اجتماعى" بأن يروا غيرهم يفعل شيئًا قبل أن يرتاحوا لفعله. ويقدم 
"تشيالدينى" فى كتابه مثالا قاتمًا جدّاء وهو القصة الشهيرة ل "كاثرين جينوفيز"؛ وهى سيدة 
قتلت فى أحد شوارع منطقة كوينز بمدينة نيويورك عام 1574. ورغم أن القاتل قد هاجمها ثلاث 
مرات على مدار نصف ساعة قبل أن يجهز عليها فى النهاية. ورغم صوت صراخها واستفاثتها. 
بل ورغم ما لا يُصدق من رؤية ثمانية وثلاثين شخصًا لما يحدث. فلم يتدخل أحد. هل كانت هذه 


اا 


مجرد حادثة تدل على قسوة أهل نيويورك5 ربماء رغم أن الشهود أنفسهم قد شعروا بصدمة 
لدرجة لم يستطيعوا معها فعل شىء. وفى النهاية جاءت الإجابة. حيث كان كل شاهد من الشهور 
يظن أن غيره سيفعل شيئًا. وبذلك لم يفعل أحد أى شىء . يقول "تشيالدينى" إن من يقع فى ورطة 
تزداد فرص حصوله على المساعدة إذا لم يوجد حوله إلا شخص واحد وليس عددًا من الأشخاص. 
وفى الزحامء أو فى شوارع المدن: إذا لم يرّ الناس أن أحدًا قد تحرك لمساعدة الشخص المنكوب, 
فسيحجمون عن تقديم المساعدة له. إننا بحاجة ل "دليل اجتماعى" قبل أن نتصرف. 

وقبل أن تصبح فكرة عامة مشهورة, فقد ناقش "تشيالدينى" فكرة الانتحار "المقلد", وأشهر 
حادثة على الدليل الاجتماعى فيما يخص الانتحار. كانت من مدينة جونزتاون فى جواياناء والتى 
أصبحت مدينة أشباح عام 19178 عندما انتحر 4٠١‏ أشخاص من طائفة أتباع معبد الشعب التى 
أسسها "جيم جونز" بشرب السم. كيف لكل هؤلاء الناس أن يُتهوا حياتهم عن طيب خاطر؟ لقد 
كان معظم المنتحرين يعملون فى سان فرانسيسكو؛ لذلك يقترح "تشيالدينى" أن العزلة التى كانوا 
يشعرون بها لوجودهم فى بلد أحتين قد أسهمت فى تقو ية الدافع الإنسانى الطبيعى لدى هؤلاء 
بأن "نفعل مثل ما يفعله نظراؤنا". 

وثمة ملحوظة خفيفة هناء وهى أن الإعلان والتسويق غالبًا ما يستفيدان من حاجتنا للدليل 
الاجتماعى. كثيرًا ما يكون عدم استعدادنا لشراء منتج معين حتى يشتريه عدد كبير من الناس 
طريقة جيدة لمعرفة إن كان هذا المنتج مفيدًا أم لاء ولكن العاملين بالتسويق يلتفون حول هذا 
التوجه بسهولة. تذكر "شهادات العملاء" التى تؤثر على قراراتنا الشرائية حتى وإن كانت هذه 
الشهادات مزيفة. 


عدم الفقدان 
قان "اجن :كن تشيسكركون1]ذ | أزدنا أن تعبافيكًا ٠.‏ فعلينا أن نعرف بأنه قد يضيع منا". إنها 
طبيعية بشرية أن يزداد تقديرنا للأشياء عندما تكون نادرة. والحق أن فكرة أننا قد نفقد شيئًا 
ونا تدرقا نيريكة أكتومو] نقهر عا كر ة أن تكست فشكا 3 يفل عه شنجة بن ليف والبائعون 
يعرفون هذا؛ ولذلك السبب تراهم يصرخون دائما : "العرض محدد" ليجعلونا نخاف من أن نفقد 
شيئًا لا نعرف أصلًا على الوجه اليقين إن كنا نريده أم لا. 

عتدماء ترفضن الرقابة فيلا أو كتاياء كان :الطللب:ظلية: ورطع ارضا عا كاتلة عنا: يفون 
"تشيالدينى". ويرى أيضًا أن أثر ''روميو وجولييت" - وهو اصطلاح من ابتكاره - يجعل المحبين 
من المواهفيخ أ ككر احتجالا تندوية غلاقاتهم إذا خاركن الأيوان مثل هذا الجب: أوكان هن اضعب 
على المحبين الصغار ان يلتقوا. 

وينبغى أن نعى ردود أفعالنا تجاه الندرة؛ ا عن من إننا 
تقل أشياء خمقاء مغل الشراء من التحفيضات: ثم نكتشب أننا اشترينا شيئا لم نضع أبن اهيز انية 
لشرائه. إننا نقع ضحايا للعاملين بالمبيعات الذين لم يعد لذيهم إلا "وحدة أخيرة من العرض". أو 
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لسماسرة العقارات الذين يقولون لنا إن "طبيبًا وزوجته من مدينة مجاورة يعرضون علينا شراء 
هذه الشقة". الحوص شاف أن تجرى هيدا وفيا لقن ووه رميو زد مق زم شسيطن غنيك 
الخوف من أن تفقده. 


تعليقات ختامية 
عليك بقراءة هذا الكتاب حتى تتعلم المزيد عن النوعين الآخرين من التأثير على الناس؛ وهما 
"الحب". و"السلطة". وفى تعليقه على "السلطة"؛ يشير "تشيالدينى" إلى "ستانلى ميلجرام" 
وتجربته الشهيرة عن ميل البشر لاحترام السلطة حتى إن كان من يحتل السلطة شخصًا تحوم 
حوله الشيهات 

ورغم أن "تشيالدينى" يقدم الكثير من الدروس المفيدة: والتى كثيرًا ما تكون مرعبة عن 
ضعفنا أمام أساليب التأثير النفسىء فإن معرفة هذه الدروس لا ينبغى أن تقلل من نظرتنا للطبيعة 
الإنسانية» فالحق أن معرفتنا لأنماطنا السلوكية الآلية قد تزيد من فرص تحديدنا لما نفكر فيه. 
وأفضل طريقة يقة لتقليل آثار تكتيكات التوافق التى يستخدمها الناس علينا هى أن نعرفها ؛ لذلك فقد 
أسدى هذا الكتاب خدمة جليلة للجماهير. 

وثمة ميزة مثيرة فى النسخة المنقحة من الكتاب؛. وهى الخطابات التى أرسلها للمؤلق من 
شاهدوا أو كانوا ضحايا للأساليب التى يناقشها الكتاب: والتى رغبوا فى توضيحها لباقى القراء. 
وهذا الكتاب كتاب مهم فى توضيحه لكيفية نجاح العاملين فى التسويق على حثنا على الشراء: 
ولكنه على المستوى العميق يناقش طرقنا فى اتخاذ القرار. هل القرارات التى تتخذها ناتجة عن 
استجابتك لشخص يحاول جذب خيوطك الذهنية أو الانفعالية, أم تفكر تفكيرًا عقلانيًا أثناء 
اتخاذك لها؟ 
"روبرت تشبالدينى' . 
حصل '" تشيالدينى" على الدكتوراه فى علم النفس من جامعة نورث كاروليناء وتلقى تدرييًا بعد 
الدكتوراء فى جاممة كولومبيا . وه وأيضًا أستاذ زائر فى جامعة ولاية أوهايوء وستانفورد . 

ولقتير ' تشيالديفئ" الحجة على مستوى العالم فى موضوع التأثير النفسى والإقناع: ويعمل 
حاليًا أستاذا تلعلم النفس فى جامعة ولاية أريزوناء ورئيس شركة استشارات للتأثير النفسى فى 
مجال العمل» والتى تقد 00 للشركات الكبرى. 

وقد ألف "تشيالدينى" أيضًا كتاب ععناء1:2 له ع6ترعن3 عن2ء121]1. وه وكتاب يعلم 
مبادىٌ الإقناع وا موافقة للجماعات. 
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الكل 


الوبداع 


"الإبداع الحقيقى أكثر صعوية وغرابة مما يدعيه بعض التفائلين المبالغين فى التفاؤل؛ لأن الفكرة أو 
النتج الذى يستحق صفة "مبد ع" نتيجة لاجتماع عدد كبير من ا موارد وليس نتيجة لعقل شخص 
واحد. والإنجاز الإبداعى الحق لا يكاد يكون أبدا نتيجة فكرة مفاجئة, أو ومضة فى الظلام, بل يحدث 


نتيجة سنوات من العمل الجاد" . 
" الإبداع مصدر أساسى لإيجاد ا معنى للحياة لعدة أسباب أولها أن معظم الأشياء ا مثيرة وا مهمة 


والإنسانية نتيجة للإبداع. إن 2:1 من جيناتنا الوراثية كبشر لا تختلف عن مثيلتها لدى الشمبانزى” 
ولذلك فإنه من الصعب فعلا أن نميز البشر عن القرود بشىء غير الإبداع" . 


الخلاصة 


الإبداع الحقيقى لا يظهر إلا عندما نجيد المجال الذى نعمل به. 


المثيل 
"إدوارد دى بونو": التفكير الجائيبى ص ١‏ 
"مارتن سيليجمان': السعادة الحقيقية ص ال" 


الفصل ١١‏ 
ميهالى تسيكسينتميهالى 


قبل أن يركز تفكيره على الإبداع, ألّف عالم النفس "ميهالى" كتابًا شهيرًا اسمه التدفق تدور 
فكرته حول أن تتبع السعادة والبحث عنها خطأ وها علينا هو ف مرش عقن تكو باد عدا ب 
ما نفعله عندما نشعر بالقوة و"الصدق مع الذات" - وأن نزيد من فعل هذه الأشياء. إن الأنشطة 
المتدفقة فقة هى تلك التى نفعلها للاستمتاع أو للإرضاء العقلى الذى تمنحه لنا وليس لاكتساب مكافأة 
خارجية. قد يرغب المرء فى أن يفوز أثناء لعبة الشطرتج مشلا ومع ذلك فإنه يلعبه لأنه يستحوذ 
على عقله تمامًا. وقد يرغب فى إجادة الرقص. ولكن التعلم والرقص هو المكافأة الأساسية له. 

وقد طبق 'ميهالى" هذه الأفكار على السؤال عن كيفية اتصاف الناس بالإبداع. ولم يكن يهتم 
بما أطلق عليه "الإيداع الصغير" .وهو الإبداع الذى يتضمنه خبز كمكة. أو اختيارستائر المنزل؛ أو 
الحديث الخيالى لطفل: بل الإبداع الذى يفير "مجالا " كاملا : أومجالا من مجالات السعى والفعل 
الإنسانى. إن المبدعين الحقيقيين يستطيعون تغيير الطريقة الراسخة التى نرىء أو نفهم, أو نقدّر, 
أو نفعل الأشياء من خلالهاء سواء تمثل هذا فى اختراع آلة جديدة:؛ أو كتابة مجموعة أغان. كان 
"ميهالى" يريد أن يعرف ما الذى يميز هؤلاء. 

وكتاب الإبداع: التدفق وعلم نفس الاكتشاف والاختراع نتيجة لخبرة ثلاثين عامًا من العمل 
فى مجال الإبداع. هناك مجال محدود للإبداع تسيطر عليه كتب ومنتديات تعليمية بعناوين مثل 
(كيف تكون إبداعيًا) . ومعظم هذه الكتب والمنتديات تافهة؛ ولكن هذا الكتاب واحد من الأعمال 
الجادة القلائل التى تفهم مدى تعقد عملية الإبداع والشخص المبدع. 


دراسة الإبداع 

يقدم "ميهالى" فى بداية كتابه معلومات عما يزعم أنه أول دراسة منهجية للمبدعين الذين لا 
يزالون على قيد الحياة: وتتضمن مقابلات أجراها مع واحد وتسعين شخصًا ممن يعتبرون قد 
تركوا كرا هالا على نجالاتهم .:سواء كان المجال القنون: أو الأعمال» أو القاتون؛ أو الحكومة: أو 
الطبء أو العلوم (وتتضمن قوائم العلماء الذين أجرى لقاءات معهم أربعة عشر قائرًا بجائزة نويل 
فى العلوم). ومن هؤلاء المبدعين أسماء مثل "مورتايمر جيه. أدلر" فيلسوف. و"جون باردين" 
طبيب. و"كينيث باولدنج" رجل اقتصاد. و"مارجريت باتلر" عالمة رياضيات:؛ و"صابراهمانيان 
شاندراسيخار" عالم فيزياء فلكية, و"بارى كومونر" عالم أحياء. و"ناتالى ديفيز" مؤرخة. 
و"جيورجى فالودى" شاعر, و"نادين جوردايمر" مؤلفة. و"'ستيفن جاى جاولد" عالم حفريات 
قديمة:؛ و"هينزل هاندرسون" اقتصادىء و"إلين لانيون" رسامة, و"إرنست ماير"' عالم حيوانات, 
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الفصل الحادى عشر 


و"بريندا ميلنر" عالمة نفمسء. و"إليا بريجوجين" كيميائىء و" جون ريد" مصرفى. و" جوناس 
سالك" عالم أحياء. و"رافى شانكار" موسيقى. و"بنيامين سبوك" طبيب أطفالء و"إيفا زيسيل" 
مصممة سيراميك. 
إن قراءة كتاب الإبداع مهمة إن لم يكن لشىء إلا للقراءة عن هؤلاء الأشخاص الذين يحظى 
: بعضهم بشهرة طاغية. ويشتهر آخرون منهم بداخل مجالاتهم فقط. ويكاد يكون جميع من قابلهم 
"ميهالى" قد تجاوز الستين من العمر مما أتاح له الفرصة لمراجعة حياته المهنية كاملة التطور, 
واستخراج أفكار عن أسرار نجاحه الإبداعى الناضج. 


الإبداع فى السياق 
يقول "ميهالى" إن الفكرة الشائعة عن المبدعين بأنهم يتوصلون لأفكار. أو اكتشافات. أو عمل. أو 
اختراعات فى عزلة عن غيرهم فكرة خاطئة؛ فالإبداع نتيجة لتفاعل معقد بين الشخص وبيئته أو 
ثقافته. وتعتمد أيضًا على التوقيت المناسب. 

وعلى سبيل المثال: فإن قنانى عصر النهضة - مثل جيبرتى أو مايكل أنجلو - لو كانوا ولدوا قبل 
مولدهم بخمسين عاماء فلم تكن ثقافة رعاية الفنون ستجعلهم يحظون بالمكانة التى حظيا بها ولا 
تحفل بإنجازاتهم أو تمولها. فكر أيضًا فى رواد الفضاء الذين لم يكن لاكتشافاتهم أن تحدث لولا 
أن سبقتهم قرون من التطور التكنولوجى فى المراصد وفى المعرفة عن الكون. 

وما يريد "ميهالى" إثارته هو أننا ينبغى أن نكرس انتباهنا لتطوير أحد المجالات كما نفعل مع 
العاملين داخل هذا المجال؛ لأن هذا وحده هو ما يشرح بدقة كيفية حدوث التقدم. ليس الأفراد إلا 
"حلقة فى سلسلة؛ ومرحلة فى عملية" الإبداع - كما يقول "ميهالى". هل فعلا "اخترع" آينشتاين 
نظرية النسبية؟ هل فعلًا "اخترع" إديسون الكهرباء؟ إن هذا أشبه بقولنا إن الشرارة مسئولة عن 
النار. فى حين أن النار تتضمن الكثير عن العناصر كما هو معروف. 

وبالإضافة لذلك, فإن نتاج الإبداع يحتاج لجمهور مستعد لتقييمه؛ فالإبداع يتلاشى إن لم يجد 
من يعترف به. كلمة "ميم 24610" هى المعادل الثقافى لكلمة "جين" فى الفسيولوجياء والميمات 
هى أشياء مثل اللغة؛ والعادات. والقوانين. والأغانى. والنظريات, والقيم. وإذا كانت هذه الميمات 
قوية؛ فإنها تبقى؛ وإن لم تكن كذلك فإنها تندثر. والمبدعون يحاولون خلق ميمات تترك أثرًّا على 
ثقافاتهم. وكلما زادت أهمية المبدع. زادت استمرارية أثر الميمات التى يبدعها وكان أثرها أعمق. 


أولا: أحب عملك 

لم تظهر الاكتشافات الإبداعية بصورة مفاجئة أبدَّاء بل هى نتيجة - بصورة شبه دائمة - لسنوات 
من العمل الدءوب والانتباه المكثف لشىء. والكثير من الاكتشافات الإبداعية حالفها الحظء خاصة 
ذات الطبيعة العلمية منهاء ومع ذلك فعادة مالا يأتى "'الحظ" إلا بعد سنوات من العمل المكثف فى 
مجال الاكتشاف. ويتحدث "ميهالى" عن رائدة الفضاء "فيرا روبين" التى اكتشفت أن النجوم فى 


له 


ميهالى تسيكسينتميهالى 


بعض المجرات لا تدور فى نفس الفلك. فبعضها يدور باتجاه دوران عقارب الساعة وبعضها يدور 
عكس اتجاه دوران عقارب الساعة. لم تكن عالمة الفضاء هذه لتصل لهذا الاكتشاف ما لم يتح لها 
نوع جديد وأكثر وضوحًا من التحليل الضوتى. لم تكن "روبين" تستهدف التوصل لاكتشاف كبير, 
بل جاء اكتشافها نتيجة لملاحظتها المكثفة للنجوم وحبها لعملها. وكان هدفها تسجيل البيانات, 
ولكن تكريسها نفسها لعملها هوما جعلها تتوصل لتلك الاكتشافات المدهشة. المبدعون الحقيقيون 
يمارسون أعمالهم تحبهم لها وإذا حدث أن توصلوا لاكتشاف كبير؛ فإن هذا يكون مكافأة إضافية 
على أعمالهم: حيث إن مكافآتهم الأولى هى عملهم لما يحبون عمله. ليست الإثابات هى ما يحرك 
هؤلاء, بل تحركهم رغبتهم فى اكتشاف نظام أو إيجاد نظام حيث لم يكن هناك نظام. 


السيطرة على المجال تسبق الإبداع 

التصور الشائع عن المبدع هو أنه شخص يتحدى كل المعاييرء والأعرافء والقواعد؛ ومع ذلك فهذا 
انطباع خاطئ؛ لأن كل من يحدث تفييرًا حقيقيًا ينبغى أن يسيطر أولا على مجاله؛ وهوما يعنى 
تشرب مهارات المجال ومعارفه وإجادتهاء ولا يمكن أن يترك المبدع أثرًا إبداعيا إلا بعد ذلك: 
ويكون هذا الأثر متواذقًا مع "قواعد" المجال. بحيث تنكسر قواعد ذلك المجال لخلق شىء جديد. 
وبإيجاز. فإن فعل شىء جديد يستلزم فعل الشىء القديم جيدًا أولا. 


الخصائص العامة للمبيدع 
ومن الأفكار الأخرى التى قدمها "ميهالى" فى كتابه: 


فكرة المبدع المضطهد أقرب للأسطورة؛ فمعظم المبدعين ممن قابلهم كانوا سعداء بحياتهم 
وبإسهاماتهم الإبداعية. 

«» يغلب على المبدعين الناجحين أن يتوافر فيهم شيثان هما: الفضول والدافع. إنهم مبهورون 
بمجالات أعمالهم: ورغم أن غيرهم قد يكون أذكى منهم. إلا أن رغبتهم فى الإنجاز هى 
العامل الحاسم. : 

» يتعامل المبدعون مع حدسهم تعاملا جديًا. ويبحثون عن أنماط حيث يجد غيرهم ارتياكا. 
ويستطيعون إيجاد روابط بين المجالات الغامضة فى المعرفة. 

غالبا ما ينظر للمبدعين على أنهم مبتكرون؛ ولكن هذا نتيجة لرغبتهم فى تكريس معظم 
انتباههم لعملهم المثير. 

نه رغم أن المبدع يستطيع أن يكون مبدعًا فى أى مجالء فإنهم ينجذبون إلى المراكز التى تشبع 
اهتماماتهم بصورة أكثر سهولة. حيث يستطيعون مقابلة من يشبهونهم فى التفكيرء ويجدون 
التقدير تعملهم. 

توفير بيئة جميلة أو ملهمة لمساعدة الناس على أن يكونوا مفكرين أكثر إبداعًا أفضل من أن 
يعقدوا منتديات تعليمية عن "الإبداع". 


كنذا 


الفصل الحادى عشر 


لا يبدو أن للدراسة أثرًا كبيرًا على الكثيرين من المبدعين المشاهيرء بل لم يكونوا من المتفوقين 
أثناء الدراسة. لم يكن الكثيرون ممن يعتبرهم العالم عباقرة أطفالا متميزين: ولكن الصفة 
التى كانت تميزهم عن غيرهم هى الفضول. 

«» كان الكثيرون من المبدعين إما يتامى» أو ذوى علاقات ضعيفة بآبائهم: وفى المقابل كانت 
علاقاتهم بأمهاتهم جيدة؛ وكانت أمهاتهم يتوقعن الكثير منهم. 

م ينتمى معظم المبدعين إلى نوعية أو نوعيتين من العائلات: فقد كانوا إما فقراء؛ أو مهمّلين. 
ومع ذلك فقد كان آباؤهم يدفعونهم للتفوق الدراسى أو فى أعمالهم. أو ريما نشأوا فى 
عائلات تتضمن مثقفين. أو باحثين, أو مهنيين؛ أو مؤلفين, أو موسيقيين.. إلخ. ولم يكن ينتمى 
م المبدعين للطبقة ا إلا نسبة 2٠١‏ 0 الخحكة نشأة ا 

00 لدع متو تفع ا فى نفس الوقت. حيث يكرس نفسه بالكامل تجاله وكا يمكن 
أن ينجزه فيه: ومع ذلك فإنه واثق أيضًا ماو لدية العبر ايه بعر وخازم على تراه أثره. 

يه وحجود دوعية ة واحدة للشخصية الإبداعية غير حقيقى 0 فالشىء الذى ييدق أن جميع المبدعين 
يشتركون فيه هو التعقيد: حيث حيث "يغلب عليهم يم بداخلهم كامل القدرات الإنسانية". 


تعليقات ختامية 
يقول "ميهالى" إنه من السهل أنه ننظر للمبدعين على أنهم نخبة متميزة؛ ومع ذلك فإن حياتهم 
رسالة نأئنا حميئنا ينيك أن تجن عملا مرضي وتحيه . ويلاحظ أن معظم الذين قابلهم لم يكونوا 
ذوى أصول متميزة:؛ بل ناضلوا لتحقيق ما كانوا يريدونه رغم الضغوط المالية أو العائلية» بل إن 
بعضهم اعتبر أن أعظم إنجازاته هو نجاحه فى حياته أو عمله رغم أنف توقعات المجتمع منه. 
ولماذا ينبغى أن نهتم بالإبداعية؟ اكتشف "ميهالى" - من خلال خبراته فى التدفق - أن 
الإبداع يحدث بصورة أكبر عندما ينهمك الناس فى "صنع أو اكتشاف شىء جديد". إننا نكون 
فى أقصى صور سعادتنا عندما نكون مبدعين؛ لأننا عندئذ نفقد إحساسنا بأنفسنا. ونشعر بأننا ‏ 
جزء من شىء أكبر. إننا مهيئون للشعور بالرضا والمتعة نتيجة الاكتشاف والإبداع؛ لأن نتائجهما 
تؤدى إلى بقاء الجنس البشرى بوجه عام - كما يقول "'ميهالى". والكوكب الأرضى بحاجة للأفكار 
حاليًا كما لم يكن محتاجًا لها من قيل أبدًا إذا أراد البشر أن يبقواء وأفضل الأفكار هى تلك التى 
يتوصل إليها المبدعون. 


غم 


ميهالى تسيكسينتميهالى 


"ميهالى تسيكسينتميهالئ' 
ولد "'ميهالئ"' عام ١1١‏ بمدينة فيوم على البحر الأدرياتيكى, وكان والده القنصل اللجرى ئا 
كانت وقتها مدينة إيطالية . ولقب "1 تسيكسينتميهالىئ"' ب 4 يعنى" القديس مايكل من محافظة تسيك" : 


ومحافظة تسيك كانت أساسًا محافظة فى الجر. 

قضى " ميهالئ' سنوات مراهقته فى روما يساعد فى إدارة مطعم تملكه العائلة, بينما كان 
ا ا 0 م 
000 1 [ 1 001011011 50 
عن التدفق؛ والإبداع, والنفس إلا فى مرحلة متأخرة من قيامه بالتدريس بجامعة شيكاغو. 

ويعمل "ميهالى" منذ عام ١119‏ أستاذا فى كلية الدراسات العليا بجامعة كاليفورنياء حيث 
يرأس معهد مركز بحوث جودة الحياة على استكشاف جوانب علم النفس الإيجابى. 

ومن مؤلفاته الأخرى (975 [)تزاءنتصف لسصة درملء802 لومبرء8 , وااءى عض اما 116 


ر993[) دمستصوع لالط لعتط1 عطا رمز نووم[ طعتروظ 4 وتروم أو طعتروظء ج11 مدهل[ ودتل صا[ 
(1997) عللآ برولتصة؟8 طاتتر امعجررع ومع 01 


160 


151١ 


دليل الحياة العقلانية 


ومع ذلك فمن ا ممكن أن نتحرر من ا لخاوف الانفعالية والذهنية إذا أمنا بهذاء 
وعملنا على تحقيق ما نؤمن به" . 
" الإنسان كائن متفرد بإبداعه للغة. حيث يتعلم منذ طفولته ا مبكرة أن يصيغ أفكارهء ومدركاته, 


ومشاعره ف ىكلمات, وعبارات: وجمل. وإذا كان الأمر كذلك (ونحن لا نعرف دليلا على عكس ذلك): 
فإن ما نظل نكرره من عبارات وجمل لأنفسنا عادة ما يكون أو يصبح أفكارنا وانفعالاتنا" . 


الخلاصة 


إذا عرفنا كيف نولد انفعالات سلبية من خلال أفكار معينة» خاصة اللا عقلانية منها - 
فسنعرف سر التحرر من التعاسة للأبد. 


المثيل 

"ناثانيل براند": علم نفس تقدير الذات ص 41 
"ديفيد دى بيرنز ": الشعور بالرضا ص 1/1 

''مارتن سيليجمان": السعادة الحقيقية ص ١|‏ 
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الفصل ١١‏ 
ألبرت إليس» وروبرت إيه هاربر 


كتاب دليل الحياة العقلانية من أطول الكتب عمرًا فى مجال علم النفس الشعبى؛ حيث بيع منه 
أكثر من مليون نسخة. ولما كان الكتاب قد تم تأليفه قبل أربعين عامًاء فقد ظهرت آلاف الكتب 
"الإلهامية' جاءت وذهبت,. ولكن هذا الكتب ظل يغير حياة الناس. 

وقد لفت الكتاب الانتباه لنوع جديد من علم النفسء وهو ( العلاج النفسى العقلانى العاطفى 
الانفعالى) الذى يعارض عقودًا من التحليل النفسى الفرويدى, وظهر كثورة فى علم النفس. ويقول 
هذا النوع من علم النفس إن الانفعالات نتيجة مباشرة للأفكارء والتوجهات؛ والمعتقدات: وليس 
نتيجة للرغبات المكبوتة والاحتياجات كما قال "فرويد". وتؤكد هذه المدرسة أن الجمل التى يقولها 
الفرد لنفسه بصورة يومية هى الأهم للصحة النفسية وليس العقل الباطن الغامض. وأننا إذا 
أضفنا هذه الأشياء إلى بعضهاء فسوف ينشأ عنها فلسفة حياة - يمكن تغييرها بسهولة إذا كان 
لدينا الاستعداد لتغيير ما نقوله لأنفسنا على أساس يومى. 1 

وقد يبدو أن الخروج المنطقى من شراك الانفعالات وشباكها أمر صعب ومع ذلك فقد أوضحت 
أفكار "اليس" الرائدة؛ والعقود الأربعة من علم النفس المعرفى أن هذه النظرية صحيحة. 


مراقبة حديثنا الداخلى 
يقول "اليس" و"هاربر" إن البشر مخلوقات صانعة للغة. حيث يعبرون عن مشاعرهم وأفكارهم فى 
صورة كلمات وجمل. وهذه الجمل تصبح بدورها أفكارًا وانفعالات؛ لذلك فإذا كانت شخصياتنا 
هى ما نقوله لأنفسنا باستمرار, فإن أى تغيير للشخصية يستلزم منا مراجعة حواراتنا الداخلية 
وهل تدعمنا أم تقوضنا. 

ويستهدف العلاج بالكلام أن يوضح "الأخطاء فى المنطق" الذى يعتقد صاحبه أنه صحيح. 
فإذا كنا نشعر بقلق أو بخوف شديد مثلا؛ فعلينا أن نبحث عن الفكرة الأساسية وراء هذا الشعور, 
وتتابع الأفكار الذى أدى إليه. إننا نكتشف أننا نقول لأنفسنا دائمًا أشياء مثل: "ألن يكون من 
المرعب أن..": أو "أليس من الفظيع أننى..". عند هذه الالحظة: علينا أن نتوقف لنسأل أنفسنا عن 
سبب الرعب أو فظاعة فيما سيحدث,؛ ونتحقق من إن كان الموقف بذلك السوء فعلا أم لا. وحتى لو 
كان الموقف بذلك السوء فعلا . فهل سيستمر هكذا؟ 

وهذا النوع من مراجعة النفس قد يبدو سذاجة فى البداية؛ ولكننا عندما نفعله. فسنجد كيف 
تشكل جملنا الداخلية حياتا؛ لأننا اذا وضغنا موقا بأنه "كاركة"«شسيضيع كذنك ضما إننا 
انعكاس لحديثنا الداخلى: سواء كان إيجابياء أو سلبيّاء أو محايدًا. 


لام 


الفصل الثانى عشر 


تحرر من البؤس للأبد ٍ 
كيف استطاع البشر غزو الفضاء وعالم الذرة» ومع ذلك لا يستطيع معظمهم الخروج من الحالة 
النفسية السيئة؟ يبدو أن ما حققناه من تقدم مادى صحبه ارتفاع فى مستوى الأمراض العصبية 
والنفسية. وأصيح التحدى الأساسى للبشر هو السيطرة على حياتهم الانفعالية. 

يقول "اليس" و "هاربر" فى فصل بعنوان "فن التحرر من التعاسة للأبد" إن البؤس والاكتئاب 
حالتان للعقل لأنهما تنتجان عنه. عندما نشعر برفض الآخرين لنا بعد فشلنا فى علاقة أو وظيفة 
مثلاء فإن هذه الحالة مفهومة: ومع ذلك فإذا استسلمنا لهذا الشعور ضوف يقوى. تراكم الأشياء 
يؤدى إلى قوتها؛ ولذلك نشعر ب "البؤس بسبب ما نحن فيه من بؤس" بدلا من التفكير العقلانى 
فى الموقف. ويوضح كتاب دليل الحياة المقلانية أنه "من المستحيل أن نظل فى حالة انفعالية سيئة 
مالم ندعمها بالأفكار المتكررة". حيث سيظل شىء ما "سيئًا" فى عقولنا ما دمنا نقول لأنفسنا 
إنه سيئّ. كيف للمشاعر السيئة أن تستمر إذا كففنا مواصلة دعمها5 من المؤكد أننا إذا شعرنا 
بألم بدنى فلا يمكن أن نتجاهله؛ ومع ذلك فعندما ينتهى ذلك الألم لن يكون هناك رابطة آلية بين 
المثير والشعور. 

ورغم أن الكتاب صدر فى ستينات القرن الماضى.ء فقد قال المؤلفان إن علاج الاكتئاب بالعقاقير 
مشكلة؛ لأنه عندما يتوقف المرء عن تعاطى العقاقير غالبا ما تعاوده المشاعر السلبية. وقد أوضح 
"اليس" أن بعض الناس يستمتعون - على مستوى اللاوعى - بالاكتئاب؛ لأنهم لا يفعلون أى 
شىء للتفير. علينا أن نقرر فى بعض الحالات أننا سنتحرر من الاكتئاب. وستتغير مشاعرنا وفمًا 
تلذلك. 


تعليقات ختامية 
هل البشر عقلانيون أم لاعقلانيين؟ كلاهما - كما يقول "إليس". و"هاربر"؛ فالبشر أذكياء ومع 
ذلك يرفكون أفنالا مقا وأنائكة. وخية؛ وقائمة على العفيزات. وأسنائن الشياة العيدة هو 
تطبيق العقلانية على الجانب الأقل عقلانية فى الحياة: وهو الانفعالات. 

وفى تأكيدنا على تنظيم أفكارنا وإيجاد طريق وسطى بين الانفعالات الحادة نجد بعض أصداء 
الفلسفات الشرقية القديمة بشأن سيطرة العقل على الحالة الانفعالية العاطفية. حيث تؤكد هذه 
الفلسفات على أن الحاضر وما نستطيع فعله لتحسينه هو المهم بغض النظر عما حدث فى الماضى. 
وقد اكتشف "إليسن" هذا بنفسه عندما كان طفلا: حيث كانت والدته تعانى من صداع نضفى يشع: 
وكان والده يتغيب كثيرًا عن البيت فى سفريات عمل طويلة؛ فتحمل مسئولية أشقائه الصفارء حيث 
حرص على أن يرحدوا ملايسهم ويدهوا لمدارسهم كل يوم. وعندما دخل المستشفى ليُعالج من 
مشاكل فى الكلى؛ لم يزره والداه إلا قليلا. تعلم "اليس" من هذا أننا لن ننزعج من المواقف ما لم 
نسمح لها بأن تغمرناء وأن هناك دائمًا طريقة للسيطرة على انفعالاتناء ورغم أن أسلوبه فى العلاج 
قد يبدو أسلوبًا حاداء فإنه يتضمن رؤية متفائلة جدًا للبشر. 
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ألبرت!ليسء وروبرت إيه هاربر 


وكتاب دليل الحياة العقلانية ساعد أى شخص على أن يدرك كيفية نشأة الانفعالات. وكيف 
يمكن للإنسان أن يحيا حياة سعيدة مثمرة من خلال تنظيمه أفكاره واهتمامه بها. وتتضمن 
موضوعات الكتاب: تقليل الحاجة للحصول على الاستحسان. ومواجهة القلق. ولأن الكتاب متوافق 
مع مضمونه؛ فإنه ذو أسلوب واضح جدًا ومباشر. اشتر النسخة الثالثة المعدلة والمنقحة من 
الكتاب. والتى تتضمن فصلا جديدًا من البحوث التى تدعم المبادئ والأساليب التى يقوم عليها 
العلاج المقلانى للمشاعر والانفعالات. 


"ألبرت إليس” 
ولد عام ١4١١"‏ بمدينة بينسبرج فى بنسافانيا, ونشأ بمديئة نيويورك. وححصل على شهادة فى إدارة 
الأعمال من جامعة سيتى فى نيويوركء ولم يفجح فى عالم الأعمال. وحاول كتابة القصة أيضا 
لكنه لم يوفق. 

كتب " إليس” مجموعة مقالات عن الجنس لدى البشر عام ,١147‏ تم انضم لبرنامج علم 
نفس عيادى بجامعة كولومبيا. وبعد حصوله على ا ماجستير عام ١١147‏ أنشأ عيادة للاستشارات 
الأسرية والجنسية. وحصل على الدكتوراه عا م441١‏ . عم ل أستاذا فى جامعتى روتجرز ونيويورك, 
وكان كبير علماء النفس العياديين فى مستشفى الأمراض النفسية فى نيوجيرسى الشمالية. 

ولم تقبل مؤسسة علم النفس فى الولايات ا متحدة أفكا ر" إليس" إلا بعد فترة. ومع ذلك فإنه 
يعتبر حاليًا - هو. و" أرون بيك" - رائدى العلاج ا معرقى للسلوك. وقد ظل معهد العلاج العقلانى 
للمشاعر والانفعالات الذى تأسس عام ١104‏ يقد م أفكا ر” إليس" . انظ رأيضًا سيرته الذاتية 376 
عزأ/ظ +زء ا أه 1175 من تأليف ” إميت فيلتين" . 

أُف” إليس" أكثر من ٠٠١‏ بحث أكاديمىء وأكثر من خمسين كتابًا منها: طازها ء ناآ ما بدنهلة 
عتاوءناه ل مه وع:03 سا ؤه ععاضعلن5 لتنه اقش ع1 و ][أأن0 أاتنامطاة8!آ ععذ, ولجنة أتلى 11 
ولاق أهدمع!1 آه ععوعع5. وعء8 لإ ععباء ا بولوربمططناد لأععري سآ عاواط نث ع8 
#ناطتزملة عملا - وومتطابزه ف إندوط جر وإاهرععزاة. 


"روبرت إيه. هاربر" رئيس سابق للجمعية الأمريكية استشارى الزواج: والأكاديمية الأمريكية 
للمعالجين النفسيين. وحصل "هاربر" على الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايو. ويمارس العلاج 
النفسى بعيادته الخاصة فى مدينة واشتطن منذ عام .١467‏ ومن كتبه الأخرى: ء#اثادء:ن) 
مهال (بمشاركة "ألبرت اليس" ). و كلصه عاأل7داك]ءلئاتا لأهتتهد5 10 واعمورة 45 
121110771116211 (بمشاركة "”والتر ستوكس" ). 
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القصص التعليمية ل ' ميلتون إريكسون" 


" إذا قرأ أحد هذه القصص فى حالة وعىء فربما أطلق عليها وصف "معادة! أو" مبتذلة" أو" مثيرة 
ولكنها ليست ملهمة' . أما إذا ق رأها فى حالة لاوعى - حيث يكون لكل ما يقوله ا معالج النفسى معنى 
كبير - فإن كل قصة., أو كل كلمة فى القصة قد تثي رلديه حالة بسيطة من التنور" . ''"سيدنى رون::" 


"ما يستطيع الناس فعله شىء مذهلء ومع ذلك فإنهم لا يعرفون ما يستطيعون فعله" . "ميلتون 
إريكسون” 


الخلاصة 
العقل الباطن منجم للحلول الحكيمة والقوة الشخصية المنسية. 


المثيل 


"رويرت تشيالدينى": ترك الأثر ص 4لا 
روبرت تشيالدينى": ترك الاثر 


"سيجموند فرويد '": تفسير الأحلام ص ١١١‏ 
"كارل يونج": الأنماط والعقل الباطن الجمعى ص ١14‏ 
"فريتز بيرلز": العلاج بأسلوب الجشطلت ص ١44‏ 
"كارل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص الا 


الفصل ١١‏ 
سيدنى روزن 


أجرى "سيجموند فرويد" تجاربه على حالة التنويم المغناطيسى. ولكنه لم يستطع أبدًا أن يدخل 
مرضاه حالة التنويم الكامل لدرجة يقيلون معها ما يقترحه عليهم. ولد "ميلتون إريكسون" بعد 
"فرويد" بخمسة وأربعين عامًاء ووصل بالتنويم المفناطيسى لأقصى قدراته؛ وجعله أداة مقبولة فى 
علم الى كيرا عنا تحقق قق تغييرات لدى من يعانون من عُقد ومخاوف مُرضية منذ سنوات. 

وربما كمن سبب إخفاق "فرويد" ونجاح "إريكسون" فى التنويم المغناطيسى فى آليات علاقات 
العلاج بعلم النفس. والوضع الطبيعى أن يكون الأطباء هم المعالجين؛ وذلك لأن لديهم المعرفة, 
ويكون المرضى - لجهلهم - هم من يتلقى العلاج. وقد أدرك "إريكسون" هذه القاعدة أثناء عمله 
كطبيب شاب فى مؤسسات العلاج النفسىء ولكنه أدرك فيما بعد أن العلاقة بين الطبيب والمريض 
هى علاقة بين شخصين يحاولان أن يعملا معًا للبحث فى عقليهما اللاواعيين عن حلول. وكان دخول 
"إريكسون" نفسه حالة التنويم المغناطيسى يعنى أن صوته "سيصبح" صوت المريض (حيث كان 
يقول لمريضه: "صوتى سيذهب معك") وبذلك جعل لما يقدمه من اقتراحات على المريض قوة هائلة. 


أسلوب "إريكسون" 
كان سر نجاح "إريكسون" أن (قصصه التعليمية) لا تتضمن خرافات أو قصص جنيات: بل 
تتضمن قصصًا من حياته العائلية أو لحالات مرضى سبق له أن عالجهم, وترتبط بحالة المريض 
الذى يهالجه. وعادة ما كانت هذه القصص تتضمن عنصرى الصدمة والمفاجاة» وتهدف لتوصيل 
المريض للحظة تنوير يخرج فيها من نمطه المعتاد فى التفكير. لم يكن "اريكسون" يقول لمريضه: 
"الآن أعرف ما الخطأ لديك. عليك أن..": بل كان يترك المريض يستشف الرسالة من الحكاية 
التى يحكيها له. ويتركه يكتشفها بنفسه. 

حضر مدمن شراب إلى عيادة "إريكسون". وكان يبدو حالة ميئوسًا منها؛ فقد كان والداه 
مدمنى شرابء وكذلك كان أجداده لوالده ووالدته؛ بل وزوجته وشقيقه. كان بمقدور "إريكسون" 
أن يرسله إلى مصحات علاج الإدمانء ولكنه فكر فى شىء آخر بسبب البيئة التى يعيش فيها 
المريض - حيث كان يعمل بجريدة تشجع على الشراب. طلب "إريكسون" من الرجل أن يذهب 
للحدائق: ويجلس هناك ليتأمل نبات الصبّار فحسب. وهو النبات "الذى يستطيع أن يعيش ثلاث 
سنوات دون رى". وبعد عدة سنوات. اتصلت ابنة ذلك المريض ب "إريكسون". وقالت له إن والدها 
ووالدتها تعافيا من إدمان الشراب بعد "علاج الصبّار". لا شك أن صورة الصبّار الحى الذى لا 
يحتاج ل "شرب" كثير صورة قوية جدًا. 
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الفصل الثالث عشر 


وقد اعترف "إريكسون" بأن الأسلوب العلاجى الذى يتبعه لا يحتويه أى من كتب علم النفس» 
وكانت خلاصة أسلويه العلا جى أننا نحن البشر نختلف عن بعضنا؛ لذلك يستجيب كل منا للأسلوب 
العلاجى الذى يمثل له أهمية أكبر من غيره من الأساليب. وأحيانًا ما كانت تبدو الحكايات التى 
يحكيها شبيهة بحكايات فلسفة الزن. أو بالألغاز من حيث أن معناها لا يكون مفهومًا فهمًا كاملًا؛ 
فعندما يسمعها شخص فى سياق عادى قد يعتبرها سخيفة ثم يسأل: "ثم ماذاة". أما فى حالة 
التنويم المفناطيسىء فإن اللغة الغامضة والوقفات ذات المغزىء, وعنصر المفاجأة تقيم ارتباطا 
مفاجنًا مع العقل الباطن يحث على التغيير. 

وقد فَوّض "إريكسون" المعالج النفسى "روزن" بأن يجمع الكثير من حكاياته؛ ويضعها فى 
كتاب ويعلق عليها. ورغم أن كتاب صوتى سيذهب معك صدر قبل أكثر من عشرين عاماء فإنه 
بمثابة مقدمة رائعة لأعمال "إريكسون" يوضح إسهامه الرائع والمتفرد فى علم النفس. وإليك 
نظرة موجزة على عدد من حكايات الكتاب وتفسيرًا لمعانيهاء لكنك يجدر بك أن تشترى الكتاب 
الأصلى حتى تقرأ بقية حكاياته. 


إقامة الروابط 
كانت الأولوية الأولى عند "إريكسون" هى إقامة "رابطة" له مع المريض؛ لأنه كان يحاول علاجه 
وليس البحث فى ماضيه. وقد أصبح خبيرًا فى معرفة استجابة المريض لحكاياته من خلال لغة 
جسمه؛ وتنفسه. والدلائل البسيطة على وجهه. 

عمل "أزيكسون" ذات إجازة ضيقية من 'الجأمنة أهادراسسه يبيغ العتب منتعلا من بيت 
لبيت؛ فزار فلاحّاء ولكن الفلاح لم يكن مهتمًا بالكتب بل بتربية ماشيته. وبعد أن كف عن محاولة 
بيع الكتاب للفلاح. حك ظهر إحدى البقرات؛ لأنه كان يعرف أن الماشية تحب هذا لنشأته هو 
نفسه فى مزرعة. لاحظ الفلاح هذا وسرء وقال له: "إن كل من يحب الماشية: ويعرف كيف يحك 
ظهورها هو شخص أحب أن أعرفه": ثم طلب من "إريكسون" أن يبقى معه لتناول العشاء؛ ووافق 
على شراء ما معه من كتب. 

ويحكى "إريكسون" هذه الحكاية ليوضح أن كل ما نفعله يوصل رسالة؛ فنحن فى حالة 
مستمرة من التواصل. وعندما نحتاج للحكم على الأشياء - مثلما فعل ذلك الفلاح - فعلينا أن 
نتيح الفرصة لعقولنا الباطنة لتلعب دورًا؛ لأنه عادة ما تكون المشاعر والحدس صحيحة: ولابد أن 
نأخذها بالحسبان فى الموقف بالكامل. 


الانعكاس 


وثمة أسلوب قريب من هذاء وهو الانعكاس. لقد تمكن "إريكسون" من خلال "عكسة" لما يقوله 
المريض أن يجعل ذلك المريض ينظر لما يفعله ويقوله بعين موضوعية. 
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سيدنى روزت 


عمل "إريكسون" فى مستشفى للأمراض النفسية بها مريضان يظن كل منهما أنه "نبى"؛ 
فأجلسهما "إريكسون" وجهًا لوجه ليتناقشا. وعندما رأى كل منهما حماقة ما يقوله الآخر, 
استطاع أن يرى سحافة ما يقوله هو نفسه. وعندما كانت المستشفى تبنى جناحًا جديدًاء استعان 
"إريكسون" ب "نبى" آخر للعمل بالنجارة؛ وكان يعرف أن المريض لن يستطيع أن يرفض لأن 
الكثيرين من الأنبياء عملوا بالنجارة. وقد أدى هذا العلاج غير التقليدى إلى إشراك المريض فى 
الواقع مع غيره من الناس مرة أخرى. 

كانت "روث" فتاة جميلة فى الثانية عشرة من عمرهاء وذات شخصية جذابة: وكان العاملون 
بالمستشفى يساعدونها لأنهم كانوا يحبونها. ومع ذلك؛ فقد كانت مستعدة للكم الناس فى وجوههم 
بصورة مفاجئة. أو تمزيق ملابسهم. أو وضع طابع بريد على أقدامهم, أو كسر أصابعهم. وذات 
يوم. سمع "إريكسون" أنها فى عنبرها فى حالة هياجء وعندما وصل إليها وجدها تمزق ورق 
الحائط. فلم يطلب منها أن تتوقف, بل بدأ يلقى ما مزقته فى سلة المهملات: ثم انضم إليها فمزق 
ملاءات السريرء وكسر النوافن. وقال لها: "هيا بنا إلى عنبر آخر لنحطمه. إن هذا ممتع!". ثم 
خرج إلى الممر أمام العثبر فوجد ممرضة تسير؛ فمزق ثيابهاء ولم يترك لها إلا ملابسها الداخلية, 
فقالت له "روث": "لا يذ ينبقى أن تفعل شيئًا كهذا يا دكتور"؛ ثم أحضرت ملاءة سرير لتغطى بها 
الممرضة؛ فجعلها هذا السلوك الذى صدر عنها تتعافى ( وكانت الممرضة التى "'تصادف" وجودها 
فى الممرقد اتفقت مع الطبيب على تمثيل ذلك المشهد) . 


المنطق غير المباشر 
عندما كان يحضر أحد المرضى إلى "إريكسون"؛ ويعانى من مشكلة فى السيطرة على انفعالاته: أو 
مشكلة إدمان؛ فكثيرًا ما كان "'إريكسون" يطلب منه مواصلة فعل الخطأ وبشدة بدلا من أن يطلب منه 
الكف عن فعله. ذات مرة حضر إليه رجل كان يريد تخفيض وزنهء والإقلاع عن التدخين والشرابء فلم 
يطب منه "إريكسون" أن يتوقف عن أى من هذه الأشياء. بل طلب منه أن يشترى طعامه. وسجائره: 
وشرابه من متجر يبعد عن منزله بمسافة ميل على الأقل؛ وليس من المتجر القريب منه حتى يجعله 
يمارس المشى لهذه المسافة؛ فيرهق ويخفض وزنه. وك كمس الوض نيد البفكير يعاذاته السيئة. 

حضرت سيدة إلى "إريكسون" وكان وزنها ١8٠١‏ رطلًا وتريد تخفيضه إلى ١١١‏ رطلا وكانت 
فى حالة من تخفيض الوزن ثم معاودة اكتسابه من جديد. قال لها "إرد ن" أنه سيساعدها على 
أن تعده بأن تزيد وزنها إلى مائتى رطلء فوافقت. وكافحت حتى وصلت لذلك الوزن الزائد للغاية؛ 
ولكن عندما بلغت وزن الماتتى.رطل تاقت بشدة لل "سماح" لها بتخقيض وزنها ٠‏ فوصلت على وزن 
١‏ رطلًا بدون صعوية أوإجهاد. 

وتوضح هذه الأمثلة لمنطق "إريكسون" ( غير المباشر) أن فلسفته الأكبر هى: لا يمكن أن نجعل 
المرء يتغير إلا عندما نشعره بأنه "'يملك" التغيير الذى يريده؛ لأن التغيير بهذه الطريقة سيكون 
أقوى وأكثر استمرارية من التغيبر بأسلوب الإجبار أو التعليمات. 
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إعادة الصياغة 
حضرت سيدة إلى "إريكسون" وكانت تكره السكن فى فونيكس بولاية أريزوناء وكان زوجها يريد 
قضاء إجازة بمدينة فلاجستاف (وهى مدينة أخرى فى أريزونا ) : ولكن زوجته قالت إنها تفضل 
البقاء فى فونيكس وتكرهه أكثر من كرهها للذهاب إلى مكان آخر للراحة. أثار "إريكسون" فضولها 
لمعرفة سبب كراهيتها لمدينة فونيكس لتلك الدرجة. وسبب مضايقتها لزوجها بأفكارها. وأثناء 
جلسة تنويمية له معهاء اقترح عليها أن تذهب إلى فلا جستاف لمشاهدة "وميض من الألوان". 
ورغم أنه لم يكن فى عقله شىء معين يريدها أن تراه. فقد أثار فضولهاء وعندما رأت وميض 
الألوان (الذى تمثل فى طائر أخضر يطير فوق خلفية من العشب الأخضر). شعرت بحالة من 
النشوة. 

كان "إريكسون" يريد تغيير إطارها العقلى. بحيث تبدأ فى رؤية أشياء لم تكن تراها فى 
ظروفها المعتادة بمعناها العميق - بالإضافة إلى تنمية ملكة الرؤية البصرية لديها. وانتهى الأمر 
بأن قضت هذه السيدة أسبوعًا بمدينة فلاجستاف, ثم ذهبت بعد ذلك فى عدد من الإجازات إلى 
أماكن مختلفة فى الولايات المتحدة باحثة عن "وميض الألوان" الذى أصبح يمثل لها معنى. لقد 
استطاع "إريكسون" فى جلسة تنويم مغناطيسى أو جلستين أن يسّهل تغيير شعورها السلبى القوى 
إلى شعور بالفضول يدعم حياتها. 


الحكمة الداخلية 
إذا كان هناك شىء يمكننا استخلاصه من أعمال "إريكسون": فهو أن بداخل كل إنسان '"شىء 
يعرف"؛ فقد كان يعتقد أن كل إنسان لديه جوهر صحى قوىء وأن التنويم المغناطيسى أداة مفيدة 
للسماح لذلك الجوهر بأن يعيد توجيهنا. 

وقد أوضح هذا فى حكاية حكاها عن طفولته؛ فذات يوم دخل فرس تائه إلى مزرعتهم ولم 
يعرفوا صاحبه فلم تكن عليه علامات: فقرر "ميلتون" أن يركب الفرس ويذهب به للطريق. وبدلا 
من أن يطوف به على العديد من المزارع المجاورة ترك للفرس قيادته. وعندما عاد "ميلتون" 
بالفرس إلى مزرعة أصحابه؛ سألوه كيف عرف أنه فرسهم. قال: "لم أعرف. ولكن الفرس كان 
يعرف. وكل ما فعلته هو اننى ذهبت به إلى الطريق". 

والفرس هنا تمثل العقل الباطن كما هو واضح. وهو العقل الذى إن استطعنا دخوله أثناء حالة 
التنويم المغفناطيسى يستطيع أن يحل لنا أية مشكلة ويعود بنا على ذواتنا الحقيقية القوية. وكان 
"إريكسون" يعتقد أن معظم قيود البشر من صنع أنفسهم: وأنها تنتج عن العقل الواعى أساسًا. 
ودخول العقل الباطن: وإعادة تشكيل محتوياته تمكتنا من إعادة تشكيل حياتناء ونحن نستطيع 
إعادة برمجة أنفسنا بالمعلومات التى تمثل تقديرًا أفضل للواقع بدلا من أن نغرق فى أنماط التفكير 
السلبية الملتوية. 
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سيدنى روزت 


تعليقات ختامية 
كثيرًا ما كانت قدرة "إريكسون"' على ملاحظة الدلائل البسيطة فى حركات وجوه مرضاه تجعلهم 
يعتقدون أنه معالج روحى. وكان "إريكسون" قد أصيب بنوع من الشلل بينما كان فى السابعة عشرة 
من عمره. وعجز عن الحركة فلم يعد أمامه شىء يفعله إلا مراقبة سلوكيات أشقائه الكثيرين 
وتحليلهاء فلاحظ أحيانًا أنهم كانوا يقولون شيئًا ويقصدون شيئًا آخرء فاكتشف أن التواصل أكبر 
بكثير من مجرد الحديث اللفظىء ومن هنا بدأت قدرته الشهيرة على قراءة الناس. 

إذا كان قد سبق لك أن ذهبت إلى منوم مغناطيسى حتى تقلع عن التدخين؛ أو تقلل وزنك, 
أو تشفى من حالة من الخوف المرضىء. فهذا دليل على أن التنويم المغناطيسى أصبح يحظى 
بالاحترام حاليّاء وهذا جزء من الموروث الذى تركه "إريكسون". لقد أصبحت فكرة "إريكسون" 
عن "العلاج السريع" - وهى أن التغيير قد يحدث فورًا بدلا من قضاء سنوات فى العلاج بأسلوب 
التحليل النفسى - حاليًا جزءًا من مجال العلاج النفسى. وبالإضافة لذلك؛ فقد تقدم تلميذاه 
"ريتشارد باندلر"؛ و"جون جرايندر" خطوة إضافية فابتكرا البرمجة اللغوية العصبية؛ وهى 
صيغة أكثر تطورًا من أساليب "إريكسون" أصبح المدربون الشخصيون والمدربون فى عالم الأعمال 
يستخدمونها لإحداث التميز لدى عملاتهم. 

ومع ذلك فيوضح "روزن" أنه قلما كان "إريكسون" يلجأ للأساليب التكنولوجية فى أسلوبه 
العلاجى: حيث كان يرى البشر على أنهم. كائنات "رواية للقصص"؛ وأن الأسطورة أو القصة عادة 
ما تكون الطريقة الأكثر كفاءة للتعبير عن الأفكار عن الحياة والتحول الشخصى. 


"ميلتون إريكسون"' 
ولد '' إريكسون" بمدينة أوروم بولاية نيفادا عام :٠1١١‏ وكان يعانى من عمى الألوان. وعدم 
تمييز نغمات الأصوات, والتلعثم. سافرت أسرته أثناء طفولته فى عربة تجرها الخيول إلى ولاية 
ويسكونسين: حيث أسسوا مزرعة. 

درس" إريكسون' علم النفس فى جامعة ويسكونسين وهناك تعلم التنويم ا مفناطيسى: وحصل 
على درجته العلمية فى الطب من مستشفى كلورادو جنرال: وعمل معالجا نفسيًّا فى مستشفى ولاية 
رود آيلاند. وعمل فى الفترة من ١414 - ١47١‏ فى مستشفى ولاية ورشيسترء حيث أصبح كبير 
ا معالجين النفسيين بهاء ثم أعقبها بالعمل با مستشفيات العيادية والتعليمية بمدينة إلويز بولاية 
ميتشيجن. وهناك تزوج زوجته " إليزابيث إريكسون" وأنجبا خمسة أبناء. بالإضافة إلى ثلاثة 
أبناء له من زوجة سابقة. 

وفى عام ١114‏ انتقل " إريكسون" إلى مدينة فونيكس لأسباب صحية: وهناك جذبت إليه 
علا جاته '" ا معجزة" ا مرضى النفسيين من كل أنحاء الولايات ا متحدة. وقد مارس " إريكسون" 
التنويم ا مفناطيسى على الكاتب" ألدوس هاكسلى' . ومن بين أصدقائه مارسه على صديقته عا مة 


كن 


الفصل الثالث عشر 


الأنثرويولوجى" مارجريت ميد" ؛ والفيلسوف " جرير جورى باتيسون" . أسس"إريكسون" الجمعية 
الأمريكية للتنويم ا مفناطيسى العيادى, وكان زميل اتحادات ا معالجين النفسيين الأمريكية. 

توفى" إريكسون" عام :11١‏ ودفن على قمة جبل سكوو بمدينة فونيكس. وكان كثيرًا ما ينصح 
مرضاه بزيارة ذلك الجبل كجزء من علا جهم. 


"سيدنى روزن" أستاذ عيادى مساعد فى قسم العلاج النفسى با مركز الطبى لجامعة نيويورك أقام 
ورش عمل حو لأساليب" إريكسون" فى العلاج: وكتب مقدمة كتاب" إريكسون" : تإصدك :)هدص 11 
ه0طء25) بررم ]2 ضواص:ظ صف )١41/4(‏ الذى شاركه '' إرنست إل. روسى" فى تأليفه. 
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الشاب 0 


"لقد أطلقث على الأزمة الكبيرة فى ا مراهقة اسم أزمة الهوية» وهى تحدث فى مرحلة حياتية يشكل فيها 
الرء لنفسه تصورًا وتوجها أساسيًا فى الحياة من بين بقايا طفولته, وآماله التى يتوقعها لنفسه فى 
مرحلة الرشد" . 


"لااشك أنه عندما تعلم"مارتن" أن يعبر عن أفكاره, كان معظم ما يجب عليه قوله للشيطان مدعومًا 
بمخزون مكثف للغاية من التمرد ناشئ عما لم يكن يستطيع قوله لوالده وأساتذته, وفى الوقت ا مناسب 
قال كل هذا وبأسلوب انتقامى للبابا نفسه" . 


الخلاصة 
أزمات الهوية ضرورية لتشكيل ذات أقوى وأكثر سيطرة رغم الألم الذى تسببه. 
المثيل 
"ناثانيل برائد": علم نفس تقدير الذات ص 4/1 


"ويليام جيمس": مبادىٌ علم النفس ص ١//‏ 
"جيل شيهى": ا ممرات ص1 ١1‏ 
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الفصل ١4‏ 
إريك إريكسون 


إذا سبق لك أن تحدثت عن "أزمة الهوية". فتدكر أن تشكر عالم النفس "إريك إريكسون" على 
ابتكاره هذا المصطلح. وقد تشكل تركيز "إريكسون" على الهوية من خبرته الخاصة؛ فقد أدى 
زواج والدته من رجل دنماركى إلى نشأته فى مدرسة ألمانية» وحمله لاسم "إريك هومبرجر". وهو 
لقب زوج والدته الطبيب. وفى المدرسة؛ كان الأطفال يتندرون على دينه بينما كانت دار العبادة 
التى يذهب إليها تنظر إليّه باعتيازه غريبًا؛ نظرًا لملامخه التى لا تتوافق مع ملاحهم: وعندما 
ولدت والدته ثلاث أخوات غير شقيقات. تعمق لديه الشعور بأنه غريب. وفى أواخر الثلاثينيات 
من عمره - وبعد أن حصل على الجنسية الأمريكية > غير لقبه من "هومبرجر" إلى "إريكسون", 
ومعنى اللقب انه ابن لنفسه. 

ورغم أن "إريكسون" أولى تشكيل الهوية أثناء سنوات المراهقة انتباها خاصّاء فقد تمثل أكبر 
إسهاماته فى ملاحظته أن السؤال "من أناة" يثور لدى الشخص العادى عدة مرات على مدار 
حياته. وضع "فرويد" خمس مراحل للتطور النفسى من الطفولة المبكرة حتى المراهقة. ولكن 
"إريكسون" تجاوز هذا فغطى مراحل الحياة بكاملها عبر ثمانى مراحل "نفسية اجتماعية" من 
الميلاد حتى السن المتقدمة. وعندما تنتهى إحدى هذه المراحل يشعر الإنسان بأزمة؛ لأن هويته 
تصبح عندئذ موضع شك وعندئن يختار الفرد إما أن ينمو أو أن يتجمد. ويقول "إريكسون"'' إن كل 
اكداريفي اناما فى بناء الشخصية الراشدة؛ ولقد أزال بتوضيحه الكامل لحدة هذه المراحل 
الانتقالية فى الحياة أسطورة أن الحياة بعد سن العشرين بمثابة مدى طويل من الاستقرار والثبات. 

ويشتهر "إريكسون" لسبب آخر فرغم أن "فرويد" أنُْف دراسة شهيرة عن ليوناردو دافنشى, 
فقد كان كتابا "إريكسون" عن غاندى ومارتن لوثر الأساس لنوع جديد من علم النفس هو "علم 
نفس السير الذاتية": أو تطبيق التحليل النفسى على حياة المشاهير. لقد وجد "إريكسون" فى 
"مارتن لوثر" مثالا رائمًا لأزمة الهوية. ووصفها فى كتابه الشاب" مارتن لوثر" : دراسة فى التحليل 
الففسى والتاريخ. 


قصة "مارتن لوثر" باختصار 

كان أطفال ومراهقو أوربا فى زمن "مارتن لوثر" مشغولين للغاية بيوم الحساب؛ وهو حساب 
نهائى بكل خطايا الإنسان مقارنة بحسناته. وكان الناس يعيشون فى رعب من الجحيم ويدعون 
كثيرًا لموتاهم. وكان التعذيب العلنى على الجرائم شيئًا شائعا. وكانت خلاصة الحياة هى الطاعة 
الكاملة للكبار ورجال الدين وتعأليمهم. 


919 


الفصل الرابع عشر 


ولد "مارتن لوثر" عام ١487‏ فى ذلك العالم الذى يسوده الإحساس بالذنب والحزن كما يصفه 
"إريكسون". وكان والده فلاحًا ولكنه استطاع بكده واجتهاده أن يصبح من صفار الرأسماليين 
بامتلاكه مجموعة أسهم فى ملكية أحد المناجم. وقد اهتم الوائد "هانز لوثر" بتعليم ابنه. وكان 
يريده محاميًا كبيرًا يرتفع بالأسرة من أصولها المتواضهة؛ لذلك ألحقه بعدرسه لاتينية فنبغ 
"مارتن" فيها. والتحق بالجامعة فى السابعة عشرة من عمره. تخرج "مارتن" فى الجامعة عام 
0 والتحق بكلية الحقوق. ومع ذلك. فأثناء إجازة صصيفية له فى منزل الأسرة كاد يصيبه 
البرق أثناء عاصفة رعدية. ونا كان لايرف عل وم التكود ين محنيز الها ة امسن له. فقد اعتبر 
أن هذه الحادثة يمثابة تحذير له فقرر أن يقوم بعمل إنسانى جليل من خلال عمله فى دار العبادة. 
ورغم إحباط والديه منه؛ فقد بدأ فى أداء الدور فى عام .١9١١‏ 

وفى البداية: سارت أموره بصورة جيدة؛ وكان يستمتع بالجو الروحى الجديد» ومع ذلك فقد 
انتابته الغرائز الجنسية مثل أى شاب؛ فشعر بالذنب بسب هذا. ويقول بعض الرواة لسيرته الذاتية 
إنه أصبح يصاب بنويات رعب أثناء عمله بدار العبادة ويصرخ: "لست مذنبًا!". ويرى "إريكسون" 
أن هذا الحدث توضيح مهم لأزمة الهوية. حيث ترك "لوثر" مهنة ناجحة (ناهيك عن الزواج) : 
وهوما كان يريده له والداه. ومع ذلك: فبعد أن اندمج فى أداء دوره. لم يرّ جودار العيادة صحيحًا 
رغم جهوده الهائلة للالتزام بنذوره. لقد حاصرته أزمة بشعة لرجل لا يشعر لنفسه بهوية. وأيّا كان 
ما يعتقده عن نفسهء فقد كان من الواضح أنه ئيس كذلك. 

ومع ذلك: فقد ظل فى دار العبادة: وترقى فى المراتب الدينية بسرعة. حيث حصل على درجة 
الدكتوراه. وأصبح مسئولا عن إحدى عشرة دار عبادة تأبعة. ومع ذلك. فقد كان بداخله فجوة 
تو باستيران تقصيل بين ماعان يعتبرة ]مانا هديتنًا وبين ممارسات دان السادة. وكان مشلعه 
فى العبادة فى العصور الوسطى يرى أن الذنوب تؤدى إلى نوع من أنواع العقاب الدنيوى يمكن 
تخفيضه بعمل "الخير". ومع ذلك؛ فحتى هذه المسئولية كان من الممكن التتصل منها من خلال 
شراء الصكوك التى تبيعها دار العبادة. وذلك الأمر نفسه لم يكن بالنسبة ل "'لوثر" إلا القشة التى 
قصمت ظهر البعير؛ لذنك توصل لاعتقاد متطرف تمامًا يمعايير عصره: وهو أن المرجعية الأولى 
فى الدين للكتاب السماوى وليس للمؤسسات الدينية. 

ووصلت الأمور إلى قمتها عندما لصق "وثيقة الخمسة والتسمين مبحثًا" الشهيرة على باب 
دار عيادة كاسل بمدينة ويتظبرج. وكان المكان الذى تصق علية الملحوظات التى يقدمها الجمهور. 
وقد لخص فى هذه الوثيقة المجالات التى لابد من إصلاح دار العبادة غيها. وكان لتلك الوثيقة 
دوى هائل رغم أنها لم يكن ليصبح لها ذلك الأثر لولا آلة الطباعة التى كانت حديئة الاختراع فى 
ذلك الوقت. وهوها مكن لهذم اكز ثيقة والكتابات التالية لها الانتشار على نطاق أوسع. لقد جعلت 
هذه الكتابات كل المتضررين من الوشة القائم - بدءٌ! من الفلاحين؛ ووصولا للأمراء - يركزون, 
فأصبح "لوثر" شخصية شهيرة؛ وأطلق على تمرده مسمى حركة الإصلاح. 


إريك إريكسون 


تفسير "إريكسون" 
عادة ما يتمرد الإنسان فى سنوات شبابه الأولى؛ ومع ذلك فقد كان "لوثر" فى الرابعة والثلاثين 
من عمره عندما ثار فى وجه النظام الدينى القائم فى بلاده. ويشرح "إريكسون" هذاء فيقول إن 
الشباب لابد أن يقتنعوا اقتناعًا كاملا بشىء معين قبل أن يبدأوا التمرد ضده.ء وكأن "لوثر" يتوق 
بشدة للإيمان بالمرجعية الدينية لدار العبادة. وربما ما كان له يصبح أقوى منتقدى دار العبادة 
ما لم يكن قد قضى معظم حياته بالكامل فى البداية. ويعلق "إريكسون" فيقول إن عظماء التاريخ 
قضوا سنوات من أعمارهم فى حالة سلبية» وكانوا يشعرون منذ سن صغيرة بأن قدرهم أن يتركوا 
بصمة كبيرة لهم على العالم؛ ولكنهم على مستوى اللاوعى كانوا ينتظرون أن تتشكل الحقيقة فى 
عقولهم حتى يستطيعوا ترك أكبر الأثر فى الوقت المناسب. وكانت هذه هى حال "لوثر". 

وقدم "إريكسون" مساحة كبيرة لمناقشة التحليل النفسى لعلاقة "مارتن لوثر" بوالده. حيث 
رأى أن شجاعته فى الوقوف فى وجه الاضطهاد الدينى يمكن فهمها فهمًا أفضل فى ضوء العصيان 
الأولى من "مارتن" لوالده. وربما كانت المفاجأة أن يقترح "إريكسون" أن "مارتن" لم يكن بطبيعته 
مترددًاء ولكن اضطراره لمعارضة شخصية كبيرة فى حياته جعله يدخل حالة التمرد. 

وربما كانت أكثر فكرة مثيرة لدى "إريكسون" هى أن "مارتن لوثر" لم يغيّر العالم من خلال 
وضعه الدينى؛ بل بوضعه الذى نتج عنه تعامله مع الأشباح الداخلية لديه وأزمة الهوية التى مر بها. 
هل كان "لوثر" رجل الدين الصالح: أم الابن الصالح, أم المصلح الكبيرة 

وينسب "إريكسون" ازمات الهوية الكبرى إلى "الميلاد الثانى". وهى فكرة افتبسها من "ويليام 
جيمس"!؛ ففى حين "يتوافق من يولدون مرة واحدةء ويوفقون أنفسهم مع ثقافة عصورهم"؛ فإن 
ذوى الميلاد الثانى كثيرًا ما تتعذب أرواحهم؛ ويبحثون عن الشفاء من خلال تجارب تحويلية كاملة 
تمنحهم وجهة لحياتهم. والجانب الإيجابى فيمن يولدون مرتين هو أنهم إذا نجحوا فى تحويل 
أنفسهم. فإن بمقدورهم تغيير العالم معهم. وقد استغرق "لوثر" وقنًا حتى يعرف هويته. ولكنه 
عندما اكتشف ذاته لم يستطع أحد إيقافه. 


أهمية الوقت المستقطع 
وقد اعتبر "إريكسون" أن قدرة المجتمع على التوافق مع أزمات الهوية لدى الشباب مهمة للغاية, 
حيث كتب عن فكرة "التعليق أو التوقيف". وهى فترة من الوقت أو خبرة ينبغى أن تُوجدها الثقافة 
عن عمد حتى يستطيع الشباب "أن يجدوا أتفسهم" ليدخلوا مرحلة الرشد دخولا مناسبًا. وتطبيق 
هذا حاليًا من الممكن أن يكون فى "عام فجوة" بين إنهاء الدراسة الثانوية والالتحاق بالجامعة. 
وفى حالة "لوثر" كانت الفترة التى قضاها فى دار العبادة قد منحته - كشاب - فرصة للتساؤل: 
"من أناء وماذا سأصبح5". 

ماذا كان سيحدث لو كان "لوثر" قد فعل ما كان والده يريده واشتغل بالمحاماة5 ربما كان قد 
نجح بالمعنى التقليدى للنجاح, ومع ذلك فلم يكن ليحقق كل قدراته. 


الفصل الرايع عشر 


ويلاحظ "إريكسون" أن الأزمة الحقيقية فى حياة الفرد غالبًا ما تحدث فى عشرينيات عمره 
عندما يشعر بأنه ملتزم التزامًا كبيرًا بطريق لا يعتقد أنه "طريقه" رغم أنه يدخله بحماس فى 
البداية. إن هذا الشخص يضهه النجاح الذى حققه فى شرك يجعله يحتاج لكل قدراته النفسية 
حتى يخرج منه. 

وكانت النقطة الأكثر عمومية لدى "إريكسون" هى أنه إذا شعر الناس أثناء فترات انتقالية 
محورية فى حياتهم بأنهم مضطرون للا ختياربين التجمد والنموء فإن المجتمع بكامله يعانى من هذا . 
تعترف كل الثقافات الناضجة بأزمة الهوية لدى الشبابء وتعمل على التوافق معها. ورغم أن الأفكار 
والطاقات الجديدة لدى الشياب قد تسبب المشاكل على المدى القصير - والتى تنتج عن تلك التحولية 
الشخصية - فإنها قد تعيد الحيوية للمجتمع بكامله. وليس لمن يعانى من أزمة الهوية فحسب. 


أزمة "لوثر" الأخيرة 
حتى عندما كان "لوثر" فى قمة شهرته وقوته, كان لا يزال يكتب رسائل لوالده يحاول فيها أن يدافع 
عن أفعاله ويبررها. ومثل والده. فقد أصبح فى فترة منتصف عمره وما بعدها رجعيًا بصورة من 
الصور. حيث انتهت الحال بتلك الجذوة المتقدة إلى حالة من الدعة والراحة فى ظل حماية حكومة 
ألمانية من الأمراء. فأصبح يحث الفلاحين على قبول حالتهم المعيشية. أما على مستوى المظهر 
والعادات. فقد ظل "لوثر" ذا مظهر إقليمى وليس شخصية عالمية. لقد أصبح كما كان يريد له 
والده تمامًا: شخصية ذات نفوذ وثروةء ومتزوجًا. 

وقد تظن أن هذه المرحلة كانت أسعد فترات حياة "لوثر". ولكن الحقيقة أنها كانت بدايات ما 
أطلق عليه "إريكسون" اسم أزمة "التوليدية" لدى الراشدين الناضجين: وهى المرحلة التى يسأل 
فيها الفرد: "هل كان ما فعلته يستحق؟ هل سأفعله مرة أخرى لو أتيحت لى الفرصة, أم أننى 
أهدرت كل تلك السنوات؟". لقد كانت أزمة "لوثر" الأولى أزمة هوية خالصة: وهى ما يقول عنها 
"إريكسون" إنها أزمة تكامل. ورغم أنه كان "'شخصية عظيمة": فقد كان لا يزال على "لوثر" أن 
يتجاوز هذه المرحلة كما يفعل كل شخص تقدمت به السن. 

وما يريد "إريكسون" قوله هو أن مشكلة أزمة الهوية لا يوجد حل كامل لهاء فعندما يحقق جانب 
منا التكامل؛ تظل لدينا ذات أكبر تحاول إيجاد معنى لما حدث. وريما استطعنا أن نصف حياة 
"لوثر" بأنها مجموعة متتابعة من التساؤلات عما "لم تكنه" ذاته. وهذا الجانب هو الجانب السهل 
فى تكوين الهوية بدرجة من الدرجات؛ فلا يزال علينا أن نحدد من نحن ومن نكون. 


تعلديقات ختامية 

طريقتنا فى تغيير تصورنا لأنفسنا على مدار حياتنا من أصعب الأشياء التى يحاول علم النفس 
تفسيرها؛ لأن الهوية - ما نعرفه ومن نعرفه عن أنفسناء أو على الأقل ما نتمنى أن تكونه - شىء 
فى غاية الأهمية والجوهرية. 


إريك إريكسون 


ثمة توجه عام للتقليل من قيمة مرور المرء بأزمة هوية والتأكيد على أن هذا شىء طبيعى. 
ومع ذلك. فإن ما لاحظه "إريكسون" عن حياة "مارتن لوثر" يمكن ان ينطبق على كل من يدخل 
منا فى حالة مشابهة. حيث يقول: "لقد كان يتصرف كما لو كانت البشرية بكاملها ستبدأ مع 
بدايته كشخص فرد. ويرى أن التاريخ يبدأ وينتهى به". وربما بدا ذلك استغراقًا فى الذات يميز 
المراهقين. ومع ذلك فعلى كل البشر من كل الأعمار أن يتوصلوا لنوع من المعرفة بشأن علاقتهم 
بالعالم. وما لم يفعل المجتمع ما يمكنه فعله للمساعدة على تحقيق الاجتياز الناجح للمراحل 
الانتقالية فى الحياة: فلن تقتصر ةا لج لان الا قد ل 1 
لإهدار الإمكانات والقدرات. 

والخطر الواضح لعلم نفس السير الذاتية هو أننا نقرأ الكثير جدًا عن طفولة صاحب السيرة 
الذاتية وآثار هذا على حياته التالية. ومع ذلك فإن "إريكسون" يقيم رابطة مقنعة بين الطفولة 
الصعبة وتسلط الأب من جانب. وسياق الزمن الذى عاش فيه "لوثر" من جانب آخر. لقد أوضح 
أنه لا يمكن فصل أزمة الهوية لدى "لوثر" عن التفيرات الاجتماعية الدائرة من حوله: وأن حركة 
الإضاوع الديدى بكافيلها يمكن النظر ليها من خلال تمعرع ما حدك امم" ثر" على مستوى العالم 
كله فقد كان ضمير "لوشر" - مثلًا - هو ما جعله يرتب دار العبادة فى مرحلة تالية لعلاقة 
الإنسان المباشرة باللّه. وكمؤمن صادقء؛ فقد أعاد إصراره على أن الإيمان أهم من "فعل الخير" 

وكان "إريكسون" يرى أن أهمية علم النفس تعود إلى أن التاريخ تعبير عن الحالات النفسية 
للأفراد. 


,/ يك / يكسون” 
ولد بمدينة ف رانكفورت عام ١1١١١‏ » وتولت والدته بمفردها لحي و اا 
'"'تيودور هومبر جر" الذى كان يعالجه. وانتقلت الأسرة إلى مدينة كارلسلو بجنوب أنانياء حيث 
أنجبت والدته ثلاث أخوات غير شقيقات له. ٠.‏ وبعد أن أكمل "إريك” دراسته الثانوية طاف فى 
جولة فى أوربا لدة عام قبل أن يلتحق بكلية للفنون. عمل مدرسا للرسم فى فيينا لفترة: وهناك 
قابل"' جوان سيرسون' +" التى تزوجها وأصبحت رفيقة عمره. وفى عام ١111‏ بدأفى دراسة التحليل 
النفسى فى معهد التحليل النفسى فى فييناء وعمل تحت رئاسة "أنا فرويد" (انظر ص ١١4‏ من 
كتابه) : ثم تخصص فى علم نفس الأطفال. 

وفى عام ,1417١!‏ هاج ر إلى الولايات ا متحدة: وغيّ رلقبه إلى" إريكسون" . واشتغل ثلاث سنوات 
بالتدريس فى كلية الطب بجامعة هارفارد : وأ صبح أول محلل نفسى للأطفال بمدينة بوسطن. وفى 
جامعة هارفارد:. تأثر بقوة بصداقاته مع علماء الأنثرويولوجى: ' 'روث بيندكت" 0 و جريجورى 
باتيسون": و"'مارجريت ميد"'. وبعد ذلك عمل فى جامعة ييل: ومؤسسة ميننجرء ومركز 


الفصل الرابع عشر 


الدراسات ا متقدمة فى العلوم السلوكية بمدينة بال وألتو بكاليفورنياء ومستشفى ماونت زيون فى 
سان فرانسيسكو. وقد أجرى" إريكسون" دراسته الشهيرة عن قبائل لاكوتاء ويوروك من السكان 
الأصليين لأمريكا أثناء عمله بالتدريس بجامعة كاليفورنيا فى بيركلى. وبعد أن ترك بيركلى؛ أسس 
عيادته الخاصة. ومارس العمل فيها لعدة سنوات قبل أن يعود لجامعة هارفارد. 

وكان أشه رأعمال إريكسون(1950) نزاء 506 2110 1110411000) . وهو دراسة موسعة للأفراد 
والثقافات التى فازت بجائزتى بوليتزرء وجائزة الأكاديمية الأمريكية القومية للكتب. ومن كتبه 
الأخرى (1968) 5زئه0) لصة طاناه! بجراناضءل1: و (1970) طان1 قتطلصةت.: وعالآ 11 
ر1985) لعءاءام21ه) عاعتز). وتوف ى" إريكسون"' عام ١114‏ . 
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"تسهم الجينات الوراثية إسهامًا كبيزا فى تشكيل الشخصية, 
حيث إن الشخص عبارة عن خلاصة جينات والديه. ورغم أن البيئة قد تؤدى 
إلى تغيير ذلك الترتيب الوراثى بدرجة من الدرجات, فإن أثرها محدود جد!' . 
"إن الشخصية مثل الذكاء من حيث أن كليهما يتأثر تأثرًا كبا بالوراثة.ولا يتجاوز دور البيئة فى 
معظم الحالات أ نيُحدث تغيرات بسيطة: أو ربما كان أثرها مجرد تغطية على الوضع الفعلى" . 


الخلاصة 


يمكن قياس كل الشخصيات وفقًا لبُعدين بيولوجيين أساسيين, أو خثلاثة أبعاد. 


المثيل 
"إيزابيل بريجز مايرز ": ا مواهب تختلف ص 4ه 
"إيفان بافلوف": الردود الشرطية ا منعكسة ص /؟١!‏ 


"'ستيفن بينكر": اللوح الأبيض ص ١01‏ 


١١ الفصل‎ 


هانز أيزنك 


كان "آيزنك" واحدًا من أكثر علماء النفس شهرة وإثارة للجدل فى القرن العشرين:؛ وقد ألقى 
الضوء على عدد من مجالات علم النفس من خلال تاريخه المهنى الذى امتد لحوالى نصف قرن؛» 
وكتبه الخمسين. وأكثر من تسعمائة مقال صحفى. ولد "آيزنك" فى ألمانيا؛ وقد هرب إلى بريطانيا 
ِسَبْب معارطنته للحرب الناذى فى كلاثيتات الفرن الماضى ف الماتيا: وكان عند وفاته عام 897 | 
من أكثر علماء النفس الذين يستشهد بهم. 

وكان كتاب أبعاد الشخصية الكتاب الأول له. ويتسم أسلويه بالجفاف والأكاديمية؛ ومع ذلك 
فقد وضع الكتاب الأساس لخمسين عامًا من العمل فى مجال الاختلافات فى الشخصية نتيجة 
لعرضه - للمرة الأولى - لفكرة الانبساط/ الانطواء فى علم النفس. 


التعدان 
رغم اعتراف "آيزنك" بالتقسيم الإغريقى للبشر من حيث العناصر الأربعة: المتفائل. وسريع 
الغضب. واللامبالى: والسوداوى؛ فمن الواضح أنه مدين ل "كارل يونج" فى تقسيمه للناس 
إلى انبساطيين وانطواتيين: كما كان مصرًا على أن تكون دراسة الاختلافات بين الشخصيات 
موضوعية وممكنة القياس. وقد استند كتاب أبعاد الشخصية إلى البحوث وتحليلات العوامل التى 
مكنت "آيزنك" من استخراج الاختلافات بين الشخصيات من بين كميات هائلة من البيانات. 
وقد عمل "آيزنك" أثناء الحرب فى مستشفى ميل هيل للطوارئ فى لندن؛ واستخدم مئات 
الجنود من ضحايا الحرب كنموذج يقيس عليه. حيث كان يوجه إليهم عددًا من الأسئلة عن ردود 
أفعالهم تجاه مواقف معينة. ويطلب منهم تقييم أنفسهم. وقد قادته هذه الإجابات مجتمعة إلى 
تصنيف الشخصية وفمًا لبُعدين أساسيين أو صفتين كبيرتين هما: الانطواتيون/ الانبساطيون, 
والعصابيون. 

وكان "آيزنك" يعتقد أن هذين البُعدين تحددهما الوراثة: وينعكسان على الحالة البدنية خاصة 
المخ والجهاز العصبى. وقد كان فى هذا يستلهم "إيفان بافلوف". وكان يرى أن مصدر الانطوائية 
أو الانبساطية يكمن فى المستويات المتباينة من الإثارة فى المخ؛ وأن الدافع للبعد العصابى هو 
جانب الجهاز العصبى الذى يتعامل مع ردود الأفعال الانفعالية تجاه الأحداث. 

وبعد ذلك أضاف "آيزنك" بُعدًا آخر. وهو المرض النفسى رغم أن من الاندراج تحت هذا 
البعد مجرد توضيح لعدم الاستقرار الذهنى للفردء أو مدى احتمال تمرده ضد النظام, أو عنفه. 
أو استهتاره. وعلى نقيض هذا اليُعد يوجد بُعد الانبساط/ الانطواء الذى يقيّم درجة اجتماعية 
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الفصل الخامس عشر 


الشخص. وفى المقابل. فإن بُعد المرض النفسى يقيس درجة تطبع الشخص اجتماعيًا وفمًا 
للأعراف الاجتماعية أونقيض ذلك من تمرد ضد المجتمع. 

وهذه الأبعاد الثلاثة مجتمعة: المرض النفسىء والانبساط/ الانطواء. والعصابية أصبحت 
نموذجًا تابنا لتوضيح الشخصية. ومن خصائص هذه الأبعاد: 


الأنبساطيون 

مخ الشخص المنبسط أقل استثارة من مخ الشخص المنطوى - على النقيض مما نظن. 

نظرًا لقلة ما يدور فى مخ الشخص المنبسط؛ فإنه يبحث عن مثيرات خارجية؛ ويتواصل مع 
الآخرين حتى يشعر بأنه حى. 

م للانبساطيين أسلوب غير مبال تجاه الأحداث. حيث قلما يهتمون بكيفية رؤية الناس لهم. 

الانبساطيون متفائلون ويتميزون بالحيوية بوجه عام. ولكنهم قد يكونون مخاطرين ولا يمكن 
الاعتماد عليهم. 


الانطوائيون 

«» مخ الشخص المنطوى أكثر استثارة مما جعله أكثر عرضة لتقلب الحالات النفسية؛ وتتميز 
حالته الداخلية بالحدة. 

م نتيجة الاستثارة الحسية الداخلية؛ فعادة ما يغلب على الشخص المنطوى تجنب التفاعل 
الاجتماعى كنوع من الحماية الذاتية. حيث يجد أن العلاقات الاجتماعية تجهده ذهنيًاء أو 
ربما لا يحتاج المنطوى للعلاقات الاجتماعية نظرًا لثرائه الداخلى. 

» ولأن الشخص المنطوى أكثر حساسية للخبرات؛ فإن استجاباته لأحداث الحياة أكثر عممًا 
وحزنًا. 

الانطوائى بوجه عام أكثر محافظة: وجديةء وتشاؤمّاء وقد يعانى من مشاكل فى تقدير ذاته 
أو الإحساس بالذنب. 


العٌصابيون 

«» العصابية مؤشر على مدى استعدادنا للانزعاج. أو القلق» أو الضيقء أو الجزع؛ أو الضفوط. 

م لا يعنى إحراز المرء درجات عالية على بعد العصابية أنه مريض عصابى. بل يدل على أن 
مخه أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العصابية: أما إحراز درجات منخفضة عليه فيوضح 
أنه أكثر استقرارًا انفعاليًا. 

4 العقلية العُصابية تبالغ فى ردود أفعالها على المثيرات: أما غير العصابيين فإنهم أكثر هدوءًا 
ويرون الأشياء من منظورها الصحيح. 

» الانطوائيون العصابيون عرضة للمخاوف المرضية. ونوبات الرعب بسبب بذلهم الجهد 


هانز آايزنك 


للسيطرة على المثيرات التى تضطرم فى عقولهم. أما الانبساطيون العصابيون. فيغلب عليهم 
تقليل قيمة أحداث الحياة وريما تطورت لديهم الأفكار أو الكبت العصابى. 


تعلدقات ختامية 
رغم الانتقاد الذى وجه لتعامل "آيزنك" مع الأساس البيولوجى للشخصية .فإن البحوث نؤ: كد على 
صحته بصورة متزايدة. حيث أوضح "ستيفن نية ن بيئكر" فى كتابه اللوح الأبييض أن دراسة التوائم 


المتطابقة الذين نشأ أحد التوأمين فيها بعيدًا عن الآخر أوضحت أن العوامل الاجتماعية لا تسهم 
إلا بقدر محدود فى تشكيل الشخصية: أما باقى مكونات الشخصية فتشكلها العوامل الوراثية. 

وهناك حاليًا العديد من نماذج نوعيات الشخصية - ومنها النموذج الخماسى الشائع لل: 
انبساطية. ومقبولية؛ وضمير. وعصابية. وانفتاح - ومع ذلك فقد كان "آيزنك" أول من حاول 
إيجاد وصف إحصائى لهذه المشكلة. إنه من غير المحتمل أن تصبح الشخصية علمًا دقيقًا. ومع 
ذلك فقد وضع عمل "آيزنك" الأساس لفهم أفضل للبشر لا يعتمد على مجرد الملاحظة الاجتماعية 
أو الأفكار التراثية القديمة. 

ولأنه عالم له قيمته. ومؤلف كتب فى علم النفس يفهمها القارئ العادى؛ فقد أسهم "آيزنك" 
إسهامًا كبيرًا فى توضيح المشاكل النفسية للجمهور العادى. وفى خمسينات القرن الماضىء؛ هاجم 
نظرية التحليل النفسى هجومًا شهيرًا وقال إنه لا توجد أية أدلة على أنه ساعد على شفاء من 
يعانون من الأمراض العصابية. وبفعله هذا جعل العلاج النفسى أكثر دقة عملية وتركيرًا. 

واشدهر "آيزنك" أيضًا ببحوثه فى الذكاء التى عارض فيها السائد عن التطبيع الاجتماعى. 

وأكد أن مستويات الذكاء تحددها الوراثة بدرجة كبيرة. وقد أدى كتابه عءمعءوزلاءاها ع2ع12 
متاق نالع كهه الذى شر عام 0١‏ وقدم دلائل على اختلافات نسب معامل الذكاء باختلاف 
الأعراق البشرية إلى مظاهرات لكم فيها "آيزنك" فى وجهه أثناء إلقائه محاضرة بالجامعة فى 
حادثة شهيرة. وقد دخل "آيزنك" أيضًا مجال التنجيم: وناصر فكرة الظواهر الخارقة للطبيعة, 
وقال إن السرطان الناتج عن التدخين يرتبط بنوعية الشخصية: وقدم أدلة على أن بعض الناس 
لديه استعداد بيولوجى للإجرام. 

ورغم هذه الأفكار المثيرة للجدل. فقد منحت جمعية علم النفس الأمريكية "آيزنك" درجة 
الزمالة مدى الحياة لإسهاماته المتميزة فى علم النفس. 


الفصل الخامس عشر 


" هانز أيزنك' 
ولد فى أ مانيا عام ١4١1‏ وبعد طلاق والديه تولت جدته تربيته. 
عارض فى شبابه ا مبكر نظام النازىء وترك أمانيا للأبد فاستقر فى إنجلترا وحصل على 
الدكتوراه فى علم النفس من جامعة لفدن عام .١14 ٠‏ عمل"آيزنك" أثناء الحرب العا مية الثانية 
فى مستشفى طوارىٌ ميل هيل فى لندن كمعالج نفسىء وفى الفترة من عام ١10٠-١140‏ عمل 
معالها نقسكا فى مستشفى مودزلى» وبالإضافة لذلك فقد أسس وتولى إدارة قسم علم النفس فى 
معهد العلاج النفسى بجامعة لندن - وهو ا منصب الذى ظل يشغله حتى عام ١4/17‏ . 
توفى"آيزنك" عام /!1141. 
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الابتزاز العاطفى 


"رغم أننا قد نتميز با مهارة والنجاح فى مجالات أخرى فى حياتنا , فإننا نشعر بالحيرة وانعدام القوة 
أمام هؤلاء الناس حيث يبدو كما لو كانوا يلفوننا حول أصابع أيديهم” . 


"إته م يننخلوننا خالة من الحميمية الزيحة عندما يريدؤن ءنا شيا : ولكنهم كثيرًا ما يودد ونا حتى 
يحصلوا على ما يريدونه. ويغمروننا بإحساس بالذنب ولوم الذات عندما يريدون' . 


"وربما كان أس وأ شىء أننا كلما استسلمنا للابتزاز العاطفى:ء فقدنا التواصل مع شخصياتنا ا متكاملة, 
وبوصلتنا الداخلية التى تحدد لنا ما ينبغى أن تكونه قيمنا وسلوكياتنا" . 


الخلاصة 


إننا لا نحافظ على تكامل شخصياتنا إلا بالصمود فى وجه محاولات الآخرين 
السيطرة علينا. 


المثيل 
'"ناثانيل بر اند ": علم نفس تقدير الذات ص ١غ‏ . 
"آنا فرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ١١4‏ 
"جون إم. جوتمان": ا مبادىئ السبعة لإنجاح الزواج ص ١١14‏ 
"كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص ١1١‏ 
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الفصل ١5‏ 
سوزان فوروارد 


إذا كان قد سبق لك أن فعلت شيًا لا تريد فعله؛ ولكنك كنت تشعر بأنك مضطر لفعله حتى تحافظل 
على إحدى علاقاتك, فعليك أن تقرأ هذا الكتاب؛ لأنك لن تدرك طبيعة الابتزاز الانفعالى القوية 
إلا بقراءتك كتاب الابتزاز العاطفى: عندما يستخدم من حولك الخوف. والإلزام , والشعور بالذنب 
ليتلاعبوا بك. 

إن ممارسة الابتزاز - رغم أنها تضايق فى حد ذاتها - فهى مؤشر لمشاكل عميقة لدى كل من 
ممارس الابتزاز والمتعرض له. لماذا يشعر أحدهم بأن التهديد, أو التخويف هو الطريقة الوحيدة 
لحصوله على ما يريده؟ ولماذا يسمح الضحايا للمبتزين بأن يبتزوهم؟ 


ماهو الابتزاز العاطفى؟ 
فى حياة معظمنا شخص - زوج. أو ابن: أو زميل عمل - نعمل على إرضائه لعدم رغبتنا فى إساءة 
علاقتنا به. أوربما كنا فى حالة من الصراع المستمر معه؛ لأتنا نستاء من ضغطه علينا لفعل شىء 
نعرف أنه غير جيد أو مناسب لنا. 

ويمكن تلخيص صفات ممارس الابتزاز العاطفى فى تهديد واحد أساسى هو: "إذا لم تفعل ما 
أريدك أن تفعله. فسوف أجعلك تعانى". ولأن ممارس الابتزاز يعرفنا معرفة جيدة, فإنه يستغل 
نقاط ضعفنا ليكسب موافقتنا على ما يريده. يسود العلاقات الطبيعية نوع من التوازن فى الأخذ 
والعطاء. نأخذ من خلاله ما نريده لبعض الوقت. ثم يحصل الطرف الآخر على ما يريده فى 
الأوقات الأخرى. أما ممارس الابتزاز العاطفى. فإنه لا يهتم بسعادتنا بقدر اهتمامه بالحصول 
على ما يريده. 

ويخلق ممارس الابتزاز العاطفى مشاعر الخوف. والالتزام. والشعور بالذنب لدى ضحيته؛ وهو 
ما يصعب على الضحية أحيانا أن يعرف كيف يعامله. عندما يوجد الخوف والإحساس بالذنب. 
فكثيرًا ما نشعر بأننا نحن المشكلة - وليس من يحاول ابتزازنا. إذا مارس عليك زوجك. أو زميلك 
فى العمل؛ أو أحد أقاربك أحد السلوكيات التالية» فاحذر من أن تقع ضحية للابتزاز العاطفى: 


التهديد بتصعيب الأمور إذا لم تتوافق معه بما فى ذلك التهديد بإنهاء علاقته بك. 

م» التلميح بأن ما يعانى منه من بؤس نتيجة لعدم توافقك مع ما يريده.مخ الشخص المنبسط أقل 
استثارة من مخ الشخص المنطوى -- على النقيض مما نظن. 

ف تقديمه وعودًا كبيرة إذا فعلت شيئًا معينًاء ولكن تلك الوعود لا تتحقق أبدًا. 


الفصل السادس عشر 


<٠‏ تجاهل أفكارنا ومشاعرنا أو التقليل نحو شىء ما أو التقليل من شأنها. 
إخبارنا بأننا سيئون إذا لم نستسلم نه. 
جه استخدام المال أو العاطفة كمكافأة يقدمها أو يحجبها إذا أعطيته ما يريده أو لم تعطه له. 


وكلما ازداد المرء مقاومة نطلبات ممارس الابتزاز العاطفى: زاد ما يضخه من خوف. والتزام. 
وإحساس بالذنب فى العلاقة مما يجعل المرء مرتيكا ومستاء مما يحدث. ولكنه يفتقر للقدرة على 
القيام بفعل حاسم؛ ويشك أصلا فى كونه له مبرراته. 

وقد حددت "قوروارد" ست خطوات ثلا بتزاز العاطفى هى: 


> طلب ممارس الابتزاز العاطفى شيئًا. 

«» رفض الضحية للطلب. 

«» ضغوط ممارس الابتزاز كأن يقول: "كل ما أريده هو مصلحتك"؛ أو "ألا تحبنى5": أو "إن لم 
تلتزم بفعل هذا. فسأبدأً فى البحث عن شخص أخر لفعله". 

«» إذعان الضحية لعدم رغبته فى تعريض العلاقة للخطر؛ حيث يوافق الضحية على الطلب. 

«ه التكرار. حيث يرى المبتز أنه نجح. وبذلك يكون قد وضع الأساس لمارسته التلاعب 

» وأهم خطوة في هذه الخطوات هى الخطوة الأأخيرة؛ لأنها تجعل المبتز يعرف أن ما فعله قد 
نجح ويكتشف نمط التلاعب بالآخر الذى يصبح ضحية له. 


داخل عقل المبتز 
ناذا يهتم المبتز بالحصول على مأ يريده حتى لو بلغ به الأمر معاقبة الضحية إن لم يستجب له؟ 
فى الفصل الذى يناقش العالم الداخلى لدى المبتز من الكتاب؛ تقول "فوروارد" إن المبتز عادة ما 
يكون شخصًّما محبطا يشعر بأن عليه القيام بفعل حاد قوى ليحصل على ما يعتبره مهمًا بالنسبة 
نه. ويُذهل شركاء المبتز مما يصبح عليه شركاؤهم بصورة مفاجئة. حيث تحل القرارات المتصلبة 
محل التفاوض الطبيعى فى العلاقات الحميمة. والناس المتشبثون؛ أو الغاضبون: أو من يُحبون 
اختبارنا بصورة دائمة يحبون هذا لأن هذا الأسلوب قد لجأوا إليه نحماية أنفسهم من احتمال 
الفقد أو الخسارة. ورغم أننا نشعر بأننا نفعل شيثًا خطأء فإن الاحتمال الأكبر أن تعود المشاكل 
القديمة لدى المبتزين لتؤثر سليًا على العلاقة الحالية. 

ويشعر المبتز من خلال عقابه للضحية بأنه يحافظ على النظام: أو يلقنه درسًا ؛ ويشمره موقفه 
المتصلب بالرضا عن نفسه. ومع ذلك: فدائمًا ما يكون لمقابه لضحيته عواقب لم يكن ينويها ولا 
يحقق أهدافه. بدلا من أن ينصاع الضحية فإنه يستاء من الموقف بكامله وينسحب منه. 

ويأتى معظم صور الابتزاز فى صورة احتياج أو امتلاك؛ فإذا قرر زوج القيام برحئة عمل أو 
قرر الالتحاق بدورة تعليمية فى العطلة الأسبوعية؛ فإن زوجه يُشعره بالذنب بأن يوضح له مدى 
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سوزان فوروارد 


شعوره بالوحدة والاكتئاب أثناء غيابه. والطبيعى أن يتعاطف الزوج الضحية مع زوجه. ولكن ذلك 
التعاطف يؤدى إلى زيادة السلوك المناور المتلاعب - كما تقول "فوروارد". وحتى نظل أصحاء. 
فعلينا أن نوضح الحدود؛ ونعرف أن ما نريد فعله طبيعى تماماء وأن طلبات شركائنا غير مبررة 
حتى إذا كان من الواضح أنها ناتجة عن الحب. 

وهناك أنواع عديدة من الابتزاز العاطفى, حيث يصدر عن بعض الناس تهديدات عدوانية فى 
حين يوضح آخرون فى هدوء ما سيحدث نتيجة عدم حصولهم على ما يريدون: ويلجأ آخرون إلى 
"المعاملة بالصمت" حتى يعرف الضحايا ما يريدونه: ثم يقدمونه إليهم فى سعى محموم لإعادة 
تأسيس علاقات طبيعية. 

وتقول "فوروارد" إنه كلما ازدادت حميمية العلاقة: ازداد ضعف الضحية فيها أمام المبتز. 
مواجهة خطر كبيرء أو حتى الاعتداء البدنى. وعلى مستوى خفىء فمن منا يجد سهولة فى رفض 
طلب يأتى فى صورة سؤال توسلى مثل: "ألا تحبنى5". إن فتاة فى مرحلة النقاهة من علاج تعاطى 
الشراب تعرف أنها تستطيع أن تحصل من والدتها على قرض لشراء منزل لتوافر التهديد: "إن لم 
تفعلى: فسوف أعود إلى ما كنت فيه من تعاطى الشراب". 

وتطلب منا "فوروارد" - إن لم يكن أمامنا إلاشىء واحد لفعله - أن نتذكر أن الابتزاز العاطفى 
"يبدو كما لو كنت أنت محوره: وتشعر بأنك أنت محوره. ولكنه غاليًا مالا تكون أنت محوره بأية 
حالء بل ينبع من محاولة إحداث توازن بعض المشاعر بعدم الأمان لدى ممارس الابتزاز ". 


أثر الابتزاز العاطفى 
هناك فارق بين الصراعات والمجادلات المألوفة التى توجد فى معظم العلاقات: ونمط التلاعب فى 
العلاقات؛ فالصراعات تجعلنا ندخل فى مناوشات ثم نعود إلى الأرضية العاطفية الثابتة للعلاقة: 
أما نمط التلاعب فإنه يتضمن محاولات تهميش قوة الآخرء حتى تزيد قوة أحد طرفى العلاقة على 
حساب قوة الطرف الآخر. وتقول "فوروارد" إنه حتى الاختلافات القوية للغاية ليس من الضرورى 
أن تتضمن إهانات لشخصية الطرف الآخر؛ لأن الصراعات الصحية لا تتضمن أبدًا محاولة 
"هزيمة الطرف الآخر عاطفيًا أو انفعاليًا". 

ويحاول ممارس الابتزاز دائمًا أن يجعل دوافعه أعلى من دوافع ضحيته» وأن يوضح بضحيته 
شيئًا خطاء كن يلمج بأنه أناتى: أوالا نوكم بفيزه. انهم أساددةا فى التزوير وامناورة+ حي تراهم 
يدورون يعرضون طلباتهم غير المعقولة بطريقة "يتضح" للجميع بها أنها طلبات معقولة؛ وأيّا كان 
من يختلف مع هذه الطلبات فإنه إما مجنون او سيى. 

ومثل هذا التشويه للحقائق يُضعف العلاقات ويجردها من البهجة. وحسن النية. والحميمية, 
بحيث لا يبقى منها إلا قشرتها بعد ذهاب الثقة والاهتمام. وتقل عدد الموضوعات التى يستطيع 
الطرفان الحديث فيها مع زيادة التصدع فى العلاقة بينهماء وفى النهاية تصبح حياتهما مليئة 
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الفصل السادس عشر 


بتجنب كل منهما للآخر والحذر فى تعامله معه. وتعبر "فوروارد" عن هذا فتقول: "وما كان رقصة 
ناعمة من قبل تتمثل فى الاهتمام والحميمية يتحول إلى حفلة تنكرية يبالغ حضورها فى إخفاء 
شخصياتهم الحقيقية". 

إننا نكف عن الثقة فى بوصلتنا "الداخلية' كل مرة نستسلم فيها؛ وهذه البوصلة الداخلية هى 
ما تخبرنا بما ينبغى أن نفعله حتى نحافظ على تكامل شخصياتنا. وكلما زاد تحقيقنا لما يريده 
المبتز منا. زاد فقداننا الرؤية لذواتنا الحقيقية. 


ما سيب ضعفنا؟ 
شكا الكثيرون ممن حضروا إلى "فوروارد" لمساعدتهم على التصدى للابتزاز العاطفى من 
شعور أطلقت عليه "فوروارد" اسم "الثقب الأسود". لقد كانت فكرة ترك شركائهم لهم فكرة 
مرعبة لديهم جعلتهم يدخلون حالة عقلية حمائية. حيث فعلوا كل ما يستطيعون فعله للحفاظ على 
شركائهم. تقول"فوروارد": "إننا قد نكون أقوياء وعقلانيين فى كل مجالات حياتناء ولكننا ننهار 
أمام أى رفض أو ما نتصور أنه رفض من شركائنا لنا". 

وهذا الخوف من الهجران هو أساس معظم المخاوف الأخرى. وكل ما يحتاج إليه ممارس 
الابتزاز العاطفى لتحقيق أهدافه هو أن يثير لدينا ذلك الخوف. ومع ذلك, فإن تكامل شخصياتنا , 
وراحة بالنا تعتمد على مواجهة المخاوف. وهذا هو ما تناقشه "فوروارد" فى الجزء الثانى من 
كتابهاء حيث تقدم الأدوات والوسائل اللازمة لتعرفنا على نقاط ضعفنا العاطفى حتى لا يستغلها 
ممارسو الابتزاز مرة أخرى. وفى هذا الجزء من الكتاب نتعلم كيف نثيت على مواقفناء ونواجه 
المشاكل الحقيقية ونضع الحدود. ونتحلى بالقدرة على أن نقول من يبتزنا عاطفيًا إن ما يطلبه 
ليس مقبولًا. 


تعليقات ختامية 
ليست هناك إلا طريقة واحدة للتعامل مع كتاب الابتزاز العاطفى؛ فرغم أن الجزء الأول من الكتاب 
"فهم المناورات الابتزازية" وحده يستحق شراء الكتاب» فإن الجزء الثانى منه ذو قيمة أعظم. 
حيث تتجاوز "فوروارد" فى هذا الجزء توضيح الابتزاز لتوضح لنا كيف نواجهه وننتصر عليه. 
والسلبية الوحيدة فى الكتاب هو أنه لا يتضمن قائمة بالمراجع أو الكتب الأخرى التى يمكن 
قراءتها فى الموضوع؛ فأنا شخصيًا أريد أن أعرف ما تأثرت به "فوروارد" فى تأليف الكتاب. 
وإذا كانت كل الأفكار التى تطرحها فيه قائمة على ممارستها العلاج النفسى فقط أم أن هناك 
مصادر أخرى. إن أفكارها عن بنية العاطفة. وتاريخ مُمارس الابتزاز تعكس أصداءً لكتابات 
"كارين هورنى" (انظر ص )18١‏ التى كتبت عن التوجهات العصابية التى تتطور لدى الأفراد 
أثناء الطفولة حتى يشعروا بدرجة أكبر من الأمان ولكنهم يقعون فى خطأ مواصلة هذه التوجهات 
أثناء سئوات رشدهم أيضا. 
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سوزان فوروارد 


وقد ساعدت كتب "فوروارد" - حيث ألفت أيضًا كتابًا بعنوان760ه 7[ 216[آ وطثاآ «معالا 
رء 1 ءهمط 0ذا[ و«عجرم/! عد 270 - الملايين من الناس, وكتابها الابتزاز العاطفى نموذج 
جيد لكتب مساعدة الذات يقدم إسهامًا مهما فى كتابات علم النفس. حيث يشعر القارئ بعد 
انتهائه من قراءته بتقدير أكبر لمدى تعقد السلوك والعواطف التى يتضمنها إنسان واحد. وقد 
قال الكثيرون ممن ذكرتهم "فوروارد"' فى الكتاب إن شركاءهم "أروع شخص فى العالم وأكثرهم 
اهتمامًا به". وأيضا مبتز عاطفى بارد المشاعر لا يفكر إلا فى نفسه. والحق أن الطبيعة الإنسانية 
قد تتضمن الجانبين معّاء ومع ذلك فلا ينبغى علينا أبدًا أن نقبل الابتزاز فى علاقاتنا؛ لأنه يجرد 
العلاقة من معناها. فلا تجعل علاقتك تتعرض لهذا. 
"سوزان فوروارد' 
بدأ عمل" سوزان فوروارد" بعلم النفس عندما عملت متطوعة فى معهد علاج الأمراض العصابية 
بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس. حصلت "فوروارد" على درجة ا ماجستير فى العلاج النفسى 
فى العمل الاجتماعى؛ ثم على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس. مارست الملاج 
فى عيادتها الخاصة على مدار سنوات طويلة . بالإضافة إلى عملها مع الكثير من ا مؤّسسات الطبية: 
ومؤسسات العلاج النفسى فى جنوب كاليفورنيا. 

وقد جعلها كتابها الأول (1978) ©©1اعء12120 014 [112[8»#مرجًا فى مجال التحرش 
بالأطفال وإساءة معاملتهم.ءثم أعقبته بكتاب تزء تزه 17[ عطا لضه معدودم/! 8216 مزالا تعلط 
6) ندع 11 ءما هطثالآ ) . ور1989) ماوع ره ء0:0 1 - وه وأيضًا كتاب حقق أعلى ا مبيعات. 
ومن كتبها الأخرى: 076.آ 76اأدووهن05): و 106210115 ب( 7//02, و 2 15[ رع/ا0]آ عناه 1 تع كا[ 
21أآ: وقد شاركتها تأليف الكتاب الأخيرء وكتاب الابتزاز العاطفمى" دونا فريزر" . 

و" فوروارد" متحدثة شهيرة فى وسائل الإعلام. وا محاضرات العامة. وعملت مستشارة شهود 
فى قضايا كبرى فى ا محاكم. ونتيجة لدورها كمعالجة ل" نيكول سيمبسون" . فقد أدلت بشهادتها 
فى قضية " أو. جيه. سيمبسون" . 


١١ا/‎ 


يل 


إزاةة الكنى هن الحياة 


"إن ما أسميه الفراغ الوجودق يدث تجدا للعلاج النفشاللماضير: جلت تتوايد أعداد للضم 
الذي يشكؤق من الخوابدوالشعور رانمزم العقى دن النخاقة وإطو ما وناو أنه يتح عن تحقيقتان هما : 
الإنسان يختلف عن الحيوان من حيث إن غرائزه لا تلزمه بأن يفعل ما يفعله. ويختلف الإنسان ا معاصر 
عن الانسان القديم من حيث إنه لا يخضع فيما يفعله ا تمليه عليه الأعراف الاجتماعية؛ بل الحق أنه 
كثيرًا ما يجهل الانسان ا لعاص رأصلًا ما ينبغى عليه أن يفعله, فهو إما راغب فى فعل ما يفعله غيره من 
الناس (التوافق): أو ما يريد الآخرون له أن يفعل (الشمولية!! . 


الخلاصة 
قد يتحول القبول الواعى للمعاناة أو القدر إلى أحد أعظم الإنجازات الإنسانية. 


المثيل 
"ناثانيل برائد": علم نفس تقدير الذات ص 4/1 
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الفصل ١١‏ 
فيكتور فرانكل 


أشهر كتب "فرانكل" هو كتاب الإنسان والبحث عن ا معفى من الحياة (انظر تعليقنا عليه فى 
كتاب أهم ٠٠‏ كتابًا فى مساعدة الذات ) ؛ وهو وصف مؤثر للوقت الذى قضاه فى معسكرات تعذيب 
النازى فى ألمانياء وزملائه من السجناء الذين إما طوروا عقلية إرادة البقاء على قيد الحياة: أو 
استسلموا للموت. ويعتبر الكثيرون من القراء هذا الكتاب بمثابة تعبير مجسد عن المللء وانعدام 
المعنى فى الحياة المعاصرة. 

وفى حين أن كتاب البحث عن ا معنى يتضمن بعض الشرح لعلم نفس المعنى من الحياة لدى 
"فر انكل". فإن كتاب إرادة ا معنى من الحياة: أسس وتطبيقات العلاج بإيجاد ا معنى للحياة 
مخصص بالكامل لشرح مبادىّ علم نفس المعنى من الحياة واسسه الفلسفية: وهذا يجعل قراءته 
أكثر صعوية. ومع ذلك فلتلك القراءة مردودها الكبير. 

ويُعتبر أسلوب "فرانكل" فى العلاج النفسى المدرسة الثالثة فى العلاج النفسى من مدرسة 
فيينا فى علم النفس بعد العلاج بالتحليل النفسى لدى "فرويد": وأسلوب علم نفس الأفراد لدى 
"أدلر". ويوضح كتاب إرادة ا معفى من الحياة الفارق بين أفكار "فرانكل" وأفكار زملائه, بالإضافة 
إلى انتقاده للمدرسة السلوكية فى علم النفس ومحاولتها اختزال البشر إلى مجرد مُنتجات معقدة 
للبيئكة التى يعيشون فيها. 


علم نفس النقطة العمياء 
كان "فرانكل" يعتقد أن علم النفس لم يستطع تقدير الطبيعة متعددة الأبعاد للإنسان. ورغم أنه 
لم ينكر أثر الوراثة أو البيئكة فى تشكيل الإنسان؛ فقد أصر على أن لدينا مساحة لحرية الإرادة ‏ أى 
أن نختار تبنى قيم معينة أو مسيرة حياة معينة, أو أن نحافظ على كرامتنا فى المواقف الصعبة. 
وقد اعترض "فرانكل" على أن أشياء مثل الحبء أو الضمير يمكن اختزالها إلى "استجابات 
شرطية"؛ أو اعتبارها نتيجة للظروف البيولوجية. ولأنه كان متخصصًا فى علم الأعصاب؛ فقد 
وافق على أن هناك جوانب مهمة من الإنسان يمكن مقارنتها بالحواسيب. ومع ذلك فلم يكن 
يعتبر الإنسان آلة. إننا قد نجد صعوية فى إحداث التوازن فى المواد الكيمياتية فى أجسامنا؛ أو 
مشاكلنا العقلية مثل الخوف المرضى من الأماكن المفتوحة؛ ومع ذلك فإننا نعانى من مجموعة 
أخرى من الشكاوى ترتبط بصراعاتنا الأخلاقية أو الروحية. وهذه الصراعات لا يمكن للعلاج 
النفسى التقليدى أن يتعامل معها؛ لأنه - أى العلاج النفسى التقليدى - قد يعجز عن إدراك سبب 
تعرض الفرد لهاء ولا يفيد المريض فى هذه الحالة إلا التدين. ويتساءل "فرانكل" إن كان لمهنة علم 


لال 


الفصل السابع عشر 


على مشاكل مثل الإحساس بالذنبء أو الضميرء أو الموت؛ أو الكرامة. 


إجابة علم نفس البحث عن المعنى 
كان "فرانكل" يعتبر أسلوبه فى علم النفس أسلوبًا وجوديّا. ولكنه يختلف عن وجودية "ألبير 
كامى". أو "جان بول سارتر" - التى تقوم على خلو الحياة من المعنى - حيث إن أسلوبه فى 
علم النفس متفائل بطبيعته. ويستهدف إقناع البشر بأن للحياة معنى دائمًاء حتى إن لم يكن هذا 
المعنى واضحًا. إننا لا نتبين معنى موقف مؤلم أو صعب إلا لاحمًا. وعندما نتطور وننمونتيجة ذلك 
الموقف. : 

ويقول "فرانكل" إن النجاح ليس أعظم إنجازات البشر. بل أعظم تلك الإنجازات هو مواجهة 
القدر الذى يبدو أنه حتمى بشجاعة كبيرة. زار "فرانكل" مريضة تحتضر فى مستشفى ولم تكن 
تخشى الموت, وأصبحت تدرك أن شجاعتها فى مواجهة الموت هى أعظم ساعة فى حياتها؛ وبدلا 
من أن تشعر ب "انعدام المعنى للحياة" لموتها فى سن مبكرة؛ فقد وجدت معنى كبيرًا للطريقة التى 
قررت أن تواجه بها الموت. 

قال "فرانكل" إن "الخواء الوجودى" الذى يشعر به الناس ليس مرضيا عُصابيّاء بل شينًا 
إنسانيًا تمامًا يوضح إن إرادة الإنسان للمعنى فى حياته حيوية وجيدة: واقتبس عن الروائى "فرانز 
ويرفيل" قوله: "الظمأ هو أكبر دليل على وجود الماء". 


الشعور بالمسئولية والذنب 
ذات مرة ألقى "فرانكل" خطبة فى سجن سان كوينتن سييّ السمعة؛ فأحبه المساجين لأنه لم يقل 
إنهم جميعًا أناس رائعون. ولا أنهم ضحايا للمجتمع: أو لجيناتهم الوراثية؛ بل لأنه اعتبرهم أناسًا 
أحرارًا. ومسئولين أخذوا قرارات أدت بهم إلى حيث هُم. لقد اعترف بواقعية الذنوب. 

وكان "فرانكل" مغرما بالقول إنه ينبغى إنشاء تمثال للمسئولية على الشاطئ الغربى للولايات 
المتحدة فى مقابل تمثال الحرية على الشاطى الشرقى لها. إننا نعيش فى عالم من النسبية يقلل 
من قيمة القيم الحقيقية والمعنى المستقل عن الأحكام التى نصدرها. ومع ذلك فالغريب أن قرارنا 
بان نتحرر من تلك المبادئ العامة يؤدى إلى ان نئعم بحرياتنا على المدى البعيد. 


الضمدر 

إذا قرأت كتاب الإنسان والبحث عن ا معفى من الحياة. فربما أذهلك أن تكتشف أن "فرانكل" قد 
أتيحت له الفرصة لتجنب معسكرات اعتقال النازى. حيث مُرضت عليه أثناء معيشته فى فيينا 
تأشيرة للسفر للولايات المتحدة نظرًا لأنه متخصص فى الأعصاب. ولكن هذه التأشيرة كانت 
موجهة له غقط. ولا تشمل والديه؛ فلم يستطع فبولها. 


فيكتور فرانكل 


كتب "فرانكل" يقول إن كل إنسان يدخل الحياة ولديه مجموعة من المعانى التى يريد أن 
يحققها فى حياته؛ وهو من يقرر إدراك تلك المعانى وقبولهاء أو محاولة تجنبها والتهرب منها 
"وليس هناك معنى نهائى كامل للحياة: بل لكل إنسان المعنى الذى يريده لحياته والسؤال: "ما 
المفزى من الحياة؟" سيكون سؤالا عبثيا ما لم يكن مقصوررًا على حياة الفرد الخاصة؛ والمشاكل 
والتحديات التى تواجهه؛ وهذا التفرد للمعنى من الحياة يسمى الضمير. 


تعليقات ختامية 
يسأل "فرانكل" فى نهاية كتابه إرادة ا معفى من الحياة السؤال الواضح: إذا كان علم نفس البحث 
عن المعنى من الحياة يبحث عن مغزى الحياة. فما الذى يميزه عن الدين5 وأجاب عن السؤال بأن 
الدين بحكم طبيعته يبحث عن خلاص الفرد, بينما يبحث علم نفس البحث عن المعنى عن تحقيق 
الصحة العقلية. 

ورغم هذا التمييز والتفرقة؛ فإن الإيمان الروحى بمعناه الأوسع يشكل أساس أسلويه فى علم 
النفس؛ وهوما جعل أسلوبه موضع شك علمى لدى الكثيرين. ومع ذلك: فقد كان "فرانكل" طبيب 
أعصاب ومعالجًا نفسيًا. ونجا من معسكرئ اعتقال: ولم يكن متصوفًا أوحالما. لايمكن إنكار أنلدى 
البشر إرادة ورغبة فى وجود معنى لحياتهم حتى إن شككنا فى أن للحياة نفسها معنى كاملا نهائيًا. 

وفى حين كتب "فرويد" عن الدوافع الجنسية. وكتب "أدلر" عن الدافع للقوة» فقد كان 
"فرانكل" يعتقد أن الإرادة الإنسانية للمعنى من الحياة لا تقل قوة عن هذين الدافعين فى تشكيل 
الإنسان. ورغم أن الدوافع تدفعنا بقوة؛ فإن البحث عن معنى للحياة يدفعنا برفق. ورغم أن 
"فرانكل" لم ينكر تشكيل الوراثة أو المجتمع للإنسان» فقد أصر على وجود الإرادة الحرة - أى 
اختيار الإنسان تبنى قيم معينة؛ أو اتباع مسير محدد للحياة, أو تقرير الحفاظ على الكرامة فى 
المؤاقف الصدعية: وكان""فراتكل" يرزى أنه إذاكان للم التفسن أن يحفق شيا وَاحَدا .هو أنه يتبقى 
ألا يعتبر بحث الإنسان عن المعنى من الحياة أقل من دافع البحث عن المتعة أو القوة. 


الفصل السابع عشر 


"فيكتور فرانكل' 
ولد ''قرانكل" فى فيينا عام :٠1١0‏ ودرس الطب فى جامعة فييناء وحصل منها على ا لاجستير 
والدكتوراه. وأثناء ثلاثينات القرن ا ماضى عمل فى قسم الانتحار فى مستشفى فيينا العام , وأسس 
عيادة خاصة للعلاج النفسىء وشغل بين عامى ١157 - ١115٠‏ رئاسة قسم طب الأعصاب فى 
مستشفى روتشيلد. , 

وفى عام 7 ,١114‏ أرس ل" فرانكل" ٠‏ ووالداه. وزوجته "تيلئ" إلى معسكر اعتقال ثيريشاينستات 
فى البداية. وبينما مات بقية افراد أسرته فقد حرره الجيش الأمريكى من معسكر اعتقال فى داكو 
عام ١140‏ . 

وعند عودته لفيينا بعد الحربء ألف كتاب الإنسان والبحث عن ا معفى وتم تعيينه رئيسًا 
لستشفى فيينا للأمراض العصبية: وه وا منصب الذى ظل فيه حتى عام .١41١‏ حص ل" فرانكل' 
على تسع وعشرين درجة دكتوراه فخرية: وكان أستاذا زائرًا فى جامعة هارفارد وغيرها من 
الجامعات الأمريكية. وكلية الطب بجامعة فيينا. 

ومن مؤلفاته الأ خرى:1965) إنا30 ©ا 20ت +ماء100 1176 ): و 101 بصت لعوءطمنا 56 1 
5 ]) وساصةء/7). و1985) 000 كنامك 070275 116): وتوفى" فرانكل" عا م141١‏ فى نفس 


الأسبوع الذى توفيت فيه الأم تريزا والأميرة ديانا. 


اندلا 


الآنا وآليات الدفاع 


" ع و 5 
تعمل الأنا فى كل مواقف الصراع على التنصل من جزء من أجزائها؛ وبذلك فإن ما يكن الآليات 
الدفاعية, والقوة الغازية ا لكبوتة دائمًا ما يكونان شيئا واحذاء والعوامل التغيرة هى الدوافع التى 
تجبر الأنا على اللجوء للآليات الدفاعية. وفى النهاية فإن كل تلك الآليات تستهدف حماية الأناء 


لها 


وتجنيبها الإحتاس د الألم + 


"كانت ا مريضة التى أعالجها فتاة جميلة ورائعة للغاية. وذات دور ملحوظ فى محيطها الاجتماعى رغم 
أن شقيقتها - والتى كانت لا تزال طفلة صغيرة - كانت تعذبها بالغيرة الشديدة. وأثناء فترة ا مراهقة, 
تخلت ا مريضة عن كل اهتماماتها السابقة التى كانت حتى ذلك الوقت توجهها رغية واحدة, وهى أن 


04 


تفوز بإعجاب وحب الشباب والرجال الذي نكانوا فى حياة شقيقتها' . 


الخلاصة 


إننا نفعل أى شىء تقريبًا لتجنب الألم والحفاظ على شعورنا بذواتناء وهذا الاضطرار 
غالبًا ما يؤدى إلى خلق آليات دفاع نفسية. 


المثيل 


"ألفريد أدلر": فهم الطبيمة الإنسانية ص ١4‏ 
"اريك بيرن": ألعاب تلعبها الناس ص 1 ١‏ 


"سيجموند فرويد": تفسير الأحلام ص ١٠١‏ 
"كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص 1 ١٠6‏ 
'"فى. إس. راماشاندران": أشباح فى ا مخ ص ٠١١‏ 


نعل 


١8 الفصل‎ 


أنا فرويد 


كانت "آنا فرويد" الابنة الصغرى من أبناء "سيجموند فرويد"؛ والوحيدة من بينهم التى أصبحت 
عالمة نفس شهيرة. وعند بلوغها الرابعة عشرة من عمرهاء كانت قد قرأت مؤلفات والدها. وعزمت 
على أن تسير على خطاه. ورغم أنها كانت توصف دائمًا ب "ابنة أبيها". فالحق أنها كانت الرائدة 
فى مجالين مهمين؛ هما: علم نفس الأناء والتحليل التفسى للأطفال. 

ورغم أن "فرويد" اشتّهر بتركيزه على اللاوعى "الهو". فقد جعلت "آنا" الأنا أكثر أهمية فيما 
يتعلق بالعلاج النفسى والتحليل النفسى, وركزت على تحديد التفاعل الدقيق بين الأناء والهو, والأنا 
الأعلى مما مكنها من استكشاف فكرة آليات الدفاع النفسى. وقد أوضحت لوالدها من خلال 
عملها مع الأطفال والمراهقين اختلافهم مع الراشدين فيما يتعلق بممارسات التحليل النفسى. 

وكتاب الأنا وآليات الدفاع هو أفضل كتب "آنا". ورغم أن الكتاب يفترض فى قارئه أنه على 
دراية بمصطاحات التحليل النفسى؛ فإن القارئ العادى يستطيع قراءته. ويحتوى الكتاب على 
دراسات شيقة لحالات عالجتها "آنا" لإضافة الإثارة للنظرية. وقد استخدمت "آنا" مصطلحات 
والدها الكلاسيكية مثل "كره الأم". و"حسد عضو الذكورة". و"الخوف من الخصى" - وهى 
المصطلحات التى لا يستسيغها القارئٌ المعاصر بسهولة. ومع ذلك. فخلف هذه التصورات يكمن 
شرح جيد لسبب تصرف الناس بالطريقة التى يتصرفون بها. ورغم الانتقادات الكثيرة التى 
وجهت لأسلوب "فرويد" فى علم النفس فى السنوات الأخيرة؛ فإن توضيح "آنا فرويد" لكيفية 
حدوث آليات الدفاع النفسى. ووظيفتها مقنع تماما. 


ما هى آليات الدفاع النفسى؟ 
كان "سيجموند فرويد" أول من استخدم مصطلح "الدفاع" فى علم النفس عام 1454.: وتقول 
"آنا" إنه كان يستخدمه لوصف "صراع الأنا مع الأفكار أو الآثار المؤلة أو التى لا يمكن تحملها": 
والتى قد تؤدى إلى المرض العصابى. وتطور الأنا أسلويًا دفاعيًًا حتى تحمى نفسها من أن تتفلب 
عليها متطلبات العقل الباطن مثل الجنس والعدوان. وهدف التحليل النفسى هو أن يجعل الشخص 
واعيًا بنوازعه الغريزية التى قد تتضمن عزل الألم الذى يشعر به المرء عندما يواجهه دافع غير 
مُرض. 

والأنا يقظة دائمًا للمخاطر التى قد يوجهها اللاوعى إليهاء وربما حاولت إبعاد الدوافع 
اللاواعية من خلال التفكير العقلانى. أو إعاقتهاء أو إسقاطها على الآخرين:ء أو إنكارها. وقد 


تفيل 


الفصل الثامن عشر 


لاحظ "فرويد" أنه عندما ينجح الشخص فى خلق آليات دفاعية ضد القلق أو الألم؛ فإن الأنا 
لديه تكون قد كسبت المعركة الدائرة بين "المكونات الثلاثة": الأناء والهو, والأنا الأعلى. وعندما 
تخسر هذه المكونات صراعها الداخلى لصالح الغريزة اللاواعية أو "الإلزامات": أو "الينبفيات" 
الاجتماعية؛ فإن الأنا تكون هى الخاسر. تواصل الأنا محاولة خلق التناغم بينها وبين اللاوعى 
والعالم الخارجى. ولكن هذا لا يؤدى فى كل الحالات إلى الصحة النفسية: حيث إنه أحيانًا - 
وعندما "تفوز" الأنا - ما يخسر الشخص؛ لأن هذا الانتصار قد يتضمن خلق آلية دفاع حتى 
تحافظ الأنا على شعورها بالذات أَيَّا كانت التكلفة. 


الخضوع للأنا الأعلى 
فى حين أن الأنا هى العقل المفكر الطبيعى. فإن الهو تمثل اللاوعىء والأنا الأعلى - وفقًا لتعريف 
"فرويد" - هى ذلك الجانب من الشخص الذى يستجيب للقواعد الاجتماعية أو المجتمعية. 

وعندما تظهر غريزة صعبة طبيعية على السطح. فإن الأنا تريد لها أن يتم إشباعهاء ولكن 
الأنا العليا لا تسمح بذلك. تخضع الأنا للأنا الأعلى؛ ولكنها تعانى دائمًا من مشكلة؛ فتبدأ فى 
صراع مع الدافع؛ وتشكل آلية دفاعية - لتخفيف ألم عدم إشباع الدافع - تتيح لها تبرير قرارها 
بالخضوع. 

ويقول "فرويد" إن الأنا الأعلى هى "الشرير الذى يمنع الأنا من الفهم الجيد للفرائز"؛ ويضع 
معايير عالية تعتبر الجنس شيعًا سينا والعدوان شينًا يتعارض مع المجتمع. ومع ذلك؛ فإن إعادة 
تشكيل الفرائز قد يعنى - ببساطة - أن تطرد الدوافع من رؤية الأناء وما لا تستطيع الأنا أن 
تدرجه فى شعورها بذاتها يتم التعبير عنه فى مكان آخر فى صورة خصائص شخصية غير 
سوية أو أمراض عصابية. وعندما تصبح الأنا مجرد أداة لتنفيذ رغبات الأنا الأعلى. فإننا نكؤن 
شخصيات ذات سلوك مقبول اجتماعيًا. ورغم كبتها لمشاعرها وانفعالاتها. فإنها تعيش فى حالة 
من الخوف من أن تهاجمها غرائزها وتتغلب عليها. 

وتصف "آنا" سيدة شكلت الأنا الأعلى حياتها بدرجة قوية لدرجة أن دوافعها الطبيعية - التى 
لم تكن تسمح لنفسها بإشباعها - كانت تُسقطها على مجالات أخرى فى حياتها. وكانت تلك 
السيدة فى طفولتها كثيرة الطلبات. حيث كانت تطلب أشياء أو ملابس معينة حتى تكون جيدة أو 
أفضل من غيرها من الأطفال. وكانت رغباتها تمثل لها كل شىءء وعندما بلغت سن الرشدء لم 
تتزوج وعملت مربية أطفالء وكانت كثيبة المظهر تفتقر للطموح وذات ملابس عادية: فماذا حدث8 
لقد شعرت فى مرحلة ما من حياتها أن عليها أن تتوافق مع قيم المجتمع ومعاييره؛ لذلك كبتت 
رغباتها الطبيعية؛ وانتقلت لنقيض ما كانت عليه. حيث بدأت تتعاطف مع الآخرين وتهتم بهم على 
حساب اهتماماتهاء وكانت تهتم اهتمامًا كبيرًا بالحياة العاطفية لصديقاتها وتستمتع بالحديث 
عن الملابس. ومع ذلك فقد حرمت على نفسها هذه المتع. لقد كانت ألية دفاعها ضد تصورها 
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آنا فرويد 


لأن رغباتها كثيرة هى إشباع لتلك الرغبات من خلال الآخرين. حيث فقدت الأنا والهو لديها 
معركتهما بالكامل لصالح الأنا الأعلى وهذه هى الطريقة الوحيدة التى عبرت بها عن حالتها. 


الكيت 

فى حين أن المثال السابق يتضمن إسقاط الفرائز على العالم؛ فإن "آنا" تقول إن هذه الآلية الدفاعية 
آلية صحية بصورة ماء وهناك صورة أكثر قوة: وعادة ما تكون أكثر تدميرًا من آليات الدفاع. وهى 
الكبت؛ وذلك لأن هذه الصورة من صور آليات الدفاع النفسى تستنزف أقصى درجات الطاقة 
النفسية. 


حكن ل "آنا" عن فتاة نشأت وسط إخوة كثيرينء وكانت تشعر باستياء من لخدن المتكرر 
لوالدتها؛ فئمت لديها كراهية لوالدتهاء وقد كبتت الفتاة هذه المشاعر؛ لأنها كانت تعتبرها خطأ. 
فحاولت الأنا لديها حماية نفسها من معاودة هذه المشاعر وذلك بتطوير رد فعل اق وهو 
المبالغة فى إظهار الرقة مع والدتها والاهتمام بسلامتها. تحول حسد الفتاة وغيرتها إلى اهتمام 
كبير بالآخرين. ورغم أن هذا قد جعل لها مكانا متميزًا فى الأسرة, فقد أدى كبتها لمشاعرها 

مال آخر. كان بلطن على هناة سيو ةخبال أنها ننتة القع تنو ا لمان ع ووم يفا 
الإضاس؛ فقن طُوّرَت الأنا لديها ميا إلى عدم قضم أى شىء على الإطلاق مما أدى إلى حدوث 
اضطراب فى الأكل لديها. 

فى المثالين السابقين كانت الفتاتان تمانيان على مستوى آخر لكبتهما للصراع بداخلهما رغم 
أن الأنا لديهما كانت فى "حالة سلام" - بمعنى أنها لم تعد مضطرة للتعامل مع الصراع الداخلى. 
إن الكبت أخطر صور آليات الدفاع النفسن لأنه يستتزف الوعمى من منطقة كاملة من حياتنا 
الفريزية الفطرية. وبذلك يدمر الشخصية - كما تقول "أنا". 


آليات الدفاع النفسى عند الأطفال 
ليس كل آليات الدفاع النفسى سيئة بالضرورة؛ فهى مجرد طريقة يتوافق الشخص من خلالها 
مع الخطر الخارجى. لاحظت "آنا فرويد" أثناء فحصها لآليات الدفاع النفسى لدى الأطفال أن 
الأطفال يعتبرون أنفسهم ضعافًا نسبيًًا فى عالم يسيطر عليه الراشدون الأقوياء والمخاطر؛ لذلك 
00 في صورة خيالات: أو لعب الأدوار. عندما يشعر الطفل يتهديد تصور معين له - 
شيخ أورجل كترير علد -- فإنه يتمثل خصائص ذلك الشىء الخارجى بأن يتظاهر بأنه هو نفسه 
شبح. أو بأن يرتدى ملابس الأشخاص الأشرار الذين يتسمون بالعنف. وبذلك ينتقل الطفل من 
دور سلبى لآخر إيجابى ليستعيد سيطرته على بيئته. 
وقد قامت "آنا فرويد" بتحليل قصص الأطفال التى تحكى عن فتى أو فتاة استطاعت ترويض 
رجل كبير شرير <- غنى أو ذى سلطة, أو مخيف - مثل قصة :01 دا 1:2 :1.0 1.1)[6؛ فوجدت 
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الفصل الثامن عشر 


أن الطفل فى هذه القصص يمس قلب الرجل الشرير كما لم يمسه أحد من قبل وتكون النتيجة أن 
يتحول ذلك الرمز الشرير إلى إنسان حقيقى. وهناك قصص أخرى تحكى عن ترويض الحيوانات 
المتوحشة؛ أو تحول الوحوش إلى بشر. وما توضحه هذه القصص الخيالية عادة ما يكون نقيضا 
للواقع. قد تساعد هذه القصص الأطفال على إدراك ضعف العلاقة الحقيقية كتلك التى تربط 
ابنًا بأبيه. وتساعد الأطفال على التصالح مع العالم: ومع أنفسهم لأنها - وعلى النقيض - تمكنهم 
من أن ينكروها. 


الأنا لدى المراهقين 
ولاحظت "آنا فرويد" أن المراهقين كثيرًا ما يتعارضون مع المجتمع» ويعزلون أنفسهم عن باقى أفراد 
الأسرة. ومن الخصائص الأخرى للمراهقين طبيعتهم المتغيرة. حيث ليس هناك وقت فى الحياة 
يتبنى فيه الإنسان الموضة الجديدة فى قص الشعر والملابس بسرعة كما يحدث أثناء المراهقة. 
ورغم ذلك. فإن المراهقين يقيمون أيضًا تعلمًا قويًا جادًا مع مُكل سياسية ودوئئة معينة. وفى نفس 
الوقت يعتبر المراهقون أنفسهم مركز العالم؛ لذلك يتسمون بالنرجسية؛ حيث "'يتوحدون" مع 
الأشياء والناس كنقيض لأن يروهم بوضوح ويحبوهم على ما هم عليه. 

وتقول "آنا" إن أى وقت فى الحياة يزداد فيه الدافع الجنسى لدى الإنسان يتعرض فيه للخاطر 
الإصابة بالأمراض العصابية أو النفسية إذا لم تستطع الأنا لديه التعامل مع هذه الدوافع تعاملا 
مقبولا. ترى الأنا أن زيادة البواعث الغريزية تعنى خطرًاء وتستجيب لهذا بفعل أى شىء تستطيع 
فعله حتى تؤكد نفسها. كان هذا هو تفسير "آنا فرويد" لسبب تمركز المراهقين البالغ حول أنفسهم؛ 
فهم بذلك يحاولون الحفاظ على هوياتهم ضد الأعداد الكبيرة من المشاعر القوية الجديدة التى لا 
يعرفون مصدرها. 


تعليقات ختامية 
اعترفت "آنا فرويد" بأن وصف الآليات المختلفة للدفاع النفسى التى تظهر كرد ذعل لمسببات القلق 
والخوف ليس علمًا دقيقًا . وكيف تكون علمّاء ونحن هنا نتعامل هنا مع كهوف داخلية فى العقل 
تتمثل فى الأمانى. والرغبات. واستجابات الناس للضغوط الاجتماعية؟ اهم علم نفس مدرسة 
"فرويد" بأنه غير علمى؛ وهو كذلك على عدد من الأصعدةء حيث أخذ المعالجون النفسيون وعلماء 
نفس المعرفة - الذين لا يهمهم معرفة ما فى المريض أو ما يحبه - حائيًا مكان المحللين النفسيين: 
حيث أصبحت مهمة هؤلاء المعالجين إصلاح الطرق المعوجة فى التفكير التى أدت إلى الانفعالات 
ع و 
أو السلوكيات غير المرضية. 

كل هذا جيدء ومع ذلك فريما فاته عدد من إسهامات "فرويد" مثل فكرة "الجنس والعدوان" 
وسيطرتها على البشرء وتعريفه للأحلام والرموز الأسطورية: وتأكيده على الأنفس المتصارعة: 
الأنا. والهو. والأنا الأعلى. هذه الأفكار لا تزال مفيدة؛ أما بالنسبة لآليات الدفاع النفسىء فإنها 
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آنا فرويد 


حقيقية لدرجة أن معظمنا يستطيع أن يصف إحداها على الأقل لديه دون جهد كبير. لقد أكدت 
الدراسات العصبية مؤخرًا على آليات الدفاع (انظر كتاب فى. إس. راماشاندران ص 774), 
وبذلك فربما تميز التحليل النفسى ببعض الدقة العلمية رغم كل شىء. تمثل إسهام "أنا فرويد" 
الأساسى فى وضع نظريات والدها موضع التطبيق؛ وإذا كان لعلم النفس الفرويدى أن يعود من 
جديد. فسيكون لما قامت به "انا" اهمية واثر كبيران. 


"آنا فرويد" 
ولدت "أنا فرويد" فى فيينا عام ١١110‏ وكانت على علاقة وثيقة بوالدها. لم تكن مستقرة فى 
دراستها ولكنها كانت قارئة نهمة. وتعلمت عدة لغات من خلال ضيوف والدها الذي نكانوا يزورونه. 
وكانت شقيقتها الكبرى "صوفيا' تمتب ر" جميلة' العائلة. بينما كانت "آنا" تعتب ر" الذكية" فى 
العائلة. 

تخرجت "أنا" فى ا مدرسة عام :١1١١‏ وبعد سفر لها إلى إيطاليا اجتازت بعض الاختبارات 
حتى تعمل مدرسة بمدرسة ابتدائية. ونظرًا تلعملها على ترجمة مؤلفات والدها, فقد أصبحت أشبه 
بمتدرب على يديه . ولكنها واصلت عملها فى التدري سأيضًا. وفى عام .١414‏ دخلت مجال التحليل 
التفسى مع والتهاء وقبلت قى عا 1477 كمصوبالجشية النولية للمعللين التعسسيك وطن العام 
التالى. بدأت تعمل بالتحليل الففسى فى برلين: ولكن إصابة والدها بسرطان الفك جعلها تعود إلى 
فييناء حيث ظلت بها حتى عام ١1174‏ وكانت هى من يهتم به. 

وفى الفترة من ١41/‏ - 141-4, رأست "آنا" الجمعية الدولية للمحللين النفسيين: وواصلت 
عملها فى التحليل النفسى للأطفال: وفى ١410‏ أصبحت مدير معهد فيينا للتدريب على التحليل 
النفسى. وساعدت منذ عا م / ١41‏ فى تأسيس دار حضانة للأطفال الفقراء. وعندما احتل النازيون 
النمساء خططت "آنا" لهجرة العائلة الى إنجلترا. أسست دار حضانة هاميستيد للأطفال الذين 
فقدوا آباءهم فى الحربء ثم عيادة هامبستيد للعلاج النفسى للأطفال عام .١14٠‏ وهى مركز 
عا مى لعلم نفس الطفل. 

لم تتزوج "آنا" . واعتبرت أن مهمتها الحفاظ على موروث والدها وتطويره. وحصلت على 
العديد من درجات الدكتوراه الفخرية من جامعات أمريكية. حيث ألقت فيها العديد من ا ملحاضرات 
وعقدت فيها ا منتديات. وبعد وفاتها عام ١1/7‏ فى لندنء تحول بيتها هناك إلى (متحف فرويد) . 


كردلا 
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"لا يبدد الحلم وقته فى أمور تافهة؛ فنح نلن نسمح لشىء تافه بأن يقلق نومنا . 
وإذا جا زلى القول. فسأقول إن الحل م "ليس وليد اللحظة' . 


"لذ أعر ف ما تكلم يه الجئؤانات »وم ع فلك ققد ممعت مكلا لخد كلاميدى نقول: 
"بم تحلم الإوزة؟ بالقمح" . وهذا الثل يلخ ص كامل نظرية أن الحلم تحقيق للأمانى؟ . 


" إنها تتعلق بمجموعة من الأحلام التى يقوم أساسها على رغبتى فى زيارة روماء 
لذلك فقد حلمت ذات مرة بأننى أرى نهر التيبر وقلعة سانت أنجيلو من خلال نافذة قطار . ثم بدأ القطار 
يتحرك, وبدا لى أننى حت ىلم أطأ بقدمكى ا مدينة. وكانت الرؤية التى رأيتها فى حلمى صورة شبيهة 
بنقش محفو ركنت قد لاحظته فى حجرة الرسم لدى أحد مرضانى قبلها بيوم واحد. وفى مرة أخرى, 
رأيت شخصًا يقودنى إلى جبل ويرينى روما شبه غارقة فى الضبابء ومع ذلك فقد كانت بعيدة جدا 
حتى إننى شككت فى مدى وضوح الرؤية. كان من السهل أن أتعرف على دافع رؤية " ا لكان الذى 
أريد رؤيته' من على البعد" . 


الخلاصة 


الأحلام تعبر عن رغبات العقل الباطن: وذكائه الهائل. 


المثيل 
"ألفريد أدلر": فهم الطبيعة الإنسانية ص ١1‏ 
"آنا طرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ١١4‏ 
"كارل يونج": الأنماط والعقل الباطن الجمعى ص ١15‏ 


الفصل ١9‏ 
سيجمويد فرويد 


لا يعرف الكثيرون أن '"سيجموند فرويد" كان متمهلا فى بدايته؛ فرغم أنه كان الأول على فصله 
على مدار معظم سنوات دراسته المدرسية؛ فقد قضى ثمانى سنوات يدرس فيها الطب وغيره من 
الموضوعات قبل أن يتخرج فى الجامعة. وقد دخل ببطء إلى مجال علم الأعصابء وكتب بحوثا 
علمية عن اضطرابات الكلام, والأثر المخدر للكوكايين؛ وشلل العمود الفقرى لدى الأطفال قبل أن 
يتحول اهتمامه إلى الأمراض النفسية. ومع ذلك؛ فقد تعارض طموحه ليكون باحنًا طبيًا شهيرًا مع 
رغبته فى الزواج من خطيبته "مارثا بيرنيز"؛ وحتى يستطيع تأسيس منزلء فقد اشتغل بالطب. 

وكانت نتيجة ذلك أنه لم ينشر كتاب تفسير الأحلام - الذى حقق شهرته - إلا عندما كان 
فى منتصف أربعينيات عمره بل وحتى فى ذلك الوقت لم تتحقق شهرته إلا بعد عشر سنوات رغم 
أن الكتاب من الكتب الأكثر أثرّا فى التاريخ. لم يكن النقاد -- ولم يكونوا كثر فى ذلك الوقت - 
ينظرون للكتاب بتقدير؛ ولم تصدر الترجمة الإنجليزية للكتاب من الألمانية التى قام بها '"إيه. إيه. 
بريل" إلا عام 1911. 

ويقدم الكتاب نظرة تكاد تكون سيرة ذاتية للمجتمع البرجوازى فى فيينا فى نهايات القرن 
التاسع عشرء حيث يتجاوز بنا أسطورة "الرجل العظيم" ليقدم الوقت الممتع الذى قضاه "فرويد" 
مع أبنائه؛ وإجازاته التى قضاها فى جبال الألب. وتعامله مع أصدقائه وزملائه؛ ومحاولته تحقيق 
النجاح المهنى. وتكمن متعة القارئ للكتاب الحقيقية فى وصف الأحلام وتحليلها (وكان معظم 
تلك الأحلام للمرضى الذين عالجهم "فرويد" بالإضافة إلى بضعة أحلام له هو نفسه)؛ والتى 
قد يصل وصف وتحليل كل حلم منها إلى عشر صفحات فى الكتاب؛ ويُستمد من معرفة 'فرويد" 
الجيدة بالأساطيرء والفنون: والآداب. 

وقد طبق كتاب تفسير الأحلام منهجًا طبيًا وعلميًا على مجال كان يستعصى دائمًا على التحليل 
الحقيقى: مما مهد لظهور علم العقل الباطن. وكتب "فرويد" بعد انتهائه من الكتاب يقول: "إن 
فكرة مثل هذه الفكرة لا تواتى المرء إلا مرة واحدة فى العمر كله". لقد احتاج "فرويد" لأربعين 
عامّااحتى يحقق خلمه الأول ومع ذلك فقد كان هذا بداية حياته العملية ضلا: 


أسباب الأحلام 

كتب الكثير عن الأحلام قبل "فرويد": حيث بدأ "فرويد" كتابه بسرد قائمة طويلة بالكتابات فى 
الأحلام تمتد إلى أرسطوء وقدم فيها الثناء المستحق على رموز شهيرة معاصرة له مثل "لويز 
ألفريد مورى". و"كارل فريدريش بورداخ": و"إيفز ديلاج"؛ و "لودفيج سترامبيل". وقال "فرويد" 


بض 
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فى الكتاب يلخص قراءاته فى الموضوع: "رغم الاهتمام بموضوع الأحلام عبر آلاف السنوات: فإن 
البحث العلمى فيها لم يبدا إلا منذ وقت قصير". 

لقد تجاوز البشر اعتبار الأحلام "إلهامًا من السماء" ليصلوا إلى النظرة العلمية لها على 
أنها نتيجة لل "استثارة الحسية". إننا نسمع أثناء نومنا أصوانًا خارجية - مثلا - فتندرج هذه 
الأصوات فى أحلامنا حتى يصبح لها معنى بالنسبة لنا. ووفقًا لهذا التفسير؛ فإن الأحلام الشائعة 
مثل رؤية المرء لنفسه عاريًا تنتج عن سقوط فراش السرير عنهء ورؤيته لنفسه يطير فى الهواء 
نتيجة لارتفاع رئتيه أو انخفاضهما أثناء نومه.. إلخ. 

ومع ذلك؛ فققد رأى "فرويد" أن المثيرات الحسية لا تفسر كل الأحلام. لاشك أن المثيرات البدنية 
التى نتعرض لها أثناء نومنا قد تشكل ما نحلم به؛ ومع ذلك غمن الممكن أن تتجاهلها أحلامنا ولا 
تدرجها فيها . فهناك أيضًا بُعد أخلاقى للكثير من الأحلام التى لا تنتج ببساطة عن الأسباب البدنية. 

وقد نشأ اهتمام "فرويد" بالأحلام من عمله مع المرضى النفسيين. حيث أدرك أن محتوى 
أحلامهم يوضح مدى صحتهم النفسية:ء وأن أحلامهم لا تختلف عن الأعراض الأخرى لديهم من 
حيث إمكانية تفسيرها. وعندما بدأ "فرويد" تأليف كتابه تفسير الأحلام: كان قد فسّر أكثر من 
ألف حلم تفسيرًا عياديًا. 

وكان من بين ما استنتجه أن: 


4 الأحلام يغلب عليها أن تستخدم الانطباعات التى تٌركت على الشخص قبل أيام قلائل؛ ومع 
ذلك فقد تعود إلى ذكريات طفولته المبكرة. 

م أسلوب اختيار الذكريات فى الأحلام يختلف عن أسلوب اختيارها فى اليقظة؛ فالعقل الباطن 
لا يذكرنا فى الحلم بالأحدات الكبرى. بل يتذكر التوافه وغير الملحوظ. 

رغم اعتبار الأحلام عشوائية أو عبثية. فالحق أنها تحتوى على دافع يربط بين الناس, 
والأحداث. والأحاسيس المتفرقة فى "قصة" واحدة. 

الأخلام تذوو حول التسسن واتت < ” 

53 الأحلام قد يكون لها عدد من المعانى. حيث من الممكن أن يتكثف فى صورة واحدة عدد من 
الأفكار. وبالمثل فإن الأفكار من الممكن أن يحل محلها أشياء أخرى؛ حيث قد يصبح الشخص 
شخصًا آخر مثلا. ويُستخدم المنزل لغرض آخر غير السكن.. إلخ. 

كل الأحلام تقريبًا "تحقيق للرغبات"؛ أى أنها تعلن الدافع أو الرغبة التى تحتاج لإشباع, 

وكعرا ها وذ لت الركية الى مرحلة القلفولة الكرة: 


رغم اعتقاد بعض الكتاب أن الأحداث اليومية هى السبب الرئيسى للأحلام, فقد استنتج "فرويد" 
أن الأحاسيس البدنية أثناء النوم. وذكرياتنا عما حدث أثناء اليوم (أشبه بمواد خام رخيصة 
جاهزة لأن نستخدمها عندما نحتاج لها). إنها - باختصار - ليست سبب الأحلام: بل مجرد 
عناصر تستخدمها النفس فى إيجادها للمعنى. 


شين 
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الرسالة الخفية 
بعد استنتاجه أن لمهت المجال الذى يعبر فيه العقل الباطن عن نفسه.ء وأنها أساسًا مزيج 
للتعبير عن تحقيق أمنية: يتساءل "فرويد" عن أسباب ضعف التعبير عن الرغبات بحيث تتجلى 
من خلال تلك الرموز والصور الغريية. 

وقد تكمن إجابة هذا السؤال فى حقيقة أن الكثير من رغباتنا يتم كبته, ولا تصل إلى وعينا 
إلا فى صورة غامضة متنكرة. وقد يبدو الحلم نقيضًا لما نرغب فيه؛ لأثنا قد نتخذ موقمًا دفاعيًا 
ضد الكثير من رغباتنا أونرغب فى التغطية عليها؛ لذلك فإن الطريقة الوحيدة التى يوضح الحلم' 
من خلالها مشكلة هى عرضها بمعنى مناقض لها. وقد فسر "فرويد" ظاهرة "تشويه الحلم" هذه 
بالتشبيه؛ فقال إن الكاتب السياسى قد ينتقد الحاكم. ولكنه بذلك يعرض نفسه للخطر. ولأن 
الكاتب يخاف من الرقابة التى يضعها الحاكم على المؤلفات, فإنه "يخفف من حدة تعبيره عن 
آرائه ويشوه هذه الحدة". أما مع الأحلام, فإذا كانت النفس تريد توصيل رسالة؛ فقد لا تستطيع 
توصيلها إلا من خلال فرض رقابة عليها حتى تجعلها أكثر قبولاء أو أن تُظهرها بمظهر شىء 
مختلك:.وكان "فرويد" يعتقد أن سبب سيان الناس لأخلامهم أن النفس الواعية لديم تريد 
تقليل أثر العقل الباطن على الحياة الواعية. 

ومن أهم ما قاله "فرويد" عن الأحلام إنها تدور حول الذات. عندما نرى أناسًا آخرين فى 
الحلم: ففاليًا ما يكون هؤلاء الآخرون رمورًا لأنفسناء أو لما يمثله الآخرون بالنسبة لنا. وكان 
"فرويد" يعتقد أنه كلما ظهرت شخصية غريبة فى الحلم, فإن الحالم يُعبر بذلك عن جانب من 
نفسه لا يستطيع التعبير عنه فى الحياة الواعية. ويتساءل "فرويد" عن كل القصص التاريخية 
الى تدك ماح فعض بامزه شخض كن الحلم أن يففل عيثا معي زوريهنا كان هذا الشىء دافمًا 
حكيمًا أثبت أنه مفيد. إن الأحلام قد تعبر بقوة عن رسالة قوية تفيد أن شخصًا معينًا قد يكون 
ميالا لكبت مشاعره أثناء حالة الوعى: وأن هذه الرسالة دائمًا ما تدور حوله؛ وليس حول أسرته أو 
مجتمعه؛ أو أى مؤثر اجتماعى آخر. 


الجنس هو الأساس 
أدى التحليل النفسى الذى اتبعه "فرويد" مع مرضاه إلى اعتقاده أن الأمراض العصابية تنتج عن 
كبت الرغبات الجنسية:؛ وأن الأحلام تعبير عن تلك المشاعر المكبوتةء وجاءت - أول مناقشة من 
"فرويد" لمسرحية أوديب الملك فى كتاب تفسير الاحلام حتى يدعم فكرته بأن الطفل يغلب عليه 
أن ينجذب جنسيًا إلى أحد والديه. ويريد تدمير الآخرء وهو ما أصبح يعرف فيما بعد بمصطلح 
"عقدة أوديب". 

وحكا "فرويد" عن حدث كبير تعرض له فى طفولته. حيث كسر قبل ذهابه للنوم ذات ليلة 
إحدى القواعد الصارمة التى وضعها لؤوالة وتيت يال على نعي ف غرفة نومهما وقال والده 
فى أحد أجزاء تعنيفه العام تف "تن يسفق .هذا الوتذ شيكا فى حرا ناا ولاري أزم هذه اللحوظلة 
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الرشد وكانت أحلامه تخط هادا اناه - كما يعترف هو بنفسه. وفى أحد هذه الأحلام - 
مثلا - رأى "فرويد" أن والده يتبول أمامه, وكان هذا أشيه بقول "فرويد" لأبيه: : "هل ترى5 لقد 
حققتٌ شيفًا" ا الو وي - وهو أبوه - فى موضعه 
ويرى "فرويد" أن الحضارة جعلتنا نضع غطاء 9 غرائزناء وأن أقوى هذه الغرائز هو 
الجنس؛ لذلك فإن الأحلام ليست مجرد تسلية تافهة نمارسها أثناء النوم؛ ؛ لأنها 0 
عن دوافعنا اللاواعية تعتبر مفتاحا لفهم طبيعتنا الإنسانية. 


تعليقات ختامية 

من المشهور من كتابات "فرويد" أنه كتب يقول إن هناك ثلاثة حوادث مؤثرة فى التاريخ الإنسانى 
هى: اكتشاف "جاليليو" أن الأرض ليست مركز الكون؛ واكتشاف "داروين" أن البشر ليسوا مركز 
الخلق: واكتشافه هو نفسه أن البشر لا يسيطرون على عقولهم بالدرجة التى يظنونها. 

وقد أدى هذا الهجوم على الإرادة الحرة لدى البشر إلى الإدانة. خاصة فى الولايات المتحدة؛ 
لذلك دُمغ التحليل النفسى بالكامل بأنه غير علمى. ورغم أن "فرويد" لم يكن متدينًا؛ فقد وُجهت 
الاتهامات للتحليل النفسى بأنه يرتكز على المبادئٌ الدينية. مما يؤدى إلى خلق ثقافة كاملة من 
"الاسترخاء على أريكة التحليل النفسى" سخر منها الجميع. ولم يكن أسلوب "فرويد" العلاجى 
يبالغ فى الاعتماد على التحليل النفسى فحسب., بل كان يفتقر للإجراءات المعيارية والنتائج التى 
يمكن التحقق منها أيضاء ولا توجد أدلة كثيرة على فعاليته فى علاج الناس. والأكثر من ذلك أن 
عله الأعصاب قد تجاهل فكرة أن ثمة رابطا بين الأحلام. والرغية أو الدافع. وفى ظل هذا المناخ, 
لم تعد مؤلفات "فرويد" تدرّس فى أقسام علم النفس بالجامعات: وفل عدد محترفى التحليل 
النفسى بالتدريج. وبحلول تسعينات القرن الماضى. وجدت مجلة تايمز أنه من الملائم أن تتساءل 
على غلافها (هل مات "فرويد"5) . 

إن من يزور علماء النفس أوالمعالجين النفسين حاليًا قد لايسأل عن أحلامه أوماضيه أيدًا؛ فهذه الأسئلة 
لا يهتم بها علم النفس المعرفى الذى يركز بصورة أكبر على الأساليب المحددة لتفيير حالتنا الذهنية. 
ومع ذلك. فمن السهل أن ينسى الممارسون حاليًا دينهم ل "فرويد" بفكرة "العلاج بالكلام" - والمتمثلة. 
فى الاستماع لما فى عقل المريضء وتحليله؛ وكذلك لفكرة "'فرويد" من أن اللا عقلانية بداخل الإنسان قد 
تحطمه. وبالإضافة لذلك؛ فقد قدم بحث أجرته مؤخرًا كلية الطب الملكية فى لندن بعض الدعم الحذر 
لأفكار "فرويد" عن الأحلام. توضح الأشعة على المخ أن الأحلام ليست منتجًا ثانويا للتعامل العشوائى 
للخلايا العصبية؛ حيث إن الأجزاء الطرفية وجار الطرفية فى المخ - والمسئولة عن الانفعالات. والرغبات. 
والدوافع - تنشط أثناء النوم العميق؛ لذلك فإن الأحلام وظيفة عقلية عليا ترتبط بالد افعية رغم أن جمهور 
علماء النفس مختلفون فى إن كان هذا يثبت نظرية "فرويد" من أن وظيفة الأحلام تحقيق الأمانى أم لا. 


١ 


سيجموند فرويد 


بعد مائة وخمسين عامًا من ميلاد "فرويد". هل نستطيع أن نقول بثقة أى شىء محدد عن 
موروث "فرويد"5 رغم أن "اكتشافه" للعقل الباطن قد غيّر التوجه العام فى الثقافة والخيال؛ 
فربما كان أعظم إسهامات "فرويد" هو أنه جمل علم النفس شيئًا جذابًا للشخص العادى. ولقد 
كانت محاولته البحث فى عقول البشر هى ما جعل لأفكاره جا بيتها. 


"سيجموند فرويد" 
ولد '" سيجموند فرويد" بمديفة فرايبورج فى مورافيا (والتىتعرف الآن باسم بيربيور فى جمهورية 
التشيك) : وكان الابن الأكبر من خمسة أبناء لوالديه" جاكوب" . و"آماليا" اللذين هاجرا من غرب 
أوكرانيا. وقد انتقلت العائلة لتعيش بمدينة ليبزج عام 1104: ثم قى فيينا بعد ذلك بعام. 

وقد لاحظ والدا "فرويد" ذكاءه منذ مرحلة مبكرة؛ فعلماه العلوم الإغريقية واللاتينية 
الكلاسيكية. وخصصا له غرفة مستقلة للدرس وا مذاكرة. وكان مق ررًا لهأنيدر سالقانونفى جامعة 
فييناء لكنه غير رأيه فى اللحظة الأخيرة: ودخل كلية الطب عام .١/14‏ وبعد تخرجه عام :144١‏ 
خطب" مارثا بيرنيز" . وعمل فى مستشفى فيينا العامء وتخصص فى تشريح العمود الفقرى. وبعد 
ذلك؛ عمل تحت رئاسة" جيه. إم. تشركوت" فى مستشفى سالتبيتيير فى باريسء: حيث زامل عالم 
النفس النمساوى" جوزيف برور" الذى شاركه فى تأليف كتاب 1('5]6513] 2ه 56110165 عام 11117 . 

وبعد وفاة والده عام 147١؛‏ دخل "فرويد" فى حالة من التفكير العميق: والدراسة. وتحليل 

ماع 1 : 7 و 

الذات, وبدأ تأليف كتاب تفسير الأحلام. وبعد بضعة أشهر من نشر تفسير الأحلام. نش ر له كتاب 
كنآ نجهل ع1 01 تر 10مطاهممطء: 5 ع1" الذى قال فيه إن الأخطاء اللفظية تعلن عن مكنون 
العقل الباطن. وفى عام .١1١١‏ تقد أول اجتماعات " جماعة الأربعاء", والتى كانت تتكون من 
مهنيين متشابهى التفكيرء وبّم تعيين "فرويد" استاذا للأمراض النفسية بجامعة فيينا. وفى عام 
0 نش ر"فرويد" كتاب 56761181119 01 11156017 عطا ده 155295 عععط]'. وعتعط]' لصة د5عع01[ 
255 عط ما صملغو[ءع]. ثم تحول أسلوب التحليل النفسى إلى حركة عا لية عقدت أول 
اجتماعها عام .١1١/‏ 

وفى عام ١17١‏ توفيت " صوفيا" الابنة الثانية ل"فرويد” فى وباء للانفلون زا اثثاء حملها فى 
ابنها الثالث. وتضمنت مؤلفات '' فرويد'' فى هذا العقد (1920)ء1متعممط عتناموء[ط عط لممنزء 8 
و(1923) 10 عطا 4طة مع عط1. والسيرة الذاتية (1925). 0هأكتاللاً نه 01 ع تنا عطل' 
(1927). وقد عبر مقا ل"فرويد” الطويل (الحضارة وضجرها) ( )١17١‏ عن أفكاره عن العدوان 
البشرى. و" غريزة ا موت" . وشارك "فرويد" "ألبرت آينشتاين" فى تأليف كتاب 7/7957 :نآلا 
عام 1177. ٠‏ 

بعد الاحتلال النازى للنمسا عام .١474‏ حرم دراسة أو ممارسة التحليل النفسىء فهاجر 
"فرويد” وعائلته إلى لندن. ونتيجة تدخينه الشره للسيجار. توفى "'فرويد" عام ١174‏ مصابًا 
بسرطان الفك. 
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١ 


أطر العقل 


ال نّستظي ع أن تبكر طرقا افص ل لتقري ما تَعتيِرْه اشنا ء سهمة فى الذكاء الانسنانىء لو إيجات طرق 
أفضل وأكث ركفاءة لتعليمه ما لم نوسع من تلك الرؤية ونعيد تشكيلها" . 


"لا أرى بأسا فى أن نطلق على ا موسيقى أو القدرات ا مكانية اسم موهية إذا اعتبرنا أن اللغة أو النطق 


موهبة أيضا. ومع ذلك يضايقنى الافتراض غير ا لبنى على أساس من أن بعض القدرات يمكن التعبير 
عنها باعتبارها دليلا على الذكاء مع عدم اعتبار غيرها كذلك" . 


الخلاصة 
هناك الكثير من صور الذكاء لا يقيسها اختيار معامل الذكاء. 


المثيل 
"ميهالى تسيكسينتميهالى": الإبداع ص 1١‏ 
"دانيال جولمان": العمل بذكاء انفعالى ص ١5١‏ 
"جان بياجيه": اللفة والتفكير عند الطفل ص ١07‏ 


ون 


الفصل ٠١‏ 
هيوارد جاردنر 


عندما ألف البروفيسور "هيوارد جاردنر" أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد كتاب أطر العقل: 
نظرية الأنواع ا متعددة من الذكاء منذ عشرين عامّاء كان جمهور الناس يقبلون فكرة أن الذكاء 
يمكن قياسه من خلال اختبار معامل الذكاء فحسب. وكانوا يعتبرون أن الدرجة المرتفعة التى 
يحققها المرء على هذا الاختبار تعنى أنه ذكى وتتاح له فرص كبيرة:؛ أما إذا انخفضت درجته عليه 
فمعناه أن أقل ذكاء؛ وبالتالى تقل الفرص المتاحة له فى الحياة. 

وقد روج كتاب "جاردنر" لفكرة أن الذكاء "العام" ( أو الذكاء المنطقى الحسابى الذى تقيسه 
اختبارات معامل الذكاء ليس مقياسًا جيدًا لقدرات الفرد. ورغم أن اختبار معامل الذكاء قد يكون 
قفالا نسيكًا فى تحويف مدى: التفؤق الدراستن الذئ يحققه القرد: فإنه لين مِقَياسًا بيدا لقياس 
قدرة الفرد على الإبداع الموسيقى. أو الفوز فى الانتخابات السياسية؛ أو برمجة الحواسيب. أو 
إجادة لغة أجنبية. وقد استخدم "جاردنر" بدلا من السؤال: "ما مدى ذكائك؟" سؤالًا أكثر حكمة 
هو: "مامدى أنواع ذكائك؟". 

إننا نعرف بالفطرة أن جودة الأداء فى الدراسة لا تحدد النجاح فى الحياةء ويعرف الكل أن 
العباقرة لم يكونوا متفوقين دراسيا. وبالمثل؛ فقد نجد صعوبة فى الاعتقاد أن إنجازات شخصيات 
عظيمة مثل موتسارت: وهنرى فورد. وغاندى. وتشيرشل ناتجة عن "معامل الذكاء" فحسب. ورغم 
أن كتاب أطر العقل يناقض الحكمة التقليدية؛ فإنه يمنحنا تقديرًا لنوع الذكاء القريب مما نعرفه 
بالفعل؛ وهى أنه لدى كل منا طرق مختلفة يكون من خلالها ذكيّاء وأن النجاح نتيجة الرقى بهذه 
الأنواع من الذكاء وتوظيفها على مدار الحياة. 


أنواع الذكاء 

يقول "جاردنر" إن كل إنسان لديه توليفة متفردة من سبعة أنواع من الذكاء يشترك من 
خلالها فى العالم ويبحث عن الإنجاز فيه. وهذه الأطر للعقل تتضمن إطارين عادة ما يقدرهما 
الأسلوب التقليدى فى التعليم. وثلاثة أطر ترتبط بالفنون: وإطارين يطلق عليهما "أنواع الذكاء 
الشخصى". 

الذكاء اللغوى 

ويتضمن القدرة على تعلم لغات جديدة والقدرة على توظيف اللغة لتحقيق أهداف معينة. وذوو 


الذكاء اللغوى المرتفع ذوو قدرة عالية على الإقناع. ورواة جيدون للقصصء. وفد يستخدمون روح 


يفنا 


الفصل العشرون 


الدعابة كميزة أثقاء حديثهم. والمؤلفون. والشعراء. والصحفيون. والمحامون. والسياسيون من بين 
من يتمتعون بذكاء لغوى مرتفع. 


الذكاء المنطقى الحسابى 

وهوالقةزة على كتيل امشاكل: وانعر الل العبليات الحسايية والسابئل مم الوستوعات تعاملة علميا: 
ويقول "جاردنر" إن هذا الذكاء يتضمن القدرة على اكتشاف الأنماط والاستنتاج الاستدلالى, 
والتفكير المنطقى. وهذا النوع من الذكاءء والذكاء اللغوى هو ما تقيسه اختبارات معامل الذكاء. 
وغالبًا ما يرتبط الذكاء المنطقى الحسابى بالعلماء. والباحثين. والمتخصصين فى الرياضيات: 
ومبرمجى الحواسب. والمحاسيينء والمهندسين. 


الذكاء الموسيقى 

شكر ذو الذكاء الوسسيق أننابا باستوب الأصوات» والانقاعاف: والأنفاظ الوسيعية: ويتضمن 
هذا الذكاء مهارة فى الأداء. والتأليف. والتذوق للأنماط الموسيقية. ومن المهن التى تناسب 
أصحاب ذلك النوع من الذكاء العمل كموسيقيين. ومشغلى برامج موسيقيةء ومطربين: ومؤلفين 
موسيقيينء ونقاد موسيقيين. 


الذكاء الجسمى الحركى 

ويتضمن القدرة على السيطرة على الحركات البدنية المعقدة, والتنسيق بينها ليعبر الفرد 
عن نفسه من خلال حركته. وهذا النوع من الذكاء يتضمن لغة الجسمء والتقليد الصامت,: 
والتمثيل. بالإضافة إلى ممارسة العديد من الرياضات. وترتفع نسبة الذكاء الجسمى الحركى 
لدى الرياضيين. والممثلين: والعاملين بالسيرك. ومرتادى صالات اللياقة البدنية. كما يوجد لدى 
أصحاب المهن التى تتطلب التنسيق والتوازن البدنى مثل العاملين بالمطافيٌ. 


الذكاء البصرى المكانى 

وهو القدرة على الرؤية الدقيقة للأشياء فى الفضاءء ومعرفة "أين ينبغى أن تذهب الأشياء". 
ويحتاج النحاتون: والمهندسون المعماريون لدرجة مرتفعة من الذكاء المكانى. وكذلك يحتاج إليه 
الملاحون: والرسامون. ومصممو الديكورء والمهندسون. 


الذكاء مع الآخرين 

وهو القدرة على فهم أهداف الآخرين. ودوافعهم, ورغباتهم. وهو أداة لبناء العلاقات القوية. 
المدرسون, والعاملون فى التسويقء ورجال المبيعات: والاستشاريون؛ والسياسيون نماذج على ذوى 
الذكاء المرتفع مع الآخرين. 
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هيوارد جاردنر 


الذكاء مع الذات 

وهو قدرة الفرد على معرفة ذاته؛ ومشاعرهء ودوافعه. ويساعد هذا النوع من الذكاء الأفراد على 
وضع نموذج فعّال لأنفسهم. واستخدام فهمهم لأنفسهم لتنظيم حياتهم. يغلب على المؤلفين, 
والفلاسفة أن يتمتعوا بدرجة عالية من هذا النوع من الذكاء. 


معان ضمنية لكيفية التعلم 

تتعارض نظرية "جاردنر" مع الأساليب التعايمية القائمة تعارضًا شديدًا؛ لأن قبولنا لفكرة أن كل 
إنسان تركيبة متفردة من أنواع الذكاء المختلفة يتطلب منا التخطيط الواعى للنظام التعليمى بما 
يتيح لكل فرد تحقيق كل قدراته. ويعترف "جاردنر" بأن علم النفس لا يستطيع توجيه السياسة 
التعليمية بصورة مباشرة. وبأن هناك حاجة للمزيد من الدراسات لإثبات وجود الأنواع المتعددة 
من الذكاء أساسًا. ومع ذلك؛ فإن الاستنتاج العام هو أن النظام التعليمى الذى يأخذ فى حسبانه 
التعامل مع الملكات المتفردة لدى كل طفل ليس نظامًا سيئًا. 


تعليقات ختامية 
هل ستظل اختبارات معامل الذكاء أساس قياس ذكاء الأفراد. أم ستحل محلها أفكار "جاردتر" 
كأساس لاختبار القبول بالجامعات الأمريكية؟ لا يعرف معظم الناس أن اختبارات الذكاء يتجاوز 
عمرها مائة عام وأن أول من حاول تطبيقها عالما النفس الفرنسيان "ألفريد بينيه". و"تيودور 
سيمون" عام 1504. واختبارات الذكاء أداة سهلة وغير مكلفة لتصنيف الأعداد الكبيرة من الناس 
وفما ل "كفاءتهم"؛ لذلك رسخت هذه الاختبارات: ومع ذلك فإن فكرة الأنواع المتعددة من الذكاء 
لن تتبدد ما دام الناس يشعرون بأن قيمتهم الحقيقية لا تجد التقدير الكافى. 

وليس المهم فى النهاية ما يُفترض أنه اختبار موضوعى للذكاء: بل معتقداتنا بشأن شىء ما 
والالتزام حتى نحققه. وهذا هوما يطلق عليه "جاردنر" تعبير "قدرة الأفراد على حل المشاكل 
داخل بيئاتهم". إن من يثيرون إعجاب الناس أذكياء فى مجالات محددة؛ حيث حسّنوا طريقة 
تفكيرهم وعملهم بدرجة كبيرة: وأصبحوا يتحلون بالقدرة على الحكةه وليسوا أصحاب ذكاء خام 
فحسب. 

لذلك ريبما كان الدرس الذى يقدمه كتاب "جاردنر" هو أننا ينبغى أن نكف عن القلق بشأن 
كيفية قياس قدرات المخ - بصورة تقريبية اعتباطية - وذلك لأن الأذكياء فعلا هم من يعرفون 
تحديدًا ما يجيدونه ويوفقون حياتهم وفمًا لتلك المعرفة. وثمة فارق كبير بين امتلاك قدرات عقلية, 
أو بدنية أو اجتماعية؛ وبين توظيف هذه القدرات لتحقيق النجاح. 


اريل 


الفصل العشرون 


"هيوارد جاردنر" 
ولد "جاردئر" عام 114 لوالدين لايئين سياسيين من التازى فى مانياء 'التحقاجازدذ را 
بجامعة أكسفورد لدراسة التاريخ. ولكنه أدرج اسمه فى برنامج للدكتوراه فى علم النفس التطورى 
عام ٠ ١1771‏ ثم شارك الفريق البحثى فى ( ا ملشروع صفر) - وهو دراسة طويلة للذكاء الإنسانى 
والتطوير الإبداعى. وقد تأثر فى اهتمامه با معرفة الإنسانية بأستاذه" إريك إريكسون"' (انظر ص 
من كتابه) . 

ويعمل '" جاردنر" حاليًا أستادًا للمعرفة وطرق التدريس فى كلية التربية بجامعة هارفارد, 
وأستادً! مساعدًا لعلم الأعصاب فى كلية الطب بجامعة بوسطن: وا مدير ا مشارك فى (ا مشروع 
صفر) الذى تجريه جامعة هارفارد. وقد حصل " جاردنر" على العديد من الدرجات العلمية 
الفخرية والجوائز. 

ومن كتبه الأخرى: 017[ لصة علصتط1 معبللنطن) مدمل] بفصتلط 0ء[0مطدوتا 186 
طعدء 1 لالتامطد كأمم عد ر1991). وععناء8:2 صا بصوع 1 ع1 عءصعو تلاءاها عامنالسل1 
ر1993): وكاعه 1 لء2للنةلصداى فده كاعوط ل صمبرء8 :لصتابط لعستامك 15[ 186 ر1999): و 
و أوصمء7 نع طا0 لصة مم0 0 وتناو مقط 01 عءدعل 5 لضع غأنشف ع1 .علصتلا وسأاوصقطر) 
كولصتلطة ر2004). 


قبل أ نتصدق نا يفول النائن عن شتعورهم بالستعادة: طيئا أ تحدد أولا إ نكانوا محطين شان 
تقذاغرف مآ لاء إثذا تجن البشين تحط ف كل الأشناء ت سعر فون السبوراء والعم الأفث رضن 
لنعشيرات السنوسن: وكاريغ القلانيل - ولكن فل من لمكن أن تخطر فى خبر/تنا الانقعال:ة:. 


الخلاصة 


نظرًا للالية التى تعمل بها أمخاخناء فإن تنيؤاتنا بما سنشعر به فى المستقبل لا تكون 
دقيقة دائما بما فى تلك التنبؤات ما يجعلنا سعداء. 
المثيل 
"بارى شوارتز ": تفاقض الاختيار ص 7/7 
"مارتن سيليجمان': السعادة الحقيقية ص اءا/١‏ 


دل 


الفصل ١١‏ 
. دانيال جيلبرت 


كان "جيلبرت" فى طفولته يحب مطالعة الكتب التى تتضمن موضوع الخداع اليصرى بالصور 
والشرح: فأذهله مدى سهولة انخداع العينين والمخ. 

وعندما أصبح عالم نفسء. ظل مهتمًا بالأخطاء التى يقع فيها الناس عادة؛ وتمارين "ملء 
الفراغ" التى تمارسها أمخاخنا لتقدم لنا صورة سريعة للواقع؛ فاكتشف أننا نرتكب أخطاء فى 
التفكير بقدر ما تقع أعيننا فى خطأ فى الإدراك. ويتمثل هذا فى أننا نقضى معظم أوقاتنا فى فعل 
الأشياء التى نأمل أن تجعلنا سعداء فى المستقبل رغم أن فهمنا للمستقبل. ولما سنشعر به ذيه بعيد 
كل البعد عن الواقع. 

ورغم أن البشر ظلوا يبحثون فى موضوع البصيرة عبر آلاف السنوات, فإن "جيلبرت" يزعم 
أن كتابه التعثر فى السعادة هو أول كتاب يجمع أفكارًا من علم النفسء وعلم الأعصاب. والفلسفة. 
واقتصاديات السلوك ليقدم إجابة. وهذه المنطقة من المعرفة منطقة معقدة جدًا فى علم النفس 
يحتل المؤلف فيها مكانة متميزة؛ ورغم ذلك يقدم أفكاره بأسلوب سهل ممتع القراءة؛ حيث يشبه 
أسلوبه فى الكتابة اسلوب الراحل "بيل برايسون". فلا يكاد القارئ يقرأ صفحة من صفحات كتابه 
دون أن يضحك مرة أو مرتين على الأقل. 


آلات للتوقع 
يلاحظ "جيلبرت" أن معظم كتب علم النفس لا تخلوا من عبارة "البشر هم المخلوقات الوحيدة 
التى..". وفى حالة كتابه يُكمل هذه الجملة فيقول إن البشر هم المخلوقات الوحيدة القادرة على 
التفكير بشأن المستقبل. وقد تبدو السناجب من المخلوقات التى تفكر فى المستقبل بادخارها جوز 
البلوط للشتاء. ومع ذلك فلا يدفع تلك الحيوانات إلى هذا الفعل إلا ما تسجله أمخاخها من قصر 
ساعات النهار. وليس الأمر لديها يشكل وعيّاء بل غريزة بيولوجية فقط. أما البشرء فلا يعون 
بالمستقبل فحسب. بل إنهم أشبه "بآلات للتوقع" يركزون على ما سيحدث بنفس درجة تركيزهم 
على ما يحدث الان. كيف هذا؟ 

منذ ملايين السنين حدثت زيادة هائلة فى حجم أمخاخ النوع الأول من البشر خلال فترة 
قصيرة نسبيًاء ومع ذلك فلم تنم كل أجزاء ذلك المخ؛ حيث تركز معظم النموفى منطقة الفص 
الأمامى للمخ؛ وهوما يوضح سبب الميل الكبير لجبهة الإنسان الأول واستقامتها لدينا حاليًا. حيث 
كنا بحاجة لمساحة تحتوى كل تلك الملايين من خلايا المخ الجديدة. 
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الفصل الحادى والعشرون 


وظل الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن الفص الأمامى للمخ ليست له وظيفة محددة؛ ومع ذلك 
فقد أظهرت ملاحظة المرضى الذين تعرضت الفصوص الأمامية لأمخاخهم للتدمير أن لديهم 
مشاكل فى التخطيط؛ بل > والغريب - ضعف فى الإحساس بالقلق. وما العلاقة بين الأمرين؟ إن 
كلا من التخطيط والإحساس بالقلق يرتبطان بالمستقبل وتلف الفص الأمامى للمخ يجعل المصاب 
لايفكر إلا فى الحاضر؛ لذلك لا يهتم بوضع الخطط المستقبلية مما يحرره من القلق بشأنها. 

ولذلك؛ ؛ فقد أدى النمو الكبير فى الفهص الأمامى للمخ البشرى إلى د تمتع الإنسان بميزة هائلة 
للبقاء على قيد الحياة. وهى قدرته على وضع تصورات مختلفة للمستقبلء والاختيار من بينها حتى 
يسيطر على بيئته. إننا نستطيع التنبؤبما سيشعرنا بالسعادة فى المستقبل. 


التكهن الخاطئ 
يقول "جيلبرت" إنه من الممكن أن يختزن المخ كل خبرات الفردء وذكرياته. ومعارفه؛ وذلك لأن 
الإنسان لا يتذكر كل شىء بكامله. بل يدرك دلائله فقطء ويترك المخ "يملا الباقى" ليجعل الذكرى 
تبدو كاملة. 
وبالنسبة للإدراك: فإن المخ يصنع طرقًا مختصرة؛ حيث قال الفيلسوف الألمانى "إيمانويل 

كانط" إن المدركات أشبه بصور عن الموضوع. المخ يفسر الواقع؛ ولكنه من الجيد جدًا ألا نعرف أن 
مدركاتنا مجرد تفسير للواقع 

وكا أن ذكرياعها وشوركاضا هيعون خاطتة :كان التتاضيل' القن تير ها تتخيل حدونها 
عندما نتخيل ما سيحدث فى المستقبل لا تقدم لنا الصورة كاملة. وليس معنى هذا أن الأشياء التى 
نتخيل حدوثها ليست صحيحة: بل معناه أننا نستعبد أو نترك الأشياء التى تحدث. أوضح الكثير 
من البحوث النفسية أن المخ الإنسانى ليس مهينًا جيدًا لملاحظة غياب الأشياء. ومع ذلك فإن المخ 
يمارس خدعة ذكية بأن يجعلنا نعتقد أن تفسيراتنا حقائق لدرجة تجعلنا نقبلها دون شك. 


هل نعرف فعلًا ما يجعلنا سعداء؟ 
وأهم ما يقوله "جيلبرت" عن السعادة إنها ذاتية. حيث يحكى قصة التوأمين الملتصقين "لورى". 
"وريبا". وكان التوأمان ملتصقين فى الرأسء ويشتركان فى نفس الكمية من الدم. وجزء من نسيج 
المخ. ومع ذلك. فقد كان لكل منهما حياته. ويقولان لكل من يسألهما إنهما سعداء جدًا. وقد يقول 
من يسمع هذا إن هذين التوأمين لا يعرفان ما هى السعادة. وأن ردهما بأنهما سعيدان قد يكون 
نتيجة لأنهما شخص "واحد" فحسب. وبالمثل» فإن الناس تبالغ فى تقدير شعورها بالسوء إذا 
فقدوا اليبصرء ومع ذلك فإن من فقد بصره لا يزال يستطيع ممارسة حياته: وفمل معظم ما يفعله 
المبصرون:؛ وقد لا يقل سعادة اورضا عن أى إنسان. 

إن ما يجعلنا سعداء يلون كل مدركاتنا عن ماهية السعادة. ومع ذلك فإن مدركاتنا لماهية 
السعادة تختلف باختلاف مراحل العمر. لا يرى المحبان أن ما يشعران به تجاه بعضهما البعض 


دائيال جيلبرت 


قد يتغير بعد عشر سنوات. ولا تتخيل الأمهات أنهن سيعدن إلى أعمالهن بعد قضائهن فترة 
الحضانة مع أبنائهن الصغار الذين عشقنهم. وكل هذه الأخطاء فى الإدراك سيبها عصبى؛ 
فنحن عندما نتخيل الأشياء فى المستقبل نستخدم نفس الأجزاء الحسية فى المخ التى نستخدمها 
للشعور بالأشياء الواقعية فى الوقت الحاضر. ونحن البشر لا نتميز - بوجه عام - بالعقلانية تجاه 
الأحداث المستقبلية» والوزن الواعى الحريص للمزايا والعيوب. بل نمرر كل ذلك على عقولنا لنرى 
الردود الانفعالية التى نشعر بها. إن ما نتخيل أنه يحدث يحدده ما نشعر به فى هذه اللحظة: قكيف 
لنا أن نعرف ما سيشعرنا بالسعادة بعد عشرين عامًا من الآن؟ 

خلاصة القول إن المخ الإنسانى مهيأ جيدًا لتصور المستقبل؛ وإن لم يكن بصورة دقيقة: وهذا 
يفسر الهوة بين ما كنا نظن أنه سيجعلنا نشعر بالسعادة وبين ما يسعدنا بالفعل. ومعنى هذا أننا 
قد نقضى كل حياتنا فى كسب المالء ثم نكتشف أن ما فعلناه لم يكن يستحق الفعل؛ وقد يدهشنا 
دهشة محببة أن نعرف أن ما كنا نظن أنه سيصيبنا بالبؤس من بشرء ومواقف. وأحداث لا يصيبنا 
بالبؤس فعلا. 


تعليقات ختامية 

خصص "جيلبرت" معظم كتابه فى تحديد المشاكل التى نتعرض لها فى التنبؤ الدقيق بحالاتنا 
الالتتالية المكقبلية: ولكن هل قد حل يجتل السنادة أكثر سعوليةة تيكلت إجارجة عير المدرزة 
عن هذا السؤال فى أن أفضل طريقة لاكتشاف ما سنشعر به فى المستقبل إن فعلنا شيئًا معينا 
(الاشتغال بوظيفة معينة؛ أو رحيل لمدينة معينةء أو إنجاب الأبناء) هو أن نسأل من فعلوا ذلك 
الشىء. ولما كنا مخلوقات ذات سيطرة على نفسهاء ولدينا شعور قوى بتفردنا وتميزنا؛ فإننا يغلب 
علينا عدم الاعتماد على خبرات غيرنا. ومع ذلك فإن هذه الطريقة - رغم عدم جاذبيتها؛ فإنها 
- أفضل طريقة ممكنة لمعرفة إن كنا سنشعر بالرضا والسعادة؛ فى حين أننا لنْ نعشر على السعادة 
أبدًا إذا اعتمدنا على أنفسنا فقط وعلى تنبؤنا بها. 


"دانيال جيلبرت" 

يعمل" دانيال جيلبرت" أستاذًا لعلم النفس بجامعة هارفارد , وه وأيضًا مدير معمل علم نف سا متعة 
بجامعة هارفارد. وقد كتب الكثير من ا مقالات العلمية ذات الآثر فى مجال علم النفس الاجتماعى. 
وهو محر ركتاب ترو0|هطعبتروظ لون 50 01 ع205001ه[] 186 . 


لا 


”..6 


طرفة العبن 


"ولم يأخذوا من باعتبارهم كل الأدلة ا متوافرة. حيث لم يهتموا إلا بما يمكن جمعه بسرعة. وكان 
أسلوب تفكيرهم هو ما كان عالم النفس ا معرف ى" جيرد جيجرنزر" يحب أن يطلق عليه '" السريع وغير 
ا لكلف" . لقد اكتف وا بمراقبة الحالات. وأجرى جزء فى أمخاخهم سلسلة من الحسابات الفورية. وقبل 
أى وعى شعروا بشىء أشبه بتصبب العرق على راحات أيدى القامرين. هل كانوا يعرفون سبب ما 
يعرفونة؟ على الإطلاق. ومع ذلك ققد كانو/ يعرفون" . 


"ربما كان لطرفة العين قيمة لا تقل عن قيمة أشهّر من التحليلات العقلانية" . 


الخلاصة 


إن التقييمات التى نقوم بها فى طرفة عين قد لا تقل جودة عن تلك 
التى نقوم بها بعد ثرو كبير. 
المثيل 
"جافين دى بيك ر" : نعمة الخوف ص ١4‏ 
"روبرت تشيالدينى": ترك الأثر ص ٠4‏ 
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الفصل ١١‏ 
مالكولم جلادويل 


"مالكولم جلادويل" مؤلف شهيرء وهو يعمل صحفيًا بجريدة 101/67 1610 726 منن 1597, وقد 
لفت أنظار جماهير الغو اء بكتابه 20124 وامصة1 186 الذى أوضح فيه أن الأفكار أو التوجهات 
البسيطة تتراكم تدريجيا حتى تصل إلى حركة قوية مؤثرة. 

وجاء كتابنا طرفة العين: التفكير بدون تفكير بعد ذلك الكتاب: وقد حقق أعلى المبيعات. وهو 
كتاب أكثر تخصصًا فى علم النفس يستند إلى بحوث"تيموثى ويلسون" الأستاذ بجامعة فيرجينيا. 
والذى كتب عن "العقل الباطن التوافقى" - وهو الجزء من العقل الذى يجعلنا نتخذ فرارات جيدة 
رغم عدم معرقتنا لكيفية اتخاذنا لهاء وكتابات "جارى كلين" - وهو عالم نفس معرفى خبير فى 
كيفية اتخاذ الناس للقرارات تحت ضغط الظروف. 

وتتمثل موهبة "جلادويل" فى مزجه بين نتائج البحوث العلمية فى مجالات مختلفة ومتنوعة 
مثل علم النفسء وعلم الجريمة:ء والتسويق بالإضافة إلى أسلوبه الحكوى لإيجاد طرق جديدة 
ينظر من خلالها القارئ العادى للأشياء. وكتاب طرفة العين محاولة لتقريب مجال جديد فى علم 
النفس - المعرفة السريعة - إلى أذهان القارئ العادى؛ لأنه مجال لم يلق الاهتمام الجماهيرى 
الكافى حتى الآن. 


الانطباعات الأولى والأحكام السريعة 
يقول "جلادويل" إن القدرة على التوصل السريع جدًا للاستنتاجات تطورت لدى البشر نتيجة 
لدافع البقاء على قيد الحياة؛ فقد كان البشر بحاجة لاتخاذ قرارات دقيقة سريعة بناء على 
المعلومات المتوفرة فى المواقف التى كانت تتضمن حياة أو مونًا. 

إن معظم ما يمارسه البشر من وظائف حيوية تحدث دون تفكير واع منهم بهاء ولا انتقال بين 
حالتى الوعى واللاوعى فى التفكير. والواقع أننا نعمل بمخين: مخ متأمل يتروى فى النظر للأشياء 
وتحليلها وتصنيفهاء ومخ يفعل أولا ثم يبحث ثانيًا. 

وكثيرًا ما تكون أحكامنا الفورية عن أحدهم بنفس دقة أحكامنا عليه بعد أن نلا حظه لفترة من 
الوقت. أجرى عالم النفس "نالينى أمبادى" - مثلا - دراسة اكتشف فيها أن تقييم طلبة الجامعة 
لأساتذتهم وكفاءتهم بعد مشاهدتهم لفيلم مصور لهم مدته ثانيتان هو نفس تقييم زملائهم 
الذين قضوا فصلا دراسيًا كاملا يتعلمون فيه على أيدى هؤلاء الأساتذة. 

ويعلمنا آباؤنا فى صغرنا ألا نثق فى هذه الانطباعات الأولى. بل أن "نتمهل التفكير"؛ وأن 
"نتروى قبل أن نصدر الأحكام". وألا نحكم على الكتاب من غلافه. ورغم أن لهذا التوجه قيمته 


١غا/‎ 


الفصل الثانى والعشرون 


وأهميته؛ فإن "جلادويل" يوضح أنه ليس أفضل طريقة دائمًا لجمع أكبر قدر من المعلومات قبل 
التصرف. وأنه فى الغالب لا تقدم المعلومات الإضافية أى تحسين لنوعية القرار الذى نتخذه؛ ورغم 
ذلك فإننا لا نزال نولى تروينا الواعى العقلانى كل ثقتنا. 


"الشرائح الرقيقة" 
يقدم "جلادويل" فى كتابه فكرة "الشرائح الرقيقة". وهى "قدرة العقل الباطن على إيجاد أنماط 
فى المواقف والسلوكيات وفقا لشرائح رفيعة من الخيرة". ويقول إنه رغم أن معظم المواقف المعقدة 
يمكن "قراءته" بسرعة إذا استطعنا تحديد النمط الحاكم لها. ويخصص "جلادويل" معظم 
مادة أحد فصول كتابه لمناقشة كتابات عالم النفس "'جون جوتمان" (انظر ص ١١14‏ من الكتاب), 
والذى لاحظ أزواجًا عبر عدة سنوات أثناء ممارستهم حياتهم الطبيعية. ويستطيع توقع مدى 
استمرارية الزواج أو وقوع الطلاق بينهم بنسبة دقة 35٠‏ بعد ملاحظته لهم لبضع دقائق فقط. 

إن الخبراء فى الرسم كثيرًا ما يستطيعون التحقق من إن كانت لوحة معينة أصلية أم مزيفة 
بسرعة بالغة؛ وذلك بأن يشعروا بشعور بدنى معين إذا وقفوا أمام تمثال أو لوحة؛ ويخبرهم شىء 
بداخلهم إن كان هذا العمل الفنى أصليًا أم تقليدًا. ويّقال إن لاعبى كرة السلة لديهم "شعور 
القضاة". حيث يستطيعون قراءة اللعبة فى المباراة بصورة فورية, وأن القادة العسكريين العظام 
لديهم ما يسمى "قوة اللمحة الفورية". ويحكى "جلادويل" فى الكتاب عن رجل إطفاء أمر العاملين 
تحت رئاسته بالخروج من منزل كان يحترق قبل انهياره. كانت الحرارة مرتفعة جدًا بالنسبة 
لحريق؛ فاتضح بعد ذلك أن الحريق الأساسى كان فى الطابق السفلى؛ وبذلك كانت حرارة أكبر 
تصعد من سقفه. وبعد لحظة من خروج رجال الإطفاءء انهار المنزل تمامّاء وربما كانوا سيقتلون 
لوكانوا بقوا بداخله. لم يستطع رجل الإطفاء تفسير سبب قراره المفاجئ بإجلاء رجاله من المنزل 
- لقد كان "يعرف فحسب". 

تعول قوائين الإنحتسالات إنخ يعظم القرازات التى شن تحت صتفوط يتيقى أن عون خاطنة: 
ومع ذلك فقد اكتشف علماء النفس أن البشر عادة ما يُصدرون أحكامًا صحيحة فى معظم الوقت 
حتى فى ظل عدم وجود ما يكفى من معلومات. ومن النقاط المدهشة التى أثارها "جلادويل" أننا 
ستظع شبلة أن تلم كيت نصدر الأخكاك العووية يتفين الطريعة الدع ستاو يها ملم التمكين 
المتأمل. ومع ذلك: فملينا أن نقيل أولا قكرة أن التفكير القوى ولفترة طويلة فى شىء لا يؤدى دائمًا 
بالضرورة إلى نتائج أفضلء وأن المخ البشرى قد تطور حتى أصبحنا نستطيع التفكير بسرعة. 


الظهور بمظهر القائد 
والجانب الإيجابى فى الشرائح الرقيقة هو القدرة على إصدار أحكام سريعة وصحيحة: ولكنه 
يتضمن أيضًا جانيًا سلبيًًا فى القرارات: وهو التسرع والخطأ. 
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مالكولم جلادويل 


يقول "جلادويل" إن الشعب الأمريكى انتخب "وارين هاردينج" ليكون رئيسًا للبلاد لأنه 
كان طويلا وسيم المظهرء وذا صوت قوى عميق. ويحدث ( أثر "وارين هاردينج") عندما يعتقد 
الناس أن شخصًا معينا يتحلى بالشجاعة. والذكاء. والمصداقية وفقا لمظهره - حتى لولم يكن 
هذا الاعتقاد مبنيًا على أساس كما كانت الحال مع "هاردينج" (فهو يعتبر أحد أسوأ الرؤساء 
الأمريكيين رغم قصر مدة رئاسته) . 

وقد أجرى "جلادويل" دراسة على أطوال الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية, 
فوجد أن الرؤساء التنفيذيين يغلب عليهم - بالإضافة إلى أنهم ذكور بيض البشرة - متوسط 
طولهم أقل من ست أقدام. وأن أطوال 08 من الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمسمائة شركة أمريكية 
أكبر من ست أقدام مقارنة ب 5, ١4‏ لدى معظم الشعب الأمريكى. وهذا يوضح أننا نشعر بالحاجة 
لقائد ذى مظهر معين بالإضافة إلى حاجتنا للقيادة أساسًا. وكلما زاد طول الناسء زادت ثقتنا 
فيهم. سواء كان لهزه الثقة ما يبررها أم لا. 


الانطباعات الأولى المأساوية 
الانطباعات الأولى الخاطئة قد تكون نتائجها مأساوية. قدم "جلادويل" تحليلا طويلا لمقتل "أمادو 
ديالو" المأساوى فى منطقة برونكس فى نيويورك. وكان "ديالو" - المهاجر من غينيا - يقف أمام 
منزله يستنشق بعض الهواء الطلق فى وقت كانت تمر سيارة فى شارعه بها أربعة رجال شرطة 
شباب ذكور بيض. تساءل الشرطيون عما يفعله "ديالو"؛ فتسرعوا فى استنتاج أنه يتاجر فى 
المخدرات أو يبحث عن سرقة. وعندما نادوا عليه. دخل إلى منزله لأنه خاف منهم» فاعتبر رجال 
الشرطة أن هذا تأكيد لظنونهم: فانطلقوا خلفه وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلًا فورًا. 

لم يكن "جلادويل" يعتقد أن رجال الشرطة هؤلاء عنصريون. بل اقتبس مقولة عالم النفس 
"كيث باين": "عندما نأخن قراراتنا فى جزء من الثانية نكون عرضة للتأثر بالتحيزات والأنماط 
الثابتة فى تفكيرنا حتى وإن لم نكن نؤمن بتلك الأنماط والتحيزات أو نوافق عليها فعلا". وعندما 
نكون مضغوطين لاتخاذ قرار فورىء فإننا لا نستطيع أن نستبعد بوعى الارتباطات الضمنية أو 
التحيزات؛ لأن انطباعاتنا الأولى تأتى من مستوى أعمق من مستوى الوعى لدينا. 

ربما كان رجل شرطة أكبر سنا وأكثر خبرة سيتصرف بصورة أكثر حكمة فى الموقف السابق؛ 
لأن قراراته ستكون أكثر اعتمادًا على خبرته السابقة: وليس على المظهر فحسب. أو ريما كانت 
لديه قدرة كبيرة على قراءة التعبيرات البسيطة على وجوه النأسء والتى تعلن الكثير عن دوافعهم 
رغم أنها لا تستمر إلا لجزء من الثانية. 


المعلومات الكثيرة جدًا 


. و 8 
اكتشفت مستشفى كوك كاونتى فى شيكاغو أن الكثير من مواردها تنفق على أسرة المستشفى 
الملخصصة لمن يُحتمل أن يصابوا بذبحة صدرية. ولم تكن هناك طريقة معيارية لتوقع مدى 


لال 


الفصل الثانى والعشرون 


احتمال إصابة الفرد بالذبحة؛ لذلك كانت المستشفى تزيد فى الاحتياط. وحتى توفر المال: فقد 
قررت إدارة المستشفى أن تجرب طريقة سريعة لتقييم مدى مخاطر إصابة الناس بمرض فى 
القلب يسمى لوغاريتم جولدمان. ولم تكن هناك أية مستشفى مستعدة لتجربة أية طريقة سريعة 
فى التشخيص أيَّا كانت هذه الطريقة؛ وكان الأطباء معتادين على الحصول على أكبر قدر من 
المعلومات عن تاريخ المريض قبل أن يصدروا أى تشخيص. ومع ذلك. فقد نجع اللوغاريتم نجاحًا 
هائلًا فى كوك كاونتى مما وفر وقت الأطباء والمال للمستشفى. 

الافتراض الشائع فى عالم الطب هو أنه كلما زادت المعلومات المتاحة للأطباء؛ زادت قراراتهم 
جودة. ومع ذلك. فكثيرًا ما تكون الحال غير ذلك. حيث إن كثرة المعلومات قد تسيب الارتباك 
مما جؤذى إلى تضدة الطرق والأساليي العااجية تنمس الجالة امرصية. ولع انض أله كلبا رادت 
معلومات الأطباء عن مرضاهم.ء زادت قناعتهم بصحة التشخيصء ومع ذلك فإن مدى دقة 
التشخيص لا يزيد بزيادة المعلومات المتوافرة. 

والدرس الذى نتعلمه من هذا هو أننا نشعر بحاجتنا للكثير من المعلومات حتى نثق فى قدرتنا 
على إصدار الحكم؛ ومع ذلك فغاليًا ما تجعلنا كثرة المعلومات أكثر عرضة للخطأ رغم أنها تمنحنا 
إحساسًا خادعًا باليقين. 


تعليقات ختامية 
ما سبق ليس إلا لمحة سريعة عن محتويات كتاب طرفة العين الذى يحتوى على الكثير من الحالات, 
والدراسات الرائعة: والمنعطفات الفكرية - من جاذبية النجم "توم هانكس". إلى سرعة المواعدة 
بين الجنسين. إلى الإستراتيجية العسكرية: إلى التماثيل الإغريقية المقلدة: إلى كيفية تعامل فرق 
الأوركسترا مع النوت الموسيقية - مما يوضح نظرية "جلادويل" عن قوة الانطباعات الأولى. 
قيل إن كتب "جلادويل" عبارة عن تجميع غير جيد لمقالاته الصحفية بجريدة 27697 786 
016لا : ومع ذلك فإن شئنا الدقة ضمنقول إن أسلوبه فى الكتابة. وانتقاله من فكرة ومثال إلى 
غيره ناتج عن انبهاره بالأفكار عن الدافع والسلوك البشريين. أيّا كان مصدرهما. 
ورغم أن قصر كتاب طرفة العين يجعله رفيقًا جيدًا لرحلة جوية بالطائرة: فإن سهولة قراءته 
لا ينبغى أن تقلل من أهميته؛ والمتمثلة فى توضيحه لمنطقة معقدة فى علم النفس للقارئ العادى. 
وهوما قد يؤدى إلى تحسين حياته. 


مالكولم جلادويل 


"مالكولم جلادويل' 
ولد '" جلادويل! عام ١4117‏ فى ا مملكة ا متحدة لوالد من علماء الرياضيات. ووالدة معالجة نفسية 
من جامايكا. ونشأ "جلادويل" فى أونتاريو يكنداء حيث التحق بجامعة أونتاريو وتخرج فيها عام 
4! بدرجة البكالوريوس فى التاريخ. 

فلل ” جلادويل" يعمل حوالى عشرة أعوام فى جريدة واشنطن بوست؛ حيث كان محررًا فى 
القسم العلمى بها فى البداية؛ ثم تولى رئاسة مكتبها فى مدينة نيويورك بعد ذلك. وفى عام ١14‏ 
بدأ عمله بجريدة 7011/61 #اء/ 1106 حيث يكتب مقالات بها بصورة منتظمة. وقد صنفته مجلة 
تايم من بين ا مأئة شخص الأكثر تأثيرًا ومن كتبه الأخرى هلغاذآ 01ل8 +«زوط ودامطز1 »:11 
عمصعوع 107/7 وراظ و ملعم[ هنا عوصاط1 (2000). 

بيع من كتاب طرفة العين حوالى ١١0‏ مليون نسخة. ونرجم إلى خمس وعشرين لغة. وتشر 
الكتاب أيضا تحث عدة عناوين مثل: طرفة العين: قوة عدم التفكير إطلاقا. ومن ا لحنمل أن 
يتحول الكتاب إلى فينم. حيث اشترى ا ممثل "ليوناردو دى كابريو' حق تمثيل الكتاب سينمائيًا 
بمبلغ مليون دولا رأمريكى. 
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العمل بذكاء انفعالى 


"تبلغ أهمية الذكاء الانفعالى ضعف أهمية ا مهارات التحليلية والفنية لدى ذوى الأداء ا مرتفع.. وكلما 
زادت ترقية الفرد إدارياء زادت حاجته للذكاء الانفعالي" . 


'"لقد بدأ الناس يدركون أن النجاح يتطلب أكثر من التميز العقلى وا مهارات الفنية, وأنهم بحاجة 
لهارة أخرى للنجاح - أو الازدهار على الأقل - فى سوق عمل متقلب بصورة متزايدة. لقد أصبحت 
الخصائص الداخلية مثل ا مرونة. وروح ا مبادرة: والدافعية. والتفاؤل, وإمكانية التوافق ينظر إليها من 
منظور تقديرى" . 


الخلاصة 


ما يميز ذوى الأداء المرتفع فى معظم المجالات هو قدرتهم على توظيف ذكائهم 
الانفعالى. 


المثيل: 
"روبرت بولتون": مهارات الفاس ص 1" 
"هيوارد جاردنر ": أطر العقل ص 1 ١"‏ 


الفصل ٠١‏ 
دانيال جولمان 


حقق كتاب الذكاء العاطفى من تأليف "دانيال جومان" (انظر تعليقنا عليه فى كتاب أهم ٠٠‏ كتابًا 
لتاعدة اتذات) نحا حا هائلا مقاحكا كيك نم منه أككن من خسعة لاون شقة حبر العالة: 
لقد استلهم "جولمان" بعض البحوث العلمية التى أجراها "جون ماير"؛ و"بيتر سالوفى" التى 
تربط بين الانفعالات والذكاء. واستعان بمهاراته الصحفية (حيث كان صحفيًا بجريدة نيويورك 
تايمز)؛ وخلفيته الأكاديمية فى علم النفس (حيث حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد), 
فألف كتابًا رائجًا فى علم النفس ذا أثر غير معتاد. 

ورغم أن كتاب الذكاء العاطفى قد جذب القارئ العادى. فقد اندهش "جولمان" من مردود 
عالم الشركات تجاه الكتاب. وقد اتصل به الكثيرون ليحكوا له عن قصصهم. وعادة ما كانوا 
يقولون له شينًا مثل : "لم أكن من المتفوقين دراسيّاء ولكن هأنذا أدير مؤسسة كبرى". ويبدو أنهم 
وجدوا فى الذكاء الانفعالى شرحًا لنجاحهم فى حين أن الآخرين - الأكثر موهبة عقلية - من 
زملائهم لم يجيدوا الأداء فى الحياة العملية. 

إن معظم الكتب التالية والمتابعة للكتب التى تحقق أعلى نسب مبيعات لا تفى بالتوقعات غاليًا؛ ومع 
ذلك إن كتاب العمل بذكاء انفعالى لا يقل روعة فى قراءته عن سابقه. قسم "جولمان" كتاب العمل 
بذكاء انفهالى إلى خمسة فصول حاول فيها تعريف 7١0‏ "قدرة انفعالية" تحدد إن كان الفرد سيتقدم 
فى حياته العملية أويتأخر فيها . ويفسر فيه مبررات ضرورة محاولة إنشاء مؤسسات للذكاء الانفعالى. 


مايريده أصحاب العمل 
يبدأ "جولمان" الكتاب بشرح مدى تغير معايير عالم العمل حيث لم يعد وجود للأمان الوظيفى. 
فى الماضى كانت تقديراتنا الجامعية؛ ومهاراتنا الفنية تحدد نوعية الوظيفة التى سنعمل بها 
أما الآن فالقدرة الأكاديمية أو الفنية ليست إلا المطلب الأول للحصول على العمل. أما ما يجعلنا 
"نجومًا" فى أعمالنا فهو ما نمتلكه من قدرات مثل المرونة» وروح المبادرة؛ والتفاؤل؛ والتوافق مع 
التغيير. والتعاطف مع الآخرين. قلائل جدًا من أصحاب العمل من يوظفون أحدًا لديهم لأنه "ذكى 
انفعاليًا". ومع ذلك فإن الذكاء الانفعالى غالبًا ما يكون عاملا حاسمًا فى التوظيف, وذلك تحت 
مسميات أخرى مثل: قوة الشخصية. وطبيعة الشخصية. والنضج. والمهارات الرقيقة؛ والدافع 
للتميز بدلا من لفظ الذكاء الانفعالى. 

وقد أوضح "جولمان" سبب أهمية الذكاء الانفعالى للشركات حاليًا. وسبب رغبتها فى زيادته 
بين العاملين بهاء وهو أن تطوير منتجات جديدة فرصه محدودة للغاية فى المجالات التنافسية. إن 
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الفصل الثالث والعشرون 


الشركات لا تتنافس على المنتجات فحسب. بل وعلى مدى جودة استفادتها من قدرات العاملين بها 
أيضا. والذكاء الانفعالى هوما يجعل الشركات تتقدم فى بيئة العمل الصعبة حاليًا. 

ويعرض "جولمان" فى الكتاب بحدًا تم إجراؤه على مائة وعشرين شركة طلب من المسئولين فيها 
أن يصفوا القدرات التى تجعل العاملين لديهم ممتازين: فمثلت قدرات الذكاء الانفعالى نسبة 77137 
من هذه القدرات. ومعنى هذا أن اثنتين من كل ثلاث مهارات سلوكية فى اختيار العاملين الجدد 
تتجاوز اختبار معامل الذكاء أو متطلبات الخبرة الفنية. يريد أصحاب الأعمال فى العاملين لديهم 
الخصائص التالية بالتحديد: 


«» مهارات الاستماع والتواصل. 

القدرة على التأقلم مع التغيير؛ والتغلب على الانتكاسات. 
الثقة بالنفسء والدافعية. والرغبة فى تطوير المسيرة المهنية. 
القدرة على العمل مع الآخرين. والتعامل مع الاختلافات. 

« < الرغبة فى تقديم الإسهامات. أو القيادة. 


هل تتميز بالكفاءة الانفعالية؟ 

فى عام ”19177, نشر "ديفيد ماكليلاند" ناصح "جولمان" بحمًا شهيرًا فى مجلة ه4721 
154و010لعنزو قال فيه إن الاختبارات التقليدية فى الجامعات واختبارات الذكاء ليست مؤشرًا 
جيدًا على مدى جودة أداء المرء فى عمله؛ وقال إن الناس ينبغى أن تختبر لمعرفة مدى تمتعهم ب 
"القدرات" المهمة فى مجالات أعمالهم. وقد مهد هذا الطريق لبداية اختبارات الكفاءة» والتى 
أصبحت الآن تستخدم على نطاق واسع لاختيار الموظفين أو تشكيل فرق العمل إلى جانب اعتبارات 
المهارات الأكاديمية والخبرة التقليدية. وقد أصبحت فكرة "ماكليلاند" شبه تقليدية حاليّاء أما 
فى وقت ظهورها فقد كانت ثورية للفاية. أما "جولمان"؛ فقد أضاف على أفكار "ماكليلاند". فقدم 
خمسًا وعشرين قدرة انفعالية ترتكز على الأسس الخمسة التالية: 


الوعى بالذات 
وهووعى المرء بمشاعره. وقدرته على استخدامها كموجه لاتخاذ قرارات أفضل. ومعرقته بقدراته 
وبمواضع قصوره. والشعور بأنه يستطيع التعامل مع كل شىء. 


تنظيم الذات 


وهو الانتباه. ويقظة الضميرء وتأجيل الشعور بالراحة حتى تحقيق الأهداف. والقدرة على التعافى 
من الأزمات الانفعالية وإدارة الانفعالات. 
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دانيال جولمان 


الك 5 در 
وهو وضع توجه بالهدف أو الإنجازء والنظر للإحباطات والانتكاسات من منظورها الصحيح., 
ومراجعة وتصحيح مفاهيم مثل روح المبادرة والمثابرة. 


وهى الوعى بما يشعر به الآخرون وما يفكرون فيه؛ وبالتالى القدرة على التأثير على عدد كبير من 
الناس. 

المهارات الاجتماعية 

وهى التعامل مع العلاقات الشخصية والوعى بالعلاقات الاجتماعية وما يرغب فيه الأفراد, 
والتعامل الجيد مع الناس والقدرة على د تحقيق النتائج. 

والذكاء الانفعالى د يحقق أقصى استفادة ممكنة من أية مهارات فنية لدى الفرد - كما يقول 


"جولمان". يريد العلماء أن يعرف العالم كله ما يفعلونه. ويريد مبرمجو الحواسب أن تشعر الناش 

بأنهم يستهدفون خدمتهم, وأنهم ليسوا "فنيين' فحسب. ويستعين معظم شركات التكنولوجيا 
بحلالى مشاكل تدقع لهم رواتب عالية. ووظيفتهم إقامة 0100 العملا ء لإنجاز العمل. وهؤلاء 
يمثل ذكاء ومهارات العاملين الفنيين وبالإضافة لذلك» فإنهم يتمتعور ن بالقدرة على الاستماع 
للناسء والتأثير عليهم: وتحفيزهم: وجعلهم يتعاونون. 

ويقول"جولمان" إن الذكاء الانفعالى لا يعنى "التحلى باللطف"'. بل ولا التعبير عن المشاعر. فهو 
يعلمنا كيف نعبر عن تلك المشاعر بطرق مناسبة وفى أوقات مناسية. وينمى القدرة على التعاطف 
مع الآخرين والعمل معهم بصورة جيدة. 

ولا يوضح اختبار معامل الذكاء إلا نسبة 70 من أداء العمل - كما يقول "جولمان". وهذا 
يترك نسبة 74 من الأداء للعوامل الأخرى. تتطلب معظم مجالات العمل درجة معقولة من القدرة 
المعرفية أو اختبار معامل الذكاءء بالإضافة إلى مستويات أساسية من الكفاءة: والمعرفة أو الخبرة. 
وعلاوة على هذاء فإن القدرات الانفعالية والاجتماعية هى ما تميز القادة عن باقى العاملين. 
ما يميز ذوى الأداء الأفضل 
يقول "جولمان" إنه كلما علا منصب الفرد فى المؤسسة, زادت أهمية "المهارات الرقيقة" فى أدائه 
لعمله أداء جيدًا. وعلى قمة المستوى القيادى ليس للمهارات الفنية قيمة كبيرة؛ فالمهم هنا - 
بالإضافة إلى العوامل الواضحة مثل الرغبة فى الإنجاز والقدرة على قيادة فرق العمل: 


«» القدرة على التفكير "الشامل". أو القدرة على تصور التوجهات المستقبلية بدقة من خلال 
الكميات الهائلة من المعلومات المتاحة 


١00 


الفصل الثالث والعشرون 


جماعات معينة وتأثير كل منها على الأخرى. 
الثقة بالنفس. ابتكر عالم النفس "ألبرت باندورا" مصطلح "الكفاية الذاتية' لوصف اعتقاد 
الفرد فى إمكاناته وقدرته على الأداء. بالإضافة إلى قدراته الفعلية. وهذا الاعتقاد وحده 
مؤشر رائع على مدى تميز المرء الفعلى فى عمله. 
الحدس. اكتشفت الدراسات على أصحاب الشركات وكبار التنفيذيين بها أن الحدس من 
الأسسن الرئيسية لاتخاذهم القرار. إنهم بحاجة لاستثارة 5 التحليل الناتج عن "الجانب الأيسر 
من المخ" لإقناع الآخرين برؤيتهم؛ ومع ذلك فإن التحليل الذى يجرونه على مستوى اللاوعى 
هوما يجعلهم يتخذون قرارات صائبة. 
ومن المفيد أيضًا أن نلقى الضوء على إخفاقات التنفيذيين: حيث أورد كتاب العمل بذكاء انفعالى 
عدة دراسات عن تنفيذيين على مستوى عال من الأداء. ومع ذلك تم فصلهم أو تسريحهم من 
العمل. ووفمًا ل"مبدأً ب بيتر" الشهيرء فإن هؤلاء قد "د ترقوا إلى مستوى عدم الكفاءة"'. ووقفوا عنده. 
ويعتقد "جولمان" أن هؤلاء يفتقرون للقدرات الأساسية فى الذكاء الانفعالى: وأز نهم إما متصليون 
للفاية. أو غير قادرين أو مستعدين لإحداث التفيير أو قبوله. أو أن علاقاتهم ضعيفة فى المؤسسة. 
بحيث يشعر العاملون معهم بالغربة عنهم. 
وقد اكتشفت شركة إيجون زيهندر للبحوث التنفيذية أن التنفيذيين الذين فشلوا عادة ما 
يكونون ذوى مستوياث معامل ذكاء عالية: ويتمتعون بالخبرة فى مجالاتهم. ومع ذلك فكثيرًا ما 
يقعون فى أخطاء قاتلة مثل الفرورء أو عدم الرغبة فى التعاون: أو عدم القدرة على التغيير, أو 
الاعتماد المبالغ فيه على القوة العقلية وحدها. وعلى النقيض. فإن معظم المديرين الناجحين 
يتحلون بالهدوء أثناء الأزمات: ويقبلون الانتقاد. وقد يكونون تلقائيين: ويراهم من يعملون معهم 


على أنهم يهتمون باحتياجاتهم بقوة. 
تعليقات ختامية 


ريما ذكر "جولمان" أهم اختلاف بين مُعامل الذكاءء والذكاء الانفعالى» وهو أنه رغم أن البشر 
ولدوا يمستوى معين من الذكاء لا يتفير كثيرًا بعد مرحلة المراهقة: فإن معظم الذكاء الانفعالى 
يتم تعلمه. إننا تتاح لنا عبر الوقت فرصة لتحسين قدرتنا على إدارة دوافعنا وانفعالاتناء وتحفيز 
أنفسناء وزيادة وعينا الاجتماعى. والمصطلح القديم لهذه العملية هو "الشخصية". و"النضج". 
وهى غلى النقيض من الذكاء الفطرى من حيث إن تطويرها مسئوليتنا. 

وقد ثار جدل كبير حول فكرة الذكاء الانفعالى. حيث قال "جون ماير". و "بيتر سالوفى" 
عالما النفس اللذان كان لهما السبق فى ابتكارها إن توضيح "جولمان" لما يكون الذكاء الانفعالى 
(بما فى ذلك كلمات مثل: الحماس, والمثابرة» والنضج.؛ وقوة الشخصية) تتجاوز تعريفهما للذكاء 
الانفعالى؛ وتشوه معناه الأصلى. وقد أوضحا أيضًا عدم راحتهم تجاه فكرة "جومان" بأن الذكاء 
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دانيال جولمان 


الانفعالى قد يكون مو شرًا للنجاح فى الحياة . ومع ذلك فإن "جولمان" يذكر أن البحوث الكثيرة فى 
القدرات الانفعالية تعود إلى ثلاثين عامًا مضت. وأنها بالإضافة ة إلى الدراسات التى أجريت على 
أكثر من خمسمائة مؤسسة توضح أن معامل الذكاء العقلى مؤ, بشر تال للذكاء الانفعالى فى توقع 
مدى كفاءة المرء فى أداء العمل. 

ومع ذلك. فلا يزال هناك جدل كبير فى وجود الذكاء الانفعالى أساسّاء حيث يقول البعض إن 
الكثير من خصائص الذكاء الانفعالى مجرد مظاهر أو جوانب للشخصية:؛ فى حين يقول علماء 

نفس آخرون إن معامل الذكاء لا يزال المؤشر الأكثر مصداقية لتحديد النجاح فى العمل. ومع ذلك 

فقد تم تشويه حجة "جولمان": حيث إنه لم يذكر أن معامل الذكاء ليست له قيمة. بل قال إنه فى 
حالة تساوى كل الأشياء ( مستوى الذكاءء والخبرة, والتعليم ): فإن الأكثر نجاحًا فى التعامل مع 
الآخرين أبعد نظرًاء وأكثر تعاطمًاء وواعون بأن انفعالاتهم ستساعدهم على قطع طريق طويل فى 
العمل. وهذه الفرضية يعرفها كل من بدأ عملا ؛ ثم اكتشف أن قدرته "على ان كثيرًا 
على ما تعمله فى مدارس التدريب أو الجامعة. 

والثلثان الأخيران من كتاب العمل بذكاء انفعالى مجرد توضيح لما سبق قوله فى الثلث الأول 
من الكتاب: ولكنه من الرائع أن تقرأ الأمثلة والنماذج التى استقاها "جولمان" من عالم الشركات. 
ورغم أن الإحالات المحددة للشركات فى الكتاب تعود لنهاية عقد التسعينات من القرن المأاضى - 
لذلك فهى قديمة - فإن الكتاب وصفة مبدئية للكيفية التى ينبغى أن تعمل بها الشركة التى تتمتع 
بذكاء انفعالى» وربما غيّر رؤيتك لكيفية أداء العمل فى مهنتك. 


"دانيال جودان" 
نشأ" دانيال جوئان" فى ستوكتون بولاية كاليفورنياء حيث التحق بكلية أمهريست: وحصل على 
الدكتوراه من جامعة هارفارد . وكان ا مشرف على رسالته " ديفيد ماكليلا ند" 

ظل " جولان" على مدار اثثى عشر عامًا يكتب عمودًا صحفيًا بجريدة نيويورك تايمز فى 
مجال علوم ا مخ والعلوم السلوكية: بالإضافة إلى عمله ككبير محررى مجلة علم النفس اليوم 
ه100 برومامءو2. وقد حصل على جائزة عن إنجازاته ا مهنية فى الصحافة من الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس. وفى عام :١1414‏ شارك '" جوئان' عام ١4144‏ فى تأسيس التجمع من أجل 
التعليم الأكاديمى والاجتماعى والانفعالى (,151:1)): وهى مؤسسة تستهدف ترويج التعليم 
الاجتماعىء والانفعالى, والأكاديمى لزيادة نجاح الأطفال فى الدراسة والحياة. ويشغ ل" جوئان"' 
حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة ا مشارك للتجمع م ن أجل بحوث الذكاء الانفعالى فى ا مؤسسات, 
وهو مركز بحثى تابع لجامعة روتجرز. 

ومن كتبه الأخرى 1996) لصتالا عاتاهائلءا/7 »11).؛ و 2002) «نطئتعلوعطا لمصخاط, 
والذى شاركه فى تأليفه '" ريتشارد بوياتسيس" . و"آنى ماكى" ) . وك :025 811:0] عباتا ناتاده 10 
3) تتنها نهل[ معطا طازهر عنوهلدادط عتاتادءل5). 
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المبادىَ السبعة لإنجاح الزواج 


"إن ما يجعل الحياة الزوجية تنجح شىء بسيط لدرجة مذهلة؛ فالأزواج السعداء ليسوا أكثر ذكاء,. 
أو ثراء, أو نضا نفسيًا من غيرهم, بل هم أناس يستخدمون فى حياتهم اليومية آلية تطرد أفكار 
كل منهم السلبية تجاه أزواجهم (وهى أفكارلدى كل الأزواج)» ويمنعونها من السيطرة على أفكارهم 
الإيجابية تجاههم. إن حياتهم الزوجية ذكية انفعاليا' . 


"خلاصة نظريتى - ببساطة - أن الزيجات السعيدة تقوم على صداقة قوية, أى احترام متبادل من كلا 
الزوجين للآخر, واستمتا ع بصحبته" . 


الخلاصة 


ليس ما يجعل الحياة الزوجية قوية سراء حيث توضح البحوث النفسية هذا الأمر إذا 
ش اهتممنا بمعرقة هذه البحوث. 


المثيل 
"لوان بريزند اين": ا مخ الأنثوى ص !71 
"سوزان فوروارد ": الابتزاز العاطفى ص ١١١‏ 
"دوجلاس ستون". و"'بروس باتون". و"شيلا هين": الحوارات الصعبة ص "١١‏ 
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الفصل ١4‏ 
جون إم. جوتمان 


عندما بدأ دكتور "جون جوتمان" دراسة موضوع العلاقة الزوجية فى بدايات السبعينات من 
القرن الماضى لم يكن هناك إلا القليل من المادة العلمية الموثوقة عن الزواج وما يجعله ينجح. 
وكان مستشارو العلاقات الزوجية يعتمدون على الحكمة التقليدية: والراى الشخصىء والحدس, 
والمعتقدات الدينية, وأفكار المعالجين النفسيين لتقديم النصيحة للأزواج مما نتج عنه أن 
مساعداتهم للأزواج لم تكن ذات كفاءة عالية. 

وفى عام 15947 أسس "جوتمان" - وهو أستاذ لعلم النفس بجامعة واشنطن فى سياتل؛ والذى 
سبق له دراسة الرياضيات فى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا - معمل بحوث الأسرة الذى اشتهر 
باسم "معمل الحب". وكان المعمل عبارة عن شقة مفروشة تطل على بحيرة:؛ وكانت الشقة مجهزة 
لتصوير وتسجيل ما يحدث بين الزوجين المبحوثين المقيمين فيها من حوارات: ومشادات. ولغة 
جسم. 

وكان هذا المشروع أول ملاحظة علمية لأزواج حقيقيين فى حالة تفاعل يومى فعلى. وعندما نشر 
"جوتمان" كتابه ا مبادئ السبعة لإنجاح الزواج (والذى شاركته تأليفه "نان سيلفر"): كان فريق 
العاملين معه فى معمل الحب قد لاحظوا أكثر من 500 زوجًا على مدار أكثر من أربعة عشر عامًا. 
وكان معظم من يحضرون دروس "جوتمان" عن العلاقة الزوجية على وشك الطلاق؛ ولكنهم بعد 
أن يتعلموا المبادئٌ التى يقدمها لهم. يقل معدل شعورهم بالبؤس بمعدل النصف. 

ظهرت مئات الكتب التى تتناول العلاقة الزوجية؛ ولكن لكتاب "جوتمان" الصدارة؛ وذلك لأن 
ما يقدمه من نصائح يقوم على معلومات وبيانات واقعية؛ وليس على تعميمات حسنة النوايا. وكانت 
نتيجة ذلك أن بدا الكثير من الحلول التى يقدمها متعارضًا مع المألوف. حيث بدد "جوتمان" عددًا 
من الأساطير بشأن ما يجعل الحياة الزوجية سعيدة. 


الأسطورة الكبرى 
يرتاح الكثيرون ممن يحضرون ورش العمل التعليمية التى يعقدها "جوتمان" عن الحياة الزوجية 
عندما يسمعون فيها أن كل الأزواج يتشاحنون بمن ذيهم الأزواج الأكثر سعادة واستقرارًاء وأن ما 
يعمل على إنجاح الزواج ليس "توافقًا". بل كيفية حل الأزواج لمشاحناتهم. 

ويعلن "جوتمان" تحت عنوان "لماذا يفشل معظم أساليب علاج العلاقة الزوجية" أكبر 
أسطورة لدى استشاريى العلاقات الزوجية؛ وهى أن التواصل بين الزوجين هو أساس الزيجات 
السعيدة الطويلة. حيث يقول هؤلاء المستشارون إن المشاكل الزوجية نتيجة لضعف التواصلء وإن 
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الفصل الرابع والعشرون 


الاستماع "الهادئ المحب" لوجهة نظر الزوج سوف يُنجح الزواج. وبدلا من الصراخ: فإن تكرار ما 
يقوله الزوج. ثم تقييم دقته؛ ثم التعبير بهدوء عما تريد سوف يخلق زيادة هائلة فى التفاهم. 

وكان أول ظهور لهذه الفكرة على يدى عالم النفس "كارل روجرز" (انظر ص 777 من الكتاب) , 
والذى قال إن الاستماع بدون إصدار أحكام وقبول مشاعر الآخر يخلق روابط قوية. ومع ذلك يقول 
"جوتمان" إن تطبيق هذا المبدأ على العلاقة الزوجية لا يحقق نجاحًاء فمعظم الأزواج الذين 
يلجأون إليه يشعرون بالاكتئاب والضغوطء وحتى من يبدو أن هذا الأسلوب يحقق نجاحًا معهم. 
ينتكس معظمهم إلى أساليبه القديمة فى الصراعات الزوجية خلال عام. ومع ذلك؛ فإن تنفيس 
الزوج عما يضايقه يتضمن أن يكتسح أحد الزوجين الآخر بالانتقاد؛ وقلائل جدًا من البشر -- مثل 
الدالاى لاما كما يقول "'جوتمان" - هم من يستطيعون الصمود فى وجه ذلك الانتقاد. 


المزيد من الأساطير 


الخلافات الكبرى فى الآراء تدمر الحياة الزوجية. 
يعلن "'جوتمان" حقيقة بشعة عن الصراع الزوجى عندما يقول: "معظم المجادلات الزوجية لا 
يمكن حلها". فقد اكتشف من خلال بحوثه أن نسبة 719 من الصراعات الزوجية تتضمن مشاكل 
دائمة ولا يمكن حلهاء كأن يريد أحد الزوجين إنجاب أطفال بينما لا يريد الآخر هذاء أو أن يريد 
أحد الزوجين ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة بصورة أكبرء أو أن يكون أحد الزوجين غزلا فى 
الحفلات ويكره الآخر هذا منه. أو كأن تختلف نظرة الزوجين بشأن كيفية تربية الأبناء. ١‏ 
يقضى الزوجان سنوات طويلة ويبذل كل منهما جهدًا هائلا لمحاولة تغيير الزوج الآخر رغم أن 
خلافاتهما الكبرى بشأن القيم وكيفية رؤية العالم هى أشياء لا تتفير. أما الأزواج السعداء. فإنهم 
يعرفون هذا ويقبل كل منهما زوجه "كما هو". 


الزيجات السعيدة يتحلى الزوجان فيها بالانفتاح والصراحة 

الحقيقة أن الكثير من الزيجات الناجحة تتضمن الكثير من المشاكل "المخفية". فى الكثير من 
الزيجات. يهرب الزوج لمشاهدة التليفزيون إذا حدثت مشادة مع زوجته. وتهرع الزوجة إلى التسوق 
كنوع من العلاج؛ وبعد ساعتين تكون المشادة قد انتهت ويسعد الزوجان برؤية كل منهما الآخر من 
جديد. يظل الكثير من العلاقات الزوجية ثابنًا قويًا دون التنفيس عن المشاعر العميقة. 


اختلاف الجنسين مشكلة كبيرة فى الحياة الزوجية 

يقول "جوتمان" إن حقيقة أن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة قد تؤثر على المشاكل الزوجية: 
ولكنها لو توجد هذه المشاكل» حيث قال 2٠‏ من الأزواج إن صدافتهم القوية مع أزواجهم كانت 
العامل الحاسم فى سعادتهم دون الالتفات إلى اختلاف الجنسين أو أى شىء آخر. 


جون إم. جوتمان 


توقع وقوع الطلاق ٍ 
بعد سنوات كثيرة من البحوث, يزعم "جوتمان" زعمًا مذهلا بقدرته على توقع وقوع الطلاق بين 
الزوجين أو استمرارهما معًا بنسبة دقة 24١‏ بعد أن يلا حظهما لمدة خمس دقائق فقط. 

لا يقع الطلاق بين الزوجين نتيجة للمشادات. بل نتيجة للطريقة التى يتجادل كل منهما مع 
الآخر - كما يقول "جوتمان" الذى استطاع من خلال مشاهدته ساعات لانهائية من الأفلام 
المصورة لأزواج يتعاملون مع بعضهم أن يحدد عدة دلائل على وقوع الطلاق إن آجلا أو عاجلًا. 
ومن تلك الدلائل: 


البدايات القاسية 
تتسم المناقشات الزوجية التى تبدأ بالسخرية؛ أو التهكم. أو الازدراء بما يطلق عليه "جوتمان" 
اسم "البدايات القاسية". ما يبدأ بداية سيئة ينتهى نهاية سيئة. 


الانتقاد 

هناك فارق بين الشكوى - والتى تشير إلى سلوك محدد وقع من أحد الزوجين - وانتقاد الزوج 
صاحب السلوك. 

الاحتقار 


وهو يضمن أية صورة من صور السخرية؛ أو النظر بجانب العين: أو الاستهزاءء أو إطلاق الأسماء 
القبيحة على الزوج لإشعاره بالضيق. ومن أسوأ صور الاحتقارء والتى غاليًا ما تتمثل فى السؤال: 
"وماذا يمكنك أن تفعل؟". 


الدفاعية 
وهى محاولة إشعار أحد الزوجين لزوجه بأنه هو المشكلة. وكما لولم يكن من يستخدم أسلوب 
الدفاعية قد أسهم فى المشكلة بأية صورة. 


التبلد 

التبلد هو "تجاهل" أحد الزوجين ما يحدث لعدم قدرته على قبول الانتقادء أو الازدراء؛ أو 
الدفاعية؛ لأن هذا التبلد يقلل شعوره بالألم. يقول "جوتمان" إن الرجال هم من يتبلدون فى 2/0 
من الزيجات. نظرًا لأن الرجل أقل تعافيًا من الضغوط من المرأة» فإن الاحتمال أن يتمثل رد فعله 
على الصراع فى صورة نقمة أكبر مصحوبة بمحاولة الانتقام, أو أن يتبنى توجه "لا يهمنى هذا". 
أما النساء. فإنهن يُجدن تهدئة أنفسهن بعد المواقف الضاغطة. وهوما يفسر أيضًا المحاولة شبه 
الدائمة من النساء لإثارة المشاكل فى العلاقة الزوجية ومحاولة الرجال تجنبها. 
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الفصل الرابع والعشرون 


الغمر 

الصورة المعتادة لد 'غمر" هى تعرض أحد الزوجين لهجمات لفظية مكثفة من زوجه. إننا نحن 
البشر عندما نتعرض لهجوم يزيد نبض القلب. وضغط الدمء وإفراز الهرمونات لدينا - بما فى 
ذلك هرمون الأدرينالين - مما يجعل أجسامنا تستشعر الهجوم اللفظى كما لو كان هجومًا على 
الجسم يشكل مسألة حياة أو موت. يقول "جوتمان" إن الاستجابة واحدة "إذا كنا نواجه حيوانا 
مفترسّاء أو زوجة تسأل زوجها بازدراء عن سبب عدم تذكره وضع غطاء قاعدة الحمام بعد 
استعمالها". وعندما يزداد الغمر. يرغب كلا الزوجين فى تجنب الشعور الناتج عنه. مما ينتج 
عنه الانفصال العاطفى بينهما. 


فشل محاولات الإصلاح 

لا يستطيع الأزواج التعساء أن يوقفوا المجادلات الحادة بينهما بأن يقول أحدهما مثلا: "مهلاء إننى 
بحاجة للهدوء": أو بتلطيف حدة الحديث لمنع تصاعد الصراع؛ أما الأزواج السعداء فيتمتعون 
بهذه القدرة الحيوية. 


وهذه الدلائل فى حد ذاتها لا تؤدى بالضرورة إلى الطلاقء ولكنها إذا حدثت على مدار فترة طويلة؛ 
فمن المحتمل أن ينتهى الزواج. ويصف "جوتمان" الدفاعية, والتبلد؛ والانتقاد. والازدراء بأنها 
"معاول الهدم الأربعة".. حيث تؤدى إلى سيطرة المشاعر السلبية ببطء على المشاعر الإيجابية 
حتى تصل السعادة الزوجية لدرجة من الانحدار تصبح العلاقة معها مؤلمة للغاية. وعندئذ ينفصل 
الزوجان عاطفيًا. ويكفان عن محاولة إيجاد الحلول؛ ويبدأ كل منهما فى حياة مستقلة عن حياة 
الآخر رغم معيشتهما تحت سقف واحد. وعند هذه المرحلة: يبدأ أحد الزوجين أو كلاهما فى 
البحث عن الاهتمام. والدعم, والرعاية فى مكان آخر؛ فتنشأ العلاقات غير الشرعية التى يصفها 
"جوتمان" بأنها عادة ما تكون دليلا على حياة زوجية محتضرة وليست سبيًا لها. 


ما يجعل الحياة الزوجية سعيدة 
يدور معظم مبادئ "جويمان" بما يجعل الحياة الزوجية سعيدة حول عامل واحد. وهو: الصداقة 
التى تجعل كلا الزوجين يسود بينهما الاحترام المتبادل والاستمتاع بصحبة كل منهما للآخر. 
الصداقة بين الزوجين تؤدى إلى حالة من الرومانسية وتقلل العدوانية أيضاء فما دام الزوج يجد 
"حبًا وإعجابًا" بزوجه. فيستطيع دائمًا إنقاذ علاقته به. أما غياب الحب والإعجاب, فإنه يُوجد 
فرصة لتقزز أحد الزوجين من الآخر الذى يعبر عنه أثناء شجاره معه. والتقزز سّم العلاقة الزوجية. 
ويرى "جوتمان" أن هدف الزواج "معنى مشترك”"؛ أى أن يدعم كل زوجة أحلام زوجه وآماله. 
وأن الزواج يسير فى الطريق الخطأ إذا ضحى أحد الزوجين بما يريده حتى يُسعد زوجه؛ لأن 
الصداقة الحقيقية تقوم بين نظراء متماثلين. 
ويرتبط بهذه المسألة المحورية للصداقة الاحتياجات التالية: 
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جون إم. جوتمان 


تعرّف على عالم زوجك, وأظهر اهتمامك به 

لدى الأزواج فى الزيجات القوية "خرائط حب" لأزواجهم؛ أى يتواصلون مع مشاعرهم ورغباتهم, 
ويعرفون الأشياء الأساسية عنهم مثل أصدقائهم. وفى غياب مثل هذه المعرفة فإن وقوع حدث كبير 
فى حياة الزوجين مثل ميلاد طفلهما الأول من المحتمل أن يضعف العلاقة لا أن يقويها. 


توجه نحو زوجك 

يقول "جوتمان" إن الزوجين يستطيعان الحفاظ على الرومانسية بينهما حتى أثناء حواراتهما 
الحادة؛ ولا يتعرض الزواج للخطر إلا عندما يكف أحد الزوجين عن معرفة الآخر (التباعد). 
ورغم أن بعض الأزواج يعتقدون أن الأمسيات الحالمة» أو الإجازات قد تجلب السعادة لحياتهما 
الزوجية, فالحق أن مظاهر الاهتمام اليومية البسيطة التى يبديها الزوج لزوجه (توجهه نحوه) 


هوالمهم. 


لاتكن صلبًا 

النساء منفتحات للتأثر بأزواجهن بحكم طبائعهن. ولكن الرجال يجدون صعوبة فى التأثر 
بزوجاتهم. ومع ذلكء فعادة ما تكون الزيجات الناجحة هى تلك الزيجات التى يستمع فيها الزوج 
إلى زوجته؛ ويهتم بآرائها ومشاعرها. إن الزيجات الأكثر استدامة, والأفضل هى تلك القائمة على 
المشاركة فى السلطة. 


تعليقات ختامية 
عندما تعرف "ما يجعل الزواج ناجحًا" بصورة علمية؛ فإنك تصبح فى وضع أفضل لتحسين 
علافتك الزوجية وحمايتها من الفشل. 

من المحتمل أن نظل لمدة خمسين عامًا قادمة نعاود النظر فى دهشة لنتساءل عن مدى ضعف 
معرفة الشخص العادى بردود أفعاله البدنية والنفسية للصراعء وكيفية تعامله مع علاقاته بوجه 
عام. ومن العجيب أن لدى العلم الكثير مما يعلمه لنا عن هذه الأشياء - الحب. والرومانسية, 
والصداقة - بما يجعل حياتنا تستحق أن نحياها. 
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الفصل الرابع والعشرون 

"جون إم. جوتمان' 1 
"جوتمان' أستاذ متقاعد فى جامعة واشنفطن التى بدأ العمل بها عام .١111‏ وقد ألف أكثر 
من مائة مقال علمىء: والعديد من الكتب منها: 2119121101 1مر) 0] ءل1نا 6 عأطتامه) 4 
(1979). وءء1701([ كاءتزلعع عوطنا! ر1993): و اصعوتلاعاضا اللهدمنامتصط صه وصاكتهة؟1 
للنطر) (ر1996): وععنان) وتطدعدهناداء!1 186 (2001): وعوهتتداط آه كعتاودصء طادا/! 11 
(2003). 

ويقدم معهد " جوتمان" الذى أمسه هو وزوجته " جولى شوارتز جوتمان" التدريب للمهنيين 
والعائلات. وقد أصبح معمل " جوتمان" لبحوث الأسرة - الذى تلقى التمويل من ا معهد القومى 
الأمريكى للصحة العقلية على مدار خمسة عشر عامًا - حاليًا جزءًا من هيئة مستقلة هى معهد 
بحوث العلاقات. 

وا مؤلفة ا مشاركة فى الكتاب "نان سيلفر" رئيسة تحرير مساهمة فى مجلة 5ادرء:23آ. 
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طبيعة الحب 


'" إن القليل الذى نعرفه عن الحب لا يتجاوز اللاحظة البسيطة, والقليل الذى نكتبه عنه كتب الشعراء 
والروائيون أفضل منه, ومع ذلك فا مهم هو حقيقة أن علماء النفس يقل اهتمامهم بصورة متزايدة بذلك 
الدافع الذى يسود حياتنا بالكامل؛ فعلماء النفس - أو مؤلفو الكتب الأكاديمية منهم على الأقل - لا 
يقتصرون على عدم إبداء اهتمام بأصل الحب والعاطفة وتطورهما فحسب. بل يبدو أنهم لا يدركون 
وجودهما أصلا" . 


الخلاصة 


التواصل البدنى الحميم فى الطفولة هو أساس للصحة العقلية للراشدين. 


المثيل 
'"ستائلى ميلجرام": إطاعة السلطة ص ١١"‏ 
'"جان بياجيه": اللفة والتفكير عند الطفل ص ١27‏ 
'"استيفن بينكر ": اللوح الأبيض ص ١0/‏ 
"بى. إف. سكين ر": ما وراء الحرية والكرامة ص ٠١5‏ 


ادل 


الفصل ٠ه"‏ 
هارى هارلو 


فى عام :405١‏ انتّخب "هارى هارلو" الباحث فى الحيوانات العليا رئيسًا للجمعية الأمريكية لعلم 
النفسء. وفى نفس العام زار مدينة واشنطنء حيث تعقد الجمعية اجتماعها السنوى ليقدم ورقة 
بحثية عن تجاربه الأخيرة على القرود. 

وفى خمسيتات القرن الماضىء كان علماء النفس السلوكيون يسيطرون على الجمعية الأمريكية 
لعلم النفسء والذين كانت تجاربهم الكثيرة على فتران المعامل تستهدف إظهار مدى سهولة تشكيل 
البيئة لمخ الحيوانات الثديية. أما "هارلو"؛ وزوجته "مارجريت". فقد عارضا القاعدة الثابتة 
بدراستهما للقرود التى كانا يعتقدان أن دراستهما لها ستمنحهما أفكارًا أكثر دقة عن السلوك 
الإنسانى. ورفض "هارلو" - الذى كان مباشرًا فى حديثه أيضًا - استخدام مصطلحات مثل 
"التقريبية" عندما كان يتحدث عن الحب, حيث قال لحضور المؤتمر: 


" الحب حالة تبعث على العجب, وعميقة, ورقيقة. ولها مردودها . ونظ را لطبيعته الحميمة اللصيقة؛ فإن 

البعض يعتبر الحب موضوغا لا يناسب البحث التجريبى؛ ومع ذلك فإن أية مشاع رلدى البشر يمكن 

بحثها تجريييًا؛ لأن مهمتنا كعلماء نفس هى أن نحلل كل جوانب السلوك لدى الإنسان والحيوان إلى 
مكوناتها ا متغيرة. وفيما يخص الحب أو العاطفة, فقد فشل علماء النفس فى هذه ا مهمة" . 


وتقول المدرسة السلوكية فى علم النفس إن ما يحرك البشر هو دوافعهم الأساسية مثل الجوع. 
والعطش. والألم: والجنسء وأن الدوافع الأخرى - بما فيها الحب والعاطفة - دوافع ثانوية: وبذلك 
فقد قلل أتباع هذه المدرسة من قيمة الحب فى تربية الأطفال لصالح "التدريب". ولم يكن هناك 
إدراك كبير فى ذلك الوقت لما نعرفه حاليًا من أهمية التواصل اليدنى مع الأطفال الرضع. 

وقد قلبت ورقة "هارلو" البحثية؛ والتى كانت بعنوان "طبيعة الحب" كل ذلك التوجه رأسا 
على عقب فقد أدى تأكيد البحث على رفض اعتبار الحب مجرد "دافع ثانوى" إلى أن أصبح ذلك 
البحث واحدًا من أهم البحوث النفسية على الإطلاق. 


الطعام, والشراب. والحب 
وقد اختار "هارلو" العمل على صغار القرود؛ لأنها أكثر نضجًا من الأطفال الرضع. وأوضح أنه لا 
يوجد د الخكلاف سيط زتها وين الاطدان ركع من كيك ينه إجناعتها ٠‏ وتشبثها بأمهاتهاء 
واستجابتها للعاطفة؛ بل وسمعها ورؤيتهاء واكتشف أن طريقة التعلم؛ بل وكيفية استشعار الخوف 
والإحباط متشابه بين الاثنين. 
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الفصل الخامس والعشرون 


ولاحظ أن غياب تواصل هذه القرود مع أمهاتها يجعلها أكثر تعلقا بتشكيلات قماشية (والتى لم 
تكن بالوسائد القماشية التى كانت تفطى أرضية الأقفاص الصلبة. وعند إزالة تلك الوسائد على 
فترات منتظمة لوضع وسائد جديدة كانت صغار القرود تمر بنوبات غضب. وقد لاحظ "هارلو" 
أن رد الفعل هذا كان أشبه بتعلق الأطفال الصغار بوسادة أو بطانية أو دمية معنية. ومن المذهل أن 
البحث قد كشف عن أن صغار القرود التى نشأت فى أقفاص لا توجد بها مكار ام عن 
بها قلت فرص بقنائها على قيد الحياة لأكثر من خمسة أيام . وكان يبدو أن وجود أشياء ند تتشيث بها 
القرود مسألة إحساس بالراحة فحسبء ومع ذلك فقد كانت تلك الأشياء عاملا ميم فى جنك قلت 
القرود الصغار على قيد الحياة فى حالة غياب أمهاتها. 

وكان تفسير السلوكيين لهذا أن الرضع - سواء كانوا قرودًا أو بشرًا - يحبون أمهاتهم بسبب 
الغداء بإرضاعهن لهم؛ فالطعام حاجة أساسية والأمهات تشبعنها لهم. ولكن ما رآه "هارلو" مع 
التشكيلات القماشية جعله يتساءل إن كان الرضع يحبون أمهاتهم لشىء آخر غير اللبن الذى 
يمنحنه لهم كالدفء والعاطفة مثلاء وأنه ريما كان القت حاجة أساسية مثل الطعام والشراب. 
الأمهات القماشية والأمهات الحديدية 


مه 


وحتى يتحقق "هارلو" من مدى صحة هذه الفرضية: فقد صنع هو وفريقه "أمهات بديلة" من 
الخشب المغطى بقماش ناعم: وبها مصباح كهربى لتوفير الدفء: وصنع "أمهات" أخرى من شبك 
حديدى فقط. وكانت الأم القماشية هى التى تقدم اللبن لأربعة قرود حديثة الولادة. بينما لم تكن 
الأم الحديدية تقدم اللين فى حين كان العكس صحيحًا مع قرود أخرى حديثة الولادة. أظهر البحث 
أن القرود قد فضلت التواصل البدنى مع الأم القماشية الناعمة رغم أنها لم تكن تدر لبنا. 

وقد نقضت هذه النتيجة الحكمة التقليدية من أن الرضع مهيئون لحب أمهاتهم لمجرد أنهن 
يمنحنهم اللبن؛ وبذلك يشبعن حاجتهم للبقاء على قيد الحياة. حيث بات من الواضح أن القدرة 
على الإرضاع لم تكن العامل الأساسى لدى القرودء بل كان المهم التواصل البدنى؛ أو "حب الأم". 
وقد تمادى "هارلو": فاقترح أنه ريما كانت الوظيفة الأساسية لعملية الإرضاع هى ضمان التواصل 
البدنى بين الأم والرضيع؛ وذلك لأن العلاقة المحبة كان من الواضح أنها حيوية لبقاء الرضيع على 
فيد الحياة. حيث قال إنه بعد الفطام تظل الرابطة موجودة. 


الحب أعمى 

لأن الرضع يهربون لأمهاتهم ويتشبثون بهن كلما لاح لهم خطر أو خوف؛ فقد أراد "هارلو" أن يرى 

إن كان هذا سيحدث للقرود الرضع مع أمهاتها القماشية أو المعدنية؛ فوجد أن القرود تهرب إلى 

الأم القماشية بغض النظر عن مدى "إرضاعها" لها. وحدث نفس الشىء عندما تم وضع القرود 

فى غرفة غير مألوفة لها وبها مثير بصرى جديد. فوجد أنها تهرب إلى الأمهات القماشية. 
واكتشف "هارلو" أيضًا أن القرود التى فصلت عن أمهاتها البديلات لفترات طويلة (خمسة 

أشهر) ظلت تصدر نفس الاستجابة تجاهها إذا أتيحت لها الفرصة لذلك. إن الروابط - إذا 
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هارى هارلو 


تكونت - تصبح عالية المقاومة لعوامل النسيان. بل واكتشف أن القرود التى تربت فى ظل 
غياب أية أم - فعلية أو بديلة - شعرت بالارتباك والخوف ليوم أو يومين عند وضعها مع أمهات 
قماشية. ثم ذهبت إليها لتدفئها وللبحث عن إقامة علاقة معها. وبعد فترة بدأت هذه القرود 
تصدر نفس السلوكيات التى تصدرها القرود التى ظلت بصحبة أمهات بديلة طوال الوقت. 

وفى تنويع على هذه الدراسة تمت تهيئة بعض هذه الأمهات البديلات حتى تتحرك وتكون أكثر 
دضًا. فكانت النتيجة أن أصبحت القرود الصغيرة أكثر ارتباطا بهاء بحيث أصبحت تتشيث بها 
لمدد وصلت إلى ثمانى عشرة ساعة يُوَمَيًا: 

هل كانت وجوه الأمهات البديلة؛ أم عيناها الكبيرتان المدهونتان: أم أفواها هوما أشع الحب 
إلى القرود الصغيرة 5 كانت إحدى الأمهات التى استعان بها "هارلو" فى تجاربه ذات رأس عبارة 
عن كرة من الخشب ليس بها أية ملامح للوجه؛ وقد أقام قرد صغير رابطة معها لمدة ستة أشهر. 
وبعد ذلك تم وضع أمين خشبيتين ذواتى اوجه؛ فما كان من القرد إلا ان أدار وجهيهما حتى لا 
يراهما - أى كما اعتاد أن يرى أمه! وهنا أيضًا توضح تجرية "هارلو" أن المهم فى حميمة العلاقة 
بالأم هو الرابطة القوية بها بخ بغض النظر عن شكلها أو حتى عدم فاعليتها فى التعامل مع أبنائها. 
ولم يكن "هارلو" يمزح عندما كتب يقول: "الحب أعمى": حيث اكتشف أنه ليس هناك اختلاف فى 
نوعية الأمومة التى تقدمها الأم البديلة عن تلك التى 3 تقدمها الأم الحقيقية. حيث كان من الواضح 
أن ما يحتاج إليه القرود الصغار هو مجرد "شكل للأم" حتى ينموا نموًا صحيًا سعيدًا. 


ومع ذلك. فقد اتضح أن هذا التقييم متعجل. حيث لاحظ "هارلو" أنه عندما كبرت القرود التى 
رباها بهذه الطريقة كان لديها الكثير من المشاكل. فلم تكن تصدر ردود أفعال طبيعية بل تمثلت 
ردود أفعالها فى التقلب بين التعلق المتشبثء: والعدوان المدمر - والمتمثل فى إيذاء أجسامهاء أو 
بعشرة قصاصات الورق أو القماش - وأنها حتى بعد أن كبرت؛ ظلت تتشبث بالأشياء الناعمة؛ ولم 
تكن تميز بين الجمادات والكائنات الحية. ورغم أن هذه القرود كانت تستطيع إظهار العاطفة تجا 
القرود من الجنس الآخرء فلم يستطع التزاوج منها إلا القليل؛ بل ومن تزاوج منها وأنجب لم يستطع 
تقديم الرعاية المناسبة لأبنائه. من الواضح أن عدم وجود الاستجابة الطبيعية من أمهاتها المزيفات, 
وعزلة هذه القرود عن غيرها قد جعلها ضعيفة التوافق اجتماعيًا؛ فلم تكن لديها فكرة بالسلوكيات 
المقبولة وغير المقبولة اجتماعيًا. ولم يكن لديها تصور بالأخن والعطاء الطبيعى فى العلاقات. 
والحق أن ما اكتشفه "هارلو" كان عالم النفس المجرى "رينيه سبيتز" قد لاحظه فى أربعينات 
القرن الماضىء: حيث قارن فى دراسته الشهيرة بين الأطفال الرضع الذين تربوا فى بيئتين مختلفتين» 
حيث تربى أطفال المجموعة الأولى فى بيت نظيف مرتب. ولكنه كان أشبه بعيادة بدرجة ماء أما 
أطفال المجموعة الثانية فقد تربوا فى حضانة للرضع بأحد السجون. وهو مكان ملي بالحركة حيث 
يحظى الأطفال فيه بالكثير من التواصل البدنى. وفى خلال عامين: كان ثلث الأطفال الذين تربوا 


١1 


الفصل انخامس والعشرون 


فى البيت النظيف قد ماتوا فى حين أن كل الأطفال الذين تربوا فى حضانة الرضع بالسجن ظلوا 
أحياء على مدار السنوات الخمس التالية ومن بين الأطفال الذين تربوا فى البيت النظيف ولم 
يموتوا شب الكثير منهم وهم يعانون مشاكل مختلقة؛ حيث بقى عشرون منهم تحت رعاية المؤسسة 
التى تربوا بهاء والشىء الذى صنع الفارق بين المجموعتين هو أن أمهات الرضع الذين تربوا فى 
حضانة السجن كان مسموحًا لهن بالعناية بهمء بينما عاش أطفال البيت النكيت دك بظام كام 
يديره عممرضات متخصصات. وسواء كان سيب وفاة هؤلاء الأطفال بدئيًا أو نفسمًا ققد كان سيبه 
عدم وجود العاطفة اليدنية والحب. 


يقول النقاد إن كل ما فمله "هارلو" هو البرهنة الملمية على ما كان معروفا بالفطرة - أى حاجة 
الرضع والأطفال الصغار لإقامة د تواصل بدنى وانفعالى مع شخص بمثل حاجاتهم للأكسجين. .ومع 
ذلك. فإن مهمة البرهنة بما لا يدع مجالا للشك على ما نعرفه بالفعل يبدو أنه دور علم الثفس 
التجريبى. وثم يتم تفيير طريقة إدارة بيوت رعاية الأطفال؛ أوهيئات الخدمات الاجتماعية إلا بعد 
تجارب "هارلو". لقد تحول ما كان يبدو تحديًا للنظرة الشائعة لتربية الأطفال إلى حكمة تقليدية 
الآنء ومن بين دلائل ذلك الاقتراح الذى كثيرًا ما يقدم الآن لمن تلد لأول مرة بأنها يجب أن تحمل 
وليدها بعد الولادة مياشرة وتقريه منها. 

وقد أوضح عمل "هارتو" مع القرود أيضًا ما أصبحنا الآن نعرفه عن ذكاء الحيوانات وقدرتها 
على الشاعر. كان "بى. إف. سكيز" يعتقد (انظر صب 753) أن الحيوانات ليس لديها مشاعر. 
ولكن القرود التى رباها "هارلو" فد ازدهرت على الفضول والتعلم وكانت لديها احتياجات عاطفية 
قوية. 

ورغم أن لهذه المعرفة تكلفتها؛ لأن المفارقة الكبرى للعائم الذى ساعد على تحديد "طبيعة 
الحب" كانت فى معامله. والتى كانت فى الغالب أماكن قاسية على القرود أنقسها. ومع تقدم 
"هارلو" فى العمر. أصبحت تجاربه أكثر قسوة؛ لذلك أصبح موضع تركيز حركة تحرير الحيوانات 
- ولهم الحق فى ذلك - حيث اعتبر الكثيرون ممن شاركوا فى تجاربه الأخيرة أن تلك الخبرة 
كانت مدمرة لمهنوياتهم. 

وإذا أردت معرفة ا مزيد عن حياة "هارتو" الشخصية - طلاقه. ووفاة زوجته الثانية. وزواجه 
غرة أخرق: ومشاكله مع الشراب,. ونوعية تربيته لأبنائه, فاقرأ كتاب عأعوط 2005 +2 عبإ0.آ 
ودمءء لل زه عمررع5 مطل لصه «اولعواط برررولط )٠-(‏ لؤلفته '"ديبورا بلوه" . وقد استعمدت 
ا مؤلفة عنوان الكتاب من اسم الشهرة الذى كان يطلق على معمل "هارتو" فى جامعة ويسكونسين, 
والذى كان عنوانه عاىة2 .71 .٠١‏ وقد وجد الكثيرون أن عنوان الكتاب ينطبق على "هارئو" تمامًا 
بسب آرائه ضد الحركة النسوية؛, وقلة إحساسه الشهيرة عنه؛ وشهرته غير الحميدة فى أجراء 
التجارب. تقد كان "هارلو" شخصية مخيفة. 


هارى هارلو 


"١‏ هارى هارلو' 
ولد باسم "هارى إسرائيل" بمدينة فيرفيلد فى ولاية أيوا عام :١١١4‏ وكان فى طفولته طموحا 
ذكيًا مها جعله يجد لنفسه مكانًا فى جامعة ستانفورد. حصل على البكالوريوس والدكتوراه. وفى 
الخامسة والعشرين من عمره ثم تعيينه فى جامعة ويسكونسين. وفى ذلك الوقت غير لقبه من 
" إسرائيل" إلى" هارلو' رغبة فى عدم تأثر حياته ا مهنية بلقبه. وبعد ذلك: أسس معملا لدراسة 
الحيوانات العليا وعمل مع "لويس تيرمان" الباحث فى اختبار مُعامل الذكاء ومع " أبراهام 
ماسلو' أيضًا. 

وظل"'' هارلو” فى جامعة ويسكونسين طوال معظم حياته ا مهنية: وكان أستاذ البحث فى جورج 
كارى كومستوك حتى عام .١41/‏ وقد رأس قسم بحوث ا موارد البشرية فى الجيش الأمريكى, 
وحاضر فى جامعت ىكورنيل؛ ونو رثويسترن وغيرهما. وفى عام ١117‏ : حصل على ا ميدالية الذهبية 
من جمعية علم النفس الأمريكية: وانتقل عام ١41/4‏ ليعيش بمديفة تاكسون: وليعمل أستاذا شرفيا 
فى جامعة أريزونا. 

ا 7 

عملت معه زوجته الأولى "كلارا ميرز" فى بحوثه على الحيوانات العلياء ولكنهما طلقا 
عام :١141‏ ثم تزوج "'مارجريت كيون (مارلو)" . ثم عاود الزواج من "'كلارا ميرز" بعد وفاة 
"مارجريت" عام .147١‏ وله منها ثلاثة أبناء وابنة. مات"هارلو' عام .١1/1‏ 


١/١ 


1١151 


أنا على ما يرام - أنت على ما يرام 


"لايهدف هذا الكتاب إلى تقديم معلومات جديدة فقط, بل يهدف أيضًا لتقديم إجابة عن السؤال عن 

سبب معيشة الناس لحياة جيدة. ربما يعرف الناس أن الخبراء لديهم الكثير من ا معرفة عن السلوك 

الإنسانى, ومع ذلك فلا يبدو أن لهذه ا معرفة أى أثر على تعامل هؤلاء الخبراء مع الشرابء أو حياتهم. 
الزوجية ا منهارة» أو أبنائهم سيئى التوافق" . 


"'عندما ندرك الأوضاع والألعاب تبدأ حرية رد الفعل فى الظهو ر كاحتمال حقيقى" . 


الخلاصة 


إذا ازددنا وعيًا بردود أفعالنا الفطرية؛ وأنماطنا السلوكية, 
فسوف تصبح حياتنا حرة فعلا. 


المثيل 
"إايريك بيرن": ألعاب تلعبها الفاس ص ١1‏ 
"آنا فرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ١١4‏ 

"كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص ١1١‏ 


الفصل ٠١‏ 
توماس إيه. هاريس 


إن تمثيل محتوى كتاب أو مضمونه فى المسلسلات التليفزيونية الاجتماعية يدل على أنه من الكتب 
المهمة. فى إحدى حلقات المسلسل 5617216/4, يفتح بطل المسلسل "شايتفيلد" باب شقته ليجد 
"جورج كوستانزا" - الميتوس منه أبدًا - متمددًا على أريكة ويق رأ كتاب أنا على ما يرام - أنت على 
ما يرام. وكان "جيرى شاينفليد" يرى أن قراءة كتاب فى مساعدة الذات ذى عنوان سخيف دليل 
آخر على أن صديقه ضائع ضياعًا كاملا. 

والحق أن كتاب أنا على ما يرام - أنت على ما يرام كان كتابًا شهيرًا فى فترة الطفرة فى 
كتب علم النفس الشعبية أثناء الستينات والسبعينات من القرن الماضى. وكان الطلب على الكتاب 
مرتفعًاء ولا يزال حتى الآن يجلس متربعًا بين أهم الكتب فى علم النفس لبيعاته التى تجاوزت 
العشرة ملايين نسخة. ولكن ما الذى توضحه أرقام مبيعات كتاب؟ لقد بيع الكثير من الكتب 
التافهة فى تلك الفترة ولكن ما ميز كتاب أنا على ما يرام - أنت على ما يرام هو أنه لا يزال يُقرأ 
ويستخدم حتى الآن. 


عائلتك العقلية: الأب, الراشد, الطفل ش 
حتى تدرك سبب نجاح كتاب "هاريس"؛ فلابد أن نق رأ كتاب ألعاب تلمبها الفاس (انظر تعليقنا 
عليه ص )٠١‏ من تأليف ناصحه "إيريك بيرن". حيث جعل "هاريس" كتاب "بيرن" أساسًا لكتابه؛ 
ولكنه بدلا من أن يحلل الأنعاب التى تلعبها الناس. فقد ركز على فكرة "بيرن"' عن الأصوات 
الثلاثة الداخلية التى تتحدث إلينا طوال الوقت فى صورة الشخصيات النمطية: الأب. والراشد. 
والطفل. إننا جميعًا لدينا (بيانات) بالأب»: والراشد,ء والطفل توجه أفكارنا وقراراتناء وقد كان 
"هاريس" يعتقد أن تحليل الصفقات سيحرر الراشد - أو الصوت المعتقل. 

إن صوت الراشد يحررنا من الطاعة التى لا تتضمن تفكيرًا (الطفل)؛ أو العادات المتأصلة 
لدينا والتحيز (الأب): ويمنحنا حرية الإرادة. يمثل الراشد الموضوعية التى جعلت سقراط يقول: 
"الحياة التى لا نفحصها لا تستحق منا أن نعيشها". إنه الصوت المتعقل الأخلاقى الذى يجعلنا 
ننمو. ونراجع بيانات الطفل أو الأب لنرى إن كانت تناسب موقمًا معينًا. قد نشعر بالرغبة فى ثورة 
عارمة عندما يتأخر موظف الاستقبال فى فندق فحص حجزناء ومع ذلك فإن صوت الراشد لدينا 
يجعلنا نقرر أن نقبل هذا مؤقنًا. ونحن نعرف أنه من الأفضل أن نظل هادئين إن كان لدينا حل 
إيجابى. 


الفصل السادس والعشرون 


ويدرج "هاريس" فى كتابه الكثير من الأمثلة, والنماذج لحوارات توضح أناسًا وهم يمارسون 
نمط الطفل أو الأب موضحًا مدى صعوبة التحرر من العنصرية أو أى نوع من أنواع التحيز عندما 
لانعى الأنماط التى نعمل من خلالها. 


متطلبات أن نكون "على ما يرام" 
ما المعنى الحقيقى لجملة عنوان الكتاب "أنا على ما يرام - أنت على ما يرام"5 لقد لاحظ 
"هاريس" أن الأطفال - ونتيجة لضعف قوتهم مقارنة بالراشدين - يقولون لأنفسهم:"أنا لست 
على ما يرام؛ بينما أنت - ولآنك كبير راشد - على ما يرام". إن كل طفل يتعلم هذاء حتى إن كان 
يحظى بطفولة سعيدة: وينتقل الكثيرون من الراشدين إلى هذه الحالة عندما يموت والداهم. ثم 
يواصلونها بطريقة معكوسة مع أبنائهم. ومغ ذلك فالأخبار الجيدة هنا هى أننا عندما نعرف أن 
هذه الحالة نتيجة قرار. فإننا نستطيع أن نقرر أن نحل محلها حالة هادئة مُحبة للذات. 

إننا لسنا فى حالة دائمة من "أنا على ما يرام - أنت على ما يرام" فريما شعرنا بها فى 
مناسبة معينة, ولكنها لابد أن تكون قرارًا واعيّا (وليس مجرد شعور) يستند إلى ثقة فى الناس 
بوجه عام إذا أردنا أن تكون حالة راسخة لدينا بدرجة من الدرجات. إنها قبول كامل لذواتنا 
وللآخرين. وفى هذه الحالة نزداد قدرة على تجاوز السلوكيات الناتجة عن حالة الطفل أو الأب 
لدى الآخرين حتى لو كانت هذه السلوكيات تسبب لنا الضيق. ونصل لمرحلة لا نتوقع عندها أن 
تجعلنا كل صفقة سعداء لمعرفتنا أن "أنا على ما يرام - أنت على ما يرام" حالة صحيحة حتى إن 
لم نجد دلائل عليها. 

ونوا أطلفت عل :هذه انهاه الأنا الأعلى : أو الراهتة أو "الات اننيا"- يلفة مذ من التهدر 
الجديد, فإن استعد ادنا للسماح لأصواتنا الداخلية الناضجة بأن تكون لها المقدمة جزء من تطورنا . 
كبشر. ويقدم لنا كتاب أنا على ما يرام - أنت على ما يرام مفتاحًا للخروج من السجن العقلى الذى 
دالا تعرق أصلا أننا فمكقة عالثا ما يعون ين الأكثر ارضاء :والأسهل بالحاغيت أن تلعب العايل: أو 
نتخن موقمًا دفاعياء أو نلجأ للتحيزات: وفى مجتمعنا الحالى من الممكن أن يعتبرنا الناس ناجحين 
رغم أننا نظل فى حالة الطفل على مدار حياتناء وبفعلنا ذلك فإننا نعتبر الآخرين أشياء يمكن أن 
تساعدنا على تحقيق أهدافنا أو تعترض طريق تحقيقها. أما الناجحون فعلا - وعلى النقيض - 
فإنهم يعتبرون الآخرين مساوين لهم. وأنهم يستطيعون أن يتعلموا منهم أشياء مهمة. 


تعليقات ختامية 

رغم أن كتاب "بيرن"' عن تحليل الصفقات قد يكون الكتاب الأفضلء فقد حقق كتاب أنا على 
ما يرام - أنت على ما يرام مبيعات هائلة. ومن الأسباب الرئيسية لذلك النجاح هو استخدامه 
لأطر سهلة الفهم لحالات الأب. والراشدء والطفل. وريما بدت مصطلحات الكتاب بها بعض 
الحمقء ولكن الحق أنها تتوازى مع ثالوث الأنا الأعلى: والأناء والهو لدى فرويد؛ وهى العناصر 


تمن 


توماس إيد. هاريس 


الأساسية التى قدمها "فرويد” لفهم السلوك الإنساني. ورغم أن هذا الكتاب من فئة كتب علم 
النفس التى يستطيع القارئىّ العادى فهمها. فإن "هاريس" لم يحاول المبالغة فى التبسيط فيه حتى 
يرضى الجميع. حيث افتبس بحرية من مقولات "إيمرسون"؛ و"ويتمان". و"أقلاطون". و"قرويد" 
مفترضًا أن القارئ إن لم يكن يعرف شيئا عن هذه الرموز الكبيرة, فإنه ينبغى أن يعرف عنها 
شيثًا بالتأكيد. 

ورغم أن مصطلح تحليل الصفقات سيظل غير مستساغ أو كمي الاستخدام: فإن فيمته 
الحقيقية تكمن فى أنه جعلنا ندرك أنماطنا السلوكية السلبية - اللاواعية فى العادة, واذ! أخذنا 
فى الاعتبار طبيعة تحليل الصفقات التى "يمكن للمرء أن يكتشفها بنفسه": فإن الغالبية من 
المشتفلين بعلم النفس لم يفسحوا له مجالا كبيرّاء ومع ذلك فقد أصبح تحليل الصفقات جزءًا 
من الأدوات التى يستخدمها علماء النفس وال معالجون النفسيون الذين يبحثون عن أسأليب عملية 
ممكنه التطبيق لإحداث التغيير. 

والأكثر من ذلك أن تحليل التصفقات قد وجد طريقه إلى الكتابات الأدبية. حيث يعترف 
"جيمس ريدفيلد" بأن "هاريس". و"بيرن" قد تركا أثرًّا هائلا على تأليف كتاب من بين أعلى 
الكتب مبيعًا فى تسهيفات القرن الماضى وهونل »8م10 »#ثاوواء2) 1126 . إن 'دراما السيطرة" 
التى تشارك فيها شخصيات الكتاب الباحثة عن التحرر منها تعتمد اعتمادً! أساسيًا على الأتماب 
والأوضاع ففى تحئيل الصذقات, ويعتمد بقاء شخوص الكتاب - بل وتطور الجنس البشرى بكامله 
- على قدرتهم على تجاوز هذه الاستجابات الآلية. 
“توماس هاريس” 
ولد "هاريس" فى تكساس. والتحق بكلية الطب بجامعة تمبل فى فيلادلفياًء وفى عام ١‏ 44 بدا 
تدربه على العلاج النفسى فى مستشفى سأنت إليزابيث بمديفة واشنطن. وعمل معالجا نضيًا فى 
القوات البحرية الأمريكية لعدة سنوات: وكان قى بيرل هاربر عندما تعرضت للهجوم الياباتى. 
ترقى" هاريس" حت ى أصبح رئيس قسم الملاج النفسى فى البحرية الأمريكية. 

وبعد انتهاء الحرب: عمل بالتدريس فى جامعة أركانسس لدة: وكان من كبار مديرى الصحة 
النفسية بها. وفى عام ١1507‏ : بدأ ممارسة العلاج النفسى فى عيادته الخاصة بمدينة ساكرامنتو 
فى كاليقورنياً. وكان مدير الجمعية الدولية لتحليل الصفقات. 


نين 


١56١ 


المؤمن الحقيقى 


" الحركات الجماهيرية الجديدة لا تجذب إليها الأتباع وتبقيهم بها بسبب مبادئها وما تقدمه من دعوة, 
بل بسبب تقديمها ملجأ يحمى أتباعها من القلق, وعقم الوجود الفردى, وخلوه من ا معنى وا لغزئ . 


"عادة ما تتهم الحركات الجماهيرية بغمر أتباعها فى الأمل فى الستقبل وتسلب منهم بهجة الحاضر, 
ومع ذلك فإن ا محبطين يرون أن الحاضر سيئ وأن ما يقدمه من راحة ومتع لا تجعله مثالياء و لا يمكن 
لأى محتوى أو راحة أن تظهر فى عقول هؤلاء إلا من خلال الأمل" . 


الخلاصة 


تترك الناس أنفسها للقضايا الكبرى حتى تتحرر من مسئوليتها عن حياتهاء وتهرب 


المثيل 
"ناثانيل برائد": علم نفس تقدير الذات ص 41 
"فيكتور فر انكل ": إرادة ا معفى من الحياة ص ١ ١‏ 


فنا 


الفصل ١7‏ 
إريك هوفر 


إذا كنت تعرف شخصًا انضم لجماعة سرية:؛ أو غيّر دينه. أو ألقى بنفسه بالكامل فى حركة 
سياسية - وبدا فاقدًا لهويته أثناء ذلك - فإن هذا الكتاب يقدم لك فكرة عن كيفية حدوث ذلك. 
ان كتاب ا مؤمن الحقيقى: افكار حول طبيعة الحركات الجماهيرية من تاليف مؤلف هاو هو "اريك 
هوضر" - وكانت وظيفته الأساسية الشحن والتفريخ فى ميناء سان طرانسيسكو - هو نظرة فى 
الحركات الجماهيرية: وقدرتها على تشكيل العقول. وهو يوضح لنا كيف يؤدى الخواء الروحى 
بالناس إلى التحرر من هوياتها الثابتة حتى تصبح جزءًا من شىء أو ظاهرة أعظم وأكثر مجدًا. 

وللكتاب معنى خاص لنشرهوتأليفهفى عشية الحرب العالمية الثانية إذا أخذنا فى الاعتبار الخراب 
الذى ألحقته حركة واحدة- النازية - بأوربا ؛ ولكنه كتا بلا يقتصر على زمن معين من خلال ملا حظاته 
لعلم نفس الهوية الجماعية. وسبب استعداد الناس - بل ورغبتها - فى الموت من أجل قضية ما . إن كل 
ما كتبه يمكن أن ينطبق بالكامل على الإرهابيين: والانتحاريين فى عالم اليوم. لذلك فرغم أن عمر 
كتاب ا مؤمن الحقيقى يتجاوز نصف قرن, فإنه يرتبط بعصرنا بصورة أكبر من ارتباطه بأى عصر. 


الرغية فى التحول 
لماذا تت تتمتع الحركات الجماهيرية بما تت تتمتع به من قوة 5 يجيب '"'هوفر 3 : "لأنها مليئكة بالحماس" : 
عادة ما تت تمت الخركات السياسية القوية بحماس دينى لها. "وقد كانت الثورة الفرنسية بمثابة 
دين جديد غلا: ولكنها اسعدلت يقوانين: وظقوين» وشماكن الدين قوانين.:وظفوس: وشعائر 
مخصصة للدولة. وينطيق نفس هذا الوضع على الثروة البلشفية والنازية. إن المطرفة والسندان» 
والصليب المعقوف لا تختلف كرموز عن الصليب العادى" - كما يقول "هوفر'". 

ومن يمثلون قيادات المراحل الأولى لأية حركات ثورية يبحثون عن تغيير كبير وشامل فى 
حياتهم, وهذا هوما يعرفه زعماء الحركات الجماهيرية؛ لذلك يفعلون كل مأ فى وسعهم حتى 
"يحفزوا الأمل الهائل ويشجعوه". إنهم لا يعدون بتغييرات تدريجية متمهلة؛ بل بتغيير شامل فى 
حياة الشخص المؤمن بالثورة ووجوده بالكامل. 

عادة ما ينضم الناس للمؤسسات بحثا عن مصالحهم الخاصة - حتى يترقوا أوايستفيدوا 
بصورة من الصور - أمأا من ينضمون للحركات الثورية فعلى النقيض؛. حيث ينضمون لها "حتى 
يتخلصوا من ذات لا يريدونها لأنفسهم". إن لم نكن سعداء يهوياتنا ؛ فهذا لا يهم د فى الحركات 
الكبرى؛ لأن الهوية الفردية غير مهمة فيها مقارنة بال "قضية المقدسة" الكبرى التى تحاول 
الحركة ترا إن الحركات الثورية تقدم الكبرياء. والهدف. والثقة بالنفس لمن كانوا يعانون 


كفن 


الفصل السابع والعشرون 


من الإحباط وانعدام المعنى فى حياتهم. كتب "هوفر" يقول: "إن الإيمان بقضية مقدسة بديل 
معقول لفقدان الإنسان إيمانه بذاته". ومع ذلك؛ قالمفارقة أن الرغبة فى فقدان ذلك الشعور 
بالتفرد يؤدى إلى تقدير هائل للذات وشعور بالقيمة. 


مرشحون آخرون 
ومن غير هؤلاء معرض للانضمام للحركات الجماهيرية ؟ يقول "هوفر" فى الفصل الذى 
يخصصه عن المنضمين المحتملين للحركات الجماهيرية إن الفقراء فقرًا مدقعًا ليسوا مرشحين 
جيدين. فإنهم راضون عن بقائهم أحياء بدرجة أكبر ممن تفتحت عيونهم على أشياء أكبر. يقول 
"هوفر": "يزداد الشعور بالإحباط عندما يكون لدى الإنسان شىء ويريد المزيد بدرجة أكبر من 
زيادته عندما لا يكون لديه أى شىء ويريد بعض الشىء: حيث يقل شعور الإنسان بالرضا عندما 
يفتقر للعديد من الأشياء عنه عندما لا يفتقر إلا لشىء واحد". 

وينضم الناس للحركات الجماهيرية بحثا عن شعور بالانتماء والرفقة - وهو شعور مفقود 
غاليًا فى المجتمعات التنافسية ذات الاقتصاد الحر. وريما شعر الناس فى هذه المجتمعات بملل 
شديد. يقول "هوفر" إن هتلر فى المانيا كانت تموله زوجات بعض كبار أصحاب المصانع ممن 
لم يدن يستمتعن بالمسليات أو المحمسات العادية. إن فكرة مناصرة قضية كبرى وموالاة زعيم 
هذه الحركة ذات أثر هائل تزيح كل شىء فى طريقها من مشتتات حتى الثابتة منها مثل الأسرة 
والعمل. والحق أن "هوفر" قد ركز على الحقيقة المثيرة للفضول من أنه غالبا ما ينضم للحركات 
الجماهيرية الناس الذين لديهم فرص لامحدودة. 

وفى النهاية. فإن الحركات الجماهيرية تجذب إليها أولئك الذين لا يريدون تحمل مسئولية 
حياتهم, حيث كان شباب النازيين يريدون التحرر من عبء اتخاذ القرارات: وتأسيس حيأاة 
الراشدين الذى تحمله آباؤهم. ولقد صدمهم بعد خسارة ألمانيا الحرب أنه كان يُتوقع منهم أن 
يشعروا بالمسكولية عما حد ث؛ لأن نفس هذه المسئوئية هى ما كانوا قد تخلوا عنه للنظام الجديد. 


لماذا تموت الناس من أجل قضية؟ 
تعد الحركات الجماهيرية بتقديم عالم جديد أفضل كثيرًا بما يمكنها من تجاهل الحدود الأخلاقية 
القائمة. حيث تبرر الغاية المقدسة أو المجيدة استخدام أية وسيلة» ويفعل المؤمنون بالحركة أفمالا 
شنيعة ضد غيرهم من البشر حتى يُوجدوا الجنة الموعودة. ويطلب منا “هوفر" أن نكون فى غاية 
الحرص "عندما تضيع الأحلام والآمال فى الشوارع". فهذا عادة ما يسبق كارثة من نوع ما. 

أما غير المؤمن, فإنه يرى تضحية الشهيد بذاته؛ أو الانتحارى الذى يفجر نفسه أمر غير 
عقلانى بالمرة؛ ومع ذلك فإذا اعتبر شخص أن حياته لا قيمة لهاء وكان إيمانه بالحركة التى ينتمى 
لها عظيمًا؛ فإنه لن يرى الموت فى سبيلها شيئًا كبيرًا. ويقول "هوفر" إن الناس قبل أن تصل لهذه 
المرحلة تكون قد تجردت من كل شعور بالتفرد. إن الانفمار الكامل فى الحركة الجماعية لا يجعل 
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إريك هوفر 


الفرد ينظر لغيره كما كان ينظر إليه من قبل على أنه صديق أو أحد أفراد الأسرةء بل على أنه 
تمثيل لشعب. أو حزب. أو قبيلة. 

ويرى المؤمن الحقيقى غير المؤمن على أنه ضعيف. وفاسدء وجبان؛ ومنحط. وتصور المؤمن 
لنقاء نيته يجعله يفعل أى شىء باسم النية النبيلة - بما فى ذلك إنهاء حياته بيديه. إن هذا الانفلاق 
للعقلء. بل والعمى لدى المؤمن الحقيقى هو ما يمنحه القوة. إذا كان العالم أبيض وأسود فقطء» 
يصبح السلوك والفعل واضحين. ولكن لا يتعامل مع المفاجآت والتناقضات إلا ذوو العقل المنفتح. 


تعليقات ختامية 
من أهم أفكار "هوفر" التى قدمها فى هذا الكتاب أن "ما ليس موجودًا" دائمًا ما يكون حافرًا أقوى 
من "ما هو موجود"؛ قفى حين أن الشخص الطبيعى سوف يعمل على ما لديه بالفعل حتى يتحسن؛ 
فإن المؤمن الحقيقى لا يرضى حتى يبنى عالما جديدًا بالكامل. ولقد أدت هذه الكراهية للحاضر 
إلى ضرر هائل؛ ومع ذلك فلم يكن من الممكن التخلص من عدد من الطواغيت الجبارة لولا هؤلاء 
الذين حلموا بشىء أفضل وخططوا له والذين كانوا بحرن ا د كاد بجنا 
مثل الحرية والمساواة. لقد شكل المتطرفون العالم؛ سواء كان ذلك التشكيل جيدًا أم سيئًا 

وكتاب ا مؤمن الحقيقى لا يدور حول الحركات الجماهيرية فقط. فهو كتاب فلسفى يتضمن 
أفكارًا عميقة عن الطبيعة البشرية؛ ولا يكاد يحتوى على كلمات أو جمل ليست ضرورية. وهذا 
الكتاب مثال رائع أيضًا على سبب أن مسائل الدوافع والسلوك الإنسانى لا ينبغى أن يقتصر بحثها 
على علماء النفس وحدهم. 


" إريك هوفر”" 
ولد فى مدينة نيويورك عام ١١١١‏ لأب مهاجر يعمل ببناء الأكواخ الخشبية. ونشأ "هوف ر" يتحدث 
الإنجليزية والأ ئانية. وأصيب بالعمى فى السابعة من عمره نتيجة إصابة فى ال رأس ففاته الكثير من 
الدراسة. وفى الخامسة عشرة من عمره حدثت ثت معجزة؛ حيث استعاد بصره بدو نأى تدخل جراحى 

توفى والداه بينما كان لا يزال فى سنوات مراهقته. فورث عنهما ثلاثمائة دولار ورحل إلى 
كاليفورنيا ؛ وكان يعيل نفسه من العمل اليدوى. وكان'" شوفر" يقضى وقت فراغه فى قراءة كل ما 
تفع عليه يداه بدءًا من أعمال" مونتان)' ؛ ووصولًا لكتاب كفاحى لهتلر. وعمل لسنوات طويلة عتالًا 
فى موانىٌ سان ف رانسيسكوء ولم يتوقف عن العمل اليدوى إلا عام .١44 ١‏ 

وقد حقق كتاب ا مؤمن الحقيقى له بعض الشهرة؛ فكرّ س النصف الثانى من حياته للكتابة والتأليف. 
ومن كتبه الأخرى 1775د رطمم ءءط01 لهه لصثالط إه ءأهاى عأهومزوووظ ء 1 (1954): و 116 
عوتنةطظ” 1ه أوء020) (1963), وءعنصة 1 عزنا 0 01 معمتدت 1 1176 ر1967), وقلة تسن 1 تزه دضمتاءء//ء11 
0 (1973) و1226 عنا0) 8[ (1976). ونش رأيضا جريدة عن الحياة فى ا موائقٌ وسيرة ذاتية 
60 1017 نشرت بعد وفاته. ومنح"هوفر" فى عام وقاته 1141 ا ميدالية الرئاسية للحرية من 
الرئيس رونالد ريحان. 
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صبواهاتنا ال الكلكة 


"إن معيشة ا مرء لحياته ولديه صراعات داخلية مكبوتة تؤدى إلى تدمير هائل لطاقاته الإنسانية لا تنتب 
عن الصراعات الداخلية نفسها فحسب, بل وعن الحاولات الهائلة للتخلص منها" . 


أشياناها بيدا الأتخاصن العصانيوع تدكا شير ا للفصئول باأعرافهمة فالرجال ف دصحو يعن 
شىء حت ىكرامتهم لتحقيق طموحاتهم. والنساء قد لا تريد من الحياة شيئًا إلا الحب: والآباء قد 
تكسن حباتهع باكائ ل لآبنائهم: إى فؤلاء الأشعاسن بعلمو ادج عن هعاق العزيةة ١‏ واكرن 
الحق أنهم - كما أوضحنا - يسيرون خلف سراب يبدو لهم أنه يقدم حلا لضتراعاتهم: وصدق العزيمة 
الواضح لديهم دليل على اليأس لا على تكامل الشخصية" . 


الخلاصة 


ربما لم نعد بحاجة للتوجهات العصابية التى اكتسبناها أثناء طفولتناء واستطعنا 
الاستفادة من كل قدرتنا إذا تحررنا من تلك التوجهات. 
ا لمثيل 
"ألفريد أدلر": فهم الطبيعة الإنسانية ص ١‏ 

"آنا فرويد": الأنا وآليات الدفاع ص ١١4‏ 

"ميلانى كلين": الحسد والامتفان ص ١١‏ 
"آر. دى. لينج": الذات ا منقسمة ص ١١4‏ 

"أبراهام ماسلو": الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية ص ١١١‏ 

"كارل روج رز": كيف نصبح بشرًا ص ١لا"‏ 


الفصل ١8‏ 
كارين هورنى 


كانت "كارين هورنى" فى منتصف مرحلة المراهقة عندما صدر كتاب "فرويد'" تفسير الأحلام, 
7 

وقد اشتهرت "هورنى" فيما بعد ب "نسونة" مجال علم النفس الذى سيطر عليه الرجال. ومع ذلك 

تنشر أول كتاب لها إلا بعد تلك الفترة بخمسة وثلاثين عامًا تزوجت خلالهاء وأنجبت ثلاثة 
أبثاء. وحصلت على الدكتوراه. 

لقد تحررت "كارين هورنى" من اتباع مدرسة "فرويد" فى علم النفس بعدة صور مهمة؛ فقد 
رفضت بعض أفكاره مثل "الحسد على العضو الذكرى"؛ وقللت من مدى سيطرة الدافع الجنسى 
على الإنسان بوجه عام. وقد اختلفت الآراء فى مدى المنطقية التى أضافتها لعلم النفس الفرويدى. 
وبالإضافة لذلك. فقد أكسبها توضيحها لأن النساء أكثر عرضة للأمراض العصابية - نتيجة 
المؤثرات والتوقعات الثقافية غير الطبيعية منهن - شهرة تستحقها بأنها أول عالمة نفس تنظر لعلم 
النفس من منظور نسوى. 

وقد اختلفت "هورنى" مع توجه "فرويد" بقولها إن الناس ليس من الضرورى أن يكونوا داتمًا 
أسرى لعقولهم الباطنة أو ماضيهم. وكانت تريد أن تجد السبب الأساسى للمشأكل النفسية: 
ولكنها وجدت أن هذه المشاكل ترتبط بالحاضر ويمكن حلهاء وقد كان لتوضيحها البسيط الواضح 
لأنواع العصاب أثر هائل على الأساليب المعاصرة من العلاج النفسى. وكان أسلويها التفاعلى فى 
العلاج وتأكيدها على اكتشاف "الذات الحقيقية - بكل قدراتها الهائلة - مؤثرات مهمة على علم 
النفس من المدرسة الإنسانية الذى يتبعه "كارل روجرز". و"ابراهام ماسلو". وفى النهاية كانت 
"هورنى" تريد أن تجعل عملية التحليل النفسى مفهومة لدرجة تجعل الناس قادرين على تحليل 
أنفسهم. وبذلك بشرت بضم العلاج النفسى المعرفى إلى حركة مساعدة الذات. 

وكان كتابها صراعاتنا الداخلية: نظرية بنيوية للعصاب يعتبر كتابًا موجهًا لغير المتخصصين. 
وفى حين أن المعالجين النفسيين المتخصصين ينبغى أن يتعاملوا مع الأمراض العصابية الحادة, 
فقد كانت "هورنى" تعتقد أيضًا "أننا نستطيع بأنفسنا من خلال الجهود الكبيرة أن نقطع شوطًا 
كبيرًا فى علاج صراعاتنا الداخلية". ولذلك السببء فإن كتابها بمثابة كتب مساعدة للذات رغم 
أنه قائم على أربعين عامًا من الملاحظة الدقيقة لدفاعات العقل الإنسانى. ومن المؤكد أن قارئ 
الكتاب سيكون شخصًا فوق العادة إن لم يجد لديه جزءًا واحدًا على الأقل من الأوصاف الثلاثة 
التى تذكرها "هورنى" فى الكتاب لوصف التوجهات العصابية. 
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الصراعات وعدم الاتساق 

ترى "هورنى" أن كل الأعراض العصابية توضيح لصراع داخلى مكبوت؛ ورغم أن هذه الأعراض 
تسبب صعوبات للشخص فى حياته الواقعية فإن الصراع هو ما يؤدى ضعلا للاكتئاب. والقلق, 
والتبلد؛ واللامبالاة. والتعلق المرضى والاعتمادية الزائدة .. إلخ. والصراع الداخلى يتضمن عدم 
اتساق لا يلحظه الشخص بوجه عام. وعلى سبيل المثال: 


«» قد يشعر المرء بإهانة شديدة من تشهير به فى حين أنه لم يشهر به أحد. 

5-5 قد يقدر المرء صداقته مع أحدهم؛ ومع ذلك يسرق منه. 

4 قد تزعم أم بأنها تكرس حياتها لأبنائهاء ومع ذلك تنسى أعياد ميلادهم. 

قد تكون الرغبة الأساسية لفتاة هى الزواج. ومع ذلك تتجنب التعامل مع الرجال. 

قد يكون الشخص متسامحًا مع الآخرين:؛ ولكنه قاس جدًا على نفسه. 

إن مثل هذه الأشياء توضح انقسامًا فى الشخصية. وفيما يخص الأم فى الأمثلة السابقة تقول 
"هورنى" إن هذه الأم ربما كانت "أكثر تكريسًا لنموذجها ومثلها الأعلى بأن تصبح أما مثالية 
بعيدًا عن الأبناء أنفسهم". أو ريما كان لدى هذه الأم توجه سادى غير واع بأن تفسد على أبنائها 
بهجتهم. . والمهم هنا هو أن المشكلة الظاهرة غاليًا ما توضح صراعًا داخليًا عميًا . فكر - مثللا - 


فى الزيجة التى تثور فيها المجادلات على شىء بسيط. هل موضوع المجادلة هو المشكلة الحقيقية: 
أم أن هناك شيعًا وراءء؟ 


كيف يتطور الصراع؟ 
كان "فرويد" يعتمد أن الصراعات الداخلية ناتجة تجة عن دوافع غريزية تتعارض مع الضمير 
"المتحضر". وهو ما لا يستطيع الفرد تغييره أبدًا. أما "هورنى" فقد كانت ترى أن الاضطراب 
الداخلى ناتج عن تعارض تصوراتنا بشأن ما نريده فعلا. 

وعلى سبيل المثال؛ فقند يرغب الأطفال الذين نشأوا فى أسرة عدوانية فى الحب مثل أى شخص 
آخر. ولكنهم يشعرون بأنهم مضطرون للعدوانية حتى يتوافقوا مع بيئتهم. وعندما يبلغ هؤلاء 
الأطفال الرشد تتعارض هذه الاحتياجات الحقيقية لديهم مع حاجتهم العصابية للسيطرة على 
المواقف والأشخاص. والمؤسف أن الشخص الذى يشعرون - بصورة مُرضية - بأنهم مضطرون لأن 
يصبحوه هو نفس الشخصية التى لن تمنحهم أبدًا ما يريدونه. وتصبح السلوكيات التى يقومون 
بها هى شخصياتهم الفعلية رغم أنها شخصية منقسمة. 

وترى "هورنى" أن الأمراض العصابية لدى الراشدين ليست نتيجة ل 'حسد العضو الذكرى", 
أو "عقدة أوديب"" - كما فال "فرويد". بل تنبع من عوامل أخرى مثل ضعف الحب» أو نقص 
التوجيه أو الانتباه أو الاحترام للطفل؛ أو الحب المشروط له؛ أو عدم اتساق القواعد التى تطبق 
عليه ٠‏ أو عزله عن بة بقية الأطفال؛ أونشأته فى جوعدوانى: أو السيطرة عليه. .الخ. إن كل هذه الأمور 


يل 


كارين هورنى 


تُشعر الطفل بضرورة تعامله مع شعوره بانعدام الأمان بصورة معينة فينْمى لديه إستراتيجيات أو 
'"توجهات عصابية'' يحملها معه حتى مرحلة الرشد. والعصابية إذا تطرفت لأقصى مدى قد تؤدى 
إلى شخصيات مثل "دكتور جيكل والسيد هايد" - أى شخصيات منقسمة. والمؤسف أنها لا تعى 
ذلك الانقسام. 

وقد حددت "هورنى" ثلاثة توجهات عصابية هى: التوجه نحو الناسء والتوجه ضد الناس؛ 
والابتعاد عن الناس. 


التوجه نحو الناس 
وتشعر هذه الشخصية بالعزلة أو الخوف فى طفولتهاء فتحاول كسب تعاطف باقى أفراد الأسرة 
حتى تشعر بالآمان. وبعد سنوات عديدة من نويات الحدة المزاجية يصبحون "لطافا" بوجه عام, 
وبذلك يجدون إستراتيجية أفضل للحصول على ما يريدونه. 

وتظهر حاجتهم للتعاطف. وقبول الناس لهم أثناء سنوات رشدهم فى صورة حاجة عميقة 
لآن يكونوا الأصدقاء. أو الأزواج. أو الزوجات الذين "يحققون كل ما هو متوقع منهم فى الحياة". 
وتحدث الحاجة القهرية لدى هؤلاء بأن يُشعروا شركاءهم بالأمان بغض النظر عما يشعر به 
ذلك الشريك تجاههم, وينظرون للآخرين على أنهم "حيوانات غريبة مهددة لابد من الانتصار 
عليها". ورغم أن هؤلاء تابعون. ومهتمون, وحساسونء ومعتمدون ( حيث قد يشعر شركاؤهم بأنهم 
"نماذج للطيبة") ؛ فإنهم يجدون طريقة فعالة لإقامة العلاقات: وبذلك يشعرون بالأمان. ولا يهتم 
هؤلاء بطبيعة أهمية الآخر - بل قد لا يكونون يحبون ذلك الآخر فعلا فى أعماقهم - فالمهم لديهم 
هوأن يحظوا بالقبول: والحب؛ والتوجيه, والاهتمام. ومع ذلك فعادة ما تؤدى الحاجة للانتماء 
بهؤلاء إلى الحكم غير الصائب على الآخرين. 

والحظر الذى فرض على هؤلاء بألا يؤكدوا أنفسهم يخلق لديهم شعورًا باستكانة ذواتهم 
مما يؤدى إلى إضعافهم بصورة مستمرة. ومن المفارقة أن هؤلاء عندما يبدأون فى العدوانية أو 
الانفصال عن شركائهم, فإنهم كثيرًا ما يبدون أكثر محبوبية بصورة مفاجئة؛ فكل ما فى الأمر 
هو أن توجهاتهم العدوانية لم تتلاش؛ بل تعرضت للكبت فقط. 


التوجه ضد الناس 
تعرض هؤلاء لطفولة عدوانية؛ فقرروا أن يعوضوا عن ذلك بالتمردء حيث لا يثقون فى نوايا ودوافع 
الآخرين من حولهم. 

ويظن الراشدون من هذه النوعية ان العالم شرير بطبعه؛ ولكنهم قد يكتسبون مظهر "الآدب, 
والتعقل. والصحبة الجيدة". وهؤلاء يظلون لطافا مادام الآخرون يخضعون لأوامرهم. ولأنهم لا 
يقلون خوقا وقلقًا عن النوعية السابقة؛ فإنهم يسيرون على مبدأ "كل فرد مسئول عن نفسه", وليس 
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"التوافق" مع الآخرين كأسلوب دفاعى ضد شعورهم بانعدام الحيلة. وهؤلاء يكرهون الضعف, 
وخاصة فى أنفسهم. ويكافحون للنجاح:؛ وتحقيق المكانة الاجتماعية: واعتراف الناس بهم. 

وربما كان شعار هؤلاء هو "لا تثق بأحد أبدًا"؛ أو "كن متيقظا دائمًا". وقد يتضمن هذا 
الاهتمام المتطرف بالمضلحة الفردية امنتغلالا للآخرين وسيطرة عليهم. 


التوجه بعيدًا عن الناس 
وهؤلاء لا يشعرون أثناء طفولتهم بحاجة للصراع أو الانتماء؛ بل يشعرون بقربهم البالغ ممن 
حولهم؛ لذلك يحاولون وضع مسافة بينهم وبين عائلاتهمء ويتسحبون إلى عالم سرى من اللعب. 
أو الكتبء أو الأمنيات المستقبلية. 

ويتكون لدى هؤلاء أثناء سنوات رشدهم حاجة عصابية للانفصال عن العالم تتمثل فى رغبة 
فى العزلة» أوتمنى عدم الارتباط الانفعالى مع أى شخص. سواء كان هذا الارتباط حَُبّا أوصراعًا. 
وهؤلاء قد يتوافقون جيدًا مع غيرهم بصورة ظاهرية مادام غيرهم لم يخترق "دائرتهم السرية 
الداخلية". ويعيشون حياة بسيطة حتى لا يضطرون للعمل من أجل الآخرين, وبذلك يفقدون 
سيطرتهم على حياتهم. وهؤلاء يستطيعون أن يعيشوا فى "عزلة رائعة" نتيجة لشعورهم بالتفوق 
على الآخرين واعتقادهم بتفردهم, وهم يشعرون بالرعب إن اضطروا للانضمام لمجموعة: أو أن 
يكونوا اجتماعيين. أو يدردشوا مع غيرهم أثناء الحفلات مثلا. 

وبالإضافة لهذه الخصائص, يتميز هؤلاء أيضًا برغبة شديدة فى الخصوصية: والاستقلال: 
وكره أى شىء يتضمن الإلزام؛ أو الإكراه مثل الزواج أو الاستدانة, ويكون هؤلاء فى قمة سعادتهم 
عندما يحبهم شخص حبًا كاملاء ومع ذلك فإنهم لا يلتزمون التزامًا كاملا تجاه ذلك الشخص. 
حيث تتضمن طبيعتهم المنعزلة تحذيرًا لما يشعرون به فلا تجاه شىء ما مما يؤدى بهم فى الغالب 
إلى عجز هائل فى اتخاذ القرار. 
وقد توجد كل التوجهات السابقة لدى الطفل أو الراشد السوى بدرجة من الدرجات؛. حيث قد 
يرغب فى الشعور بالانتماء. أو الصراع, أو الانعزال بدرجة معينة فى الأوقات المناسبة: ولا يكون 
الشخص عصابيًا إلا عندما تكون هذه الحالات حالات قهرية وليست باختياره. وهذه هى المأساة 
فى الأمراض العصابية؛ فقهى تجرد الفرد من حرية إرادته وتجعله يتصرف بدافع مما لديه من 
توجهات. أيّا كان الموقف الذى يواجهه. 


توجه الاعتمادية 

يستنزف الجهد الكبير اللازم لكبت الانفعالات. وعدم التعبير عن الذات. ووضع نموذج مثالى 
لتصور معين للذات كميات هائلة من الطاقة مما يجعل الفرد "يفقد رؤيته لنفسه". ونتيجة لذلك 
الفقدان للطاقة يرى الفرد أن الآخرين - وبصورة عكسية - أهم منه أو أقوى منه؛ وتكتسب آراء 


ل 


كارين هورنى 


هؤلاء الآخرين "قوة هائلة". وباختصارء فإن التمركز المتطرف حول الذات الذى يميز الشخص 
العصابى من المفارقة أنه يؤدى إلى فقدان الذات والاعتماد على الآخرين. 

تبت "هورنى" تقول إن الروح التنافسية التى تميز الحضارة المعاصرة أرض خصبة للأمراض 
العصابية؛ لأن تأكيدها على النجاح والإنجاز يمنح من لديهم تصورًا ضعيفًا لذواتهم فرصة 
للتعويض الكبير من خلال أن يصبحوا "مشاهير". وقالت إن "التمرد الأعمى؛ والرغبة العمياء فى 
التميز, والحاجة العمياء للتوافق مع الآخرين وألا يكون المرء أقل منهم كلها صور للاعتمادية".أما 
الأسوياء نفسيّاء فلا يجدون أنفسهم مدفوعين بأى من هذه الأشياء؛ بل يتمثل دافعهم فى التعبير 
عن مواهبهم بصورة أكبرء وتقديم إسهام متميز فى مجال عمل يحبونه. أو أن يحبوا غيرهم حبًا 
أكثر عممًا. إن احتمال تكامل شخصياتهم هوما يلهمهم ولا يسيطر عليهم الاكتئاب. 


تعليقات ختامية 
لا تختلف فكرة 'هورنى" عن الشخص "صادق العزيمة" - وهو الشخص المتواصل تواصلا كاملا 
مع ذاته الحقيقية - عن فكرة "أبراهام ماسلو' عن الشخص "محقق ذاته"؛ ولا عن فكرة "كارل 
روجرز" عن "أن نصبح بشرًا". وحتى تلخص "هورنى" فلسفتهاء فقد اقتبست مقولة عالم النفس 
"جون مأكموراى": "هل ثمة شىء أهم لوجودنا من أن نكون بشرًا كاملين مكتملين5". وكانت تعتقد 
ء 3 3 32 و 
أن كل البشر اقوياء. وان التوجهات العصابية ليست إلا قناعا نرتديه حتى لا نظهر ذواتنا الحقيقية 
رغم أنه لم يعد قناعًا ضروريًا فى كل الحالات تقرييًا. إننا نستطيع استعادة الذات الشاكية: أو 
العدوانية» أو المنعزلة, والتحرر من السلوك القهرى الذى كنا نظن أن يحمينا من ضرر لا وجود له 
بعد قراءة هذا الكتاب. 

ورغم أن "هورنى" قالت إن أصول الصراعات الداخلية تعود إلى الطفولة. فقد جعلت القراء 
يقبلون الأبعاد الحالية لتوجهاتهم أو مُقدهم العصابية حتى يتحرروا من الاختباء خلف توجه 
"إننى هكذا لأن هذا قد حدث لى". لقد أدى عرضها لتلك الحقائق بالكثير من القراء إلى معرفة 
السيّب الأساسى لمشاكلهم. 

وكتاب صراعاتنا الداخلية سهل الصياغة سهل الفهم: ويحتوى على الكثير من الأفكار الملهمة 
الجيدة عن الطبيعة الإنسانية. حيث إن التفاول الذى تتحلى به "هورنى" بشأن احتمال التغيير 
ملهم جدًا. 
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"كارين هورنى' 
ولدت” كارين دانيالسون" بمدينة هامبورج فى ا مانيا عام 11/0 وكان والدها'" بريندت دانيالسون' 
قبطانا بحريًا ومتزمنًا دينيًا. وقع الطلاق بين والديها عام 5 ٠5١‏ وبعدها بعامين التحقت"كارين" 
الذكية الطموحة بكلية الطب بجامعة برلين: ثم تزوجت الطبيب الثرى "أوسكار هورنئ" الذى 

وفى الفترة من ,١14114- ١1١4‏ درست العلاج النفسى ومارست التحليل النفسى. حيث عقدت 
بعض جلسات التحليل النفسى مع "كارل أبراهام'. اشتغلت بالتدريس فى معهد برلين للعلاج 
النفسى الذى شاركت فى تأسيسه: وشاركت فى اللقاءات وا مجادلات العلمية الكبيرة فى التحليل 
النفسى. وفى عام ,١177‏ انهارت شركة زوجها ومرضء وتوفى فى نفس العام أخوها الأكبر الذى 
كانت تحبه بسبب عدوى أصابته؛ فأدت بها تلك الأحداث إلى الانهيار. 

وفى عام ١41١‏ انفصلت عن زوجهاء وهاجرت للولايات ا متحدة مع بناتهاء وعملت بمعهد 
العلاج النفسى فى شيكاغو. وبعد عامين استقرت فى نيويورك» وعملت فى معهد نيويورك للعلاج 
النفسى: حيث استمتعت بزمالة مثقفين أوربيين مثل عالم النفس" إريك فروه" . وقد أدى كتابها 
ول ترلهدرده جل ءبروظ مز ونزه17! 777 (1939) الذى انتقدت فيه" فرويد" إلى اضطرارها للاستقالة 
من ا معهد مما أدى إلى تأسيسها ا معهد الأمريكى للتحليل النفسى. 

وقد ركزت "هورنى" على العوامل الاجتماعية والثقافية فى علم النفس فى كتابها :11 
ع1 08 له باتلهممعروءط عنامتتاء/! (1937). ومن مؤلفاتها الأخرى: وأوبرزلهصفءاء5 
(ر1942). روطام 070 مقتصتطط مه كزكعمتتاء 71 (1950). 

ظلت '"هورنى" تعمل بالتدريس والتأليف حتى وفاتها عام .١10١‏ وقد أدى كتابها 2ط دلتجرء1 
ترو010 :نزو (14717) - وهو مجموعة مقالات ونشر بعد وفاتها - إلى تجدد الاهتمام بما قدمته 
من إسهامات فى علم النفس. 


اليل 


مبادئ علم النفس 


" الضمير - إذن - لا يرى نفسه مج نً|؛ فكلمات مث ل "سلسلة" . أ و"قطار" لا تصف الضمير وصفًا 
نقيقًا ؛ حيث إن المي ر يقد نفسة ذفعة واحدة. إنه ليس شيئا مترايطاء يل تدفقاء لذلك فإن كلدة 
نهر" , أو" جدول ماء' هى الكلمات ا مجازية الأفضل لوصفه. لذلك سنتحدث عنه من الآن فصاعدا 


باستخدام تعبير تيار الفكرء أو تيار الوعى: أو تيار الحياة الذاتية" . 

'" الشىء الوحيد الذى يحق لعلم النفس أن يسلم به هو حقيقة وجود الذات ا مفكرة نفسها" . 
" الذات الاجتماعية الأكثر خصوصية لدى الفرد هى تلك الذات التى يراها من يحب ذلك الفرد. حيث 
إن مدى جودة تلك الذات أو سوئها يؤدى إلى أقوى صور القبول أو الرفض؛ لأنه لا وجود له ما دامت 


تلك الذات الاجتماعية ا محددة لا تستطيع الحصول على الاعتراف بها. وعندما يتم الاعتراف بتلك 
الذات , فإن ما يشعر به ذلك الفرد من رضا يتجاوز كل الحدود" . 


الخلاصة 


علم النفس هو علم الحياة العقلية؛ مما يعنى أنه علم للذات. 
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يعتبر الكثيرون أن "ويليام جيمس" أعظم فيلسوف أمريكىء ويعتبر أيضًا هو و"ويليام واندت" 
الأبوين المؤسسين لعلم النفس الحديث. 

كان علم النفس فى الماضى موضوع دراسة الفلسفة؛ وقد كان " ! جيمس" أستادًا للفلسفة على 
مدار عدة سنوات: وكان تمييزه بين المجالين هو أن علم النفس "علم لاحياة العقلية"؛ أى علم للعقل 
بداخل جسم معين فى زمان ومكان محددين: وبداخل ذلك العقل أفكار ومشاعر تجاه العالم المادى 
المحيط بها. وعلى الجانب آخر. فقد كان اعتبار الأفكار نتيجة لقوة عميقة مثل الروح أو الأنا يندرج 
تحت بند الميتافيزيقيا أو الفلسفة. 

وقد اعتبر "جيمس" أن هذا المجال الجديد علم طبيعى يتطلب تحليل المشاعرء والرغبات. 
والمعارف. والاستدلال: والقرارات وذقًا لخصائصها وآلياتها بنفس الطريقة التى يمكن من خلالها 
شرح بناء المنزل بالنظر إلى الحجارة التى يتكون منها. لقد قرر أن ينظر إلى ظاهرة علم النفس 
وليس إلى النظرية وراءه؛ مما جعله يرتقى بعلم النفس حتى يحقق هدفه ويضع له أساسًا علميًا 
أكثر متانة. 

وكثيرًا ما كان يتعرض "جيمس" لحالات من الاكتئاب النفسى أو المرض البدنى مما استلزم 
منه اثنى عشر عاما لتأليف كتاب مبادىّ علم النفس؛ والذى قال عنه فى مقدمته: "لقد كبر حجمه 
لدرجة لا تجعل أحدًا يندم أكثر من المؤلف نفسه. لابد للمرء أن يكون متحمسًا بحيث يستطيع فى 
هذا العالم المزدحم أن يأمل فى أن يقرأ الكثيرون أربعة آلاف صفحة فى كتاب واحد من تأليفه". 
وقد كان هذا هو"منهجه التعليمى الطويل" المكون من مجلدين - وهو النسخة الكاملة للكتاب. ومع 
ذلك؛ فقد لخص "جيمس" كتابه أيضا إلى نسخة أصغفر موجهة لطلبة الجامعة الذين لم يكونوا 
يستطيعون مطالعة الكتاب الأصلى. 

ونظرًا لضخامة الكتاب؛ فقد يرى البعض أن تلخيصنا له جرأة غير معهودة. ومع ذلك فسوف 
نعرض لبضع أفكار فى الكتاب تمنحنا رؤية سريعة لمحتوياته. 


مخلوقات تحكمها العادة 
كتب 'جيمس": "عندما ننظر للمخلوقات من منظور خارجى. فمن أول ما يلفت نظرنا أنها تحكمها 
مجموعة من العادات". ش 

ولكن ما هى العادات بالتعديدة استنتج "جيمس" من خلال بحوثه فى علم وظائف المخ 
والجهاز العصبى أنها "تفريفات فى المراكز العصبية" تتضمن مسارًا للممرات المنعكسة التى 
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تنشط بصورة متتابعة. وعندما يتم إيجاد أحد تلك المسارات يصبح من الأسهل على الخلية 
العصبية الموجودة المرور عبر نفس المسار مرة أخرى. 

ومع ذلك: فقد لاحظ "جيمس" اختلافا بين السلوك الاعتيادى للحيوان ومثيله لدى الإنسان؛ 
ففى حين أن معظم لكات الحيوان آلية ومحدودة وبسيطة نسبيًا نتيجة لمجموعة متنوعة من 
الرغبات؛ فإن البشر يكونون العادات الجديدة بصورة واعية مقصودة إذا أرادوا تحقيق نتائج 
معينة. والمشكلة أن خلق عادات جديدة جيدة يتطلب عملا وتطنيقا: قال "جيمس" إن أساس 
العادات الجيدة هو التصرف الحاسم مع الحلول والقرارات التى يتخذها م إن الأفعال تخلق 
آثارًا حركية فى أجهزتنا العصبية تحول الرغبة إلى عادة. فيضطر ا مغ أن "يذ ينمو" حتى يتوافق مع 
أمانيناء ولا يكتمل تَكَوْنٌ الممر قبل أن يحدث ذلك السلوك المتكرر. 

ويقول "جيمس" إن المهم هو أن نجعل أجهزتنا العصبية حلفاءنا لا أعداءناء و"كما أن الإنسان 
يدمن الشراب بعد مرات كثيرة من الشرب. فإنه قد يصبح صاحب أخلاق راقية. أو مرجعًا وخبيرًا 
فى مجال علمى محدد من خلال الكثير من السلوكيات المنفصلة والعمل لساعات طويلة'" .إن أفعالنا 
دتمم لتكون كاملا هويا لقتخضياتي] . أو فشلا كاملا لنا رغم أننا لا ندرك ذلك أثنا ء فعلنا لها. 

وكل هذا واضح لنا اليوم. ومع ذلك فإن التأكيد المعاصر فى علم النفس وتطوير الذات على 
بناء السلوكيات الاعتيادية الإيجابية يعود إلى أفكار "جيمس" فى هذا الصدد. 


نحن والباقون 

كان "جيمس" يرى أن علم النفس يدور حول الذات الشخصية؛ أى أن الحديث العام عن "التفكير", 
أو"الشعور" كتصورات مجردة ليست له قيمة كبيرة بجانب الحقيقة الشخضية لتمزير انا أفكر". 
أو"أنا أشعر"" . وقال إن كل فرد يفصله عن غيره جدار - أى الجمجمة التى تحتو ى المخ - وأن العالم 
منقسم إلى جَرَأين تمثل الذات أحدهما وباقى العالم بكل من فيه النصف الآخر. وقال: 


لماعي ار موه 1 0010 لي و ود 
0 » و'"ليس أنا' ا ١‏ 


0 بسيطة. ولكنها كل العتيز من أدكان "مين ا ا 00 
الحاكمة للتفكير / الانفعالات: بل إلى رغبتهم فى معرفة سبب تفكيرهم وشعورهم بالطريقة التى 
يشعرون ويفكرون بها. 

إن تقسيم العالم إلى "أنا", و"الباقين" قد يكون مستفرًا خاصة لأولئك الذين يعتبرون أنهم 
يعيشون من أجل غيرهم. ومع ذلك فإن هذا التقسيم هو خلاصة وتركيبة البشر البدنية. حيث إن 
كل جسم يحتوى على مخ ينظر للعالم من حوله. مما يجعل هذا التقسيم حقيقة. 
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تيار الفكر 

ولا يقتصر الأمر على أن نظرتنا للعالم تختلفء بل يتعداه حيث تختلف نظرتنا للعالم من يوم إلى 

يوم»؛ بل ومن ساعة إلى ساعة. وقد عبر "جيمس" عن ذلك فقال: 

"تختلف نظرتنا للعالم باختلاف حالتنا, وإذا ما كنا متيقظين أو نرغب فى النوم, جائعين أو شبعى 

متعبين أو مرتاحين, وتختلف فى الليل عنها فى النهار» وفى الصيف عنها فى الشتاء. وقيل كل شىء» 

فإن تلك النظرة تختلف فى الطفولة, عنها فى الرشد ء عنها فى الشيخوخة. وأفضل تعبير عن اختلاف 

الإحساس يتجلى فى اختلاف الانفعالات تجاه نفس الأشيا ء باختلاف السنء فما قد نراه جيدا ومثيرا 
حاليا قد تعظيره معلا وسشططا ؤتافها يعد قكرة/ تحط قل ذرى ف طريكلة ما.هن أغماريا أن تفرد 

الطيو رمضايقء وأن النسيم يملؤه البؤس, وأن السماء يغطيها الحزن" . 


وقال "جيمس" إن الإنسان لا يشعر بنفس الشعور مرتين فى حياته؛ وأنه قد يقع فى وهم تكرار نفس 
حورن لديه: 0 حقيقة حقيقة أن العالم متغير دائمّاء وحاجتنا لتغيير ردود أفمالنا تجاهه دائمًا تعنى 


"كثي را ما نجد أنفسنا عالقين فى نفس الاختلافات الغريبة فى نظرتنا لنفس الشىء. إننا قد نتساءعل 

عن سبب اعتقادنا بما كنا نعتقده الشهر ا لاضى؛ وذلك لأن عقولنا تطورت لتتجاوز ذلك الاعتقاد دون 

أن ندرى. تختلف رؤيتنا للأشياء من عام لآخر, وهذ/ شىء جيد ؛ لأن التغيير الدائم. وهذه الحركة 
ا لتواصلة: ثم العودة لحالة التوازن هو ما يجعلنا بشرًا" . 


ويشتهر "جيمس" بملحوظته بأن الفكر متواصل مثل التيار. إننا نستخدم عبارات مثل "قطار 
الفكر". أو "سلسلة الفكر". ومع ذلك فإن الطبيعة الحقيقية للفكر هى أنه متدفق متواصل. قال 
"جيمس”: "إن المرحلة الانتقالية بين تفكيرنا فى موضوع وتفكيرنا فى موضوع آخر ليست انكسارًا 
فى التفكير إلا بقدر ما تكون ممُقلة الخيزرانة انكسارًا فيها. إنها جزء من الوعى كما أن العقلة جزء 
من الخيزرانة". 

وقد حلل علم النفس بعد "جيمس" كل فكرة وشعور وانفعال وصنفها فى آلاف التصنيفات, 
وهذا فى الحق عمل علمى. ومع ذلك فيجدر بعلم النفس أن يعلم أن هذا ليس معنى الوعى. ليس 
الوعى بأية حال أشبه بمعالجة البيانات فى الحاسوب؛ بل هو شعور بالتدفق الدائم لنهر الأفكار, 
والمشاعر 


الذات الناجحة 

يعترف "جيمس" بأنه حلم أحيانًا بأن يكون مليونيرًا. أو مستكشفاء أو عاشقًاء ولكنه كان يعود 
دائمًا إلى الحقيقة - بأنه لابد له من أن تكون له ذات واحدة فقط؛ لأن كونه ذوات عديدة ينطوى 
على تناقض. إن الكفاءة فى الحياة تستلزم منا الاختيار بين العديد من الشخصيات, وأن نركز 
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على ما نختاره منها. والجانب السلبى فى هذا هو أنه إذا علق الشخص وجوده على أن يكون مجدفًا 
فى قارب أو عالم نفس عظيمًا مثلاء فإن فشله فى تحقيق ذلك الطموح يؤدى إلى حزن عظيم 
يحطم تقديره لذاته. 

وإذا كانت الفجوة بين قدراتنا وواقعنا ضيقة: فإننا نرضى عن أنفسناء ؛ وقد قدم "جيمس" 
معادلته الشهيرة لتقدير الذات: وهى: 


تقدير الذات - النجاحات/ التخيلات 


وقد ألمح إلى "الخوار والجين" اللذين يحدثان عندما يكف المرء عن للحن لمخقيق قر أو أوهام 
معينة 00 0 أبدًا 5 الخباب 0 أو الكوام 00 أو ا -- 2 أو الود 


تعليقات ختامية 
لا يبدو تركيز "جيمس" على الذات شيئًا كبيرًا بمعايير عصرناء وذلك لأننا نعيش فى عصر 
الفردية؛ أما فى زمانه. فقد كان النسيج الاجتماعى أكثر قوة» ولم يكن وضع الفرد فى المجتمع 
بقدر ما يراه لنفسه. ومع ذلكء؛ فإننا إذا فكرنا فى القيود التى وضعها "جيمس" على موضوعه. 
فسنجد أن تفكيره لم يكن له أن يتجه فى أى طريق آخر. كان معنى تعريفه لعلم النفس بأنه علم 
الحياة العقلية يعنى الحياة بداخل أمخاخ الأفراد وأفكارهم ومشاعرهم كأفرادء وليس "العقل 
الإنسانى" بوجه عام. 

وفى حين أن علماء النفس فى القرن العشرين ممن خلفوا "جيمس" قد انحصروا فى نماذج 
شبه ميكانيكية للعقل والسلوك؛ فقد وصف "جيمس" الوعى الإنسانى بأنه أشبه بالشفق القطبى,. 
وهو النجوم الشمالية المنيرة التى ''يتغير ير كل توازناتها الداخلية مع كل نازع للتغيير". إن متل هذه 
الموهبة الشعرية فى الوصف لم ترق لعلم النفس المعاصر القائم على اختبار الفئران فى المعامل؛ 
بل كانت حساسية "جيمس" الفنية. ومعرفته الفلسفية العميقة: بل وانفتاحه على الأفكار الصوفية 
هى ما مكنه من تطوير مجال علم النفس. وقد تبعه آخرون فى تحويل علم النفس إلى علم طبيعى, 
ولكن هذا التوجه كان بحاجة لفيلسوف بقامته حتى يرسم التوجه العالم للمجال. 

تتميز كتابات "جيمس" بالآناقة والجمال: وهذا هوما جعل قراءة كتابه مبادئٌ علم النفس 
ممكنة حاليًاء علاوة على أسلوبه الشخصى المألوف. وكثيرًا ما غطت شهرة الروائى "هنرى 
جيمس" على شهرة شقيقه "ويليام جيمس". ومع ذلك فقد كان من السهل أن يصبح "ويليام 
جيمس" نفسه مؤلفا كاتبًا وليس عالم نفسء. حيث يقال إن "هنرى جيمس" كان عالم نفس يؤلف 
روايات؛ و"ويليام جيمس" روائى يؤلف فى علم النفس! 

ومع هذاء فإن كتاب مبادىئٌ علم النفس لا تسهل ا حيث تغوص الأجزاء الجيدة من 
الكتاب فى ممرات عديدة طويلة إما فنية تماما (تتضمن آلية عمل المخ والجهاز العصبى) أو 
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كانت عبارة عن تأمل فى التصورات الصعبية. وقد افترح "جيمس" نفسه على قارئ كتابه أن 
يتجاوز تلك الأجزاء. ويقرأ ما يثيره ويهتم به دون أن يقرأ الكتاب بالكامل. يا له من اقتراح 
متواضع من شخص ساعد على وضع الأساس لعلم جديد! 
"ويليام جيمس" 
ولد عام ١14١‏ بمديفة نيويورك: وكان الابن الأكبر ل "هنرى" ؛ و"مارى جيمس" وقد نشأ نشأة 
مترفة هو وإخوته الأربعة. وكان والده الثرى مهتما بعلوم الأديان والتصوف. وخاصة مؤلفات 
" إيمانويل سويدنبورج' . وفى عام ١1100‏ انتقلت العائلة إلى أورباء حيث التحق"ويلياه' بمدارس 
فى فرنسا وأمانيا وسويسراء وتعلم عدة لفاتء وزار الكثير من ا متاحف الأوربية. 

وعفدما عاد للولايات ا متحدة عام ١١11٠‏ قضى عاما متتلمذًا على يدى" ويليام موريس هانت" 
حتى يصبح رساماء ولكنه قرر الالتحاق بجامعة هارفارد , حيث بدأ بدراسة الكيمياء. ولكفه تحول 
بعد ذلك لدراسة الطب. وفى عام 1410 كرض عليه ا مشاركة فى بعثة علمية مع عالم الطبيعة 
الشهي ر' لويس أجاسيز" . لكنه تعرض للكثير من ا مشاكل الصحية بالإضافة إلى شعوره بالغربة 
الفظيعة والاكتئاب لبعده عن عائلته لأول مرة. 

وفى عام ١411‏ ذهب إلى أكانيا لدراسة علم وظائف أعضاء الجسم متتلمدًا على يدى 
"هيرمان فون هيلمهولتس" , حيث تعرف على ا مفكرين والأفكار الجديدة فى مجال علم النفس. 
عمره سبعة وعشرين عامًا. 

وعلى مدار السنوات الثلاث التالية, تعرض لانهيار عصبى وعجز عن الدراسة أو العمل. وفى 
عام ١/1/1‏ - وبينما كان فى الثلاثين من عمره - بدأ أول وظيفة له بتدريس علم وظائف أعضاء 
الجسم بجامعة هارفارد. وفى عام دعضماء بدأ فى تقديم دورات تعليمية فى علم النفسء» أشن 
أول معمل تجريبى لعلم النفس فى الولايات ا متحدة. وفى نفس العام الذى بدأ فيه تأليف كتاب 
مباديئٌ علم النفس تزوج" أليس هاو جيبونز" - وكانت تعمل مُدرسة بمديفة بوسطن: وأنجب منها 
أربعة أبناء. 

وقد قابل " جيمس" كلا من 'سيجموند فرويد" . و'كارل يونج' أثناء زيارتيهما للولايات 
ا متحدة. وكان من بين تلاميذه ا ملشاهير إخصائى التدريس" جون ديوى" . وعالم الففس"' إدوارد 
ثوراندايك" . ومن مؤلفاته الشهيرة ءلاءزآء8 10 للثكالآ 11 ر1897): واه ععناءنية/! 116 
عءصعتء ميا دنامتوزأء 1 ر1902): و تصعتنا سود ر1907). 

توف ى" جيمس" فى منزله الصيفى بولاية نيوهامبشاير عام .١1٠١‏ 
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الأنماط والعقل الباطن الجمعى 


" إننا ندخل مملكة الروح لوجود نمط الحياة لدينا. لأ نكل ما يلمسه نمط الحياة يصبح روحائيًا - أى 
غير مشروطء ومهمء وساحرء وغير قابل للمناقشة. إن نمط الحياة هو ثعبان فى جنة للانسان الخيير 
صاحب العزيمة الجيدة والتوايا الفاضلة. إن نمط الحياة هو السبب الأكثر إقناعا لعدم البحث عن 
أسرار العقل الباطن؛ لأن هذا البحث سيحطم كوابحنا الأخلاقية. ويطلق قوى من الأفضل أن تظل 
لاواعية وغير مستثارة' . 


"'وسواء فهم ا مرء عالم الأنماط أم لا فعليه - على الأقل - أن يدرك وجوده؛ لأنه فى هذا العالم من 
الأنماط جزء من الطبيعة ومرتبط مع جذوره. إن رؤية الإنسان للعالم أو النظام الاجتماعى التى تعزله 
عن الصور الأصلية للحياة ليست انعزالا عن الثقافة فحسب, بل هى سجن أو حظيرة مواشو" . 


الخلاصة 
ترتيط عقولنا بطبقة أعمق للوعى تتحدث بلغة الصور واللأساطير. 
المثدل: 


"إيزابيل بريجر مايرز": ا مواهب تختلف ص 05 
"آنا فرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ١١4‏ 


'"سيجموند فرويد '": تفسير الأحلام ص 7( 
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الفصل ٠١‏ 
كارل يونج 


وتفسيره مثل ذلك التفسير لشروق الشمس وغروبهاء أو مراحل القمرء أو تعاقب الفصول فى 
العام؟ كان "كارل يونج" يعتقد أن الأحداث الطبيعية لم توضع فى إطار أسطورى كطريقة لشرحها 
شرحًا ماديّاء بل كان السائد أن تستخدم أحداث العالم الخارجى اتفسير العالم الداخلى بداخل 
الإنسان. 

لقد أدرك "يونج" فى زمانه أن ذلك الثراء من الرموز - الفن. والدين؛ والأسطورة - التى 
ساعدت البشر عبر آلاف الأعوام على فهم الأمور الغامضة فى الحيأة: وقد قام علم النفس حاليًا 
مقامها. ومن المثير للسخرية أن علم النفس كان يفتقر لفهم "النفس" بمفهومها الواسع. 

وكان "يونج" يرى أن هدف الحيأة هو منح تلك النفس "الفردية". وهى نوع من التوحيد بين 
العقلين الواعى والباطن لدى الإنسان حتى يتحقق تفرد الذات الأصلى. وقد اعتمد ذلك التصور 
الأكبر للنفس أيضًا على فكرة أن البشر تعبير عن طبقة كونية عميقة من اللاوعى. ومن العجيب أن 
إدراك تفرد كل شخص يستلزم منا تجاوز النفس الذاتية لنفهم آليات عمل تلك الحكمة الجمعية 
العميقة. 
العقل الباطن الجمعى 
يعترف "يونج" بأن فكرة العقل الباطن الجمعى "تنتمى إلى فئّة الأفكار التى يعتبرها الناس غريبة 
فى البداية؛ ثم يتفاعلون معهاء ويستخدمونها بعد ذلك باعتبارها مدركات مألوفة". وكان عليه 
أن يدافع عن اتهام أسلويه بالتصوفية, ومع ذلك فقد قال إن فكرة العقل الباطن فى حد ذاتها 
كانت فكرة متخيّلة حتى أشار 'فرويد" لوجودهاء ثم أصبحت جزءًا من فهمنا لسبب تفكير الناس 
وسلوكهم بالطريقة التى يفكرون ويسلكون بها. كان "فرويد" يقول إن العقل الباطن شىء ذاتى 
يكمن بداخل الفردء أما "يونج"؛ فقد رأى أن العقل الباطن الفردى يجلس على قمة عقل باطن 
جمعى - الجزء الموروث من النفس الإنسانية الذى لم ينتج عن الخبرة الفردية. 

ويتم التعبير عن العقل الباطن الجمعى من خلال "أنماط": أو صور عامة شائعة للتفكير أو 
صور عقلية تؤثر على مشاعر الفرد وسلوكياته. ولا تهتم الأنماط كثيرًا بالأعراف أو القواعد الثقافية 
التى تقول إنها إسقاطات داخلية. إن الطفل الوليد ليس لوحًا أبيض,. بل هو مؤهل ومستعد لإدراك 
بعض الأنماط والرموز النمطية. ولذلك السبب نجد الأطفال كثيرى التخيل: وكان "يونج" يعتقد أن 
الأطفال لم يتعاملوا مع ما يكفى من الواقع ليُلفوا المتعة التى تشعر بها عقولهم فى التخيل النمطى. 


15360 


الفصل الثلاثون 


وقد تم التعبير عن الأنماط فى صورة أساطيرء وحكايات خرافية على مستوى المجتمع؛ وفى 
صورة أحلام ورؤى على مستوى الفرد. وتسمى هذه الأنماط فى الأساطير "الموضوع الرئيسى". 
وتسمى فى علم الانثروبولوجى "تعبيرات جمعية". وقد أشار إليها عالم الإثنولوجى الالمانى 
"أدولف باستيان" باسم الأفكار "الأساسية". أو "القديمة" والتى رآها تتكرر كثيرًا فى ثقافات 
الشعوب البدائية. ومع ذلك؛ فليست هذه الأنماط محل اهتمام علم الإثتولوجى فحسب؛ فهى 
تشكل العلاقات المهمة فى حياتنا دون وعى منا بذلك فى العادة. 


الأنماط والعقد 

أوضح "يونج" الكثير من الأنماط مثل نمط الحياة: ونمط الأم؛ ونمط الشبح؛ ونمط الطفل. ونمط 
الشيخ الحكيم, وأرواح الحكايات الخيالية. وشخصية المخادع فى الأساطير والتاريخ. وفيما يلى 
عرض لبعض هذه الأنماط. 

نمط الحياة 


وكان يقصد بهذا النمط الروح فى صورة أنثى؛ وقد عبرت الأساطير عن هذا النمط فى صورة 
حوريات البحرء أو الغابات أو أية صورة أخرى "تجذب الشباب من الرجال وتمص رحيق الحياة 
منهم". وكان نمط الحياة فى العصور القديمة يتم التعبير عنه فى صورة أنثى فاتنة أو ساحرة؛ أى 
جوانب الأنثى التى لا يستطيع الرجال السيطرة عليها. 

وعندما "يُسقط" الرجل الجانب النسوى بداخل روحه على تلك المرأة الفعلية؛ فإن تلك المرأة 
تصبح ذات أهمية متعاظمة. وهذا النمط يعرض نفسه فى حياة الرجل إما بافتتان بالنساء. أو 
انبهار بهن أو اعتبارهن نماذج. والحق أن المرأة نفسها لا تبرر ردود الأفعال تلك؛ بل تتصرف 
باعتبارها الهدف الذى يحول إليه الرجل جانبه النسوى. ولذلك السبب قد يكون انهيار علاقة 
رومانسية أوزوجية ذا أثر مدمر على الرجل؛ فهذا يمثل ضياعًا لجانب من ذاته. 

وكلما ظهر حب أو انبهار أو افتتان بالغ؛ كان نمط الحياة هذا يمارس عمله لدى كلا الجنسين. 
وهنا لا تهتم المرأة بالحياة المنتظمة؛ بل تريد حدة الخبرة نفسهاء وهى الحياة أيّا كانت صورتها. 
ونمط الحياة - مثله مثل غيره من الأنماط - قد يحّط على الفرد كما لو كان قدرّاء فهو يدخل 
حياتنا إما كشىء رائع أو كشىء بشع - ويستهدف فى كلتا الحالتين إيقاظنا. والتعرف على ذلك 
النمط يعنى التحرر من أفكارنا العقلانية بما ينبغى أن تكونه الحياةء والاعتراف بأن "الحياة 


مجنونة؛ وذات معنى فى وقت واحد" - كما قال '"'يونج". 


نمط الأم 

ءِ عَ عا اء 3 عِ . 5 مي ماع 
وياخذ نمط الام صورة الام أو الجدة. او زوجة الآب. أو الحمأة. أو الممرضة:. او المدرسة.ء اواية 
شخصية رمزية للآم مثل الأم صوفيا, أو الأم التى عادت عذراء من جديد فى أسطورة ديميتر 
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وكور. ومن الرموز الأخرى للأم: دار العبادة: والدولة؛ والأرضء والغابة: والبحر. والحقل المحروث, 
وعين الماء والبئر. والجانب الإيجابى فى هذا النمط هو حب الأم ودفتهاء والذى يحتفى به الفن 
والشعرء والذى يمنحنا أول هوية لنا فى هذا العالم. ومع ذلكء فقد يكون له معنى سلبى أيضًا؛ فقد 
تكون الأم مُحبة: أو فظيعة. أو نموذ جا للقدر السيئ. وكان "يونج" يعتبر نمط الأم أهم الأنماط؛ 
لأنه يبدو أنه يحتوى بداخله على كل شىء آخر. 

وإذا حدث عدم توازن فى هذا النمط لدى الفردء تظهر "عقدة" الأم؛ وهى التى تؤدى لدى 
الرجل إلى ظهور شخصية "دون جوان". والتى تجعل الرجل مثيّنًا على إسعاد كل النساء. ومع ذلك 
فقد يصبح الرجل الذى يعانى من عقدة الأم شخصية ثورية: قاسيًا. ومتحفظاء وطموحًا للفاية. 
وتؤدى عقدة الأم لدى النساء إلى مبالغة فى غريزة الأمومة. حيث تصبح المصابة بها امرأة تعيش 
من أجل أبنائها مضحية فى ذلك بهويتها المتفردة. ولا تعتبر زوجها إلا كقطعة من الآثاث. وقد 
ينجذب الرجال فى البداية إلى النساء اللاتى يعانين من عقدة الأم؛ لأنهم يرونهن تجسيدًا للأنوثة 
والبراءة. ومع ذلك فإنهم يعتبرونهن أيضأ مرأة ينعكس عليها نمط الحياة لديهم, ولا يكتشفون 
حقيقة هؤلاء النساء إلا بعد أن يتزوجونهن. 

وفى الصور الأخرى لذلك النمطء قد تفعل المرأة أى شىء حتى تختلف عن أمها التى أنجبتها, 
حيث تبحث لنفسها عن مجال خاص بها وذلك بأن تتقدم فى التعليم مثلًا حتى تُظهر ضعف تعليم 
والدتها. وقد يكون اختيارها للرجل الذى ستتزوجه بدافع من استفزاز والدتها أو ابتعادها عنها. 
وقد تشعر بعض النساء من ذوات الحالات المتطرفة فى هذا النمط بحب محرم لآبائهن وغيرة من 
أمهاتهن؛ أو حب رجال متزوجين. 


الأنماط الروحية 

لماذا لم يظهر علم النفس منن زمن بعيد5 يقول "يونج" إن علم النفس لم يكن ضروريًا طوال 
معظم التاريخ القديم للإنسان. حيث كانت الصور الرائعة للأساطير والأديان قادرة على التعبير 
الكامل عن الأنماط الداخلية. لقد كان البشر يشعرون برغبة فى إمعان التفكير فى الأفكار والصور 
المتعلقة بالميلاد الجديد والتحول: وقد أسهبت الأديان فى تقديم هذه الأفكار فى كل جانب من 
جوانب الروح والنفسء ويرى "يونج" أن هذا التوجه قد فتح الباب أمام ما نجده من خواء فى 
الحياة المعاصرة. لابد أن تتضمن الروحانية الحقيقية كلا من العقل الواعى والعقل الباطن - أى 
القمة والقاع فى رأى "يونج" 

كل البشر لديهم غريزة للدين. يقول "يونج": "لا يستطيع أحد الفرار من آدميته". 


الفصل الثلاثون 


التفرد 
كان "العرة" لقطا بالغ "يون" فى امعد امة جص ليتتطيع القارئ له أن يضع بداخله نقيصين 
- العقل الواعى والعقل الباطن معًا. والتفرد - ببساطة - هو أن يصبح الإنسان ما تؤهله له قدراته 
بصورة دائمة؛ وأن يحقق قدره المتفرد. وتكون نتيجة ذلك فردًا بالمعنى الحقيقى للكلمة - أى ذات 
كاملة غير ضعيفة ليس للجوانب المفتتة أو العمّد تأثير عليها. 

ولكن هذا النوع من إعادة التكامل لا يحدث من خلال التفكير العقلانى: بل هو رحلة تتضمن 
منعطفات وانحناءات غير متوقعة. يوضح لنا الكثير من الأساطير أننا نحتاج لاتباع طريق يتجاوز 
بنا العقل حتى نحقق ذواتنا فى الحياة. 

وقدم "يوتج" بض الإضافات قن تعزيف النفس: حيث كان يراهاً شيكا يختلت عن الأنا: بل 
اعتبر الأنا جزءًا من النفس "مثلما تكتنف الدائرة الكبيرة دائرة صغيرة بداخلها". وفى حين أن 
الأنا ترتبط بالعقل الواعى؛ فإن النفس تنتمى للعقل الباطن الجمعى والشخصى. 


الماندالا الشافية 
تضمّن كتاب الأنماط والعقل الباطن الجمعى العديد من التنويعات على صورة ال ماندالاء وهى 
صورة تجريدية تعنى "الدائرة" باللغة السنسكريتية. وكان "يونج" يعتقد أنه عندما يرسم المرء 
ماندالا أويلونهاء فإن رغباته فى العقل الباطن يتم التعبير عنها فى أنماط هذه الماند الاء ورموزهاء 
وأشكالها. 

وقد وجد "يونج" أثناء ممارسته العلاج النفسى أن الماندالا ذات أثر ''اسحرى". حيث تحؤل 
الارتباك بداخل النفس إلى نظام, وكثيرًا ما تؤثر على الشخص بصور لا تظهر إلا فيما بعد. 
ويعود نجاح الماندالا فى العلاج النفسى إلى أنها تتيح للعقل الباطن أن يتحررء وأن يُظهر كل ما 
كبته الإنسان بداخله. و"الرموز" مثل: شكل البيضة؛ وزهرة اللوتسء والنجم أو الشمس. والحية, 
والقلاع: والمدن: والعيون.. إلخ ليس لها سبب واضح فى الأساطيرء ومع ذلك فإنها تعكس أو توضح 
العمليات: التى تعدت :هن «الأعماق وعلن بنك ينيد .من التفكين الواحن للفرد نيما يستطيع 
الشخص أن يشر هوه الصور تتسيرا ذا معنى. فإن هذا يكون بداية عملية الشفاء - كما لاحظ 
"يونج". وهذا التفسير خطوة فى طريق عملية التفرد. 


تعليقات ختامية 
يقول "يونج" إننا نعتقد أننا معاصرون ومتحضرون بكل ما لدينا من تكنولوجيا ومعرفة؛ ولكننا لا 
نزال "بدائيين" من داخلنا. لاحظ "'يونج" ذاكهرة اف بوسر طَبِييًا معالجا بالسحريزيل تعويدة 
سحرية من إسطبل للحيوانات بجوار خط سكة حديدية حديث تمر عليه الكثير من القطارات التى 
تجوب أنحاء أوربا. 
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إن الحداثة لم تحررنا من الحاجة للجوء إلى عقولنا الباطنة؛ ونحن إذا تجاهلنا هذا الجانب 
فى أنفسنا؛ فإن الأنماط تبحث ببساطة عن صور جديدة للتعبير عن نفسها مستنزفة أثناء ذلك 
الخطط التى أعددناها جيدًا. وعادة ما يدعم العقل الباطن القرارات الواعية التى يتخذها الفرد. 
ومع ذلك فإذا حدثت فجوة بين الأمرين يتم التعبير عن الأنماط بطرق غريبة وقوية. حيث قد 
تهاجمنا من خلال قصور معرقتنا بأنفسنا. 

لقد حل العلم مكان عالم الرموز القديمة التى كنا نستخدمها لتفسير غموض التفيرات فى 
الحياة ومعانيها الأكبرء وهذا العلم هو علم النفس - الذى لم يكن الهدف منه أبدًا فهم الروح 
أو الاهتمام بها. وقد قال "يونج" عن العقلية العلمية بوجه عام: "لقد أصبحت السماء مجال 
عمل علماء الفيزياء. ولكن "القلب يتقد"؛ وتثور فى أعماقنا اسرار". يعيش الإنسان المعاصر فى 
حالة من الخواء الروحى الذى كان الدين أو الأسطورة يملآنه من قبل؛ ولن يستطيع تهدئة هذا 
اللاتوازن الداخلى لدينا إلا نوع جديد من علم النفس يعترف بمدى عمق الروح. 


"كارل يونج' 
ولد "كازل يولح عام 110 1ايندينة كشويل فى سؤسراء وكان ابو رحسل دين وق ىن عام ءا 
التحق بجامعة بازل لدراسة الطب وعندما توفى والده فى العام التالى, اضطر للاستدانة تليكمل 
دراسته. وبدأ التخصص فى العلاج النفسىء ومنذ عام :٠٠٠١‏ بدأ يعمل فى عيادة بيرجولزى 
فى مدينة زيوريخ تحت رئاسة ا معالج النفسى الرائد '" إيجين بلول ر" . وفى عام :٠١١!‏ تزوج" إيما 
روشينباخ" ؛ وهى سويسرية ثرية, وأسسا منزلا كبيرًا فى مدينة كوسناخت. 

وفى عام :١11١4‏ عمل "يونج" محاضرًا فى العلاج النفسى بجامعة زيوريخ: ثم أسس عيادة 
ناجحة فى العلاج النفسى فى السنوات التالية. وفى عام :١4١١‏ اختلف م ع"فرويد" ؛ ثم استقال 
بعد ذلك بعامين من الجمعية الدولية للتحليل النفسى. وكان "'فرويد" يعتبر '"يونج' خليفته فى 
تظرية التحليال التشسى: ذلك كان اتفضاله عن جممية التعليل النضمى حدثا هائلة بالنسية 
له. ولكن هذا الانفصال أتاح ل" يونج' استكشاف بعض الأفكار مثل التزامن؛ والفردية. ونظرية 
الأنماط السيكولوجية (انظر تعليقنا على" إيزابيل بريجز مايرز" ص 04). 

ومن مؤلفاته الأخرى: 911-1912 1) كنامن ددم تنا عطااه برومامطعتروط ء1) : وولهطتحرى 
2 )]) 1:201نزماكعضة :1 20ق). و1 192) كععمنز1 لوءزوه[مطعتروط: وفدرهة ترو010 2و2 
7 ]) ومنوناء؛ل). و944[) برسعطل لم لمه بروم[مطعروظ). واأءعى لع2ء7معدتلمنا 11 
7. وكتاب الأنماط والعقل الباطن الجمعى هو الجزء الأول من تسعة أجزاء من ا مجلد الذى 
يحتوى مجمل كتبه. 

وبعد الحرب العامية الثانية. انهم " يونج" بالتعاطف مع النازية: ولكن لم يوجد دليل إدانة 
ضده؛ وقضى وقنّا بين السكان الأصليين لأمريكا؛ وفى إفريقياء وكان لديه اهتمام قوى بعلم دراسة 
الأعراق البشرية والإثنولوجى. وتوف ى" يونج' عام ١411١‏ فى سويسرا. 


كيل 


1١ة01؟‎ 


السلوك الحفد لذى الراة 


"قد يشعر الرجل بارتفا ع درجة حرارة جسمه أو جسم زوجته, وريما كان ذلك نتيجة لسرعة تدفق 
الدم فى الجسم أو للتقلصات العصدية العقلية التى تحدث عند وجود أية استجابة جنسية. وقد يشعر 
كل جسمه بالدفء - حتى القدم الباردة - أثناء النشاط الجنسى. ويشهد تعريف الإثارة الجنسية بأنها 
حمىء أو وهج.ء أو حريقء أو حرارة: أو دفء على الفهم الشائع بارتفا ع درجة حرارة الجسه" . 


"وكان حوالى ربع نساء العينة (1 1/7 منهن) قد أقام علاقة غير شرعية خارج الزواج قبل أن يصلن 
لسن الأربعين. وفى ا مرحلة العمرية بين السادسة والعشرين والخمسينء حدثت علاقة واحدة إلى ست 
علاقات غير شرعية خارج الزواج. ولأن التعتيم على أى سلوك جنسى مرفو ض أكبر من التعتيم على 
غيره من الأنشطة ا لرفوضة؛ فمن ا محتمل أن العلاقات خارج إطار الزواج كانت نسبتها أعلى مما 
أوضحته اللقاءات التى أجريناها مع نساء العينة" . 


الخلاصة 
هناك فجوة بين تنوع ومحتوى الحياة الجنسية؛ وما يسمح به الدين أو المجتمع. 


المثيل: 
"لوان بريزند اين": ا مخ الأنثوى ص 11 


"'سيجموند فرويد"': تفسير الأحلام ص ١١١‏ 
"هارى هارلو": طبيعة الحب ص 1 ١١‏ 
"جان بياجيه": اللفة والتفكير عند الطفل ص ١0١‏ 


الفصل *١‏ 
ألفريد كينزى 


قضى الباحث الشهير فى الجنس "الفريد كينزى" أكثر من نصف حياته العملية عالم حيوانات 
يجرى دراساته على الزنابير. وكان مشهورًا فى جامعة إنديانا بأنه أستاذ جامعى متوسط العمر 
يعرف عن الحشرات أكثر مما يعرف عن البشر. كيف - إذن - تحول من هذا إلى اعتباره مسئولا 
بصورة جزئية عن فتح أبواب الثورة الجنسية المعاصرة؟ 

فى أواخر ثلائينات القرن المأضىء قدمت جمعية طالبات جامعة إنديانا التماسًا بتقديم منهج 
تعليمى للطلبة المتزوجين ومن يفكرون فى الزواج: فأوكلت هذه المهمة إلى "كينزى". وكان الطلبة 
يسألون أسئلة مثل: ما أثر العلاقات الجنسية قبل الزواج على الحياة الزوجية؟ ما هى الممارسات 
الجنسية الطبيعية. وما هى الشاذة؟ لقد كان القدر المحدود من المعلومات التى لديهم عن تلك 
الأمور مستمدًا من الدينء أو الفلسفة, أو المعابير الاجتماعية. وسرعان ما اكتشف "كينزى” أن 
المعلومات العلمية عن السلوك الجنسى للحشرات البسيطة أكثر من مثيلتها عن السلوك الجنسى 
لدى البشر 

وكان الطبيب الإنجليزى “هنرى هاظوك إليس" قد قدم أول معالجة للموضوع فى كتابه 
عزعى زه عروم[متتطعتروظ وا صا 5ءثلى]5 (والذى نشر فى سبعة مجلدات بين /14141, و8؟5١):‏ 
ولكن الحكومة البريطانية منعت تداول الكتاب. ثم جاء "فرويد": فقلل الحظر المفروض على 
. موضوع انجنس, ولكنه لم يُجر فيه أبدًا بحثًا علميًا موسمًا؛ نذلك بدأ "كينزى" يجمع المتوافر من 
معلومات عن الموضوع عام 157/8. 

وبعد عشر سئوات, نشر "كينزى" وفريق العاملين معه كتاب السلوك الجنسى لدى ا مرأة, 
والذى حقق أعلى المبيعات على مستوى الولايات المتحدة (حيث بيع منه أكثر من نصف مليون 
نسخة) رغم أن الكتاب كان موجها تطلبة الجامعة. أصبح "كينزى" شخصية شهيرة فى كل أنحاء 
الولايات المتحدة. وكذلك اشتّهر معهد كينزى لبحوث الجنس. وقد نشر "كينزى” بعد ذلك بخمس 
سنوات كتابه السلوك الجفنسى عند الرجل. وجاء الكتاب فى 6٠١‏ صفحة (وشاركه تأليفه "بول 
جيبهارد". و"وارديل بوميروى". و"كلايد مارتن"). وأصبح الكتابان مشهورين باسم "تقريرى 
"كيئزى""' ربما بسبب حرح القراء من السؤال عنهما فى المكتبات نتيجة لعثوانيهما المخجلين. وفى 
عام 1507 - وهو عام صدور الكتاب الثانى - ظهر "كينزى" على غلاف مجلة تايم. 


الفصل الحادى والثلاثون 


الحصول على القصص 
كان البحث الذى أجراه "كينزى" واحدًا من أعظم المشروعات العلمية فى التاريخ: وكان تمويل 
البحث تمويلا مشتركا من جامعة إنديانا. ولجنة بحوث المشاكل الجنسية بالمجلس القومى 
الأمريكى للبحوث تحت توجيه "روبرت ييركس" (المشهور ببحوثه فى اختبارات الذكاء وسلوك 
الحيوانات) ؛ وتحت رعاية مؤسسة روكفيللر. 

وقد تزامن إجراء البحث مع التقدم الذى طرأ على أساليب البحث مما ضمن درجة جيدة 
من الدقة فى أن تكون عينة البحغا مشاه دقيقًا للجمهور بوجه عام, بدلا من الاعتماد على عدد 
محدود من الحالات. ولكن كيف سيحصل "كينزى" على معلومات دقيقة فى بحثه إذا أخذنا فى 
الاعتبار طبيعة العلاقة الجنسية التى تحدث خلف أبواب مغلقة5 لقد كانت قوانين بعض الولايات 
تجرم حكى الناس لقصص تتعلق بعلاقاتهم الجنسية؛ لذلك كان على "كينزى" وفريق العاملين 
معه أن يستخدموا أسلويًا فى استطلاع الآراء يضمن أن يتم إخفاء هويات المشاركين فى استطلاع 
الرأى وحماية اعترافاتهم. وقد سأل "كينزى" وفريقه المشاركين فى استطلاع الرأى 550 سؤالًا عن 
تاريخهم الجنسى. وقدم بعض المشاركين يوميات تسجل نشاطاتهم الجنسية اليومية. وقد تم بحث 
كل جوانب السلوك الجنسىء؛ سواء من ناحية المرحلة العمريةء أو الحالة الاجتماعية؛ أو المستوى 
التعليمى والطبقة الاقتصادية والاجتماعية: أو الخلفية الدينية: أو سكنى الحضر والريف. 

وفى الفترة من ١978‏ - 15903 تمت دراسة 1١7٠٠١‏ شخصء أشرف "كينزى" بئفسه على 
أكثر من خمسة آلاف لقاء منها. وكتاب السلوك الجنسى لدى ا مرأة يقوم أساسًا على دراسة 
حالة لنساء أمريكيات من أصول أوربية بالإضافة إلى قصص حكتها 1644 امرأة كانت 
ضمن تصنيفات أخرى. وتضمّن الكتاب قائمة طويلة بوظائف النساء المستطلع آراؤهن بدءًا من 
ممرضات بالجيش. لطالبات بالمدارس الثانوية. لراقصاتء لعاملات بالمصانع. لمتخصصات فى 
الاقتصاد. لمدرسات, لمخرجات فى السينماء لموظفات فى مكاتب. أما الوعاء الأكبر للدراسة؛ فقد 
احتوى على سجينات. 


النتائج 

بالإضافة إلى القدر الهائل من البيانات الأولية. فقد وجدت أفكار علم النفسء وعلم الأحياء. 
وسلوكيات الحيوان. والعلاج النفسى؛ وعلم وظائف أعضاء الجسم. والأنثروبولوجى: وعلم 
الإحصاء. والقانون طريقها الى كتاب السلوك الجنسى لدى ا مرأة مما جعله كتابًا أفضل من 
تقرير "كينزى" الأول: وبه جهد أكبر للنظر للتاريخ الجنسى عبر الأعمار. ورغم اللغة العلمية 
الجافة. والرسوم. والجداول الكثيرة فى الكتاب: فقد بدا الكتاب أكثر صدمة؛ وذلك لأن الحالة 
الجنسية لدى المرأة تتضمن المزيد من المحاذير التى لا يجب مناقشتها. وكانت الدراسة تتطلب 
معلومات صادقة للغاية عن الأسرار الشخصية العميقة. 

ويغطى الكتاب مجموعة هائلة من الموضوعات ويقدم آلاف النتائج. ومن بينها: 


الفريد كينزى 


العادة السرية, ونشوة الجماع, والأحلام 


0 
«6 


يمارس العادة السرية أطفال قد لا يتجاوز عمرهم عامين. 

الإيقاع المنتظم لحركة ممارسة العادة السرية أهم من استثارة الأعضاء الجنسية فى الوصول 
للنشوة؛ سواء لدى الرجال أو النساء. إن التقلص العضلى الذى يحدث أثناء الجنس جزء 
مهم من الاستجابة البدنية الكلية. 

جدران المهبل تحتوى على نهايات عصبية قليلة للغاية؛ لذلك تركز العادة السرية لدى النساء 
على البظرء والشفرين الصغيرين. والشفرين الكبيرين أكثر من تركيزها على الإيلاج 
الفعلى. 

بوجه عام؛ فإن الرجال أكثر ميلا للتصور أثناء ممارسة العادة السرية للوصول للنشوة. فى 
حين يعتمد معظم النساء على الأحاسيس البدنية فقطء. ومع ذلك فقد شعرت نسبة 7 من 
النساء بالنشوة من التخيل وحده. 

قالت نسبة 77 من النساء إنهن لم يشعرن بأية نشوة قبل زواجهنء وقالت نسبة ضعيفة منهن 
إنهن لم يشعرن بها حتى بعد أن تزوجن. 

يشعر الرجال والنساء بالنشوة فى الأحلام: حيث ترى نسبة 74/ من النساء أحلامًا جنسية. 
وتشعر نسبة 7١‏ منهن بالنشوة أثناء أحلامهن فى الليل. 

كان الاعتقاد الشائع أن النساء أبطأ من الرجال فى الاستجابة الجنسية: ولكن هناك أدلة 
على أن النساء تصل للنشوة بعد ؟ - ؛ دقائق من ممارسة العادة السرية؛ وهى مدة لا تتجاوز 
المدة التى يستفرقها الرجال فى العادة. 

رغم أن التاريخ الطويل من التأكيد على أن العادة السرية تدمر الصحة؛ فلم يجد '"كينزى" 
دليلا على هذاء ووجد أن الضرر الوحيد لممارستها هو ضرر نفسى., وهو الجزع الناتج عن 
الإحساس بالذنب. 


العلاقات الجنسية التى لا تتضمن الإيلاج والتربيت 


0 
في 


2 
في 


من السهل استثارة شهوة الرجال من خلال التربيت عليهم: ومع ذلك فهناك عدد كبير من 
النساء لا يستثيرهن التربيت جنسيًا. وبوجه عام. فإنه رغم أن الرجل لا يتمالك السيطرة على 
نفسه ويستثار جنسيًا إذا تعرض للاستثارة البدنية الصحيحة, فإن الاستثارة الجنسية لدى 
النساء أكثر اعتمادًا على ما يشعرن به تجاه الملاطفة البدنية. 

تبدأ المشاعر الجنسية لدى الرجال بصورة مفاجئة عند البلوغ؛ وتتسارع وتيرتها بسرعة خلال 
سنوات المراهقة حتى تصل للثبات فى عشرينيات أعمارهم. أما المشاعر الجنسية لدى المرأة 
فإنها أبطأ. واستجاباتها الجنسية تعتمد على حالتها النفسية أكثر من اعتمادها على استثارة 
حمييا: 


الفصل الحادى والثلا ثون 


من بين نسبة 214 من النساء المتزوجات اللاتى شعرن بالنشوة قبل زواجهنء لم تشعر منهن 
إلا نسبة ٠غ‏ بالنشوة نتيجة لممارسة جنسية إيلا جية: أما النسبة الباقية فقد شعرن بالنشوة 
من خلال التربيت, أو ممارسة العادة السرية, أو الأحلام. 


النساء أقل استثارة من أثدائهن عن الرجال؛ حيث لم تقل إلا نسبة 6١‏ من النساء المبحوثات 
إنهن قد شعرن بأن أية استثارة لأثدائهن أدت إلى متعة جنسية لديهن. 

العلاقات الجنسية غير المشروعة 

«» كان ربع النساء اللاتى استطلع "كينزى" آراءهن قد مارسن علاقة غير شرعية خارج إطار 
الزواج قبل بلوغهن الأربعين. وتصل هذه العلاقات غير المشروعة لذروتها فى الثلاثينات 
وأوائل الأربعينات. 

وعدم اهتمام النساء المتزوجات الأصغر سنا بالعلاقات غير المشروعة خارج إطار الزواج 
يعود إلى اهتمامهن بأزواجهنء ورغبات الزوج الشاب فى زوجته. 

5 0 الاغتقاد م بأن الرجال يحبون | إقامة علاقات غير مشروعة مع نساء 0 منهم 
0 أوفى مثل عمرهم لأنهن ره 
فى هذا اوضق الف لم عدف فده الحكره عمد ها واكم : أما النساء اللات 6 
فقد قالت نسبة 201 منهن إنهن من المحتمل أن يفعلن هذا مرة أخرى. 

نقاط مذهلة أخرى 


يغلب وضع "استلقاء المرأة على ظهرها" أثناء الممارسة الجنسية على الثقافة الأوربية 
والأمريكية (ولا يعرف "كينزى" سبب ذلك). وهو وضع لا تفعله الثقافات الأخرى. ولا 
تستخدمه الحيوانات الثديية الأخرى. ومع ذلك ظل العالم الغربى يفضل هذا الوضع رغم أن 
المرأة يزداد احتمال شعورها بالنشوة إذا كانت هى أعلى الرجل؛ لأن هذا يجعلها حرة الحركة 
كما تريد. 

الرجال والنساء يبدو على وجوهم أثناء المراحل العميقة من الممارسة الجنسية كما لو كانوا 
يتعدبون. 

مع اقتراب الممارسة الجنسية من الذروة: يقل الإحسأس باللمس والألم لدى كلا الجنسين. 
وتقل حدة إبصارهم. 

النساء المتعلمات أكثر خبرة جنسية بوجه عامء وريما كان هذا لاعتبارهن أنفسهن أكثر 
"تنورًا". وأقل تأثرًا بالمحاذير التى تغلب على الحياة الجنسية للمرأة. 


ألفريد كينزى 


تعليقات ختامية 
إذا كان "كينزى" عالم أحياء. فلماذ ا نعتبر كتابه السلوك الجنسى لدى ا مرأة وقرينه الكتاب الثانى 
عن الحياة الجنسية لدى الرجل من أهم كتب علم النفس5 كان علم النفس فى الولايات المتحدة فى 
خمسينات القرن الماأضى لا يتجاوز السلوك الإنسانى؛ ولم يكن يهتم بما يدور فى العقلء. وجاء هذا 
الكتاب ليناقش السلوك الجنسى. لقد كان فريق "كينزى" يريد أن يوضح أن البشر لا يستطيعون 
الهروب من موروتهم الحيوانىء فعندما يتعلق الأمر بالجنسء نجد أنفسنا مقيدين بأجسامنا التى 
تصدر استجابات محددة على المثيرات الجنسية. ورغم أننا نحب أن نعتقد أن الممارسة الجنسية 
تعبير عن الحبء فقد كان "كينزى" يهدف إلى توضيح أن هذه الممارسة ليست ذات علاقة بالعقل 
الأعلى كما نحب أن نعتقد. 

ومع ذلك فقد وقع "كينزى" فى خطأ جوهرى. وهو الربط بين مبحوثيه - من استطلع آراءهم 
- وبين حياته الخاصة؛ حيث وجد من حوله - بمن فيهم زوجته - أنفسهم فى مواقف سيئة وغير 
قويمة باسم "البحث العلمى". وقد ظهر هذا الجانب غير المقبول فى حياة "كينزى". وآثاره فى 
فيلم يحمل اسمهتزء5قظ (عام )٠٠١:‏ من بطولة "ليام نيسون". 

وقد خصص "كينزى" فى كتابه فصلا كاملا للمثلية الجنسية والممارسات الجنسية قبل البلوغ, 
وبذلك فقد ناقش موضوعات مثل الصور الإباحية: والسادية والمازوشية فى الجنس.ء والممارسات 
الجنسية الشاذة. وقد تعلم الأمريكيون من فصول الكتاب التى أوضحت تشريح الأعضاء التناسلية 
لدى الإنسان, والاستجابة البدنية أثناء ممارسة الجنسء والنشوة بالتفاصيل الشديدة أكثر مما 
تعلموه عن أجسامهم فى أى مكان آخر. أو يزال الكتاب بتي الدوه رطضيف فيكا للقالبية الملمق 

من القراء فى هذه الأمور. 

أما المحافظون:؛ فقد اعتبروا أن كتاب "كينزى" بداية انهيار الحضارة: وقد عابوا عليه استعانته 
بمبحوثين عدوانيين جنسيًا. وكان هؤلاء يبلفون ٠١٠١‏ شخص ممن استطلع آراءهم: فى دراسته. 
أما "كينزى". فقد كان يعتبر نفسه فى نفس موقف كوبرنيكوسء وجاليليو من قبله. حيث أعلن عما 
اكتشفه فى العالم المادى بغض النظر عن القواعد الدينية أو الأخلاقية. ولأن موضوع دراسته كان 
الجنس؛ فكانت شهرته شيئًا حتميا. 


الفصل الحادى والثلاثون 


" ألفريد كينزى" 
ولد بمدينة هوبوكين فى ولاية نيوجرسى عام ١١144‏ وكان الابن الأكبر من ثلاثة أبناء. كان والده 
متفضيًا دينياء وكا يخاضي رفن الهندسة فى خاسية'صيرة: فعا «القريي" :ف بيئة حرم أى 
حديث أو تعامل مع الحياة الجنسية. انضم لفرق الكشافة: وكان يعشق الذهاب فى ا معسكرات 
والخروج من ا منزل. 

وبعد ان أكمل دراسته الثانوية, اطاع "الفريد كينزئ" والده وحصل على دورات تعليمية فى 
الهندسة: ولكنه كان يتوق لدراسة الأحياء. وبعد عامين» التحق - رغم عدم رغبة والده - بكلية 
باودين قى مين: حيث درس الأحياء وعلم النفسء ثم حصل على الدكتوراه فى علم الأحياء من 
جامعة هارفارد عام :١4١4‏ وفى العام التالى حصل على وظيفة أستاذ مساعد لعلم الحيوانات 
بجامعة إنديانا. 

وفى السنوات الأخيرة من حياته. كان عليه أن يناضل حتى يواصل بحوثه. وكان يستهدف 
استطلاعآراء مائة ألف شخص.ء ولكن مؤسسة روكفيللر تعرضت عام ١104‏ لضغوط الجماعات 
الدينية لإلفاء تمويل هذه البحوث. 

ومن كتب "كينزى" الأخرى: بروهاه810 0] «منءنالمناصآ صف ر926 ل , مع ه11 اله 1186 
دعلععءم5 01 صنو0 عطا صا بركتااى 4 بوم تصنزر) كتناضع© (1930), و رع طول أه صنو0 116 
كملانزر) هآ 5ه21موء]32) (1935). توف ى"كينزئ"' عام ١101‏ . 


١ةها/‎ 


الحسد والامتنان 


"لن يستطيع الطفل الوليد الشعور بالبهجة الكاملة قبل أن تتطور قدرته على الحب تطورًا كاملا , 
والبهجة هى أساس الامتنان. وقد وصف "فرويدا" بهجة الطفل الناتجة عن رضاعته بأنها أساس 
الإشباع الجنسى. وأنا أرى أن هذه الخيرات لا تمثل أساس الإشباع الجنسى فحسب. بل وتجعل من 
المكن الشعور بالتوحد مع شخ صآخر" . 


" الطفل الذى استطاع تأسيس شىء جيد يستطيع أيضا أن يجد تعويضات عن الخسارة والفقدان 


ا موجودين فى حياة الراشدين, وكل هذا يشعر الشخص الحسود بأنه لا يستطيع تحقيقها؛ لأنه لا 
يشعر بالرضا بدا ولذلك يرسخ شعوره بالحسد" . 


الخلاصة 
إن توافق الرضيع مع الألم والمتعة قد يشكل نظرته للحياة أثناء سنوات رشده. 


المثدل: 


"آنا فرويد ": الأنا وأليات الدفاع ص ١١4‏ 
"هارى هارلو": طبيعة الحب ص ]1 ؟ ١‏ 
""كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص ١1١‏ 
"آر. دى. لينج": الذات ا منقسمة ص ١١4‏ 
"جان بياجيه": اللغة والتفكير عند الطفل ص ١0١‏ 


الفصل ١١‏ 
ميلانى كلين 


قبل "فرويد" كان الناس يعتقدون أن الطفولة هى مرحلة السعادة فى العمرء وكانوا يفسرون 
هياج الأطفال: أو إحباطهم, أو حزنهم: أوقلة حماسهم بأنها ناتجة عن عوامل بدنية: ولم يكونوا 
يأخذون الحالة الانفعالية للأطفال على محمل الجد. ولكن "فرويد" أوضح أن الأطفال يعانون من 
صراعات كبرىء وأن هذه الصراعات تشكل شخصياتهم أثناء نموهم لمرحلة الرشد. 

وقد بدأت "ميلانى كلين" من حيث انتهى "فرويد"؛ فأسست مجالا فرعيًا فى التحليل النفسى 
يركز على الشهور الأولى من حياة الوليد. لقد ركز علماء نفس آخرون من مدرسة التحليل النفسى 
على الأطفال مثل "آنا فرويد". ولكن "كلين" اقتحمت عالما جديدًا عندما أكدت على الحياة العقلية 
للوليد بما فيها من خيالات. وآليات دفاع» ومسببات قلق. لقد كانت تمتقد أن طريقة الوليد فى 
التعامل مع بيئّته تشكل لديه نمطا يستمر معه حتى الرشد. ويؤثر على قدرته على الحب وتطوير 
الخصائص الأساسية للشخصية مثل الحسد. والامتنان. 

و"كلين" لم تتخرج فى جامعة. وكانت أمّا لثلاثة أبناء قبل أن تعمل بالتحليل النفسى. ومع 
ذلك؛ فقد اجتذبت هذه المبتدئة متأخرًا إليها العديد من الأنصار المتحمسين الذين انتقدوا بعتف 
أتباع مدرسة "فرويد" الآخرين بمن فيهم "آنا فرويد" وفريقها فى أربعينات القرن الماضى. 
وقد استطاع منتقدو "كلين" الحط من قدرها لبعض الوقت. ومع ذلك فقد ظهر اهتمام متجدد 
بمؤلفاتهاء ولا يمكن إنكار الأثر الذى تركته على علم نفس الطفل. 

وكتاب الحسد والامتفان مجموعة مقالات تغطى الخمسة عشر عاما الأخيرة من حياة "كلين'", 
حيث نرى من خلال تلك المقالات مواضع "البارانويا/ الفصام". و"الاكتئاب" فى الطفولة: 
وممارستها التحليل النفسى على الأطفال أثناء لعبهم. وفكرتها المثيرة للجدل من أن الرؤية الممتنة 
للعالم أو الناقمة عليه الحاسدة له تتكون أساسًا أثناء مرحلة ما قبل الفطام. 


موضع البارانويا / الفصام 
حتى نفهم ما قالته "كلين". فلابد أن نعرف أن كتابها قائم على فكرة "العلاقات بالأشياء" 
الفرويدية؛ والتى تقول إن الانفعالات يتم التعبير عنها تجاه "شىء". وهذا الشىء عادة ما يكون 
شخصًاء ولكنه أحيانًا قد يكون جزءً! من شخص. 

وكانت "كلين" تعتقد أن أولى علاقات الرضيع بالأشياء هى علاقته بثدى والدته الذى يصبح 
محور تركيز كل مشاعره. ويرى الرضع - وفقًا لدرجة إشباعهم - الشدى إما "جيدًا" أو "سيئًا", 
ويتم توجيه كل مشاعر الحب والكره الكامنة لديهم إلى علاقتهم بالشدى. وإما أن يحبوا الثدى 


الفصل الثانى والثلا ثون 


باعتباره مصدرًا للحب والتغذية» أو أن يشعروا بأنه يضطهدهم إذا لم يشبع لهم احتياجاتهم 
الفورية. وهذه المشاعر المنقسمة هى أول مرة يتعرض فيها الإنسان للقلق. 

وهذا الانفصال فى المشاعر هو ما تطلق عليه "كلين" "'موضع البارانويا/ الفصام"؛ فكل ما 
هوجيد فى الأم أوفى ثديها "يُسقطه الرضع داخليًا": أى يعتبرونه جزءًا من أنفسهم. وكل ما هو 
سيئ فى أنفسهم» فإنهم "يُسقطونه" على أمهاتهم. وباختصارء فإن موضع "البارانويا/ الفصام" 
هومحاولة من الأطفال لإيجاد بعض السيطرة على العالم الخارجى والداخلى لديهم قبل أن تتطور 
لديهم الأناء أو إحساسهم بأنفسهم. 

وترى "كلين" أن "غريزة الحياة". و"غريزة الموت" - وهما التصوران اللذان قدمهما 
'فرويد" - موجودان حتى لدى الرضع؛ وأنهما هما ما يمنح العلاقة المبكرة بالأشياء تلك القوة. 
يشعر الأطفال برغبة قوية فى الحصول على ما يريدون حتى يبقوا أحياء؛ ولكنهم يشعرون أيضًا 
بالغيرة. والغضب, والعدوان حتى يدمروا هذا الشىء (وهو ما يُلاحظ فى الصراخ المتضايق 
للرضعء و"البعد عن" الثدى) عندما لا يقدم لهم الحب. أو الاهتمام؛ أو الطعام. 


موضع الأكتتات ْ 
ومع ذلك؛ فقد لاحظت "كلين" أثناء النصف الثانى من العام الأول للرضع أن نمو الأنا لديهم 
يعنى أن قطبى الحب والكره قد ذابا فى قطب واحد. حيث يرون الأم تعبيرًا عن الاثنين ويتحلون 
بالمزيد من المسئولية عن مشاعرهم .. وهذه الصورة الأكثر واقعية يساعد. عليها تطور ونمو الأنا 
الأعلى - الذات المتوافقة اجتماعيًا - والتى تلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل الأطفال. 

وكان "فرويد" يعتقد أن الأنا الأعلى تتطور عبر عدد من السنوات. ولكن "كلين" رأت أنها - أى 
الأنا الأعلى - تظهر فى مرحلة مبكرة. خاصة لدى الإناث: حيث لاحظت الشعور بالذنب بسبب 
السلوك المدمر تجاه الأم والرغبة التالية له فى "التعويض"؛ أو إزالة تلك المشاعر السلبية بطاعة 
الأم أو حبها. وقد افترضت "كلين" من هذا أن جذور فصام الشخصية تعود إلى علاقات الأطفال 
بالأنا العليا لديهم: وهى الأنا التى تتضمن غالبًا أمّا مخيفة أو حازمة. 

وينتج موضع الاكتئاب عن شعور الطفل بالذنب من أن عدوانه. أو كراهيته؛ أو طمعه تجاه الأم 
أو الثدى سوف يحرمه منهما. وعندما يتم فطام الطفلء؛ غاليًا ما يكون هذا محفرا على حدوث 
موضع الاكتئاب؛ لأنه يشعر بأنه هو الذى حرم نفسه من ثدى أمه. 


الأنا السوية 

ينتاب الأطفال فى العامين الأولين من أعمارهم هوس أو توجهات نحو الأكل والإخراج؛ أو تكرار 
قصص أو حركات معينة. إننا نعرف كراشدين أن هذا الهوس من صور العصابية. ولكنه لدى 
الأطفال جزء من رغبتهم فى أن يشعروا بالأمان. قالت "كلين" إن الطفل تتطور لديه مسببات 
قلق أو توجهات غير سوية لغرض واحدء وهو أن تظل الأنا الضعيفة لديهم تجد الحماية. وموضع 
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ميلانى كلين 


الاكتئاب فى الحقيقة هو بداية النضج؛ لأنه يزيد معرفة الأطفال بكيفية فهم مشاعرهم والعالم 
الذى يعيشون فيه. 

ومن الطبيعى أن تقل الآليات الدفاعية أو العصابية مع نموهم؛ ويصبحون أقدر على التوافق 
مع الواقع بصورة أفضلء ومع ذلك فإن تعامل الأطفال مع موضع الاكتئاب والفصام يضع أساسًا 
لكيفية التعامل مع هذه المشاعر فى حياتهم الراشدة: حيث ينم تنشيط هذه الحالات السلبية فى 
رافك معددة فى دياه اتراشييع: إن لعزن عل لسر ترق عبرت “اليس قفعة سان 
المتوفى فقطء بل ونتيجة لفقدان داخلى لدينا أيضًا. وترى "كلين" أن تطوير شعور قوى بالأنا أو 
الذات فى مرحلة الرضاعة شىء حيوى للسوية النفسية لدى الراشدين. 


الحاسد والممتن 
إذا استطاع الأطفال التعبير الكامل عن حبهم لوالدتهم أثناء مرحلة الرضاعة: فهذا يؤهلهم للقدرة 
على الاستمتاع بالحياة والحب الكامل عند بلوغهم سن الرشدء ومع ذلك فإن بعض الأطفال أكثر 
عدوانية وطمعًا من غيرهم. ويحملون ضفائن ضد أمهاتهم إذا لم يشعروا بإشباعها لاحتياجاتهم - 
وفمًا لما تقوله "كلين"؛ لذلك يصبح هؤلاء حاسدين عندما يكبرون. ومشاعر الحسد تجعل الأطفال 
أقل قدرة على الاستمتاع بالغذاء والانتباه اللذين يحصلون عليهماء وهؤلاء يصبحون حاسدين 
عندما يكبرون. وفى المقابل؛ فإن الأطفال الذين يستطيعون إدراك الجوانب الجيدة فى أمهاتهم 
( أو آبائهم) يحملون رقية إيجابية جدًا وممتنة للحياة. ويستطيعون أن يتحلوا بالولاء ويمتلكون 
الشجاعة الناتجة عما يقتنعون به؛ وهم "ذوو شخصيات جيدة" بوجه عام. 

ولاحظت "كلين" أن البيئة المحبة الداعمة للرضع لا تستطيع أن تمنع انفصال الحب/ الكره: 
ولكنها تمكن الطفل من التحرر مئه هن النهآية. أما الأطفال الذين لم يحضلوا غلا يحتاجون 
إليه أثناء مرحلة الرضاعة. فقد يقضون بقية أعمارهم يطاردون أشياء خارجية بحنا عما يشعرون 
من داخلهم بافتقارهم له. أو يضطرون للتعبير عن الغضب الذى لم يستطيعوا التنفيس عنه أبدًا. 


لعب الأطفال 

ذهب زوجان بابنهما "بيتر" إلى "كلين". وكان "بيتر" قد أصبح عدوانيًا للعائة مع لقند ويفعل 
كل ما يستطيعه لكسرها بعد أن ولد شقيق له. 57 رأته "كلين". وهو يخبط دميتين على شكل 
حصانين ببعضهماء سألته إن كان هذان الحصانان يمثلان الناسء؛ فقال نعم. ومع مواصلة ضرب 
الحصانين ببعضهما اكتشفت أن "بد بيتر" قد شاهد والديه يمارسان العلاقة الحميمة؛ فتولد لديه 
إحساس كبير بالغيرة والجزع. لقد كان ضرب الحصانين ببيعضهما تعبيرًا عن ممارسة العلاقة 
الحميمة. وقد استطاعت "كلين" تحرير "بيتر" من سلوكه العدوانى بأن جعلته يعبر عن مشاعره 
المكبوتة. 


الفصل الثانى والثلاثون 


قد يبدومن المبالغة أن نعتقد أن طفلًا قد يستطيع التوصل لتلك التفسيرات. ولكن "كلين" تقول 
اتن" 1د تطدض] كمه الطمل :'فاكة سيفويها::وكانت مسد إن طريفة الأطفان فح اللعي خافنة تطل 
على عقولهم الباطنة وما يضايقهم. ونظرًا لصعوبة تعبير الأطفال عن أفكارهم,: فإن اللعب هو 
أفضل طريقة لعلاج أية مشاكل نفسية لديهم. 


تعليقات ختامية 
تبدو فكرة "الأشياء" فى النظرية الفرويدية فكرة باردة جدّاء ومع ذلك فعندما نعلم أن الرضع 
يتعلقون بشخص معين (وعادة ما يكون أمهاتهم) دون اهتمام كبير بمن يكون هذا الشخص - 
حيث لا يفكرون إلا من منظور احتياجاتهم - فقد يكون لهذه النظرية بعض المعنى. ويثور جدل 
بشأن إن كان الرضع يواصلون ذلك التوجه لديهم حتى مرحلة الرشد؛ لأن الحق أننا لا نهتم 
كثيرًا بطبيعة من نتعامل معه بقدر اهتمامنا بمدى إشباعه لاحتياجاتنا ورغباتنا الأساسية. إن 
الناضجين من البشر فقط هم من يتجاوزون "العلاقات بالأشياء" للاهتمام فعلًا بنظرة غيرهم 
للعالم واهتماماتهم: وتطلعاتهم. 

وسواء قبلت أفكار "كلين" أم لم تقبلهاء فليس هناك مجال لإنكار أن معظم علاقاتنا بآبائنا 
وأشقائنا - حتى وإن كانت جيدة؛ فإنها - تتسم بالتعقيد . ولا أن نتسرع فى رفض فكرة أن الكثير من 
توجهاتنا وتعلقاتنا يعود للأشهر الأولى من حياتنا - وهى الفترة التى اعتبرت "كلين" أنها حاسمة 
فى تشكيل التفاعل بين التوجهات الطبيعية والبيئة لطبيعة الشخص ومدى شعوره بالرضا. 

ويرى البعض أن "كلين" قدمت الكثير من الأفكار لشرح احتياجاتنا ورغباتنا العميقة: ويرى 
آخرون أن مؤلفاتها هراء وصل بالنظرية الفرويدية إلى أقصى درجات التطرف وفى الاتجاه 
الأسوأ. أما شرحها للفصام, والاكتئاب الهوسى. والاكتئاب باعتبارها نتيجة لموضع البارانويا/ 
الفصام؛ وموضع الاكتئاب أثناء مرحلة الرضاعة: فينبغى مراجعتها مراجعة دقيقة: حيث غطت 
علوم العقل المعاصرة بصورة متزايدة على هذه الحالات ودراستها مما أبعدها عن نطاق التحليل 
النفسى. 

والقارئ لكتاب "كلين" يحتاج لبعض الوقت حتى يفهم أسلويها. ولكنه من الواضح أنها مفكرة 
عميقة التفكير إن أخذنا بعين الاعتبار أنها لم تلتحق بالجامعة. ومن الواضح أن طفولتها هى 
نفسها قد شكّلت حياتها المهنية ومؤلفاتها وقد وجدت فى بناتها مجالًا لتجربة أفكارهاء وهذا لم 
يكن موضع ترحيب الكثير من أبناء المحللين النفسيين. 


ميلانى كلين 


"ميلانى كلين' 
ولدت فى أسرة من الطبقة ا متوسطة عام ١147‏ بمدينة فييناء وكانت الابنة الأصفر من أربعة 
أبناء. وكانت تطمح أثناء سنوات مراهقتها فى دراسة الطبء ولكن زواجها من الكيميائ ى"أرثر 
كلين"' عام " ٠‏ منعها من استكمال دراستها الجامعية. 

ثم انتقلت مع زوجها إلى بودابست عام ١1٠١‏ بسب عملهء وهناك تعرفت "كلين" على كتابات 
"سيجموند فرويد” . وبدات ممارسة التحليل الففسى مع" ساندور فيرنشيزئ" فى البداية. وقد 
قابلت"فرويد" فى مؤمر التحليل النفسى فى بودابست عام .١1١/4‏ 

انفصلت "'كلين" عن زوجهاء فأخذت أبناءها الثلاثة وهاجرت إلى برلين: حيث كسبت ا محلل 
النفسى '"كارل أبراهام"' كناصح لها. وفى عام ١4١1‏ انتقلت إلى لندن التى ظلت فيها بقية 
حياتها. 

ومن ا مأسى فى حياة "كلين' وفاة شقيقها "إيمانويل" الذى كانت تحبه كثيرًا وشقيقتها 
"سيدونى" اللذين توفيا فى شبابهما. وكذلك وفاة ابنها ''هانز" عام .١416‏ وقد أصبحت ابنتها 
"ميليتا" التى أصبحت هى الأخرى محللة نفسية من أكثر ا معارضين لأفكارها. وبالإضافة لذلك 
فقد عانت"كلين"' من الاكتئاب والقلق لفترة طويلة من حياتها. 

ومن مؤلفات "كلين" الأخرى: ‏ 9ع2ل/1) 01 وزوتولهصومطعتروط 186 (1932): 
و1948) كز رلهصدوه طبرو ها ومدمنانطتتا صم ) . و[96 1) عأكترزلدصف للتطر) له عجستاوضه1ا0ل . 
وكتابها 1945 - 1921 علهمالا تعطا0 لصذ بدمناهيومء! فته الأنا0 .1,076 يشترك مع 
كتابها الحسد والامتنان فى مجلد واحد. 

توفيت" كلين' عام ١140‏ . 


0 


" يشعر الصاب بالبارانويا بأن هناك من يضطهده, حيث يظن أن هناك من يعارضه. أو مؤامرة لسليه 

عله أ و ماكينة مختيئة فى غرفته تصو نإشنفة لإخنحاف ق وآ العقلية: أو:نلقى متها صدمات كهريية 

أثناء نومه. والشخص الذى أصفه هنا يشعر فى هذه الرحلة بأن الواقع نفسه يضطهده, وأن العالم - 
بطبيعته التى هو عليها - والناس بطبائعهم - التى هم عليها - يمثلون خط رًا كبيرًا عليه" . 


"كانا معرضون بدرجة أو بأخرىء وفى إحدى مراحل حياتنا لثل هذه الحالات النفسية من شعور 

بالكواة: واتعد/ءزمسى النحناة وسغراماءولكن هده الخالات اللني# مت وائلة سكي #لذى الضناين 

بالبارانويا. وتنبع هذه الحالات من حقيقة أن أبواب الإدراك, أو بوابات الفعلء أ وكليهما ليستا تحت 
سيطرة الذات, بل تعيشان وتُشغلها ذات غير حقيقية" . 


الخلاصة 


إنئا نتعامل مع الشعور القوى بالذات على أنه أمر مسلم به؛ ولكننا إذا كنا نفتقر لهذا 
الشعور فإن الحياة قد تكون مولمة. 
المثيل: 
"كارين هورنى'": صراعاتنا الداخلية ص ١/١‏ 
"ميلانى كلين"': الحسد والامتفان ص ١١١‏ 
'"'فى. إس. راماشاندران"': أشباح فى العقل ص ١14‏ 

"كارل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص ١/١‏ 

"ويليام ستايرون": الظلام ا مرئى ص "١١‏ 
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عندما بدأ المعالج النفسى "آر. دى. لينج" تأليف كتاب الذات ا منقسمة: دراسة السلامة العقلية 
والجنون فى نهاية خمسينات القرن الماضى. كان العلاج النفسى يعتبر أن عقل الشخص غير 
ف عل يداه ٠‏ 5 2 3 35 5 4 035 1 2 4 
المتزن خليط من الخيالات غير ذات المعنى أو الهوسء وكان المرضى يفحصون وقمقا لاعراض 
المرض العقلىء: ويعالجون وفقا لهذا. 
ومع ذلك. فقد ساعد "لينج" بأول كتبه الذى ألفه بينما كان فى الثامنة والعشرين من عمره 
على تغيير النظرة للمرضى النفسيين. وكان هدفه أن "يجعل الجنون؛ والإصابة بالجنون شينًا 
مفهومًا"؛ وهو ما حققه من خلال توضيحه أن الهوس - وهو حالة ترتبط بفصام الشخصية 
أساسًا - يرى المصاب به أن له ما يبرره؛ لذلك ينبغى أن يكون دور المعالج النفسى هو الدخول فى 
عقل المريض. 
وقد اجتهد "لينج" حتى يوضح أن كتاب الذات المنقسمة ليس نظرية مبحوثة طبيًا عن فصام 
الشخصية. بل هو مجموعة من الملاحظات - يعرضها من منظور فلسفة وجودية - عن طبيعة 
"لينج" ليصبح أكثر تركيزا على التفسيرات البيولوجية والعصبية. ومع ذلك فقد ظل وصف 
ع . 7# 
"لينج" لحياة الفرد حياة منقسمة: أو "جنونه": أو إصابته بانهيار عصبى من أفضل ما كتب فى 
هذا الصدد. 


احذر العلاج النفسى 
فى الصفحات القلائل الأولى من الكتاب. يقدم "لينج" رؤية عامة كانت شائعة فى ستينات 
وسبعينات القرن الماضى تقول إن نزلاء المستشفيات النفسية والعصبية ليسوا مجانين؛ بل المجانين 
هم السياسيون والعسكريون الذين لم يتورعوا عن تدمير الجنس البشرى بمجرد ضغطة زر. وقد 
شعر بأنه نوع من التعجرف أن يُصنف العلاج النفسى بعض الناس على أنهم "مرضى نفسيون". مع 
معانى ذلك الضمنية من اعتبارهم قد خرجوا من زمرة الجنس البشرى. وكان يرى أن الأوصاف 
والملصقات بالصفات التى يستخدمها العلاج النفسى تصف مهنة العلاج النفسى والثقافة التى 
خلقتها أكثر من وصفها للحالة العقلية لأى إنسان. 

لقد أساء التوجه العام فى العلاج النفسى التعامل مع المصابين بالفصام: وقال "لينج" إن 
الملحوظ فى المصابين بالفصام أنهم ذوو حساسية عالية لما يبجرى فى عقولهم» ويبالغون فى حماية 
ذواتهم المختبئة خلف طبقات من الشخصية المزيفة غير الحقيقية. إن الطبيب النفسى لا يبحث 
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الذنعن "الأحراطن الفضامية لدى الملصاب كنا لوكان ذلك المضات:شيكًا تتيقن 'معاومتة'بأية 
طريقة. إن مثل هؤلاء المرضى ليسوا بحاجة للفحص. بل لمن يسمعهم. والسؤال الحقيقى هنا هو 
ما الذى جعلهم ينظرون للعالم هذه النظرة؟ 


مسيدات القلق المتفردة لدى المصاب بالفصام 
" يمكنك القول بأننى قد مت بطريقة أو أخرى؛ فقد انعزلت عن الناس 
وانكفأت على نقسى.. لابد للمرء أن يعيش فى العالم مع غيره من الناس, 
وإ ن لم يفعل ذلك, فإن شيا بداخله يموت" . 


"7 بيترا" 2 حت م "ال ف 


يعرف "لينج" المصاب بالفصام بأنه شخص يعيش منقسمًا إما بداخل ذاته؛ أو بينه وبين العالم. 
إنه لا يعتبر نفسه "كلا". ويشعر بعزلة مؤلة عن بقية البشر. وقد فرّق بين المصاب بالفصام: 
ومريض انفصام الشخصية. حيث إن المصاب بالفصام يشعر باضطراب ولكنه عاقل تمامّاء أما 
مريض انفصام الشخصية. فقد تجاوز عقله الحد؛ فوصل إلى حالة من الهوس. 

يتعامل معظم الناس مع مستوى معين من اليقين بشأن أنفسهم باعتباره شيئًا مُسلمًا به. 
ويشعرون بالراحة تجاه ذواتهم وتجاه علاقتهم بالعالم من حولهم. أما المصابون بالفصام, فلديهم 
ما يسميه "لينج" (عدم يقين معرفى) , وهوشك أساسى وجودى عميق فى هوياتهم وموضعهم فى 
الحياة. 


وتتضمن الصورة المتفردة لمسببات القلق لدى المصابين بالفصام: 
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م طبيعة مرعبة للتفاعل مع الآخرين: بل ربما أرعبهم أن يحبهم أحد؛ لأن معرفة شخص لهم 
معرفة قوية يعنى أن يكتشف ذلك الشخص حقيقتهم. وبذلك قد يلجأ المصاب بالفصام 
إلى الطرف النقيض, ويختار العزلة: بل وكره الآخر له. وهذا يقلل احتمالات أن "يحتويه 
الآخر. ويحيط به" حتى يتجنب الحب. والشعور السائد لدى المصاب بالفصام هو أن يفرق أو 
يتلاشى بالتدريج نتيجة ذلك الشعور الضعيف بالذات. 

هه "الاعتداء"'. وهوشعور المصاب بالفصام بأن العالم قد ينقض على عقله فى أية لحظة؛ ويدمر 
شعوره بهويته. وهذا التصور لا يأتى أساسًا إلا من الشعور بالخواء؛ فإذا لم يكن لدى المرء 
شعور قوى بذاته من البداية. فسوف يرى العالم على أنه مكان ملىء بالاضطهاد. 

"التحجر". و"سلب الشخصية"؛ وهوشعور المصاب بالفصام بأنه قد يتحول إلى حجر وهذا 

يصحبه أثر آخر يتمثل فى الرغبة فى إنكار شعور الآخرين بالواقع: بحيث يصبح الآخرون 

"لاأشخاص" مما يجعل المصاب غير مضطر للتعامل معهم. 
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ويقول "لينج" إنه فى حين أن "المصابين بالهستريا" يفعلون كل ما يستطيعون فعله لنسيان أنفسهم 
أو كبتهاء فإن المصابين بالفصام يركزون على أنفسهم ويثبتون عليها رغم أن هذا التثبيت على 
الذات يختلف عن النرجسية. حيث لا يتضمن حبًا للنفس, بل بحثا دائمًا موضوعيًا لدرجة البرود 
فى الذات لاكتشاف إذا كان بداخلها شىء أم لا. 


مشكلة مع الذات 
قال "لينج" إن الكثير من الناس يشعرون بانشقاق ذهنى كطريق للتعامل مع المواقف المرعبة التى 
لايوجد مهرب بدنى أو عقلى لها (كأسرى الحرب مكلا ). ومثل هذا الشخ ص إن لم يقبل ما يحدث 
له. فريما انسحب على نفسه وتخيلها فى مكان آخر. وهذا "الانفصال المؤقت" ليس طريقة مُرضية 
فى التعامل مع الحياة. 

أما المصاب بالفصام, فإنه يشعر بذلك الانفصال على أنه دائم. حيث يشعر بأنه يعيش ولكنه 
لا يعيش. وعلى الصعيد الأدبى يقول "لينج" إن شخصيات مسرحيات شكسبير غالبًا ما تكون 
شخصيات مضطربة لديها صراعات داخلية. ومع ذلك يظلون يسيرون مع تيار الحياة ويتمالكون 
أنفسهم: أما شخصيات روايات "كافكا", ومسرحيات "صموئيل بيكيت". فإنها تفتقر للأمان 
الوجودى الأساسى؛ لذلك يمثلون نوعيات فصامية. إن هؤلاء لا يستطيعون "البحث فى دواضعهم أو 
مراجعتها"؛ وذلك لأنهم ليس لديهم شعور ثابت قوى بالذات أساسًاء وتصبح الحياة بالنسية لهم 
أشبه بمعركة مستمرة للحفاظ على أنفسهم ضد العالم. 

ولأن المصابين بالفصام ليس لديهم يقين بالذات؛ فإنهم كثيرًا ما يمثلون الشخصية التى 
يعتقدون أن العألم يريدهم أن يكونوهاء ويمتزجون ببيئاتهم بدرجة مُرضية. كانت إحدى مريضات 
"لينج" فتاة فى الثانية عشرة من عمرهاء وكان عليها أن تسير بمفردها فى حديقة كل ليلة؛ وكانت 
تخاف من أن تتعرض لهجوم. وحتى تتوافق مع هذا الموقفء فقد طورت لديها اعتقادًا بأن بمقدورها 
أن تسير مختفية؛ وبذلك تكون فى أمان. وقال "لينج" إن هذه الحيلة الدفاعية المتخيّلة لا يمكن أن 
يتوصل إليها إلا شخص يوجد لديه خواء داخلى يُفترض أن يملأه شعور بالذات. 


العقل المنقسم 
وقد فرّق "لينج" بين الناس المتجسدين - الذين لديهم "شعور" بأنهم من لحم ودم". ويشعرون 
برغبات طبيعية. ويسعون لإشباعها - والناس غير المتجسدين الذين يشعرون بوجود فجوة بين 
عقولهم وأجسامهم. 

ويعيش المصابون بالفصام حياة عقلية داخلية يشعرون فيها بأن أجسامهم لا تعبر عن 
ذؤاتهم الحميقة فيؤ نسو "اتظامًا ريا للذات" يتماملون من تفلاله مع العالع: ولكن هلهم 
هذا يؤدى إلى مزيد من اختباء ذواتهم الحقيقية. ويشعر هؤلاء بخوف شديد من "أن يكتشفوا"؛ 
لذلك يحاولون السيطرة على كل تفاعل لهم مع الآخرين. وهذا يوضح أن عالمهم الداخلى يجعلهم 
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يشعرون بالأمان. ومع ذلك فلأن هذا ليس بديلا لعلاقات العالم الواقعى؛ فإن حياتهم الداخلية 
تضعف. ومن المثير للسخرية أن انهيارهم العصبى فى النهاية لا يحدث بسبب الآخرين الذين 
يخشونهم, "بل ينتج دمارهم عن مناوراتهم الدفاعية الداخلية". 

ويتعامل المصاب بالفصام مع كل ما يحدث حوله بمحمل شخصى. ومع ذلك فإنه يشعر من 
داخله بخواء. والعلاقة الوحيدة التى يقيمها هؤلاء هى مع أنفسهم, ومع ذلك فإنها علاقة متوترة؛ 
لذلك يشعرون بغم. ويأس كبيرين. 


الوصول للمدى الأقصى 
ما الذى يجعل ذا التوجهات الفصامية يتجاوز الحدود الطبيعية ليصل للهوس؟ 

لأن المصاب بالفصام يعيش حياته فى ظل مجموعة من الذوات المزيفة التى يتعامل من خلالها 
مع العالم؛ فإنه يعيش فى عالم داخلى متخيّل. ويحل التعلق بالأشياء. وقطارات الفكر. والذكريات, 
والخيالات محل العلاقات الطبيعية الإبداعية لديه: وهنا يصبح كل شىء ممكذًا. ويشعر المصاب 
بالفصام نتيجة لذلك بالحرية والقدرة: ولكنه بهذا يبعد نفسه عن الحقيقة الواقعية. وإذا كانت 
خيالاته مدمرة. فمن المحتمل أن تؤدى به إلى سلوكيات مدمرة؛ حيث ينعدم الإحساس بالذنب أو 
التعويض عندما لا يستطيع الفرد التعرف على ذاته الحقيقية. 

ولذلك السبب فإن المصاب بالفصام قد يبدو طبيعيًا فى أسبوع ومهووسًا فى الأسبوع التالى, 
حيث يظن أن والده أو زوجه يحاول قتله. أو أن شخصًا يحاول أن يسلبه عقله أو روحه. إن القناع 
الذى تستخدمه ذاته أو ذواته المزيفة - والذى يجعله يبدو طبيعيًا - يرتفع فجأة: ويعلن عمن الذات 
الخفية المعذبة التى ابتعدت عن العالم لفترة طويلة. 


تعليقات ختامية 
يقدم كتاب الذات ا منقسمة أيضًا اعتقاد "لينج" المثير للجدل من أنه إذا كان الطفل لديه استعداد 
وراثى للإصابة بالفصامء فسيكون هناك طرق تتصرف الأم (أو العائلة) بهاء ويكون من شأنها أن 
تشجع على ظهور الفصام أو تمنع ظهوره. ومن غير العجيب أن هذه الحقيقة تغضب آباء المصابين 
بالفصام. 

وكان الأثر طويل المدى للكتاب هو أنه ساعد على إزالة المحاذير حول مناقشة المرض النفسى. 
والتوصل لفهم أفضل للعقل الفصامى. والكتاب مهم لأنه يعرض أيضا فكرة أن وظيفة علم 
النفس ينبغى ان تكون تحقيق النمو الشخصى والتحرير بدلا من استخدام رطانة الطب التقليدى 
بمصطاحاته: المرض/ الأعراض/ العلاج. ويرى "لينج" أن استكشاف المرء لذاته أمر مهم حتى لو 
تضمن ذلك الاستكشاف فى بعض الأحيان مخاطرات؛ لأن بديل ذلك أن يحاول المرء أن يتوافق مع 
القوالب الجاهزة فى المجتمع بكل ما يرتبط بها من مسببات للقلق مثل التنازل عن بعض الرغبات 
والحقوق. 


ال 


آر. دى. لينج 


وقد جعلت هذه الأفكار "لينج" شهيرًا فى ستينات القرن الماضىء؛ وموضع إعجاب كل من 
يشعرون بأنهم مهمشون سواء فى عائلاتهم أو ثقافات مجتمعهم. أو الذين كانوا يريدون المشاركة 
فى توجه "تحقيق الذات'"'. وهى العقلية التى كانت تسود حركة تحقيق القدرات الكاملة. 

وقد أسهم إدمان "لينج" للشراب. واكتئابه. واهتمامه بموضوعات شاذة مثل السحر والدجل 
والشعوذة فى النيل من سمعته العلمية؛ تذلك اضطر للاستقالة من نقابة الأطباء البريطانيين عام 
/لالمذ ١‏ . 

ورغم محاولات النقاد التقليل من قيمة هذا الكتاب إلا أنه كان يستهدف تفيير النظرة للمرض 
العقلى, وإعادة صياغة الهدف النهائى لعلم النفس. وقد حقق الهدفين, وبذلك يظل "لينج" واحدًا 
من أهم رموز علم النفس فى القرن العشرين. 


"آر. دى. لمنج' 
ولد عام ١47١‏ فى جلاسكوء وكان الابن الوحيد لوالديه ذوى الطبقة ا متوسطة. وقد كتب بعد 
ذلك عن طفولته الوحيدة ا مخيفة. وقد تفوق فى دراسته وقرأ مؤلفات فولتيرء وماركسء ونيتشه, 
و" فرويد” فى الخامسة عشرة من عمره, ثم التحق بجامعة جلاسك و لدراسة الطب. 

عمل "لينج' معالجا نضيًّا فى الجيش البريطانى؛ ثم فى مستشفى جارتنافيل للأمراض 
العقلية فى جلاسكو منذ عام .١10!‏ وفى نهاية الخمسينات بدأ برنامجا تدريبيا فى علم النفس 
بأسلوب التحليل النفسى بمستشفى تافيستوك كلينك فى لندن. 

وكان من أصدقاء "لينج" فى لندن فى ستينات القرن ا ماضى ا مؤلفة "دوريس ليسنج' , 
وا لمطرب "روجر ووترز" . وفى عام 1110, أسس مستشفى كينجزلى هول للعلاج النفسى: حيث 
لم يك نيُفرض على نزلاء هذه ا مستشفى سلوكيات أ وأنظمة معينة من الأدوية: ويعالجهم الأطباء 
على أنهم نظراء لهم. 

وقد بيع من كتاب "لينج' (1967) 2©6تاء1هءصئاظ 0 5 1]زا80 116 الذى انتقد فيه الأسرة 
وا مؤسسات السياسية فى العالم الغربى ملايين النسخ. ومن كتبه الأخرى دوع م0 2ا/! ترانطدى 
ر1964) رلنروط ءا 280 وسيرته الذاتية (1985) برلأه 1 2ه ددوءصل دا .دملدثكاا . وقد 
كان لرؤيته ا منتقدة للممارسات الشائعة فى العلاج النفسى فى عصره أثرها على مؤلفات'" توماس 
تساز بس" بكتاب كىء2[[[ لهادء 3 إه طاتزا8 :11 و" ويليام جليزر" بكتابه تإطهكء«11 :زاللهء1. 

كتب عن "لينج" خمس سير ذاتية على الأقل؛ وتوفى بذبحة صدرية عام ١114‏ أثناء لعبه 
التنس فى مديفة سانت تروبيز. 


ا١وا/ا‎ 


"بوجه عام, أرى أن التاريخ الإنسانى بمثابة سجل لأوجه قصور الطبيعة الإنسانية؛ فالقدرات الأعلى 
للطبيعة البشرية لم تلق التقدير الكافى دائما" . 


'"لقد اختار أناس موضوعات لبحوث تحقيق الذات, وكانوا يتوافقون مع هذا ا معيار: كانوا يتصرفون 
بإحدى طرق بسيطة؛ فهم يستمعون لأصواتهم الداخلية. ويتحلون با مسئولية. والصدق, والاجتهاد فى 
العمل. إنهم يكتشفون ذواتهم ليس من ناحية رسالة حياتهم فقط, بل ومن ناحية بالطريقة التى يحسون 
بها بالألم فى أقدامهم إذا ارتدوا أحذية معينة, وإذا ما كانوا يحبون الباذنجان أم لا يحبونه. أو إذا 
كانوا يسهرون لأوقات متأخرة من الليل إذا شري وا الكثير من الشاى. إن كل هذا هو معنى الذات 
الحقيقية. إن هؤلاء يجدون طبيعتهم البيولوجية وطبيعتهم الفطرية التى يصعب تغييرها" . 


الخلاصة 


لابد أن تتسع رؤيتنا للطبيعة الإنسانية لتشمل خصائص الناس الأكثر تقدمًا وتحقيقا 
لذواتهم ممن حولنا. 


المثدل: 
"ميهالى تسيكسينتميهالى": الإبداع ص /١‏ 
"فيكتور فر انكل '': إرادة ا معنى من الحياة ص ١١/‏ 
"كارل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص ١/١‏ 
"مارتن سيليجمان": السعادة الحقيقة ص ١//‏ 


خرص 


الفصل 4" 
أبراهام ماسلو 


رغم أن عالم النفس "كيرت جولدشتاين" هو من ابتكر مصطلح "تحقيق الذات": فقد كان 
"ماسلو" من جعله مصطاعحًا شهيرًا. ويُستخدم هذا المصطلح لوصف أولئك القلائل ممن حققوا 
"إنسانيتهم الكاملة". وهى مزيج من الصحة النفسية والتكريس لعملهم مما يجعلهم ذوى كفاءة 
عالية. ويقول "ماسلو" إنه لو كان هناك الكثير من هؤلاء. فسوف يتحول عالمنا تحولا للأفضل. 
ويرى أن علينا أن نحاول خلق مجتمعات يظهر فيها المزيد من محققى ذواتهم بدلا من أن نحلم 
بأداء الاشياء بصورة اسرع وافضل. 

وكان علم النفس قبل "ماسلو" ينقسم إلى معسكرين هما: "العلميون" من أتباع المدرستين 
السلوكية والإيجابية فى علم النفس - والذين لم يكونوا يعتبرون أن أية فكرة فى علم النفس 
صحيحة ما لم تتم البرهنة عليهاء والمحللون النفسيون من أتباع مدرسة "فرويد". وقد أسس 
"ماسلو" "قوة ثالثة" فى علم النفسء؛ وهى علم نفس الحركة الإنسانية التى رفضت اعتبار البشر 
آلات تتصرف "بدافع الاستجابة للبيئة": أو أدوات لتعبير قوى العقل الياطن عن نفسها. لقد أصبح 
البشر وفًّا لمدرسة علم النفس الإنسانى بشرًا مرة أخرى: مبدعين ذوى إرادة حرة؛ وراغبين فى 
تحقيق أقصى قدراتهم. وبالإضافة لذلك: فقد ساعدت دراسات "ماسلو" ل "خبرات القمة" - 
وهى تلك اللحظات المتسامية التى يكون لكل شىء فيها معنى, والتى نشعر فيها بالارتباط بأنفسنا 
وبالعالم من حولنا - قد ساعدت على تمهيد الطريق أمام حركة علم النفس الذاتى. وقد قدمت 
هذه "القوة الرابعة" أساسًا أكثر علمية لدراسة الخبرات الدينية أو التصوفية. وجعلت "ماسلو" 
شخصية شهيرة فى الولايات المتحدة فى ستينات القرن الماضى. 

وكتاب الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية الذى نشر بعد وفاة "ماسلو" هو تجميع لمقالات. 
وليس عملا متكاملا يقوم بعضه على بعضه الآخر. والجزء الأول من الكتاب أكثر إلهامّا. وهو 
بمثابة مقدمة رائعة لأفكار ذلك الرائد المستكشف فى علم النفس. 


الشخص المحقق لذاته 
وقد بدأت دراسة "ماسلو" لمحققى ذواتهم نتيجة لإعجابه بأساتذته: عالمة الأنثروبولوجى "روث 
بيندكت". وعالم النفس "ماكس ورذايمر". ورغم أنهما غير كاملين: فقد كان يعتبرهما كاملى 
التطور فى كل شىء؛ ويذكر السعادة التى شعر بها عندما شعر بأنه من الممكن تعميم صفات هذين 
الأستاذين على كل البشر. 


الفصل الرابع والثلاثون 


ما الذى ميز هذين الشخصين عن باقى البشرة أولاء كانا مكرسين نفسيهما لشىء أعظم 
منهماء وهو عملهما. لقد كرسا حياتيهما لما يسميه "ماسلو" خبرات "الوجود" مثل الصدق, 
والجمالء والطيبة: والبساطة. ومع ذلك؛ فليست هذه القيم مجرد صفات جيدة يرغب محقق ذاته 
فى التحلى بهاء بل هى احتياجات لديه لابد له أن يشبعها. يقول "ماسلو": "من منظور تجريبى: 
لابد أن يعيش كل إنسان فى جمال وليس فى قبح . كما أنه من الضرورى له أن يشبع معدته الجائعة: 
أوإراحة جسمه المتعب". كلنا نعرف أننا لابد أن نأكل ونشرب وتنام: ولكن 'ماسلو" يقول إننا بعد 
أن نشبع هذه الاحتياجات الأساسية تظهر لدينا احتياجات كبرى ترتبط بقيم "الوجود" - تتطلب 
هى الأخرى منا أن نشبعها. ومن هنا ظهر 'هرم الحاجات" الشهير الذى ابتكره: والذى تبدأ 
قاعدته بأكسجين الهواء والماء وتنتهى قمته بإشباع الحاجات الروحية والنفسية. 

كان "ماسلو" يعتقد أن معظم المشاكل النفسية ناتجة عن "علة فى الروح"؛ ومنها الاقتقار 
لمعنى للحياة, أو القلق بشأن الاحتياجات التى لم يتم إشباعها. لا يستطيع معظم الناس أن يعرفوا 
وجود هذه الاحتياجات لديهم: ومع ذلك فإن إشباع هذه الحاجات أمر لازم لنا حتى نكون بشرًا 
كاملين. 


تحقيق إنسانيتنا الكاملة 
وحتى يوضح "ماسلو" فكرة تحقيق الذات. فقد كان يحرص على توضيح معناها بصورة يومية 
من لحظة لأخرى. ولم يكن يرى أن تحقيق الذات مجرد "لحظة واحدة عظيمة" فى الحياة: بل 


يتضصمن: 


شهور باستفراق كامل. وهو المشاركة فى شىء يجعلنا ننسى دفاعاتنا النفسية؛ وارتباكناء 
وخجلنا, وفى تلك اللحظات نستعيد "انطلاقة الطفولة ومرحها البرىء". 

«ه اعتبار الحياة سلسلة من القرارات التى تؤدى بنا إما إلى المزيد من الارتقاء والنموفى الحياة 
أو إلى الانتكاس فيها. 

» معرفتنا بأن لدينا ذوات؛ واستماعنا لصوتها وليس لصوت المجتمع. 

م القرار بأن نكون صرحاء. وبذلك نتحلى بالمسئولية عما نفكر فيه ونشعر به؛ والتحلى بالقدرة 
على قول: "كلاء أنا لا أحب كذا أو كذا". حتى لولم يجعل هذا المحيطين بك يحبونك. 

« الاستهداد للعمل: وتكريس النفس لتحقيق أقصى استفادة من القدرات: وأن نكون الأفضل فى 
مجال عملنا يا كان. 

الرغبة الحقيقية فى التعرف على حيلنا الدفاعية النفسية والتحرر منها. 

«» الاستعهداد لرؤية الآخرين بأفضل رؤية ممكنة. 


ما المعانى الضمنية لدراسة محققى ذواتهم الأسوياء المبدعين؟ "أن نكؤن رؤية مختلفة لليشرية" 
بود كما أ ستنتج "ماسلو". 


رفم 


أبراهام ماسلو 


من الصعب أن نحدد أبعاد الثورة التى أطلقها "ماسلو" بتركيزه على تحقيق الذات. ومع ذلك 
كان "ماسلو" يرى أن علم النفس ينبغى أن يركز على "الإنسانية الكاملة'"؛ وفى ضوء هذا التوجه 
عون الصاءه (العككات جرد شخصض "لم كتول جعي كه اذا جه يقو ”7 ٠‏ ورغم أن هذا قد يبدو 
منطمًا هيا ولكنهايمكل طلا تَقيِيرًا شاكلا فن غلم النفمن: 


عقدة "جوناه" 
وما سبب عدم تحقيق إلا القلائل منا لكل قدراتهم التى ولدوا بها؟ يقول "ماسلو" إن من أسياب 
ذلك ما أطلق عليه "عقدة جوناه". وتحكى الأسطورة أن "جوناه" هذا كان تاجرًا جبانًا يخشى 
خوض المفامرات. وهذه العقدة يشير بها 'ماسلو" إلى "خوف المرء من تحقيق عظمته"؛ أو تجنب 
هدف حياته الحقيقى. 

وقد لاحظ "ماسلو" أن الإنسان يخاف من أفضل قدراته بنفس خوفه من أسوأ قدراته. ريما 
بدا من المخيف لنا أن تكون لحياتنا رسالة؛ لذلك نقرر العمل بمجموعة من الوظائف البسيطة 
لمجرد كسب العيش. تنتابنا جميعًا لحظات مثالية نشعر فيها بومضة مفاجئة بما نستطيع فعله: 
وعندكن نعرف أننا عظماء. "ومع ذلكء فإننا ننتفض بسرعة من الضعف والخوف والرعب أمام 
نفس هذه الاحتمالات" - كما يقول "ماسلو". 

وكان "ماسلو" يحب أن يسأل تلاميذه: "أى منكم ينوى أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة 
الأمريكيةة". أو "أى منكم ينوى أن يكون زعيمًا أخلاقيًا ملهمًا مثل "ألبرت شويتزر"5". وإذا بدا 
عليهم الخجل أو الارتباك. كان يسأل الواحد فيهم: "وإن لم تكن أنت؛ فمن سيكون فى رأيك5". 
لقد كان هؤلاء طلبة يتعلمون ليصبحوا علماء نفسء ولكن "ماسلو" كان يريد أن يوضح لهم أنه لا 
جدوى من أن يكونوا علماء نفس متوسطى القيمة. وكان يقول لهم إن بذل أقصى ما يستطيعون 
بذله ليكونوا اكفاء فقط وصفة مؤكدة لتعاسة كبيرة فى حياتهم؛ لانهم بذلك يهربون من قدراتهم 

وإمكاناتهم. ويتذكر "ماسلو" فكرة نيتشه عن قانون التكرار الأبدى - أى أن الحياة التى نحياها 

لابد أن نحياها مرة بعد أخرى للأبد - مثلما عبر عن ذلك فيلم :زه10 ي701:0نا6:0؛ فيقول إننا 
إذا عشنا حياتنا وفمًا لهذا القانون فلن نفعل أَبدًا إلا ما هومهم فعلا. 

يتجنب بعض الناس أن يكونوا عظماء لخوفهم من أن يعتبرهم الناس متكبرين. أو كثيرى 
الطلبات. ومع ذلك فليس هذا إلا عذرًا لعدم المحاولة. إننا بذلك نلجأ إلى التواضع المثير للسخرية 
الذى نضع فيه لأنفسنا أهدافا بسيطة. إن احتمال التميز يثير خوفا هائلا لدى غير المتميزين. 
وعقدة "جوناه" فى أحد أجزاتها خوف من فقدان السيطرة: ومن احتمال التفير الكامل عن 
الشخصية التى كناها. 

ويقترح "ماسلو" أننا نحتاج لإحداث التوازن بين آمالنا العظيمة والواقعية؛ فمعظم الناس 
يبالغون فى أحد هذين الأمرين على حساب الآخر. وإذا درسنا الناجحين ومحققى ذواتهم. 
فسنجد أن لديهم مزيجًا من الاثنين» حيث يتطلعون لآمال عظامء ومع ذلك يتصفون بالواقعية. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


العمل والإبداع 
ولأنه عالم نفس أكاديمى؛ فقد اندهش "ماسلو" عندما طرقت الشركات الكبرى بابه فى ستينات 
القرن الماضى. فى ذلك الوقت,. كان التنافس على أشده لتحسين المنتجات: فأدركت الشركات أن 
بيئة العمل التى يتميز العاملون فيها بالإبداعية وتحقيق الذات ستكون بيئة أكثر إنتاجية. وقد كتب 
"ماسلو" عن "الحالة الجيدة". وهى "الثقافة التى سينتهجها ألف إنسان ممن حققوا ذواتهم 
يعيشون على جزيرة منعزلة لا يقاطعهم فيها أحد". ولآن هذه رؤية خيالية حالمة؛ فقد كان الحل 
الواقعى الذى قدمه لتحقيق هذه الحالة هو تحقيق الصحة النفسية؛ وتوظيف كل القدرات لدى كل 
العاملين بالمؤسسات. 

وقد خصص "ماسلو" أكثر من ربع كتابه الأبعاد القكوى للطبيعة الإنسانية لمسألة الإبداع؛ 
لأن الإبداع كان يكمن فى قلب فكرة "ماسلو" عن الشخص محقق ذاته. وقد ميز بين الإبداعية 
البدائية الأولية - وهى ومضة الإلهام التى "ترى" المنتج النهائى قبل وجوده - والإبداعية الثانوية, 
وهى اكتشاف الإلهام. وتطويره: وتحليله. 

ولاحظ "ماسلو" أن نتيجة معيشتنا فى عالم أسرع تغيرًا عما كان عليه أنه لم يعد يكفى أن 
نفعل الأشياء كما كنا نفعلها فى الماضى فحسب. وأن الناس الأفضل هم المستعدون للتحرر من 
الماضى والنظر إلى المشكلة كما هى حاليًا دون أى تأثر بالماضى. وعن هذه الخاصية كتب "ماسلو" 
يقول: "الناس الأكثر نضجًا هم أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من المتعة والمرح؛ والذين يتمتعون 
بالمرونة وقتما يريدونء والذين يستطيعون التحلى بروح الطفولة واللعب مع الأطفال والاقتراب 
1 مااء 5 

وكان "ماسلو" يعرف جيدا أن بعض الناس غير متوافقين أو مثيرى مشاكل فى المؤسسات, 
وكان صريحًا عندما قال إنه لابد أن تتوافق الشركات مع هؤلاء الناس وتقيّمهم. 
إن المؤسسات محافظة بطبيعتهاء ومع ذلك فإن نجاحها وازدهارها يتطلب الإبداع والتخيل الذى 
يتوقع المنتجات أو الأفكار الجديدة العظيمة أو إنتاجها. ولابد أن تكون بيئة العمل المثالية انعكاسًا 
للشخص محقق ذاته من حيث طبيعته الإبداعية - وهى الإلهام الطفولى بخلق شىء جديد حقّاء 
والنضج اللازم لتحقيق هذا على أرض الواقع. 


تعليقات ختامية 

لم يكن "ماسلو" واثقًا - شأنه فى ذلك شأن الكثير من الرواد - من الأساليب البحثية التى 
يستخدمها (حيث كتب يقول: "إن المعرفة غير الموثوقة تمامًا لا تزال جزءًا من المعرفة")؛ ومع 
ذلك فقد ضخت أفكاره حياة جديدة فى علم النفس. قال "هنرى جايجر" فى المقدمة التى كتبها 
لكتاب الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية إن مؤلفات "ماسلو" تحقق مبيعات كبيرة. ومع ذلك 
فإنها تحظى بالاحترام الكبير فى الأوساط الأكاديمية؛ لأن تحقيق الذات هدف يستطيع معظم 
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أبراهام ماسلو 


الناس تحقيقه وليس مجرد تصور وهمى بعيد المنال. وليس تحقيق الذات حكرًا على "الحكماء 
ورجال الدين". والشخصيات التاريخية العظيمة: بل هو حق أصيل لكل إنسان. 

لذلك لم يكن من الغريب أن يتبنى عالم الشركات أفكار "ماسلو". وفى حين أن فكرة تحقيق 
الذات تلهمنا دائمًًا للبحث عن مغزى فى العمل قبل أية مكافآت أخرىء فإن عقدة جوناه تدفعنا 
لمحاولة تحقيق كل قدراتنا والتفكير الكبير. 


"أبراشام ماسلو" 
ولد عام ١1١4‏ فى حى فقير من منطقة بروكلين فى نيويورك؛ وكان الابن الأكبر من سبعة أبناء. 
ورغم أن والديه كانا مهاجرين روسيين فقيرين. فقد استطاع والده النجاح كرجل أعمالء وكان 
يريد لابنه الخجول حاد الذكاء أن يصبح محاميًا. وفى البداية درس" أبراهام" القانون فى كلية 
سيت ىكولدج فى نيويوركء لكنه انتقل فى عام ١171‏ إلى جامعة ويسكونسين. حيث استيقظت لديه 
الرغبة فى دراسة علم النفسء وحيث عمل مع" هارى هارلو” الباحث فى الحيوانات العليا (انظر 
ص ١11‏ من كتابه) . وفى نفس العام تزوج"ماسلو” من"مارثا جودمان" ابنة خالته. 

وفى عام .١474‏ حص ل" ماسلو" على الدكتوراه فى علم النفسء لكنه عاد إلى نيويورك ليجرى 
بحثا مثيرًا للجدل حول النشاط الجنسى لطالبات الجامعة بمشاركة "إدوارد ثوراندايك" فى 
جامعة كولومبيا. وهناك أيضًا وجد لنفسه ناصحًا. وه و" ألفريد أدئر" (انظر ص ١١‏ من كتايه) . 
اشتغل بالتدريس فى كلية بروكلين كولدج ل مدة أربعة عشر عاماء وكان من ناصحيه فى تلك الفترة 
مهاجرون أوربيون مثل عا مٌ النفس" إريك فروه" . و'كارين هورنئ" (انظر ص ١1١‏ م نكتابه) , 
و"مارجريت ميد" عامة الأنثرويولوجى. ونش ركتايه بزوماه طعروظ لود«سضمصطم اه ععامنكصلءط 
عام ١14١‏ ونشر له عام ١147‏ مقاله الشهي ر'نظرية عن الدافعية” فى مجلة لهءأاع010 7ءتزو[ 
1611 , والذى عرض فيه هرمه لترتيب الحاجات. 

وفى الفترة من ,١4114 - ١410١‏ رأس" ماسلو"' قسم علم النفس بجامعة برانديزء حيث ألف 
فى هذه الفترة كتاب تزاال2درهكدءط 2120 ددم صه0ثاما8 ر1954). وأه بروماه تروط 2 علزة؟0 1 
861118 (1968). وفى عام ١117‏ حصل على درجة زميل زائر فى شركة للتكنولوجيا ا متقدمة فى 
كاليفورنياء حيث تمكن من تطبيق فكرته عن تحقيق الذات فى مجال العمل. 

وفى عام 4, انتخب ”" ماسلو" رئيسًا للجمعية الأمريكية لعلم النفسء وكان فى عام وفاته 
006 زميلا فى مؤسسة لاجلين #الطعناة.آ. 


١ 


إطاعة السلطة 


"بنيت غرف الغا وكانت معسكرات ا موت تحت حراسة قوية. وكان ا منج اليومى من الجثث لتلك 

ا معسكرات لا يقل ف ىكفاءته عن النتجات التى يخرجها أى مصنع يوميا. ربما كانت هذه السياسات 

عديمة الإنسانية قد نشأت فى عقل شخص واحدء ومع ذلك فلم يكن لها أن تتحقق على نطاق واسع ما 
لميطع عدد كبير من الناس الأوامر" . 


" الناس تغضب, وتتصرف بكراهية. أو تنفجر غيظًا فى بعضهم البعض,ء ولكن ليس هنا.. هنا ظهر 


شىء أكثر خطورة:» وهو قدرة الإنسان على التخلى عن إنسانيته وهذ/| شىء حتمى عندما يمزج 
الإنسان شخصيته ا متفردة فى أبنية مؤسسية أكبر" . 


الخلاصة 


قد تقلل معرفتنا بأن لدينا ميلا طبيعيًا لإطاعة السلطة من فرص اتباعنا الأعمى 
للأوامر التى تتعارض مع الضمير. 


المشيل: 


"روبرت تشيالدينى": ترك الأثر ص ٠4‏ 
"اريك هوض ر": ا مؤمن الحقيقى ص ١١١‏ 


الفصل ه*" 
ستانلى ميلجرام 


أجرت جامعة ييل مجموعة تجارب عام 197١‏ - 1917؛ دُفع للمتطوعين فيها مبالغ مالية بسيطة 
للمشاركة فى تجربة قيل لهم إنها ا"دراسة عن الداكرة والتعلم". وفى معظم هذه التجارب. كان 
المشرف على التجربة يرتدى معطفًا أبيض. ومسئولا عن اثنين من المتطوعين يقوم أحدهما بدور 
"المدرس" والآخر بدور "المتعلم". وكان المتعلم مقيدًا فى مقعدء ويُطلب منه تذكر مجموعة من 
الكلمات: وإذا لم يستطع تذكرها كان المسئول عن التجربة يطلب من "المدرس" أن يعطيه صدمة 
كهربية خفيفة. وكلما زاد خطأ "المتعلم"؛ زادت شدة التيار الكهربى: وكان "المدرس" يُجبر على 
أن يشاهد المتعلم وهو يصرخ من الألم. 

وما لم يكن هؤلاء المدرسون يعرفونه هو أن السلك الواصل بمفتاح الكهرباء لم يكن يحمل أى 
تيار. وأن "المتعلم" ليس إلا ممثلا يتظاهر بالألم من الصدمات الكهربية. ولم يكن موضع التركيز 
الحقيقى للتجربة هو "المتعلم الضحية": بل ردود أفعال المدرس الذى يضغط أزرار الكهرباء. كيف 
لذلك المدرس أن يتوافق مع تسببه فى كل ذلك الألم لإنسان لا حول له ولا قوة5 

وهذه التجربة التى وردت فى كتاب إطاعة السلطة: رؤية تجريبية واحدة من أشهر التجارب فى 
علم النفسء وسنلقى هنا نظرة على ما حدثء وعلى أهمية نتائج تلك الدراسة. 


التوقعات والواقع 
يتوقع معظم الناس أنه مع أول صرخة ألم من جانب من يتلقى الصدمات الكهربية. ستصل 
التجربة إلى نهايتها؛ فهى ليست إلا تجربة فى نهاية الأمر. وكانت هذه الإجابة هى ما حصل 
عليها "ميلجرام" من أعداد كبيرة من الناس الذين استطلع آراءهم - بعيدًا عن الجو التجريبى - 
حيث قالوا إنهم سيكفون عن إعطاء المتبرع صدمات كهربية لو كانوا يقومون بدور المدرس عندما 
يجدونه يتألم. كان معظم الناس يتوقعون أن يكف المدرسون عن تقديم الصدمات الكهربية قبل 
أن يطلب منهم المتعلمون أن يكفوا ويخلوا سبيلهم. وكانت هذه التوقعات متوافقة تمامًا مع توقعات 
"ميلجرام". ولكن ماذا حدث فعلا؟ 

شعر معظم من طلب منهم القيام بأدوار المعلمين بالضغط نتيجة تلك التجربة؛ واحتجوا بألا 
يقدموا للشخص المقيد بالمقعد المزيد من الألم. كانت الخطوة المنطقية التالية - إذن - هى طلبهم 
وقف التجربة. ولكن الواقع أن هذا قلما حدث. 

لقد استمر معظم الناس - رغم تحفظاتهم - فى اتباع أوامر المشرف على التجربة ملحقين 
أذى أعظم بالشخص المقيد بالمقعد. قال "ميلجرام": "استمرت نسبة ليست بالقليلة فى إلحاق 


ا 


الفصل الخامس والثلاثون 


الأذى بالمتعلم حت حتى أعلى صدمة كهربية ممكنة" ' رغم صراخ خ المتعلم, بل وتوسله أن يخرج من 
التجربة. 


كيف نتوافق مع ضمير غير مستريح؟ 
تقد أثارت تجارب "ميلجرام" جدلا غلئى مدار السنوات؛ فمعظم الئاس غير مستعدين لقبول أن 
البشر الأسوياء سيتصرفون بتلك الطريقة. ولقد حاول الكثيرون من العلماء إيجاد ثفرات فى 
منهجية التجرية, ومع ذلك فقد أدى إجراء التجربة فى أنحاء مختلفة من العالم إلى نتائج مماثلة, 
وقد أذهلت هذه النتائج الناس - كما قال "ميلجرام". لقد كان الناس يريدون أن يعتقدوا أن من 
قاموا بدور المعلمين فى هذه التجربة أشخاص ساديون: ومع ذلك فقد حرص "ميلجرام" على أن 
يكون هؤلاء من مختلف الشرائح الاجتماعية؛ والمهن. لقد كان هؤلاء أشخاصًا عاديين وضعوا فى 
ظروف غير عادية. 

لماذا لم يشعر من يقدمون تلك "الصدمات الكهربية" بالذنب. ويقررون الخروج من التجربة؟ 
لقد حرص "ميلجرام" على توضيح أن معظم هؤلاء كانوا يعرفون أن ما يفعلونه ليس صوابّاء 
وأنهم كانوا يكرهون د تقديم تلك الصدمات الكهربية؛. وخاصة عندما يعترض الضحية عليها. ٠‏ ورغم 
اعتقادهم أن التجرية وحشية ة وخالية من المعنى. فلم يستطع معظمهم الالنسحاب متها بل طوروا 
لديهم آليات تواهق لتبرير ما يفعلونه. ومن هذه الآليات: 


الاستغراق فى الجانب الفنى من التجربة. الناس لديها رغبة قوية للتميز فى أعمالهم؛ لذلك 

أصبحت التجربة:؛ وأداؤها بنجاح أهم من راحة المشاركين فيها. 

«» تحويل المسئولية الأخلاقية عن التجربة إلى المشرف عليها. وهذا هو دفاع "أنا أتبع الأوامر 
فقط" الذى اعتادت محاكم جرائم الحرب سماعه. لم يفقد المشارك فى التجربة حسه 
الخلقى ولا ضميره هنا؛ بل حولهما إلى رغبة لإسعاد الرئيس أو القائد. 

قرار المشاركين فى التجربة أن سلوكياتهم مطلوبة كجزء من قضية أهم وأكبر. كانت الحروب 
تندلع فى الماضى لأسباب دينية. أو عقائد سياسية. وكانت الحرب فى هذه التجربة من أجل 
العلم. 

5 تقليل إنسانية متلقى الصدمة الكهربية؛ بقولهم: "لولم يكن غبيًًا لدرجة عدم تمكنه من حفظ 

بضع كلمات: لما استحق العقاب". وهذا التقليل للذكاء أو الشخصية كثيرًا ما يستخدمه الطفاة 

ليشجعوا أتباعهم على القضاء على جماعات بشرية بكاملهاء حيث يكون التوجه السائد هو أن 

هذه الجماعات لا تساوى الكثير؛ لذلك فإن القضاء عليهم ليس بالأمر الكبير بل إن القضاء 

عليهم سيجعل العالم مكانًا أفضل. 


0 
في* 


وربما كانت أغرب نتيجة لهذه التجرية هو ما قاله "ميلجرام" من أن المشاركين فى التجربة لم 
يفقدوا حسهم الخلقى بل أعادوا توجيهه؛ وبذلك أصبح واجبهم وولاؤهم للقاكم على التجربة 


لك 


ستانلى ميلجرام 


وليس على من يصدمونهم بالكهرباء. ولم يكن هؤلاء يستطيعون الخروج من التجربة لأنهم رأوا 
أنه - ويا للعجب - سيكون من غير اللائقة أن يعارضوا توجيهات المشرف على التجرية. لقد شعر 
هؤلاء بأنهم لابد أن يكملوا التجربة وإلا ظهروا بمظهر من يخلف وعده؛ وذلك لأنهم وافقوا من 
البداية على المشاركة فيها! 

كان من الواضح أن الرغبة فى إرضاء السلطة أقوى من الإحساس بالذنب بسيب صراخ 
المتطوعين. وكان هؤلاء الذين يقومون بدور المعلمين يستخدمون لغة باهتة عندما يحاولون التعبير 
عن معارضتهم لما يحدث. أو "كان من يقوم بدور المعلم يعتقد أنه يقتل إنساناء ومع ذلك كان يعبر 
عن ذلك بلغة بسيطة يبدو منها اللاميالاة" - كما فال "ميلجرام". 


من الفرد إلى "العميل" 
ولماذا نحن هكذا؟ لاحظ "ميلجرام" أن البشر لديهم توجه لإطاعة السلطة يستهدف حفاظهم 
على الحياة. لابد أن يكون هناك قادة: وتابعون؛ وتدرج للسلطة حتى تسير الأمور. الإنسان حيوان 
اجتماعى ولا يريد أن يهز الاستقرار. ويبدو أن خوف الإنسان من العزلة أسوأ بكثير من تأنيب 
ضميره له. او الحاقه الاذى بغيره من الناس. 

يتشرب معظمنا منذ سن صغيرة جدًا فكرة أنه من الخطأ أن نؤلم الآخرين دون ميرر لذلك, 
ومع ذلك فإننا نقضى العشرين عامًا الأولى من حياتنا فى إطاعة السلطة. وقد ألقت تجربة 
"ميلجرام" مبحوثيها فى قلب هذه المعضلة؛ فهل ينبغى أن يكونوا "خيّرين" - بمعنى عدم إلحاق 
الضرر بغيرهم, أم "خيّرين" - بمعنى فعل ما يطلب منهم؟ لقد اختار معظم المشاركين فى 
التجربة المعنى الثانى للخيرية مما يوضح أن أمخاخنا مبرمجة على إطاعة السلطة بدرجة أكير 
من برمجتها على أى شىء آخر. 

والذاقع الظييفى لغدم إنساق الأدى بالآحريق يضين تغيرًا كاملا عندما يكون المرء فى موضع 
على سلم السلطة. إن الأفراد إذا تركوا لحالهم؛ فسيتحلون بالمسئولية عما يفعلونه ويعتبرون 
أنفسهم أحرارًاء ولكنهم عندما يكونون بداخل نظام أو هرم للسلطة: فإنهم يكونون أكثر من 
مستعدين للتنازل عن هذه المسئولية لغيرهم » ويكفون عن أن يكونوا على ذواتهم الطبيعية الحقيقية, 
ويصبحون "عملاء" لشخص أو شىء آخر. 


كيف يصبح القتل سهلا؟ 
وقد تأثر "ميلجرام" بقصة "أدولف إيخمان" الذى كان المسئول المنفذ لقتل ملايين البشر فى 
ظل نظام هتلر. قالت "هاناه أرندت" فى كتابها 7ءأةكناك[ زط مةسرل81 إن "إيخمان" 
يكن مريضًا نفسيّاء بل موظفًا مطيعًا مكنه بُعده عن معسكرات الموت من أن يأمر بالمجازر باسم 
هدف أعلى. وقد أكدت تجارب "ميلجرام" على حقيقة فكرة "آرندت" عن "تفاهة الشر" - أى أن 
الإنسان ليس قاسيًا بفطرته؛ بل يصبح كذلك عندما تطلب منه السلطة أن يكون قاسيًا. وخلاصة 
دراسة "مليجرام" هى: 

لحف 


الفصل الخامس والثلاثون 


" الناس العاديون - الذين يؤدون وظائفهم فحسب, وبدون أية عدوانية من جانبهم - قد يصبحون 
عملاء فل عدلية ةمزا 


وقد تكون قراءة كتاب إطاعة السلطة مؤلمة. خاصة فى الجزء الذى يقدم حوارًا مع جندى أمريكى 
شارك فى مذبحة ماى لاى فى فيتنام. وقد استنتج "ميلجرام " أن هناك بالفعل شيئًا عريد نا 
اسمه المرض النفسىء أو "الشر" ولكنه ليس شائمًا بالمفهوم الإحصائى. وكان انزعاجه أكبر فيما 
يتعلق بالشخص العادى (فقد كان من المشاركين فى تجربته نساء أيضًا لم يظهرن أى اختلاف فى 
إطاعتهن للسلطة عما أظهره الرجال) الذى إذا وضع فى ظروف معينة» فقد يفعل فظائع بغيره 
من الناس - دون أن يشعر بالندم على ذلك. 

ثم يضيف "ميلجرام" أن هذا هو هدف التدريبات العسكرية؛ حيث يُوضع الجنود المتدربون 
فى بيئة معزولة عن المجتمع العادى. وبعيدًا عن المقبول أخلاقيًا فيه. ويتعلمون أن يفكروا بمفهوم 
"العدو"؛ ويتشربون بحب مفهوم "الولاء". والاعتقاد بأنهم يحاربون من أجل قضية كبرى, والخوف 
الهائل من عصيان الأوامرء "ورغم أن الهدف المعلن هو تعليم المجند الحديث المهارات العسكرية. 
فإن الهدف الأساسى هو تحطيم أية بقايا للتفرد والذاتية لديه". تتم برمجة الجنود تحت التدريب 
على أن يصبحوا عملاء لقضية أعلى لا أن يفكروا تفكيرًا حرًا كأفراد. وهنا يكمن احتمال قيامهم 
بأفعال بشعة؛ وهناك آخرون يكفون عن كونهم بشرّاء ويصبحون "دمارًا". 


القدرة على عصيان الأوامر 
ما الذى يجعل أحدهم قادرًا على عصيان السلطة فى حين لا يستطيع غيره ذلك؟5 العصيان صعب 
فقد كان المتطوعون فى تجربة 'ميلجرام" يشعرون بوجه عام بولاء للتجربة والقائم عليهاء ولم 
يستطع إلا القلائل منهم التحرر من ذلك الشعور. وجعل الأولوية للشخص المقيد فى المقعد وليس 
نظام السلطة. وقد لاحظ "ميلجرام" وجود فجوة كبيرة بين الاحتجاج على حدوث ضرر (وهوما 
فعله كل المشاركين فى التجربة تقريبًا) وبين الرفض الفعلى لمواصلة التجربة: وهو ما لم يفعله إلا 
القلائل ممن عصوا السلطة لأسباب أخلاقية. لقد أكد هؤلاء معتقداتهم الفردية رغم الموقف 
الذى كانوا فيه فى حين أنه يغلب على معظم البشر الانحناء للموقف. وهذا هو الفرق بين البطل 
المستعد للتضحية بحياته فى سبيل الآخرين وبين "إيخمان". 

لقد علمتنا ثقافتنا كيف نطيع السلطة: ولم تعلمنا كيف نعصى السلطة السيئة أخلاقيًا - كما 
يقول "ميلجرام". 


تعليقات ختامية 
يبدو أن كتاب إطاعة.السلطة لا يقدم راحة كبيرة للطبيعة الإنسانية. ولأن البشر قد تطوروا فى 
نظام واضح لتدرج السلطة عبر آلاف السنوات؛ فإن جزءًا من تركيبة عقولهم يجعلهم يريدون 


كرف 


ستائلى ميلجرام 


إطاعة من هم أعلى منهم سلطة. ومع ذلك فإن معرفتنا بهذا التوجه القوى لدينا هووحده القادر 
على تجنيبنا التورط فى مواقف تتضمن شرًا. 

تتطلب كل أيديولوجية عددًا من الناس المطيعين يتصرفون باسمهاء ولم تكن الأيدولوجيا فى 
تجربة "ميلجرام" - التى كانت ترعب المشاركين فى التجربة - الدين. أو الشيوعية أو القائد 
الكاريزمى: بل كانوا يفعلون ما فعلوه باسم العلم - تمامًًا كما عذبت محاكم التفتيش الإسبانية 
الناس باسم الدين. إذا كانت هناك "قضية" كبيرة بما يكفى. فسيصبح تعذيب الآخرين له ما 
يبرره دون صعوبة كبيرة. 

توضح حقيقة أن حاجة البشر لأن يطيعوا السلطة كثيرًا ما تتغلب على تعليمهم أو تربيتهم 
على التعاطف والأخلاق أو التصورات الأخلاقية أن فكرة حرية الإرادة الإنسانية التى يحتفى بها 
الكثيرون ليست إلا أسطورة. وعلى الجانب الآخر. فإن وصضف "ميلجرام" لأولئك الذين رفضوا 
مواصلة تعذيب المتطوعين الآخرين فى التجربة بأنه ينبغى أن يمنحنا الآمل بشأن الطريقة التى 
قد نتصرف بها فى المواقف المشابهة. ربما كان جزءًا من موروثنا البشرى أن نطيع السلطة بدون 
تفكير. ومع ذلك فمن طبيعتنا أيضًا أن نتخلص من الأيدولوجيا إذا كانت ستلحق الألم بالناس. 
وأن نكون على استعداد لوضع الإنسان قبل النظام من حيث الأولوية. 

وربما ما كان لتجارب "ميلجرام" أن تكون بتلك الشهرة لولا حقيقة أن كتاب إطاعة السلطة 
كتاب علمى رائع. إنه كتاب لا ينبغى أن تخلو منه مكتبة أى شخص مهتم بمعرفة كيف يعمل العقل 
البشرى. إن المذابح الجماعية فى روانداء وسربرينيتشياء وسجن أبى غريب تتضح من خلال 
قراءتنا لهذا الكتاب. 


"ستانلى ميلجرام” 
ولد فى نيويورك عام ١411‏ وتخرج فى ا مدرسة الثانوية عام ١4004‏ ثم حصل على البكالوريوس 
من جامعة كوين ز كولدج عام .١104‏ وكان تخصصه العلوم السياسية, ولكنه وجد أنه أكثر اهتمامًا 
بعلم النفسء فالتحق بدورات تعليمية صيفية لعلم النفس حتى يتم قبوله فى برنامج للدكتوراه فى 
جامعة هارفارد. وقد أشرف على رسالته تلدكتوراه عالم النفس الشهي ر" جوردون أوتبورت" . وكان 
مو لزنا أسباب توافق الفاس مع ا مجتمع. وقد عمل" ميلجرام' مع" سولومو نآش' فى 
جامعة بريفستون: فأجريا تجاربهما الشهيرة عن التوافق الاجتماعى. : 
ومن مجالات بحث "ميلجراه" الأخرى أسباب تنازل الفاس عن مقاعدهم فى الحافلات 
العامة لغيرهم, وفكرة "الدرجات الست للانفصال": والعدوان والتواصل غير اللفظى. وقد قدم 
"ميلجرادا " أيضا أفلامًا وثائقية مثل الطاعة 0601606 عن تجاربه فى جامعة ييل و:[]ز) 1+6 
#أ»5 86 3110 عن أثر السكنى با مدن على السلوك. ولزيد من ا معلومات: راج ع كتاب"توماس بلاس" 
.ز2004) انمي ع لتاط نر ءإصهاك 1ه تدوع ط لضد ع1لط 186 :0214 /1آ عط لععل58[0 ومكأثللآ وداب[ 11 
وقد توفى" ميلجرام” فى نيويورك عام .١1/14‏ 


دوف 


١١9 


اله االحنسى 


"وتعود هذه الاختلافات بين الجنسين لاختلاف طبيعة مخيهماء حيث تختلف تركيبة ا مخ - وهو 
ا مسئول الإدارى عن الحياةء والعضو الذى يتعامل مع الانقعالات - لدى الرجال عنها لدى النساء؛ 
وبالتالى تختلف معالجة كل جنس للمعلومات عن معالجة الجنس الآخ ر لها مما يؤدى إلى اختلاف فى 
التصورات. والأولويات, والسلوكيات" . 


"قلناعان مناك انقساح كبيرين ما تقترضه الآراء الذكة التنورة من أن الح واحذ لد المنسين- 


الخلاصة 


وقت ولادة الطفل يكون معظم الاختلافات بين عقل الوليد الذكر 
وعقل الوليد الآنثى قد تشكل. 
المثدل: 
"لوان بريزند اين": ا مخ الأنثوى ص 71 
"جون إم. جوتمان": ا مبادئ السبعة لإنجاح الزواج ص ١11‏ 
"ألفريد كينزى": السلوك الجنسى لدى ا مرأة ص ٠٠١‏ 
""ستيفن بينك ر": اللوح الأبيض ص ١0‏ 


الفصل "١‏ 
أن مويرء وديفيد جيسيل 


ظل البشر على مدار آلاف السنين يتعاملون مع الرجال والنساء على أنهم مختلفون. حيث كانوا 
يخصصون أدوارًا معينة تعتمد على المهارات: والقدرات؛ والمدركات, والسلوكيات كأشياء مسلم بها . 
لأحد الجنسين دون الآخر. ومع ذلك؛ فقد رفضت الثورة الجنسية التى اندلعت فى ستينات القرن 
الماضى هذه التعريفات, واعتبرتها مؤامرة ذكورية تستهدف الحفاظ على السيطرة الاجتماعية 
والاقتصادية للرجال. وأعيدت صياغة سياسات التعليم بما يزيل التحيز الجنسى بشأن كيفية 
تعليم الأطفال. ولم تعد المرأة فى هذا العالم الجديد تتحدد أدوارها بما يفرضه عليها المجتمع. 

ولم يعترض طريق ذلك العالم الجديد الشجاع إلا شىء واحدء هو العلم. رغم أن السائد 
فى تلك الفترة كان الاعتقاد بعدم وجود اختلافات مهمة بين الجنسين. فقد توصلت الدراسات 
السلوكية التجريبية والتقدم فى علوم المخ إلى نتائج مختلفة: والتى اتضح منها أن الاختلافات 
بين الجنسين ليست اختلافات فى التركيبة البدنية فحسبء بل إن كل جنس منهما عالم مختلف 
له أولوياته: وأسالييه فى التواصلء واحتياجاته الجنسية الخاصة به؛ لذلك قالت "آن موير". 
و"ديفيد جيسيل" عن فكرة تساوى الجنسين أنها "كذبة بيولوجية وعلمية". 

وقد حقق كتاب ا مخ الجنسى: الاختلافات الحقيقية بين الرجال والنساء أعلى المبيعات. ومن 
أول الكتب الشعبية التى ناقشت الاختلافات بين الجنسين قبل زمن من تأليف "جون جراى" كتابه 
الرجال من ا مريخ والنساء من الزهرة. ويظل كتاب ا مخ الجنسى بلغته الراقية والمتعة فى قراءته 
من أعظم الأمثلة على "التحرر من الأسطورة". و"آن موير" عالمة وراثة؛ لذلك يستند الكتاب على 
أساس قوى من المراجع العلمية - حيث يحتوى الكتاب الذى لم يبلغ حجمه مائتى صفحة على الكثير 
من المعلومات - ورغم أن عمر الكتاب يتجاوز خمسة عشر عامّاء فلا يبدو أنه قد أصبح قديمًا. 
وعلى من يريد أحدث المعلومات عن العلاقة بين الجنسء وعلم الأعصاب, والسلوك أن يقرأ كتاب 
ا مخ الأنثوى ل "لوان بريزنداين". أما كتاب المخ الجنسى فلا يزال مرجمًا شاملا فى الموضوع. 


تشكيل جنس الجذين فى الرحم 

قالت "موير"؛ و"جيسيل" إن الطفل لا يولد لوحًا أبيض جاهرًا للتشكل؛ حيث "يتكون" مخ الجنين 
فى الشهر السادس أو السابع من الحمل - با معنى الحرفى للكلمة - فإما أن يتحول إلى مخ ذكورى 
أومخ أنثوى بمساعدة الهرمونات. وتنتج الاختلافات فى نوعية جنس الجنين بسبب الكروموسومات 
(حيث إن الكروموسوم (206) يمثل الجنين الأنثى, والكروموسوم (2(97) يمثل الجنين الذكر". 
ومع ذلك؛ فلا يصبح الجنين ذكرًا إلا إذا أفرزت هرمونات الذكورة. وإذا غابت هذه الهرمونات 
يصبح الجنين أنثى. 

تف 


الفصل السادس والثلاثون 


وينظم تركيز النشاط الهرمونى؛ وتوفيته. ومدى موافقته لنوع الجنسين الشبكة المحايدة 
ويحولها إلى نمط ذكورى أو أنثوى محدد, ف الأنماط ثابتة ثبانًا كبيرًا بعيد الميلاد. وقد لاحظت 
"موير": و"جيسيل" أن أمخاخ الثدييات "ثنائية الشكل" بوجه عام؛ أى أنها إما أمخاخ يغلب عليها 
النمط الذكورى أو أنماط يغلب عليها النمط الأنثوى؛ لذلك سيكون من الشاذ فى الثدييات إذا لم 
يندرج المخ البشرى تحت أى من هذين النمطين المحايدين من ناحية الجنس. 


الأولاد الذكور ذكور 
يظهر لدى الوليد توجهات محددة بعد ميلاده بساعات. وقبل أن تشكله أية عوامل خارجية؛ حيث 
يحملق الوليد الأنثى فى وجوه الناس فى حين يبدو الوليد الذكر أكثر اهتمامًا بالأشياء. والوليد 
الأنثى أكثر استجابة للأصوات المهدئة وأكثر خوفا من الضوضاء بما يعكس إحساسًا أكبر عمقًا 
بالسمع. 

وعندسا يبلغ الوليد مرخلة المشى قانة يرى العالم من بخلال متظور الكيعياء التى يفرزها 
مخه. والتى تختلف باختلاف الجنسين؛ فالذكور أكثر مغامرة فى لعبهم ؛ وأكثر حركة وتجولاء حيث 
يعملون على تحسين قدراتهم المكانية؛ فى حين تجتهد الإناث فى التفاعل فى العلاقات. وتتحدث 
الإناث قبل الذكور بعام فى المتوسط (قالت "موير". و"جيسيل" إن آينشتاين لم يستطع الكلام إلا 
فى الخامسة من عمره). وتتواصل الاختلافات بين الجنسين حتى وصول الطفل لمرحلة الحضانة. 
حيث يفضل الأطفال الذكور اللعب القوى عبر مساحة كبيرة: فى حين يتجه الأطفال الإناث إلى 
الألعاب الهادئة والنشاط المنظم. ويتعامل الأطفال الإناث مع الأغراب عليهن بود وفضولء أما 
الأطفال الذكور. فيُبدون لا مبالاة تجاه الأغراب. 


الهرمونات والمخ 
يستجيب المخ - والذى سبق تشكيله بالفعل أثناء الحمل - فى مرحلة البلوغ للدفقة الهائلة من 
الهرمونات فى صورة تغيرات بدنية ونفسية هائلة؛ فيزداد معدل هرمون التيستوستيرون لدى 
الذكور عن مثيله لدى الإناث بعشرين ضعفمًا. ولأن التيستوستيرون ستيرويد للتمثيل الغذائى؛ فإنه 
يزيد حجم الجسم.؛ ويجعل الفتيان يفكرون فى الجئنس بصورة دائمة. 

وفى حين يظل النظام الهرمونى لدى الأكر هي هاه من التوازن الثابت: فإن مثيله لدى الأنثى 
- ونظرًا لعمله مثل جهاز منظم الحرارة - ينتج دورات من الارتفاعات والانخفاضات فى الدورة 
الشهرية لدى الأنثى؛ قفى فترة ما قبل الحيض يتوقف تدفق هرمون البروجيستيرون - وهو الهرمون 
المسئول عن الشعور بالراحة؛ وقد يتمثل أثر ذلك فى إحسأاس شبيه بإحساس من يحاول 000 
الإدمان. وقد لاحظ المؤلفان ارتفاعًا فى نسبة الجرائم التى ترتكبها النساء فى تلك الفترة. حتى 
قانون العقوبات الفرنسى يُدرج توتر ما قبل الحيض تحت بند "غياب مؤقت للعقل" اوه اسلتقوية 
الكثير من المحامين بنجاح فى كثير من المحاكمات للنساء اللاتى يرتكبن جرائم فى هذه الفترة. 


رف 


آن موير؛ وديفيد جيسيل 


وتستنج "موير": و"جيسيل" بوجه عام أن الهرمونات الذكورية تزيد العدوان, والتنافسية. 
وتوكيد الذات والثقة بها والاعتماد عليها. وأن هذه الخصائص تقل فى وجود الهرمونات الأنثوية. 
ومع ذلك يقل مستويات هرمون التيستوستيرون لدى الذكور مع التقدم فى العمر؛ وبالتالى يميلون 
لدرجة أكبر من الرقة. وفى المقابل تؤدى التغيرات فى الكيمياء الهرمونية لدى النساء إلى أن 
تصبح النساء أكثر توكيدًا لذواتهن وقوة. 


الذكاء و الانفعال 
أمخاخ الرجال أكثر تخصصًا وتقسيمّاء حيث ترتكز مهاراتهم المكانية واللغوية فى مراكز محددة, 
فى حين تتسم أمخاخ النساء عمومًا بالشيوع. حيث توجه هذه المهارات لديهن مراكز توجد فى كلا 
جانبى المخ. وربما كان النظام الأكثر تركيزًا فى أمخاخ الرجال مسئولا عن أحادية التوجه لديهم. 
حيث تعود القدرة الشهيرة لدى الرجال على قراءة الخراتط وتفسيرها إلى قدراتهم المكانية 
الأقوى. أما النساء - وعلى النقيض - فلديهن وعى أكبر بالمواقف. وهن أكثر نجاخًا فى ملاحظة 
الدلائل البسيطة على الوجه التى لا يلحظها الرجال مما يساعدهن على إصدار أحكام أفضل عن 
شخصية من يتعاملن معه. وربما كان هذا هو سبب "حدس النساء" الشهير. وتتميز النساء أيضًا 
بكفاءة أكبر فى الرؤية المحيطية؛ واستخدام الحواس بوجه عام. 

وأمخاخ الرجال تجعلهم يركزون على الفعل. ويفضلون الأشياء على البشرء وينزعجون عندما 
يرون النساء تبكى ولا يجدون سببًا لكثرة بكائهن. تقول 'موير"؛ و"جيسيل": "النساء ترى. وتسمع: 
وتشعر أكثر من الرجالء وما تراه النساء وتسمعه وتشعر به يعنى لهن الكثير. وتبكى النساء أكثر 
من الرجال, لأن لديهن الكثير ليبكين من أجله. حيث إن أى مثير انفعالى تكون استجابتهن له 
أقوى: وعادة ما يعبرن عن رد الفعل هذا بقوة". أما عندما يبكى الرجلء فلابد أن هناك شيئًا 
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الجنس 
كشال أمتحاء اليناء وهر طوناتون عا تايوه السكسة اشاداة يتطق كينا كا عر سارل اماه 
الرجال معها. 

من السهل استثارة الرجال جنسيًا بمثيرات مرئية؛ فهم يفضلون إضاءة الأنوار أثناء ممارسة 
العملية الجنسية حتى "يروا ما يحدث". ويستمتعون بمشاهدة الصور العارية. أما النساء. فإنهن 
يستثرن عندما يشعرن بالأمان والحميمية؛ ويجعلهن إحساسهن الأقوى باللمس والسمع يفضلن 
ممارسة العملية الجنسية فى الظلام. 

من السهل أن يتعامل الرجل مع الجنس على أنه حدث مستقل ومع النساء على أنهن أدوات 
للجنس, أما النساء فإنهن يعتبرن العملية الجنسية جزءًا لا ينفصل عن الحميمية والحب. وتقتبس 
"موير"؛: و"جيسيل" عن أحد علماء النفس يلخص هذه الاختلافات قوله: "تريد المرأة ممارسة 


رف 


الفصل السادس والثلاثون 


العلاقة الحميمة بكثرة مع الرجل الذى تحبهء أما الرجل فيريد ممارسة الكثير من هذه العلاقة 
فحسب". 
الحب والزواج 
يدخل الرجال والنساء الحياة الزوجية ولديهم تصور خاطن بأنه لا توجد فروق بينهم. حيث يبدون 
"متطابقين": ولكنهم ليسوا كذلك. 

تتوق النساء للحميمية العاطفية, والاعتماد المشتركء. والتأكيد اللفظى فى الحياة اليومية فى 
حين يظن الرجال أن الأمان المالى والحياة الزوجية المشبعة جنسيًا هو أساس الزواج الناجح. 
والرجال لا يقدرون مدى تأثير التكوين البيولوجى للنساء على التغيرات فى حالاتهن الانفعالية: ولا 
تعرف النساء أن "انفجار" الرجال فيهن نتيجة لضعفهم البيولوجى أمام الغضب والإحباط. 

تشكو النساء بصورة مستمرة من أن الرجال لا يتواصلون معهن جيدًا؛ ومع ذلك فإن أمخاخ 
الرجال ليست مهيأة لتجعلهم يرغبون فى التحدث عن الكثير عن مشاعرهم العميقة. حيث إن 
الأجزاء المسئولة عن المشاعر والتعبير عن الأفكار فى أمخاخهم تقع فى أماكن منفصلة. 

ويشير كتاب ا مخ الجنسى إلى عدد من استطلاعات الرأى بشأن أولويات الرجال والنساء. 
يتضح منها أن أهم ما يقدره الرجال فى الحياة هو القوة: والمكسبء والاستقلال فى حين تفضل 
النساء العلاقات الشخصية والشعور بالأمن. ويكون الرجال أسعد فى حياتهم الزوجية عندما تبدو 
زوجاتهم بمظهر جيدء ويقدمن "خدمات". فى حين تسعد النساء إذا كان أزواجهن لطاقا معهن 
فى ذات اليوم الذى أَجَبن فيه على استبيان الرأى! 

تقول "موير". و"جيسيل" إننا إذا اخذنا فى الاعتبار ميل الرجال ل "التجول". فإن نجاح 
مؤسسة الزواج هو انتصار للعقل الأنثوى. وأن "القوة - فى أية حالة - تعتمد على امتلاك المعلومات, 
وفى حاألة الزواج: فإن النساء يملكن الكثير من المعلومات". وليس نجاح الزواج نتيجة تبعية النساء 
للرجال؛ بل لأن ذكاءهن الاجتماعى يمكنهن من الإدارة الجيدة للعلاقة الزوجية. 


الرجال و النساء فى العمل 
يغلب على الأولوية التى توليها النساء للعلاقات الشخصية استبعاد التمركز حول الذات»؛ والهوس 
بالنجاحء والقسوة, و"التخلى عن القيم الشخصية" التى تميز أسلوب الرجال فى العمل. إن مخ 
المرأة مبرمج على أن يشعرن بالرضا من أى دور يقمن به بعيدًا عن أى إدراك أو تصور خارجى 
للوضع والمكانة الاجتماعية» أو الإنجازء أو النجاح. أما الرجال. فإنهم يريدون العمل بوظائف 
يسهل قياس النجاح فيهاء حيث يتضح تاريخيًا أن الرجال قد تجنبوا المجالات التى تتضمن تكثيفًا 
وتركيرًا للنساء. 

وعلى الجانب الآخر. فهناك الكثير من قصص النجاح لنساء استطعن الوصول بالمؤسسات 
التى يعملن بها إلى ذروة النجاح دون أن يضطررن إلى تبنى الأسلوب "الذكورى" فى الإدارة. وقد 


كرفا 


آن موير؛ وديفيد جيسيل 


لاحظ علماء النفس أن لدى كل جنس من الجنسين "إستراتيجية معرفية يقضلها": أو طريقة 
لاتعامل مع العالم وما لتكوينه العقلى. إن الثقافة التى تتضمن ممارسات عمل متقدمة تحرص 
على السماح بوجود هاتين الإستراتيجيتين لصالح تحقيق المزيد من الإنتاجية. 
تعليقات ختامية 
إننا نعتقد أننا مخلوقات ذات إرادة حرة لا يحكمنا جنسنا. ومع ذلك فإن تركيبة عقولنا معقدة 
لدرجة لا نستطيع معها أن نكون موضوعيين بشأن أى مشاعر, وأفكارء وسلوكيات تخصنا كأفراد: 
وأيها ناتج عن الفرائز الطبيعية لجنسنا وهرموناتنا. ورغم أن "جنس مخنا" لا يسيطر على 
مصائرناء فإنه يشكل شخصياتنا بصورة قوية؛ ومعرفتنا بهذا لا يمكن أن تكون شيئا سيئا. 
ويقتبس كتاب المع الجنسى عن عالمة الاجتماع الأمريكية "أليس روسى" قولها: "التنوع حقيقة 
بيولوجية؛ أما التطابق ففكرة سياسية. وأخلاقية. واجتماعية". المساواة بين الجنسين فكرة 
جيدة. ولا شك فن أنه ينبغى أن تتساوى فرص الجنسين المتاحة أمام كل منهما فى الحياة: أمأ 
إذا لم يمملوا ينفس المهنة فإن هذه لا يعنى أن هناك شينًا خطأ - كما تقول "موير"؛ و"جيسيل" 
اللذان قالا رغم تعاطفهما مع الحركة النسوية - إن النساء يصبحن أكثر قوة عندما يعظمن من 
الاختلافات بينهن وبين الرجال ويحتفين بها لا عندما يحاولن أن يصبحن مثل الرجال. وقد يبدو 
هذا كما لو كان "حركة نسوية معكوسة". ومع ذلك فإن هذا هو الاسلوب الوحيد الذى يمكس 
الحقيقة البيولوجية. 
وبدلا من محاولة إنكار هذه الاختلافات من أجل حركة معينة للإصلاح السياسى: فريما كان 
علينا أن نمعن التفكير فى ال مهارات, والإبداعات, والتوجهات المتفردة ألتى يسهم كل جنس من 
خلالها فى الحياة. لم يكن للحضارة أن توجد بفعل أحد الجنسين دون الجنس الآخر. حيث كانت 
الحضارة بحاجة لأشكال وصور مختلفة من الذكاء لا يمكن أن تتواضر إلا بمزج ما يمكن للجتسين 
تقديمه. 
"أن موير". و"ديفيد جيسيل” 
"أن موير" حاصلة على الدكتوراه فى الجينات الوراثية وتدير شركة إنتاج تليضزيونى بريطانية. 
وقد ألفت مع زوجها كتاب عأطاهعالههن تزه وتنوملعدج1 ع1 بومم] أصمط وعللة برطلا 
ور جوره17] تنه ع7 جزعع ع8 ممع جرع :717111 زعام .)7٠٠١‏ 
"ديفيد جيسيل" صحفى بريطانى مشهور بتقديم برامج تلفزيونية ذات علاقة بالنظام القانونى 
والقضائى. وقد شارك" موير" أيضا فى تأليف علصا أوزوعء جم ادم 18 عديليت ١0‏ فصنلة 4 
عتاواتهراء82 لممتتصلئي فهه ملكا[ عا درعوباء8 [عام .)١4417‏ 


إنذضفا 


1١13 / 


ارود الشوظةة العكية 


" الردود الشرطية ا منعكسة ظاهرة شائعة على نطاق واسع, وتتجسد ف ىكل ما تفعله يوميا. إننا نجد 
هذه الردود فى أنفسنا وفى غيرنا تحت أسماء " التعليم" , و" العادات" , و" التدريب" . وليست كل هذه 
الأمور الا نتائج لتكوين روابط عصبية جديدة لدى الكائن الحى" . 


"ذالم يكن الحيزاق مز انها يق معزبيئتة: لسيموت عامل أ ىاعلق, وز ن شتت مكالا بيؤلو جا طح 
هذا: لنفرض أن الحيوان تمرد على الطعام بدلا من الانجذاب إليه, أو ألقى الحيوان بنفسه فى النار 
بدلا من الهرب منها ؛ فسوف يفنى بسرعة. لابد أن يستجيب الحيوان للبيئة بطريقة تحافظ له على 


وجوده" . 


الخلاصة 


إن تصرفاتنا الآلية أكثر بكثير من تصرفاتنا الناتجة عن تفكير؛ وذلك نتيجة للكيفية 
التى تمت بها برمجة عقولنا. 
المثدل: 
"ويليام جيمس': مبادىئٌ علم النفس ص ١1/1‏ 
'"'فى. إس. راماشاندران": أشباح فى العقل ص ٠١14‏ 
'"'بى. اف. سكين ر ": ما وراء الحرية والكرامة ص ؛ ١١‏ 
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الفصل ا" 
إيفان بافلوف 


ربما سمعت عن "بافلوف" وتجاربه الشهيرة على الكلاب: ولكن من هو "بافلوف"5 ولد "باقلوف" 
عام 1449 فى وسط روسياء وكان من المتوقع له أن يسير على نهج والده ويصيح رجل دين: ولكن 
قراءته لمؤلفات "داروين" جعلته يذهب إلى سانت بطرسبرج لدراسة الكيمياء والفيزياء. 

وفى الجامعة. زاد شغف "بافلوف" بعلم وظائف أعضاء الجسم وعمل فى معامل الكثيرين 
من الأساتذة المشاهير. وفى دراسته لعلم وظائف أعضاء الجسم تخصص فى عملية الهضم 
والجهاز الهضمىء وهو ما قاده إلى أفكاره بشأن "الشرطية". أو الطريقة التى يطور بها الحيوان 
- والإنسان - انعكاسات جديدة حتى يستجيب لبيئته. 

وقد ترجم كتاب الردود الشرطية ا منعكسة: بحث فى نشاط القشرة ا مخية من الروسية. 
وهو عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها "بافلوف" فى الأكاديمية الطبية المسكرية فى سانت 
بطرسبرج عام 4 .. ويقدم الكتاب تفاصيل مذهلة هى خلاصة خمسة وعشرين عامًا من 
البحوث التى أجراها "بافلوف" وفريقه استحق عليها فى النهاية جائزة نوبل. وفى هذا الكتاب 
نجد ما اكتشفه "بافلوف" فعلاء وآثاره الضمنية على علم النفس الإنسانى. 


الحيوانات كآلات 
لقد بدأ "'بافلوف" كتابه الردود الشرطية ا منعكسة بملاحظة عن قصور المعرفة عن المخ فى ذلك 
الوقت. وأبدى أسفه على أن تكون دراسة المخ ضمن مجال علم النفس فى حين أنه ينبغى أن يظل 
مهمة المتخصصين فى علم وظائف أعضاء الجسم الذين يستطيعون تحديد حقائق تركيبة المخ 
الفيزيائية والكيميائية. 

وقد اعترف "بافلوف" للفيلسوف "رينيه ديكارت"' بالفضلء فقد وصف "ديكارت" الحيوانات 
قبل ثلاثة قرون بأنها آلات تصدر ردود أفعال متوقعة تجاه المثيرات البيئية تحافظ من خلالها 
على نوع من التوازن. وردود الأقعال هذه جزء من الجهاز العصبى وتحدث فى عدد من الممرات 
العصبية. ومن ردود الأفعال المنعكسة تلك إفراز ألعاب. وكان هذا هو سلوك الفدد المسئولة 
عن الهضم لدى الكلاب الذى كان بداية بحوث "بافلوف". لقد كان يريد أن يحلل الاختلافات 
الكيمياتية بين اللعاب الذى يفرزه الحيوان كاستجابة للطعام والذى يفرزه نتيجة حالات أخرى. 

ومع ذلك: فقد لاحظ "بافلوف" فى تجاربه الأولى شيئًا غريبًا. حيث وجد أن هناك عنصرًا 
نفسيًًا فى استجابة إفراز اللعاب المنعكسة عند الكلاب: وهو أن الكلاب تبدأ فى إفراز اللعاب 


أعف 


الفصل السابع والثلاثون 


عندما تفكر فى الطعام. من الواضح أن فكرة " ديكارت" عن الاستجابة الآلية لم تكن بسيطة؛ 
لذلك رغب "بافلوف" فى استكمال البحث. 


خلق ردود الأفعال المنعكسة 
قرر"بافلوف" تجربة مجموعة من المثيرات مع الكلاب حتى يتأكد إن كانت تؤدى إلى إفراز لعابها 
أم لاء أو إن كانت مجرد رد انعكاسى آلى. حيث أجرى للكلاب عملية جراحية أخرج فيها الغدد 
المسئولة عن إفراز اللعاب إلى جانب وجوهها بحيث يستطيع قياس اللعاب المفرز. 
قدم "بافلوف" مثيرات متنوعة للكلاب مثل ضربة بالمسّرع؛ وأجراسء؛ وأصوات فرقعة وقرقعة, 
وإظهار مربع أسود. والحرارة: ولس الكلاب فى أماكن عديدة من أجسامهاء وتعمريضها للضوء 
المتقطع لمصباح كهربى. وكان كل مثير من هذه المثيرات يسبق تقديم الطعام مباشرة؛ لذلك عندما 
كان الحيوان يسمع أو يرى أو يشعر بأحد تلك المثيرات بعد ذلكء كان يبدأ فى إفراز اللعاب حتى 
لولم يوجد طعام. لقد كان صوت المسّرع وحده يؤدى إلى إفراز الكلب للعاب حتى لو لم يرّ طعامًا؛ 
أى لم يكن هناك اختللاف من يحنت وظيفة أعضا ء الجسم بين استجابة الكلب عندما يسمع المسّرع 
وما يحدث عندما يرى الطعام فعلًا . لقد أصبح الكلب يعتبر أن المسرع - وليس الوعاء الذى يحوى 
طعامًا- يعثى طعامًا. 

وقد أدرك "بافلوف" أن هناك نوعين من الاستجابات المنعكسة. أو ردود فعل الحيوان تجاه 
بيئته. وهما: 


«» الانعكاس الطبيعى. أو غير الشرطى (مثل إفراز الكلب للعاب عندما يبدأ الأكل كعملية 
مساعدة على الهضم) . 

#» الانعكاس المكتسب أو الشرطىء والناتج على مستوى اللاوعى (مثل: إفراز الكلب للعاب عند 
سماعه صوت الجرس؛ لأن الصوت بالنسبة له أصبح "مساويًا" للطعام) . 


والحقيقة أن الردود المنعكسة يمكن أن تقرس فى الحيوان لتصبح جزءًا من طبيعته مما جعل 
"بافلوف" يدرك أن الحيوان إذا كان - فعلا - آلة تصدر استجابة تجاه البيئة: فإنها آلة فى غاية 
التعقيد. وقد أوضح أن القشرة المخية - وهى الجزء الأكثر تطورًا فى المخ - تتميز بمرونة بالغة 
هى والممرات العصبية المرتبطة بها فى المخ. إن ما يسمى بالغرائز يمكن تعلمهاء أو نسيانها - لأنه 
اكتشف أيضًا أن الردود المنعكسة يمكن إعاقتها أو إلغاؤها بربط الطعام بشىء لا يحبه الكلب. 

ومع ذلك؛ فقد أوضح "بافلوف" أيضًا حدود خلق ردود أفعال منعكسة؛ فهى إما تتلاشى مع 
الوقت, أو أحيانًا لم تهتم الكلاب بتقديم استجابة واكتشفت بالنوم. واكتشف "بافلوف" من هذا 
أن القشرة المخية لا يمكن تعديلها أو تغييرها بدرجة كبيرة: فقد كان من الواضح أن حياة الكلب 
وممارسته وظائفه بالصورة اللائقة شىء يحتاج الكلب إليه لتحقيق مستوى معين من التوازن فى 
مخه. 
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إيفان بافلوف 


آلات متقدمة فى الاستجابة للبيئة 
لاحظ "بافلوف" وجود مستويين فى استجابة الحيوانات للبيئة. كان هناك أولا "مركب عصبى" 
يوضح مدى توافق شىء ما فى ردود الأفعال والمعرفة الحالية. لابد للكلب - مثلا - حتى يحافظ 
على حياته أن يحدد - وبسرعة - إن كان شىء ما يمثل له تهديدًا أم لا. 

تضمنت بعض تجارب "بافلوف" على الكلاب إزالة القشرة المخية بالكامل لديهاء فتحول الكلب 
إلى شىء أشبه بآلة منعكسة. ورغم أن الكلب قد حافظ على الانعكاسات غير المشروطة الموجودة 
فى مخه وجهازه العصبى. إلا أنه لم يستطع التعامل مع أية عقبة حتى لو كانت عقبة بسيطة مثل 
قدم المنضدة ولم يكن يعرف كيف يتعامل معها. وفى المقابل: فقد كان "الانعكاس التحليلى" يجعله 
يرفع أذنيه. أو يحرك أنفه كاستجابة على المثيرات حتى لو كانت تلك المثيرات مجرد تغيير بسبيط 
فى البيئة أو التعرض لشىء جديد. وقد يقضى الكلب الكثير من الوقت لمجرد "التحليل" حتى تكون 
ردوده المنعكسة لبيئته دقيقة. 

وكان "بافلوف" يعرف أن نتائج تجاربه لا تنطبق على الكلاب فقطء. فقال إنه كلما زاد الكائن 
الحى رقيا "زادت قدرته على زيادة التعقيد فى علاقاته بالعالم الخارجىء وتحقيقه توافقا أكبر 
وأكثر تنوعًا تجاه الظروف الخارجية". ويمكن اعتبار "الثقافة". و"المجتمع" نظامًا معقدًا لإدارة 
الردود المنعكسة لا يختلف البشر فيها عن الكلاب إلا من حيث إن الانعكاسات الشرطية لديهم 
تتجاوز الانعكاسات الشرطية الطبيعية. ورغم أن الكلاب تستطيع تطوير معرفة اجتماعية ومكانية 
كاستجابة بدائية منها للبيئة. فقد تمثل رد فعل البشر فى خلقهم "الحضارة". 


الإنسان والكلب: أوجه التشابه 

ويدور الفصل الأخير من كتاب الردود الشرطية المنعكسة على تطبيق تجارب "بافلوف" على 
البشر. ولأن البشر لديهم قشرة مخية أكثر تعقيدًا من مثيلتها لدى الكلاب؛ فقد كان "بالوف" 
حذرًا فى تطبيق الكثير من استنتاجاته على البشر. ومع ذلك فقد لاحظ أوجه التشابه التالية: 


«» الطريقة التى يتلقى البشر من خلالها التدريب؛ والتعليم؛ والثقافة لا تختلف عن طريقة تعلم 
الكلاب فعل الأشياء. إننا نعرف أن أفضل طريقة لتعلم شىء هى تعلمه بالتدريج. وبالمثل فإن 
الردود الشرطية المنعكسة لدى الكلاب قد حدثت على خطوات. وكما هى الحال مع الكلاب: 
فإن على البشر أن ينسوا أشياء تعلموها بقدر ما عليهم تعلم أشياء جديدة. 

كان "بافلوف" يجرى تجاربه فى مبنى عازل للصوت؛ لأنه اكتشف أن المثيرات الخارجية تؤثر 
على القدرة على الردود الشرطية المنعكسة. وبالمثل: فإن معظم البشر لا يستطيعون قراءة 
كتاب إذا كان التليفزيون مفتوحًا على فيلم فى نفس الوقتء ويجدون صعوية فى "العودة 
إلى الحالة السابقة"' بعد الإجازات أو تفيير الروتين المعتاد. وكما هى الحال مع الكلاب. فإن 
الأمراض العصابية والنفسية تحدث نتيجة للاستثارة الحادة التى لا يمكن أن تندرج بصورة 
ملائمة فى التفكير أو ردود الأفعال القائمة. 
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الفصل السابع والثلاثون 


م» لا يمكن التنبوء باستجابات الكلاب: حيث ذكر "بافلوف" أنه عندما حدث أحد فيضانات 
بتروجراد الشهيرةء وغمر المبنى الذى يجرى فيه تجاربه شعرت بعض الكلاب بالاستثارة, 
وشعر بعضها بالخوف. وانسحب بعضها. واضاف يقول إننا - وبالمثل - لا نستطيع التنبؤ 
بالاستجابة الانفعالية لشخص يتعرض لإهانة بالغة أو فقدانه إنسانا عزيزًا. يبدو أن هذه 
الاستجابات تعكس الاستجايتين التفسيتين الشائعتين للصدمة المعروفتين لدى الكلاب 
والبشرء وهما: التوراستينيا (التعب البدنىء والإنهاك. والجمود): والهستيريا (الاستثارة 
العصابية). 


والمعانى الضمنية للنقطة الأخيرة هى أن نشوء الإنسان وتطوره أكد على أنه لا يستطيع عدم 
الاستجابة لحدث كبير - فلابد أن يحتاط له بصورة أو بأخرى. وحتى نعود فى النهاية إلى حالة 
من التوازن؛ فعلينا أن ندرج بداخلنا الخبرة التى مررنا بها. إن ظاهرة "الهجوم أو الانسحاب" فى 
مواجهة الخطر هى أسلوب الجهاز العصبى فى حماية الذات على المدى القصيرء أما على المدى 
البعيد؛ فإن حقيقة أن لدينا استجابات وردود أفعال تؤكد على أننا نستطيع فى النهاية العودة إلى 
حالة من التوازن مع بيئاتنا. 1 


تعلدقات ختامية 
كان "بافلوف"يعتبر القشرة المخية محولا معقدًا تكون بعض مجموعات من الخلايا العصبية 
مسئكولة فيه اد الردود الشرطية المنعكسة. وهناك دائمًا مساحة لخلق المزيد من الردود 
المنعكسة, ومع ذلك فإن كفاءة الردود المنعكسة القائمة بالفعل يمكن تغييرها. فرغم أن الكلاب 
التى أجرى عليها "'بافلوف" تجاربه كانت ذات خصائص "آلية". فقد كانت استجاباتها المنعكسة 
وردود أفعالها قابلة للتغير أيضًا. وما آثار هذا على البشر؟ رغم أننا نعميش معظم حياتنا بحكم 
العادة أو التطبيع الثقافى للمجتمع. إلا أننا نستطيع تغيير أنماطنا السلوكية. إن البشر عرضة 
للتأقلم مع البيئة مثل كل الحيوانات؛ ومع ذلك فإنهم يستطيعون كسر النمط الذى يعيشون به 
إذا اتضح أنه ليس فى صالحهم., والمردود الذى نحصل عليه من البيئة المحيطة بنا يعلمنا أى 
استجاباتنا للحياة جيدة وأيها غير ذلك. 

وقد كان لتجارب "بافلوف" أثر هائل على المدرسة السلوكية فى علم النفس التى رأت أن البشر 
لايختلفون كثيرًا عن الكلاب من حيث إمكانية توقع استجاباتهم للمثيرات» وأنه يمكن برمجة البشر 
على اتباع أساليب سلوكية معينة. وكان السلوكيون المتطرفون يعتبرون حرية الإرادة كذبة وأنه أيّا 
كانت المدخلات التى يتعرض لها الفرد. فستصدر عنه مخرجات موازية لها فيما يخص التوجهات 
والسلوكيات. ومع ذلك, فإن ملحوظات "بافلوف" تتعارض مع هذا التوجه؛ فقد لاحظ - مثلا - 
أن الكثير من استجابات الكلاب لم يكن من الممكن توقعها؛ وأنه حتى عندما تحدث البرمجة, فإنه 
لا يزال هناك مساحة تعبر الكلاب فيها عن تفردها. وإذا أخذنا فى الاعتبار كبر حجم ق؟ فشرتنا 
المخية وتعقيدها الأكبر؛ فما هامش المساحة التى نعبر فيها عن تفردنا أو "استجاباتنا لبيئاتنا"5. 
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إيفان بافلوف 


تتميز لغة كتاب الردود الشرطية ا منعكسة بأسلوب علمى رصين. ونظرًا لحب "بافلوف" 
للحقائق التجريبية؛ والنظام: والانضباط؛ فإنه لم يسمح لشخصيته بالظهور فى لغة الكتاب؛ ومع 
ذلك فقد كانت شخصيته كإنسان شخصية باهرة. ورغم انتقاده للشيوعية: فقد نجح تحت حكم 
البلاشفة لروسياء حيث أصدر "لينين" مرسومًا قال فيه إن تجارب "بافلوف" "ذات أهمية قصوى 
للطبقات العاملة فى كل أنحاء العالم". 

إنه من المفارقة أن يرتبط اسم "بافلوف" بعلم النفس؛ فقد كان لا يثق فى دعاوى علم النفس» 
وكان تركيزه على قياس الاستجابة البدنية وحدها أسلوبًا شبه معارض لأسلوب مدرسة "فرويد" 
المنغمس فى "الدوافع والرغبات الداخلية". ومع ذلك فقد أدى تركيزه هذا إلى أن يستقر علم 


النفس على أرضية علمية صلبة. 
" إيفان بافلوف' 


ولد " إيفان بيتروفيتش بافلوف" بمدينة رايزان فى وسط روسيا عام :١144‏ وكان الابن الأكبر 
من أحد عشر ابِنَا لأب كان رجل دين, وكانت جامعة سانت بطرسبرج فى وقت التحاقه بها قد 
حققت إنجازًا علميًّا ببحوثها عن الخلايا العصبية لخلايا البنكرياس. وبعد أن حصل على درجته 
العلمية عام :١110‏ أكمل دراساته فى الأكاديمية الإمبراطورية للطبء التى حصل منها على درجة 
الزمالة. ثم عين بها أستادًا لعلم وظائف أعضاء الجسم. وكانت رسالته للدكتوراه حول الخلايا 
العصبية فى القلب. 

وفى عام ,1141١‏ أسس" بافلوف" قسمًا لعلم وظائف الأعضاء فى معهد العلوم التجريبية بسان 
بطرسبرج؛ حيث أجرى معظم تجاربه عن الهضم والاستجابات الشرطية ا مفعكسة: وكان يرأس 
قريقا كبيرًا معظمهم من العلماء الشباب. 

ومن الدرجات الشرفية الكثيرة التى حصل عليها درجة زمالة الأكاديمية الروسية للعلوم, 
وفوزه بجائزة نويل عام ١4١4‏ فى الطبء وحصوله على وسام الشرف فى فرنسا عام .١114‏ وقد 
تزوج" صيرافيما ( أو" سارا' ) فاسيلفنا كارشيفسكايا" عام :١1/١‏ وكانت تعمل مُدرسة. وأنجب 
منها أريمة أبناء أصبح أحدهم طبيبًا. 

وكان" بافلوف" لا يزال يعمل فى معمل تجاربه عندما توفى عام ١471‏ فى السابعة والثمانين 
من عمره. 


لمك حا 


العلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت 


" إن الكثير من الجهد ا لتواصل الذى يبذله ا مرء للحفاظ على ذاته غير ضرورى فى الواقعء فلن ينهار 

الفرد أو ينحل إلى أجزاءء أو" يتصرف تصرفا مجنونا" إذا خفف الرء من حفاظه على تماسك ذاته. 

وانتباهه ا ملزم» و" تفكيره" الدائم, وتدخله الدائم فى توجهات سلوكه. لا يحدث أى من هذاء بل تبدأ 
حياته فى التماسك والانتظام ف ىكل واحد ذى معنى أكبر" . 


' بعضنا ليس لديه قلب, ولا فطرةء وبعضنا ليس لديه رجلان يقف عليهماء ولا أعضاء تناسلية. ولا ثقة 
بالنفسء ولا عينانء ولا أذنان" . 


الخلاصة 


تحلّ بالحيوية فى كل لحظة لك فى العالم المادى. استمع لجسمكء ولا تعش فى تصورات 
مجردة. ّ 
المثدل: 
"ميلتون إريكسون": صوتى سيذهب معك ص 1١‏ 
"كارين هورنى": صراعاتنا الداخلية ص ١1١‏ 
"آر .دى. لينج": الذات ا منقسمة ص 7١4‏ 
"أبراهام ماسلو": الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية ص ١١١‏ 


"كارا ز": كيف : شرًا ص "لا" 
روجرز ': كيف نصبح بشرا 
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الفصل +7 
فريتز بيرلز 


كان معهد إيسالين بمدينة ( بيج صر) على ساحل ولاية كاليفورنيا مركز ثورة ستينات القرن الماضى 
الاجتماعية؛ ويقع المعهد على حافة منحدر جبلى مرتفع على شاطي المحيط الهادى: وقد جذب إليه 
الذين يريدون توسيع حدود الذات والتحرر من القيود الاجتماعية. وقد وصل عالم النفس "فريتز 
بيرلز" إلى المعهد عام 14514. ولما كان "بيرلز" قد نشأ فى ألمانياء ثم هرب من نظام النازى إلى 
الولايات المتحدة؛ فلابد - إذن - أن معهد إيسالين قد بدا له كمأوى روحى؛: حيث قضى معظم 
وقته هناك حتى وفاته عام .151١‏ 

ولأن "بيرلز" كان ذا شخصية كاريزمية, ومحبًا للخصام أحياناء فقد كان واحدًا من الرعيل 
الأول لأساتذة تطوير الذات على الشاطنيٌ الغربى للولايات المتحدة؛ وكانت فلسفته أن الإنسان 
المعاصر يبالغ فى التفكير فى حين أنه ينبغى عليه أن يستشعر ويشعر ويفعل: وكان شعاره: "تحرر 
من عقلك. وانغمس فى حواسك" تعبيرًا مثاليا عن مناهضة الثقافة القائمة. 

وكتاب العلاج بأسلوب الجشطلت: الاستثارة والنمو فى الشخصية الإنسانية كتب بعبقرية 
الراديكالى "بول جودمان". وأستاذ جامعى كان "بيرلز" يعالجه نفسيًا هو "رالف هيفرلاين" قد 
أصبح مرجمًا ومعلمًا لنوع جديد من العلاج النفسى. كان "بيرئز" قد تدرب على التحليل النفسى 
الفرويدىء لكنه تحرر منه ووجد أن جلسات المواجهة الجماعية فى الغالب هى الوسيلة الأفضل 
لاختراق "حصن الجسم" الذى تستتر وراءه حالة الشخص. وإظهار ذاته الحقيقية المتألقة. 

ورغم أن كتاب العلاج بأسلوب الجشطلت يدور حول المشاعر المثيرة؛ فإنه قد يكون متعبًا فى 
قزاءنة ويتظلب هدر منمولا من التركيق ومهؤ للف فقد اق هداف الكتاب وضع الأشانن التظرض 
لأفكار العلاج بأسلوب الجشطلت. وقد جعل الموضوع - وهو معارضة كل الأدوار المجتمعية الطبيعية 
لنعيش "هنا وفى هذه اللحظة" - قد جعل الكتاب مضايمًا جدًا للكثيرين. قد لا يلحظ القارىء 
المعاصر للكتاب مدى المواجهة التى كان يبديها للمجتمع الأمريكى فى خمسينات القرن الماضى. 


الجشطلت - الرؤية الكلية 

هل سبق لك أن رأيت إحدى تلك الصور والرسومات التى إذا نظرت إليها من زاوية رأيت امرأة 
جميلة, وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى رأيت عجورًا شمطاء5 إن كان قد حدث لك هذاء فأنت 
قد تعرضت لخبرة الجشطلت. وليست هناك ترجمة دقيقة لكلمة "جشطلت " الألمانية. ومع ذلك 
فإن المعنى العام لها هو "شكل". أو "صورة ". أو كليّة شىء ما. ومدرسة الجشطلت فى علم النفس 
( ورموزها مثل: "'ماكس ويرذ ايمر"؛ و"فولفجانج كوهلر". و'كيرت ليوين". و "كيرت جولد شتاين" , 
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الفصل الثامن والثلاثون 


و" لانسيلوت لو وايت". و"ألفريد كورذيبيكسى") قد أوضحت من خلال تجاربها على الإدراك 
البصرى أن الإنسان يحاول دائمًا أن "يكمل الصورة"' عندما تعرض أمامه صور غير كاملة. 

إن البشر مبرمجون على أن يروا صورة على خلفية؛ أى أنهم ينتبهون لشىء على حساب شىء 
آخرء وإيجاد معنى فى وسط فوضى الألوان والأشكال. وقد أخذ "بيرلز" أفكارًا من علم نفس 
الجشطلت وصاغ منها أسلوبه فى العلاج النفسى؛ وكان يريد أن يطبق فكرة الكلية على السعادة 
الشخصية؛ واستعان بفكرة أن الشخص فى حالة دائمة من التشكل بفعل حاجة معينة مسيطرة 
عليه - الشكل - وعندما يتم إشباع هذه الحاجة فإنها تتلاشى فى الخلفية لتفسح المجال أمام 
حاجة أخرى. وبهذه الطريقة. تنظم الكائنات الحية أنفسها وتحصل على ما يتطلبه بقاؤها على 
قيد الحياة. 

ومع ذلك. فإن مشكلة البشر هى أن مدى تعقدهم قد يعتمد على معادلة الحاجة/ الإشباع 
البسيطة. يمكننا أن نكبت بعض الحاجات ونبالغ فى التأكيد على حاجات أخرىء وربما تعرضت 
فكرتنا عن حفاظنا على حياتنا للاهتزاز, وبذلك نعتقد أن علينا الحفاظ عليها بطريقة معينة 
حص لويداتاتللة الطريقة تنيونا حمقاء. إن التناجة المسيطرة لدينا كُرصفك ازقباطا وفيما بالشتموز 
بالذات؛ ولكنها ذات لم تعد مرنة»؛ بل ذات عصابية. إنها ذات توقفت عن الوعى. 

فى التحليل الفرويدى التقليدى. يحاول "الطبيب" أن يفهم ذلك الشخص بمحاولة الفوص 
فى أعماق عقله وتعامله معه على أنه شىءء أما المعالج بأسلوب الجشطلت, فإنه - وعلى النقتيض 
- يقدر ذلك الشخص المريض باعتباره جزءًا من بيئته. إن العقل: والجسم. والبيئة جميعًا جزء 
واحد من تفكيرناء ويحاول العلاج بأسلوب الجشطلت أن يفهم الكل لا أن يتبع التوجه الشائع 
فى علم النفس من تقسيم الأشياء إلى أشياء أصفر. يقول "بيرلز": "رؤية مدرسة الجشطلت 
رؤية أصلية وغير مشوهة عن طبيعية الحياة - أى تفكير الإنسان وسلوكه وشعوره. ولأن الشخص 
العادى فد تربى فى جو ملىء بالانقسامات. فقد فقد كليته - وتكامل شخصيته". 


التواصل والحشد 
إن الشمء واللمس.ء والتذوقء والرؤية هى "حدود تواصلنا" مع العالم. وعندما يبدأ الشخص فى 
اعتبار نفسه جزيرة منعزلة عن العالم. فإنه لا يظل كاثنا يشعرء أو يتواصل, أو يستثار. وقد أوضح 
"بيرلز" كيف أن الحياة المعاصرة - الجلوس فى المكاتب مكيفة الهواء - قد خدرتنا؛ لأنها جعلت 
مستوى وعينا يقل حتى نعيش حياة أكثر انضباطا خالية من المفاجآت. ولكن ماذا يقول الناس 
لأنفسهم عند احتضارهم؟ إنهم لا يقولون: "ليتنا حققنا المزيد من الشعور بالأمانء أو كسبنا 
المزيد من المال"؛ بل يقولون: "ليتنا اغتنمنا المزيد من الفرص وفعلنا المزيد من الأشياء" - أى 
أنهم يصبحون أكثر تواصلا مع الحياة. 

ويقول "يركو أن الشحصن' التواضل سر بركتها مواضله قرعا يفمن يحالة خن الاستطارد: 
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حيث يشعر طوال الوقت بشىء ما. أما العصابيون؛ فعلى النقيض وبدلا من أن يخاطروا بالتواصل 
الحقيقى مع العالم: فإنهم ينسحبون على أنفسهم فى عالمهم الداخلى. إنهم يعرفون ولكن لا ينمون 
أو يتطورون. والأسوياء يشاركون فى الحياة: "يأكلون ويجلبون الطعام؛ يحبون ويحّبون؛ يعتدون, 
ويتصارعونء ويتحاورون. ويدركون, ويتعلمون".. إلخ. 

ونقيض التواصل هو الحشد. وهو تصرف المرء وفمًا لما تعلم أن يتصرف بهء أو بدافع من 
العادة, أو يرى الأشياء كما "ينبغى" أن تُرى. يقدم "بيرلز" مثالا لشخص يقف فى معرض فتى 
ينظر إلى لوحة للفن الحديث؛ فيشعر مباشرة بأنه يدرك اللوحة فى حين أنه "فى الواقع فى حالة 
من التواصل مع الناقد الفنى فى الجريدة التى يفضل قراءتها". تنمو الناس فى هذا العالم؛ 
ولديهم توقعات كبرى بأن يغيروا طبيعتهم الحقيقية إلى طبيعة أخرى. وهذه الفجوة بين الطبيعة 
البيولوجية والمجتمع تؤدى إلى ثقوب فى الشخصية: "بعضنا ليس لديه قلبء ولا فطرة. وبعضنا 
ليس لديه رجلان يقف عليهماء ولا أعضاء تناسلية؛ ولا ثقة بالنفس. ولا عينان؛ ولا أذنان". ويفضل 
"بيرلز" أسلوب الصدمة فى توضيح هذه الحقيقة للجماعات. فى العلاج بأسلوب الجشطلت 
يتعرف الناس على هذه الأجزاء الناقصة لديهم, ويستعيدون أثتناء ذلك طبيعتهم الحقيقية سواء 


كانت عدوانية أو رقيقة. 


الوعى بالجسم والانفعالات 
وجد "بيرلز" اختلاهًا واضحًا بين استبطان الذات والوعى؛ فالوعى فى رأيه هو"الإحساس التلقائى 
من الفرد بما يحدث بداخله - بما يفعله. ويشعر به. ويخطط له". أما استبطان الذات» فإنه 
التفكير فى نفس هذه السلوكيات "بطريقة تقييمية تصحيحية تدخلية". وهذا الاختلاف مهم لأنه 
من الشائع فى علم النفس افتراض أننا نستطيع تحليل أنفسنا إذا استطعنا الفصل بين أمخاخنا 
وأجسامنا. ومع ذلك؛ فإن هذا التحليل يجعلنا عصابيين: وما يعيدنا للسوية النفسية؛ ويجعلنا فى 
حالة من التوازن البهيج مع العالم هو إعادة ارتباطنا بحواسنا. 

ويتضمن كتاب العلاج بأسلوب الجشطلت العديد من التجارب التى قام بها "بيرلز" لزيادة 
الوعى مثل قوله لمريضه: "اشعر بجسمك!". إن الاستلقاء فى سكون؛ واستشعار كل جزء من أجزاء 
الجسم يجعلان المرء يشعر بأن بعض أعضائه "ميتة"؛ وقد يشعر فى أعضاء أخرى بألم؛ أو عدم 
توازن. إن هذا الفعل البسيط من الانتباه لمناطق معينة من العضلات أو المفاصل قد تجعل المرء 
شوك سرت تيحن غلقة تاذ أو يعرف وجود ألم فى معدته. قال "بيرلز": "الشخصية العصابية 
تخلق نفسها من خلال عدم وعيها بحركة العضلات". وكثيرًا ما كانت تلك التجارب تؤدى إلى أن 
يدرك المريض أنه إما "مناكدًاء أو هناك من ينكد عليه". 

وفى تجربة أخرىء طلب "بيرلز" من المرضى أن يقولوا لأنفسهم ما يرونه ويفعلونه فى كل 
لحظة؛ كأن يقولوا لأنفسهم: "أنا أجلس فى مقعد هذه الظهيرة؛ وأنظر إلى الطاولة الموضوعة 
أمامى. والآن أسمع صوت سيارة تسير فى الشارع: والآن أشعر بسقوط الشمس على وجهى من 


/ا5 


الفصل الثامن والثلذثون 


خلال النافذة". ثم يسألهم عن الصعوبات التى واجهتهم أثناء فعلهم هذاء فعادة ما تكون الإجابة: 
"أية صعوبات؟5" فكان ما استنتجه هو أنه ما دام المرء مركزا بالكامل فى الحاضر يلاحظ البيئة 
من حوله ويشعر بهاء فإنه لا يعانى من مشاكل. إن القلق الناتج عن الأشياء المجردة لا يعاود المرء 
إلا عندما "يهجر" بيئته. ويجد بعض الناس أن تركيزهم فى الحاضر يسبب لهم نفاد الصبرء أو 
الملل؛ أو القلق؛ وهو ما يعتبر "بيرلز" أنه مؤشر على مدى افتقار وعيهم العادى لل "واقعية". 


الخفى لا يمكن تغييره 
وهدف العلاج بأسلوب الجشطلت هو التوقف عن معايشة الحياة بصورة آلية. لا يشعر الكثيرون 
بأنهم يعيشون فى الواقع فلا إلا لوقت محدودء وإذا استطاعوا أن يزيدوا هذا الوقت فسيكون 
هذا رائعًا. إن الوعى الكاملء والانتباه يدوران حول موضوع معين لا حول تبريره والتفكير العقلى 
فيه - كما يقول 'بيرلز". 

يجد معظمنا أن جوانب شخصياتنا التى نحاول إخفاءها عادة ما تعاود الظهور. ومع ذلك فإن 
التقليل المقصود للوعى أو الكبت يعنى أننا لن نستطيع أبدًا تغيير المشكلة أو حلها. إذا كان شيئًا 
فظيعًا قد حدث فى الماضى. فإن "بيرلز" يوصينا بأن نجلبه من الذاكرة إلى الحاضر. بل والتعامل 
معه مرة أخرى حتى "نمتلكه": ويقول إن محاولة تجاهل ذلك الشىء تزيده قوة. 


الحماس فى مقابل المسئولية 
كان "بيرلز" يعتقد أن الراشدين الأسوياء لا ينبغى أن يتخلصوا بالكامل من صفات الطفولة. إن 
التلقائية. والخيال: والفضول أشياء ينبغى علينا أن نتحلى بها - مثلما يفعل كبار الفنانين والعلماء 
- ولا ينبغى أن ندع "المسئولية" تحرمنا من الحيوية. 

إن الأطفال أكثر حماسا من الراشدين حتى وإن تجلى ذلك الحماس أثناء اللعب. إنهم قد 
يكفون عن فعل شىء معين فى لحظة واحدة: ولكنهم عندما يفعلون هذا الشىء لا يهتمون بأى شىء 
آخر. والموهوبون يحتفظون بنفس هذا الوعى المباشرء أما الراشدون العاديون فعادة ما لا يكونون 
بالتركيز الكافى فيما يفعلونه. 

وقال "بيرلز" إن ما نعتبر أنه "مسئولية" كثيرًا ما يكون إغلاهًا منا لأنفسنا حتى لا نعيش 
الحياة بكل ما فيهاء وأن "التروى المعتاد. والتمسك بالواقعية» وعدم الالتزام بما نفعله. والمبالغة 
فى الشعور بالمسئولية - وهى خصائص معظم الراشدين - خصائص عصابية فى حين أن 
التلقائية: والخيال. والحماسء والانطلاقء والتعبير المباشر عن المشاعر خصائص الأطفال؛ وهى 
اخساتضن نووة": 
تعليقات ختامية 


فريتز بيرلز 


أدت فلسفة "بيرلز" المتمثلة فى فعل الشخص لا يشعر به وليس ما ينيغى عليه فعله إلى تأكيد 
مكانته فى عمول وقلوب الكثيرين. وقصيدته "نداء الجشطلت" تعبر عن دوح ستينات القرن 
الماضى أفضل تعبير. وتقول القصيدة: 


" أنا أفعل ما أحيه. وأنت تفعل ما تحبه. 

أنا لستٌ فى هذا العالم حت ى أحقق ما تتوقعه منى, 
أنت لست فى هذا العالم لتحقق ما أتوقعه منك: 

فأنت أنت. وأنا أناء 

وإذا تصادف أن وجد كل منا الآخر؛ فهذا شىء جميل» 
أما إن لم يجد أحدنا الآخر, فليس بيدينا شىء نفعله' . 


وأحيانا ما كان يُحذف البيت الأخير من القصيدة من على الملصقات لعدم توافقه مع الأخلاقيات 
السائدة فى زمانه. ومع ذلك فكثيرًا ما كان "بيرلز" يتندر على الباحثين عن "البهجة"؛ أو 
"النشوة": أو "مدمنى المخدرات". وقد حرص على توضيح العمل الشاق الذى يتضمنه أسلوبه 
العلاجى. فليس هناك من يريد أن يتدخل الآخرون فى خصوصياته ولا أن يوضحوا له العيوب فى 
شخصيته؛ وكثيرًا ما يكون من غير السار والقسوة أن تجعل الناس تبكى. ومع ذلك فقد أوضح 
"بيرلز" أننا لا نستطيع التحسن إلا بعد أن نعترف بأننا لدينا أخطاء. 

وكان "بيرلز" - مثل "ميلتون إريكسون" - أستادًا فى قراءة لغة الجسم. وفى الجلسات 
الجماعية لم يكن يهتم بما كان يقوله أحدهم بقدر اهتمامه بنغمة صوته وكيفية جلوسه. ولم يكن 
مسموحًا للمرضى فى الجلسات الجماعية بأن يتحدثوا مع أى شخص خارج غرفة الاجتماعات 
حتى يقوى توجه "هنا والآن" الذى تركز عليه مدرسة الجشطلت فى العلاج. وكان "'بيرلز" يعتبر 
نفسه يجيد "ملاحظة التوافق" لدى البشرء وهى مهارة مهمة فى الحياة. 

وكان "بيرلز" أيضًا يحب التحدث عن العدوان. حيث كان يعتقد أن كبت الغضب يميز الإنسان 
عن الحيوان. إننا نعانى من التعب أو الملل. ومع ذلك ينبغى أن نكون مثل القطط؛ نتثاءب ونتمطى 
حتى نهود إلى حالاتنا الطبيعية مرة أخرى - وإذا أردنا أن نحافظ على حالة من التوازن: فلابد 
أن نقدم لأجسامنا ما تحتاج إليه. هل تخفى جزءًا من شخصيتك لأنه يتعارض مع قيم المجتمع: 
أو لأنه لا يليق من شخص مهذب؟ إذا أردت أن تتحلى بالحياة مرة أخرى. فعليك أن تظهر ذلك 
الجزء. 
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"فريتز بيرلز" 
ولد "بيرلز" فى برلين عام ١117‏ باسم '"فريدريك سامون بيرلز" . ثم حصل على شهادة فى 
الطب عام .١171‏ وعند تخرجهء عمل فى معهد الجنود ا مصابين فى رءوسهم بمدينة فرانكفورت: 
وهناك تأثر بعلماء نفس مدرسة الجشطلت, والفلسفة الوجودية, وعلماء نفس الفرويدية الجديدة 
مثل" كارين هورناى" . و" فليهلم رايخ . 

وفى بدايات الثلاثينات. أصبحت أدانيا غي رآمنة لليهود. فهاج ر" بيرلز" وزوجته إلى هولندا 
ثم إلى جنوب إفريقياء حيث أسسا عيادة للتحليل النفسىء ومعهد جنوب إفريقيا للتحليل النفسى. 
ومع ذلك؛ فقد انتقدا أفكا ر"فرويد" . وبداً بالتدريج فى تبنى أسلوب مدرسة الجشطلت. وهو ما 
انعكس فى كتاب 700اء1/1 220 بزرمء 117 كلناء 1 1ه «امأكتاء]1 4 .)١141(‏ وفى عام ١1147‏ 
انتقل الزوجان إلى نيويورك: حيث أسسا معهد العلاج بأسلوب الجشطلت عام .١107‏ وبعد 
انفصاله عن زوجته: انتقل إلى كاليفورنياء وظلت زوجته مع الأبناء فى نيويورك. ذهب " بيرلز" 
إلى معهد إيسالين عام ١4174‏ . 1 

وفى العام السابق لوفاته, نش ر" بيرلز" كتاب تستا2طت !| بإحرهاء11 الهادوء © )١1111(‏ أرخ 
فيه لجلسات العلاج التى عقدها فى معهد إيسالين: ووضع سيرته الذاتية هى 01 0114 2110 111 
[نوط عووط:ه6 ءطا. 
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اللغة والتفكير عند الطفل 


'”مفطق الطفل موضو ع معقد للغاية. حبث ي واجه مشاكل ف ىكل نقطة -- مشاكل علم نفس وظيفى 
وبنيوى, ومشاكل فى ا كنطق:» بل ومشاكل فى العرفة. وليس من السهل التمامنك فى هذه الداهة. 
وتحقيق استبعاد منهجى لكل ا مشاكل التي لا ترتبط بعلم النفس" ّ 


"يتكلم الطفل أكثر من الراشد بكثير » ويكاد يكو نكل ما يفعله الطفل بغرض تأكيد ملحوظات مثل: 
" انا أرسم قبعة' . أ و" انا اؤدى أفضل منك" .. إلخ. ولذلك, فإن تفكير الطفل يبدو أكثر اجتماعية. وأقل 
قدرة على البحث النعزل التواصل. ولكن هذا صحيح فى الظاهر فقط. حيث إن الطفل أقل قدرة على 
السيطرة عل ىكلامه؛ لأنه لا يعرف معنى أن يحتفظ بشىء لنفسه. ورغم أنه يتحدث بصورة لا تكاد 


تتوقف مع جيرانه, فإنه قلما يضع نقسه فى مكان هؤلاء الجي ران" . 


الخلاصة 


ليس الأطفال راشدين صغارًا كما تظن؛ من حيث إن تفكيرهم أقل كفاءة؛ بل هم يفكرون 
بأسلوب مختلف. 


المثيل: 
"'أدوارد دى بونو'': التفكير الجائبى ص "+ 
"ألقريد كينزى": السلوك الجنسى عند ا مرأة ص ٠٠١‏ 
"'ستيفن بينكر '": اللوح الأبيض ص ٠70‏ 


يننا 


مثلما قضى "ألفريد كينزى" سنوات طويلة يجمع فيها نوعيات من الزنابير. ويكتب عنها قبل أن 
يقتحم مجال دراسة الحياة الجنسية عند الإنسان: فقد كان "جان بياجيه" أستاذا فى ملاحظة 
العالم الطبيعى قبل ان يتحول تفكيره إلى الامور المتعلقة بالإنسان. كان "بياجيه" فى طفولته 
ومراهقته يتجول فى التلال: وحول الأنهار. وفى الجبال فى غرب سويسرا ليجمع القواقع حتى جاء 
موضوع رسالته للدكتوراه عن الحيوانات الرخوية فى جبال فاليز. 

وقد أهْله ما تعلمه فى تلك السنوات > أن يلاحظ أولاء كم يلف يعن :ذلك - تأهلا جيدًا 
لفحص تفكير الأطفال الذى وضعت فيه الكثير من النظريات, لكنها كانت تفتقر للأساس العلمى 
المتمثل فى ملاحظة واقعية. وكانت أمنية "بياجيه" الكبرى من دخوله هذا المجال هى أن تستند 
استنتاجاته على حقائق رغم صعوبة هذا. وبالإضافة إلى هذه المهارات المنهجية؛ فقد كان "بياجيه" 
يفهم الفلسفة فهمًا جيدًا - وهو أمر غير مألوف بالنسبة للعلماء. كان علم نفس الطفل أحد فروع 
علم المعرفة فى الفلسفة؛ ومع ذلك فقد قرر "بياجيه" التركيز على المشاكل الواقعية مثل: "لماذا 
يتحدث الطفلء ولمن يتحدث5": و"لماذا يسأل الطفل الكثير من الأسئلة؟". 

وكان يعرف أن إجابات هذه الأسئلة ستفيد المدرسين فائدة كبيرة: ذكان كتابه اللفة والتفكير 
عند الطفل موجهًا للمدرسين أساسًا. ركز معظم دارسى عقل الطفل على الطبيعة الكمية لعلم 
نفس الطفلء. حيث كان الاعتقاد أن الأطفال نسخ مصفرة من الراشدين من حيث إن قدراتهم 
العقلية أقل؛ ويرتكبون أخطاء أكثر. أما "بياجيه". فلم يكن يرى الأمر بهذه الصورة: بل كان 
يرى أن طريقة تفكير الطفل تختلف اختلافًا جوهريًا عن طريقة تفكير الراشد. إن سبب المشاكل 
فى التواصل بين الراشدين والأطفال هو أن لدى كل منهم طرفًا مختلفة يرى من خلالها العالم 
وعلاقته به. وليس بسبب وجود فجوة فى المعلومات بينهم. 


لماذا يتكلم الطفل؟ 

يطرح "بياجيه" فى الصفحات الأولى ما يعترف بأنه سؤال غريبء وهو: "ما هى الحاجات التى 
يشبعها الطفل لديه عندما يتحدث5". سيقول أى شخص عاقل إن هدف اللغة هو التواصل مع 
الآخرين. ولكن ماذا لولم تكن هذه هى الحال: حيث تساءل "بياجيه" عن أسباب كلام الأطفال 
رغم عدم وجود أحد معهم. بل عن سبب تحدث الراشدين مع أنفسهم سواء كان هذا الحديث 
داخليّاء أو همهمة مسموعة. كان من الواضح أنه لا يمكن اختزال اللغة إلى وظيفة واحدة؛ وهى 
التواصل مع الآخرين. 


الفصل التاسع والثلاثون 


أجرى "'بياجيه" بحوثه فى معهد روسوفى جنيف, والذى تم افتتاحه عام 1417 لدراسة الطفل 
وتدريب المدرسين: فلا حظ الأطفال بين الرابعة والسادسة من العمر. وسجل كل شىء يقولونه أثناء 
عملهم أو لعبهم: ويتضمن الكتاب الكثير من تلك "الحوارات" الطفولية. 

وكان ما اكتشفه "بياجيه" بسرعة - وما يمكن لأى أب أن يؤكده - هو أن معظم الوقت الذى 
يتحدث فيه الأطفال لا يتحدثون فيه إلى أحد. إنهم يفكرون بصوت مسموع؛ وحدد "بياجيه" 
نوعين من الحديث هما الحديث المتركز حول الذاتء؛ والحديث الاجتماعى. وحدد بداخل الحديث 
المتمركز حول الذات ثلاثة أنماط هى: 


التكرار. حيث لا يكون الحديث موجهًا للناس؛ بل يتحدثون لمجرد الاستمتاع بالحديث. 

م الحوار الذاتى. وهى كل التعليقات التى يقولها الطفل عن سلوكياته أو لعبه. 

« الحوار الجماعى, فرغم أن الأطفال يتحدثون فيما يظهر معّاء إلا أن أحدهم لا يهتم بما يقوله 
الآخر (إن الحجرة التى تتضمن ن عشرة أطفال يجلس كل منهم على طاولة مختلفة قد يحدثون 
ضجيجًا بكلامهم : ومع ذلك فالحقيقة أن كلا منهم يتحدث إلى نفسه). 


ولاحظ "بياجيه" أن الأطفال حتى سن معينة (السابعة فى رأيه) ليست لديهم "قدرة على 
السيطرة على الكلام". حيث يقولون كل ما يخطر على بالهم. وقال إن دار الحضانة "مجتمع لا 
يمكن التمييز فيه بين الحياة الفردية والحياة الاجتماعية". ولأن الأطفال يعتبرون أنفسهم مركز 
الكون؛ فليست لديهم حاجة لفكرة الخصوصية: أو عدم إظهار وجهات النظر مراعاة لحساسية 
الآخرين. أما الراشدون - فعلى النقيض - حيث يقل لديهم التمركز حول الذات بصورة نسبية؛ 
لذلك يتبعون نمطا حديثًا يت يتميز بالاجتماعية يُترك الكثير فيه دون أن يُقال. إن الأطفال والمجانين 
هم من يقولون كل ما يفكرون فيه لأنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم؛ لذلك فالأطفال يستطيعون الحديث 
طول الوقت فى وجود أصدقائهم, لكنهم لا يستطيعون رؤية الأشياء من منظور أصدقائهم. 

ومن أسباب التمركز حول الذات هو أن جزءًا مهمًا من لغتهم يتضمن الإيماءات والحركات 
والأصوات. وبما أن هذه ليست كلمات؛ فإنها لا تستطيع التعبير عن كل شىء؛ لذلك لابد أن 
يظل الأطفال أسرى لعقولهم. ونحن نستطيع أن ندرك هذا عندما نعلم أنه كلما زادت سيطرة 
الراشدين على اللغة وتمكنهم منهاء زاد احتمال قدرتهم على الفهم - أو على الأقل إدراك وجهات 
الآخرين. والحق أن اللغة تخرج الناس من أنفسهمء ولذلك السبب تولى الثقافة الإنسانية أهمية 
كبيرة لتعليم الأطفال اللفة - حيث إنها تمكن الأطفال فى النهاية من التحرر من التفكير المتمركز 


لمكتل قا ان 
وقد استعار "بياجيه" من مدرسة التحليل النفسى تمييزها بين هاتين النوعيتين من التفكير: 
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« التفكي را موجه أ والذكىء وهو تفكير ذو هدف. ويوفق ذلك الهدف مع الواقع, ويستطيع التعبير 
عنه باستخدام اللغة؛ وهذا النوع من التفكير يستند إلى الخبرة أو المنطق. 

«» التفكير غير ا موجه أو التوحدىء وهو تفكير يتضمن أهدافا غير واعية وغير متوافقة مع 
الواقع؛ وتقوم على إشباع الرغبات وليس تأسيس الحقيقة. ولغة هذا النوع من التفكير هى 
الصور, والأساطيرء والرموز. 


ويرى أصحاب التفكير الموجه أن للماء خصائص معينة ويطيعون قوانين معينة. ويتمثل لداعي 
فى التصور الذهنى والمادى. أما أصحاب التفكير التوحدىء فإنهم لا يعرفون الماء إلا من حيث 
علاقته برغباتهم وحاجاتهم: حيث يعتبرونه شيئًا يمكن شربه؛ أو رؤيته: أو الاستمتاع به. 

وقد ساعد هذا التمييز "بياجيه" على أن يحدد تطور تفكير الأطفال حتى سن الحادية عشرة. 
الأطفال من الثالثة حتى السابعة متمركزون حول أنفسهم بدرجة كبيرة؛ ولديهم عناصر من 
التفكير التوحدىء, اما فى المرحلة من السادسة إلى الحادية عشرة من العمر فإن التفكير المتمركز 
حول الذات يفسح المجال للذكاء التصورى. 

وقد أجرى "بياجيه جيه" تجارب طلب من الأطفال فيها أن يحكوا قصة حكيت لهم, أو قصة تشرح 
شيئًا مثل كيفية عمل صنبور المياه؛ فوجد أن الأطفال قبل السابعة لم يهتموا بإن كان من يستمعون 
إليهم يفهمون فعلا ما القصة التى يروونها أو آلية عمل الصنبور أم لا.. لقد كانوا يستطيعون 
الوصفء لكنهم لم يكونوا يستطيعون التحليل. أما الأطفال من السابعة للثامنة من العمر فصاعدًا, 
فقد كانوا يفترضون أن من يتحدثون إليهم لن يفهم ما يقصدونه؛ فيحاولون أن يقدموا وصمًا 
دقيقًا - حتى يكونوا موضوعيين. لأن تمركزهم حول ذواتهم حتى هذه السن لم يكن يمكنهم أن 
يكونوا موضوعيين. يخترع الأطفال ما لا يستطيعون شرحه وما لا يعرفونه قبل أن يبلغوا السابعة من 
العمر أما بعد السابعة» فإنهم يعرفون معنى أن يحكوا الحقيقة - أى يعرفون الفرق بين الاختراع 
والواقع. 

وقد لاحظ "بياجيه"' أن الأطفال يفكرون بأسلوب "الرسومات" بما يمكنهم من التركيز على 
إجمالى ما يريدون قوله دون حاجة للتفاصيل. وعندما يسمع الأطفال شيا لا يفهمونه لا يحاولون 
تحليل تركيبة الجملة التى ورد فيها هذا الشىء أو كلماتهاء بل يحاولون فهم أو خلق معنى جديد 
تمامًا. ولاحظ "بياجيه" أن الغالب على التطور العقلى للأطفال أن يتطوروا من التوحد إلى التحليل 
- أى أن يروا الكل أولا قبل أن يستطيعوا تحليله إلى أجزائه المكونة أوتصنيفه. إن عقل الطفل قبل 
السابعة توحدى بدرجة كبيرة, لكنه يطور بعد ذلك القدرات التحليلية التى تميز الانتقال من عقل 
الصغار إلى عقل الراشدين. 


منطق الطفل 
تساءل "بياجيه" عن سبب تخيل الأطفال - خاصة من هم دون السابعة - ومبالغتهم فى استخدام 
الخيال: فلاحظ أن عدم اتباعهم التفكير التحليلى أو الاستدلال لا يجعلهم مضطرين لإيجاد تفرقة 
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واضحة بين "الواقمى", و"غير الواقمى". ولأن عقولهم لا تعمل بأسلوب السبب والنتيجة؛ أو إيجاد 
الأدلة؛ فإنهم يرون كل شىء ممكنا. 

عندما يسأل الطفل: "ماذا سيحدث لو كنت ملاكًاة": يرى الراشد أن هذا السؤال لا يستحق 
عناء البحث عن إجابة له؛ لأنه يعرف أن هذا لن يحدث فى الواقع. أما الطفل فإنه لا يرى كل شىء 
ممكنا فحسبء بل وممكن التفسير أيضًا؛ لأنه لا يرى ضرورة للمنطق الموضوعى. وكل ما يلزم 
لإشباع عقل الطفل هو الدافعية» وكأن يقال له مثلا فى أسباب انحدار الكرة من على تل إنها أرادت 
أن تنزل من على التل فنزلت. وبعد ذلك بعام سيفسر الطفل هذا من منظور "الماء ينحدر من على 
التل دائمًا؛ لذلك السبب ينحدر هذا النهر عبر التل". 

لماذا لا يكف الكثير من الأطفال الصغار عن السؤال "لماذا؟"؛ لأنهم يريدون أن يعرفوا نية كل 
شخص وكل شىء حتى إن كان هذا الشىء جماذاء ولا يعرفون أن بعض الأشياء فقط هى من توجد 
لديها نية. وبعد ذلك؛ وعندما يدرك الطفل أن بعض الأشياء تحدث بالفعل دون أن تنوى ذلك: 
فإن أسئلتهم تدور حول السبب والنتيجة» ويتماشى الوقت الذى لم يفهموا فيه بعد مفهوم السبب 
والنتيجة مع فترة التمركز حول الذات. 

إن "عالم الخيال" - كما نطلق عليه بترفع" يمثل للأطفال الصغار واقمًا قويّا جذابًا؛ لأن لكل 
شىء ذيه معنى لديهم وفقًا لنواياهم. وحافزهم. والحق أن العالم من منظور الأطفال - كما أوضح 
"بياجيه" بتندر - يسير سيرًا جيدًا؛ لأنه نيس بحاجة للمنطق حتى يسير كذلك وفقا لفهمهم له. 

كثيرًا ما يجد الراشدون صعوية فى فهم الأطفال؛ لأنهم - أى الراشدين - ينسون أن المنطق 
ليس له دور فى عقل الطفل. إننا لا نستطيع أن نجعل الأطفال يفكرون كما نفكر قبل بلوغهم سن 
معنية. وفى كل مرحلة عمرية يكتسب الأطفال توازنا معينا فيما يخص بيئاتهم - أى أن الطريقة 
التى يفكرون ويدركون بها فى سن الخامسة تشرح العالم لهم أفضل شرح؛ ولكن نفس هذه الطريقة 
لا تجدى معهم عندما يبلغون الثامنة من أعمارهم. 

وقد استكشف "بياجيه" فى كتاباته الأخيرة المرحلة الأخيرة من التطور العقلى لدى الأطفال: 
والتى تبدأ فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة. إن قدرات المراهقين على الاستدلال؛ والتفكير 
المجرد. وإصدار الأحكام, والتفكير فى البدائل المستقبلية تجعلهم لا يختلفون عن الراشدين 
من حيث التفكيرء: وعند هذه المرحلة تحدث زيادة فى هذه القدرات ولا تحدث تغيرات كيفية فى 
التفكير. 
تعليقات ختامية 
نجح تحديد "بياجيه" لمراحل نمو التفكير عند الطفل فى اختبار الزمنء وإن كانت التوقيتات 


الدقيقة لكل مرحلة ظلت موضع خلاف. وترك أثرًا عظيمًا على تعليم الأطفال قبل المدرسة وأثناء 
المدرسة. 
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ومع ذلكء فلم يعتبر "بياجيه" نفسه أبدًا عالم نفس أطفال. بل كان - وبدقة - عالما يركز 
على نظريات المعرفة. وقد قادته ملاحظته للأطفال إلى نظريات أكثر عمقًا عن التواصل والمعرفة؛ 
لأن ما تعلمه عن عقلية الطفل جعلت رؤيته للراشدين أكثر وضوحًا. وعلى سبيل المثال؛ لم يكن 
الأطفال وحدهم هم من يستخدم التفكير بأسلوب الصور حتى يدركوا العالم المحيط بهم. حيث 
لابد للراشدين أيضًا أن يتوافقوا مع المعلومات الجديدة ويتشربوهاء وذلك من خلال توفيقها مع 
ما يعرفونه بالفعل. 

وقد ابتكر "بياجيه" مجال "علم المعرفة الجينى" - وهو علم يهتم بكيفية تطور نظريات 
المعرفة أو تفيرها وفقا للمعلومات الجديدة. وكان يرى أن العقل فكرة تعسفية إلى حد ما يتم تشكيله 
بطريقة يتم من خلالها شرح الواقع من خلال النموذج الذى يتبناه الشخص للعالم من حوله؛ وأن 
على النظام التعليمى أن يأخذ باعتباره هذه النماذج ولا يكتفى بحشد الحقائق فى عقول المتعلمين 
حتى يستوعبوا تلك المعلومات. لقد أدت هذه الطريقة فى التعليم إلى إنتاج أناس متوافقين بصورة 
كتيبة لا يرتاحون للتغيير. وقد كان "بياجيه" سابقًا لعصره عندما اقترح ضرورة تعليم الناس أن 
يكونوا مفكرين مبدعين مخترعين مراعين للجانب الذاتى فى عقولهم, مع تحليهم بالنضج اللازم 
للتوافق مع الحقائق الجديدة. وكانت تجاربه الأولى فى ملاحظة اللغة والتفكير عند الطفل قد أدت 
إلى أفكار عظيمة بشأن كيفية معالجة الراشدين للمعلومات وخلقهم لفهم جديد. 


"جان بياجيه" 
ولد " بياجيه" بمديفة نيوشاتيل فى غربى سويسرا عام .١147‏ وكان والده أستاذًا لآداب العصور 
الوسطى فى جامعة إقليمية. وقد أدى اهتمامه القوى بعلم الأحياء إلى تأليفه عدة مقالات علمية 
حتى قبل تخرجه فى الجامعة. وفى عام :١41١١‏ نشر رواية فلسفية هى 6تل1161261. 

وبعد حصوله على الدكتوراء. بدأ '" بياجيه' فى دراسة التطور اللغوى عند الأطفال: وفى عام 
11١‏ تم تعيينه مديرًا لعهد جان جاك روسوفى فيينا ليعمل أستادًا للتفكير العلمى بها على مدار 
السنوات العشر التالية: وفى نفس الوقت كان يشغل مناصب فى ا مؤسسات التعليمية السويسرية. 
وفى عام 1101: عمل " بياجيه" أستاذًا لعلم النفس الجينى بجامعة السوربون فى باريس؛ وكان 
مدير ا مركز الدولى لعلم ا معرفة الجيفى فى جنيف حتى وفاته عام .١14١‏ 

ومن كتبه ا مهمة: 101/0[ ءطذا أه «دمتامعءعصمر) قفللط) ع1 :)١574(‏ و لامالا 11 
للنط) عطاظاه غاص وان[ (1؟ )١‏ . صرعرللتطن صذءء معو تالعاصلاه وصنعوم0 عط ل ,)١15(‏ 
وعولء 10171 لصة بروماه81 )١41١(‏ ؛ ودكء دكنامل 25م أله جرعة6 116 (//ا1 ١‏ ) . 
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اللوح الأبييض 


"'يظن البعض أن الاعتراف بالطبيعة البشرية يعنى موافقة على التحيز العنصرى.ء أو الجنسى, 
أو الحربء أو الطمعء أو الإبادة الجماعيةء أو العدمية. أو السياسات الرجعية: أو إهمال الأطفال 
وا مهمشين. إن أى افتراض بأن للعقل تنظيما ذاتيا فطريًا يراه الناس على أنه صحيح كفرضية. لكنه 
من غير الأخلاقى أن نفكر فيه" . 


"لدى كل إنسان نظرية عن الطبيعة البشرية, فكل إنسان يتوقع سلوكيات الآخرين, ومعنى هذا أننا 


جما تداج مغزقة نا يول اناس يتخركون وده نطرية تكتيكية عن الطزيتة النشضرية > وى أن 
السلوكيات ناتجة عن الأفكار والشاعر - متضمنة فى الطريقة التى يفكر بها الناس فى الناس 


ب ب ب ٍإ؟إ؟©؟©؟7بس؟+ح بسع بحي 


الخلاصة 
يوضح علم الوراثة وعلم نفس التطور أن الطبيعة الإنسانية ليست مجرد نتيجة 
للتطبيع الاجتماعى الناتج عن البيئة. 
المثدل: 


"لوان بريزند اين": ا مخ الأنثوى ص 117 
"هانز آيزنك ": أبعاد الشخصية ص ٠١ ١‏ 
"ويليام جيمس'": مبادئ علم النفس ص ١14/4‏ 
"ان موير". و"ديفيد جيسيل": ا مخ الجنسى ص "١١‏ 
"'فى. اس. راماشاندران ": أشباح فى العقل ص ١11‏ 


الفصل 4١‏ 
كدة 1 40 


تدور جدلية "الطبيعة أم المجتمع" القديمة الجديدة حول إن كان الإنسان يولد ولديه خصائتص 
ومواهب معينةء أم تشكله الثقافة والبيئة التى يولد فيهما تشكيلا كاملا. فى ستينات وسبعينات 
القرن الماضى عمل الآباء بنصائح الخبراء فى علم النفس. والأنثروبولوجىء وعلم الاجتماع التى 
تقول إن البيئة هى كل شىء؛ فبذلوا كل ما فى وسعهم لخلق عالم أكثر سلامًاء وأقل تعصيًا للجنس» 
ولم يسمحوا لأبنائهم الذكور باللعب بألعاب على شكل مسدسات,. وأعطوهم دمى عرائس ليلعيوا 
بها. ومع ذلك؛ فإن كل أب يعرف من اليوم الأول لميلاد طفل له أن هذا الطفل يختلف عن أشقائه. 
وقد ألف "ستيفن بينكر" عالم النفس المعرضى والتجريبى الرائد كتابه اللوح الأبيض: الإنكار 
ا معاصر للطبيعة البشرية ليصحح الكثير من المزاعم المتطرفة عن مدى مرونة العقل وإمكانية 
تشكيله وتعرية أسطورة أن كل سلوكياتنا تشكلها عملية التطبيع الاجتماعى. 

وقد ربط "بينكر" بين عدم استعدادنا للتسليم بحقيقة أن الإنسان تشكله عوامله البيولوجية 
وبين عدم رغبة الناس أثناء العصر الفيكتورى فى مناقشة الجنسء وأضاف أن هذا قد سيب 
تشتينًا للسياسات العامة والبحث العلمىء بل ولكيفية رؤية كل إنسان لغيره. ومع ذلكء فإنه لم 
ينضم بسرعة إلى مبدأ "الوراثة تحدد شخصية الإنسان بصورة كاملة ولا تؤثر عليه البيئة بأية 
درجة", بل كان ينوى إظهار حقائق أن الكثير من الطبيعة الإنسانية تحددها أنماط موجودة فى 
عقل الإنسان بالفعل مقارنة بالدرجة التى تشكلنا بها الثقافة والبيئة. 


تاريخ فكرة 
أشار فيلسوف عصر النهضة "جون ستيوارت ميل" إلى أهمية الخبرة ومرونة العقل الإنسانى, 
وشبه العقل بورقة بيضاء جاهزة للكتابة عليهاء وهى فكرة أصبحت تعرف باسم "اللوح الأبيض". 
وقد اعتبر "بينكر" أن هذه الفكرة تتضمن أن "العقل الإنسانى ليس له أى بناء فطرىء. ويمكن 
تشكيله حسب الرغبة وفمًا لتوجهات المجتمع. أو إدارة الفرد". وكان هذا يتضمن افتراضًا متطقيًا 
من أن جميع الناس متساوون: ونحن نقبل حاليًا أن كل الناس - من غير المصابين بإعاقات ذهنية 
أو بدنية كبرى - يمكنهم أن يصلوا لأية درجة يريدونها فى الحياة. 

ومع ذلك. فإن هذا القبول يجلب معه فكرة أن قوى البيولوجيا لا تلعب أى دور فى تشكيل 
الأفراد. يتفاخ ر" جون. بى. واطسون" فى فقرة شهيرة من كتابه 86121771015121 بأنه إذا سلم له 
عشرة أطفال حديثى الولادة؛ فإنه يستطيع أن يجعلهم أى شىء يريدهم أن يكونوه كراشدين. سواء 
كان هذا أن يصبحوا أطباء؛ أم قنانين. أم متسولين: أم لصوصًا. 
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ورغم أن المدرسة السلوكية لم يعد لها أثر فى علم النفس, فقد ظلت فكرة أن العقل لوح أبيض, 
وأصبحت "من ثوابت الحياة الثقافية المعاصرة" - كما يقول "بينكر". لعله من المفهوم جيدًا أننا 
لا نريد أن نعود إلى الزمن الذى كان يتم التركيز فيه على الاختلافات البيولوجية بين الناس؛ لأن 
هذا يفتح المجال أمام تمييز عنصرى. أو جنسىء أو طبقى وتحيز. ومع ذلكء فإن المفارقة هنا 
هى أن الفراغ الذى خلقته فكرة اللوح الأبيض قد مكنت النظم المستفلة والشمولية التى تعتقد 
أنها تستطيع تحويل الجماهير إلى أى شىء تريده من استغلالها. ويسأل "بينكر": "كم مشروعًا 
"لإعادة الهندسة البشرية" سنحتاج إليها قبل أن نتحرر من فكرة اللوح الأبيض؟". 


نحن ما نحن عليه 
يوضح "بينكر" أن العقل الإنسانى لا يمكن أبدًا أن يكون لوحا أبيض؛ لأنه خضع لمنافسة تطورية 
على مدار آلاف السنوات. حيث انتصر ذوو العقول الماهرة فى حل المشكلات. والحواس الدقيقة 
بفطرتهم على غيرهم. وواصلت جيناتهم الوراثية الحياة. أما العقول التى كانت مرنة بصورة 
زائدة. فقد انقرضت. 

وقد أوضح علماء بيولوجيا التطور. وبعض الأنثروبولوجيين المتنورين أن مجموعة من العوامل 
"التى يكونها المجتمع" مثل الانفعالات. وصلات القرابة. والاختلافات بين الجنسين تتأثر فى 
الحقيقة تأثرًا كبيرًا بالعوامل البيولوجية. لقد استبعد "دونالد براون" وجود ما أطلق عليه 
"الخصائص الإنسانية العامة" وهى تلك السلوكيات التى يشترك فيها البشر من كل المجتمعات 
يا كان مستوى تطورها. وهذه السلوكيات تشمل الصراع؛ والاغتصاب. والغيرة. والسيطرة؛ ولكنها 
تتضمن أيضًا - كما لنا أن نتوقع - حل الصراع؛ والإحساس الخلقى, والطيبة؛ والحب. قد يكون 
البشر متوحشين. وأذكياء. ومحبين؛ لأنهم ورثوا التركيبة الجينية لأناس شاركوا فى مناوشات 
وحروب وظلوا أحياء. ولكنهم استطاعوا أيضًا أن يعيشوا فى مجتمعات حميمة ويصنعوا السلام. 
ويستنتج "بينكر " أن "الحبء والإرادة. والضمير أشياء "بيولوجية" أيضًا - أى أنها توافق مع 
التطور انغفرس فى تركيبة العقل البشرى". 


مبرمجون وقت الميلاد 
اكتشفت بحوث علماء الأعصاب مدى دقة تركيب العقل الإنسانى ساعة الولادة؛ فوجدت مثلا أن: 


الشواذ جنسيًا من الرجال لديهم جزء من أمخاخهم أصغر من الطبيعى. وهذا الجزء من 
المغ معروف أنه يلعب دورًا فى الاختلافات بين الجنسين. 

“م كانت فلقة المخ الوسطى عند "آينشتاين" كبيرة وذات شكل مختلفء وفلقة المخ الوسطى هى 
الجزء المهم بالنسبة للذكاء المكانى والذكاء فى التعامل مع الأرقام. وفى المقابل: فقد أوضحت 
الدراسات على أمخاخ من ثبتت إدانتهم بالقتل أن القشرة الجبهية من أمخاخهم أصغر من 
الطبيعى - وهذه القشرة مسئولة عن اتخاذ القرارات والسيطرة على النوازع. 


لل 


تيفن بين 


أن التوائم المتماثئلة الذين انفصل أحدهما عن الآخر منذ الميلاد لديهم مستويات ذكاء عامة 
متمائلة . ويتشابهون أيضا فى المهارات اللفظية والرياضية: بالإضافة إلى خصائص الشخصية 
مثل الانبساطية. أو الانطوائية: أو المقبولية؛ أو الرضا عن الحياة بوجه عام. والأكثر من ذلك 
أن لديهما نفس أوجه القصور فى الشخصية والسلوكيات مثل المقامرة ومشاهدة التليفزيون. 
وهذا لا يعود إلى التطابق الوراثى بينهما فحسب. بل لأن تركيبة أمخاخهم (المنخفضات 
والثنيات وحجم أجزاء معينة فى المخ) واحدة لديهما. 

زه أن الكثير من الحالات التى كان يُعتقد أنها نتيجة للبيكة وحدها اتضح الآن أن لها أسبابًا 
وراثية» ومن تلك الحالات: فصام الشخصية: والاكتئاب: والتوحد؛ وعسر القراءة: وأمراض 
الصداع النصفى.ء والعجز اللفوى. إن هذه الحالات وراثية. وليس من السهل التنبؤ بها من 
خلال العوامل البيئية. 

أن علماء النفس يستطيعون تصنيف الشخصيات وفقًا لخمسة أبعاد أساسية هى: الانبساط 
أو الانطواء. والعصابية أو الاتزان: والانغلاق أو الانفتاح على الأشياء الجديدة: والمقبولية 
أو العدائية. ويقظة الضمير أو انعدام التوجه. وكل هذه الأبعاد الخمسة من الممكن أن تكون 
وراثية» مع العلم بأن ٠؛‏ - 5١0‏ من شخصياتنا تحددها هذه التوجهات الموروثة. 


ويعترف "يينكر" بخوفنا من أن يؤدى اعترافنا بأن الجينات تؤثر على عقولنا إلى اعتبار أن 
مين وليست موامل إلزائية قهرية. 


تعليقات ختامية 
يقارن "بينكر" بين فكرة اللوح الأبيض والنظرة للكون فى زمن جاليليو عندما كان الناس يعتقدون 
أن الكون المادى يعتمد على إطار أخلاقى. وبالمثل: فإن الحساسيات الأخلاقية والسياسية المعاصرة 
تعنى أن حقيقة علمية - وهى الأساس البيولوجى للطبيعة الإنسانية - قد تمت التضحية بها 
لصالح التوجهات الفكرية. إننا نخاف من أن تؤدى هذه الحقائق إلى "إذابة القيم". وفقدان 
السيطرة على نوعية المجتمع الذى نحب أن نعيش فيه. 

وفى رده على هذا التوجه. يقتبس "بينكر" جملة كتبها ''تشيكوف" هى "'سيصبح الإنسان أفضل 
عندما يوضح له أحدهم طبيعته الحقيقية". إن التزامنا بالحقائق عن طبائعنا وشخصياتنا - 
والتى يقدمها علم الأحياء؛ وعلم الوراثة؛ وعلم نفس التطور - وحده هو الكفيل بتقدمنا وتطورنا. 
وربما كانت هناك جوانب للطبيعة الإنسانية لا نريد الاعتراف بهاء ومع ذلك فإن إنكارنا لها لا 
ييددها. 

وكتاب اللوح الأبيض كتاب كبير الحجم دسم تستغرق قراءته وفهمه مدة من الوقت. إنه أشبه 
بجولة ذهنية: وقد يؤدى إلى تخلصك من بعض الأفكار التى تحتفى بهاء أو أن تراجعها على أساس 
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علمى قوى. من السهل أن نعرف سبب شهرة "بينكر" الحالية ككاتب علمى للجمهور العادى؛ وذلك 
لأن كتاباته تمزج بين الدقة العلمية والأسلوب الممتع. 


ولد '"بينكر" عام ١104‏ فى مونتريال بكنفدا.ء وحصل على درجات علمية من جامعتى ماكجيل 
وهارفارد التى حصل منها على الدكتوراه فى علم النفس التجريبى. وتعود شهرته إلى البحوث 
التى أجراها على اللفة وا معرفة. 

ومن مؤلفاته الأخرى: أءصتادهآ ©6وتناوصدطآ 186 (1994)., رعلده717 لصتابة عطا ١ده110‏ 
ر1997). و دامتاتضع0.) لدناىز7! (د198) وعتاضدتدء5 لمناامءعصمر) لصة لمعتتء.]آ ر1992). 
وءوتقناع2ةآ آه كعاصعءتلعروم[ا 186 :وء[نا[ 220 ك5ل:11770 (1999). وكان ' بينكر'" يشغل حتى 
عام ٠٠١“‏ منصب أستاذ علم النفس فى معهد ماساشوستس للتكنولوجياء ومدير مركز علم 
الأعصاب ا معرفى با معهد . ويعمل حائيًا أستاذا لعلم النفس بجامعة هارفارد. 
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"ثمة شىء غريب بشأن الحيوانات العليا التى تطورت إلى جنس يستطيع أن يعاود النظر إلى ا لاضى 
ويتساءل عن أصوله. والأغرب من هذا أن ا لخ ليس عاجرًا عن اكتشاف كيفية عمل أمخاخ الآخرين 
فحسب, بل ويطرح أسئلة عن نفسه أيضًا مثل: من أنا؟ ماذا يحدث بعد ا موت؟" . 
"هل يتكون عقلى بالكامل من الخلايا العصبية فى مخى؟ وإ ن كان الأمر كذلك, فما مدى حرية الإرادة؟ 
إن الطبيعة الارتدادية لهذه الأسئلة - أثناء صراع ا مخ ليفهم ذاته - هى ما يجعل علم الأعصاب 
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ممتعا' . 


سس كبس ىب ب 
الخلاصة 


إن حل ألغاز ا لحالات الغريية فى علم اللأعصاب قد يعلمنا الطريقة التى نرى من خلالها 
أتفسنا. 
المثدل: 
"فيكتور فر انكل": إرادة ا معفى من الحياة ص ١ ١/١‏ 
"آنا فرويد ": الأنا وآليات الدفاع ص ١١14‏ 
''ويليام جيمس'": مبادىٌ علم النفس ص ١1/4‏ 
"أوليفر ساكس": الرجل الذى ظن زوجته قبعة ص ١/1‏ 


الفصل 4١‏ 
فى إنى م و افا شانهر ان 


ما هو الوعى5 ما هى "النفس"5 ظل هذان السؤالان الكبيران موضوعًا للفلاسفة عبر آلاف 
السنوات. أما الآن ومع التقدم الكبير فى المعارف عن المخ نفسهء فقد بدأ العلماء يدخلون حلبة 
هذين السؤالين. يقول "فى. إس. راماشاندران" - وهو أحد كبار علماء الأعصاب فى العالم - إن 
دراسة المخ البشرى لا تزال فى طور المهد بدرجة لا تمكننا من وضع نظرية كبرى عن الوعى مثلما 
توصل "آينشتاين" إلى نظرية النسبية, ومع ذلك فريما كنا فى المراحل الأولى لمثل هذا الفهم. 

وكتاب أشباح فى العقل: اكتشاف أسرار العقل الإنسانى ( الذى شاركت "ساندرا بليكسلى" فى 
تأليفه) هو من تأليف "راماشاندران" الذى حقق أعلى نسب مبيعات لغزوه "أسرار العقل" وإعلانه 
عنها. إن من يقرأ هذا الكتاب لن يتعامل بعد ذلك مع رفع ذراعه أو إمساكه كويًا من الشاى على أنه 
أمر مسلم به. فى حين أن العلماء يشتهرون بقدرتهم على وضع النظريات أولاء ثم إيجاد الدلائل 
على إثبات صحتهاء فقد فعل "راماشاندران" العكس. حيث تبنى الأشياء الغريبة طبيًّا التى لا 
يستطيع العلم المعاصر أن يشرحها بسهولة. وربما كانت الرسالة الأكثر برورًا فى الكتاب بالنسبة 
للقارئ المهتم بالعلاج النفسى هى أن الكثير من الحالات التى كانت تشخص فى الماضى على أنها 
"جنون" أصبح من المعروف جيدًا الآن أنها خلل فى وظائف المخ. إن السلوكيات التى تبدو جنونا قد 
لا تعنى أن صاحبها مجنون. 

وبالإضافة إلى تعريفه لنا تركيب الجمجمة بأحدث ما توصل إليه العلم: فإن الكتاب شيق 
القراءة. ويعترف "راماشاندران" - المحب ل "شيرلوك هولمز" - بأنه ئيس عالما بالمعنى العادى. 
حيث يقتبس أقوال شكسبير. و "ديباك تشويرا" أستاذ العلاج الكلى بالإضافة إلى إشاراته إلى 
"فرويد". والفلسفة الهندية. وبدلا من أن يعتمد على إنجازاته الأكاديمية: فإنه يعلن عن دينه 
الثقافى للكتب العلمية الموجهة للقارئٌ العادى. ورغم أن أسلوبه فى الكتابة قد يكون متوسعًا بعض 
الشىء. إلا أنه - ولأنه يستخدم لغة سهلة - يوصل تعجب ودهشة المؤلف بشأن مدى قدرة كتلة 
الخلايا الرمادية فى الرأس على خلق الوعى بالذات والوعى عمومًا. 


أجزاء المخ 

يعلن "راماشاندران"' حقيقة مذهلة. وهى: "إن جزءًا من المخ لا يتجاوز حجمه حجم حبة رمل 
يحتوى على مئات الآلاف من الخلايا العصبية؛ ومليونى محور عصبى. ومليار اقتران عصبى" 
كلها '"'ستتحدث" إلى بعضها". ثم يمضى ليقدم تفاصيل أجزاء المخ المختلفة - بما فيها الفصوص 
الأربعة للمخ - الفص الجبهى؛ والفص الصدغى. والفص الجدارى. والفص القذالى - والتى 
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تكون "نصفى الجوزة". ويسيطر كل نصف من هذين النصفين على حركة جانب من جانبى 
الجسم: حيث يسيطر الجزء الأيسر من ا مغ على حركة الجزء الأيمن من الجسم: ويسيطر 
النصف الأيمن من المخ على حركة الجزء الأيسر من المخ. وغالبًا ما يكون النصف الأيسر من 
المخ هو النصف الذى "يتحدث" طوال الوقتء. سواء فى صورة تفكير أو حديث - وهذا هو الجانب 
العقلانى من الوعى. أما الجزء الأيمن من المخ: فيربط الانفعالات والوعى الكلى بالحياة. وغاليًا ما 
تعتبر الفصوص الجبهية من المخ الجانب الأكثر "إنسانية" فيه حيث تحتوى على ملكات الحكمة» 
والتخطيطء وإصدار الأحكام. 


ومن الخصائص الأخرى للمخ: 

«ه الكتلة العصبية. وهى مجموعة من الأنسجة تربط بين : نصفى المخ. 

«ه البصلة فى قمة الجبل الشوكى. وهى المسئولة عن تنظيم ضغط الدم, ومعدل نبضات القلب»: 
وا لتنفس. 

050 المهاد. وهومركز فى منتصف المخ د تتركز فيه كل الحواس ما عدا الشم: «ويعتقن أنة جوع بداقن 
فى المخ. 

«“» ماتحت المهاد. وهويرتبط بالنوازع مثل العدوان, والجنسء والخوف. ويرتبط أيضًا بوظائف 
الهرمونات والتمثيل الغذائى. 


يقول "راماشاندران " إنه رغم هذه المعرفة الأساسية, فإننا لا نزال غير متأكدين من كيفية حدوث 
التذكر والإدراك. وعلى سبيل المثال؛ هل الذكريات تتركز فى أجزاء معينة من المخ: أم أن الذاكرة 
أكثر كلية وتشمل المخ بكامله؟ يقول المؤلف إن كلا الأمرين قد يكون صحيحًا - بمعنى أنه رغم أن 
أجزاء معينة من المخ لها وظائف محددة, فإن معرفتنا لكيفية تفاعلها فيما بينها هوما يقربنا من 
فهم ما يكون "الطبيعة الإنسانية". 


الأطراف الشبحية 

إلام يشير عنوان أشباح فى العقل؟ يشتهر "راماشاندران" بعلاجه لمن يعانون من الأطراف 
الشبحية. إذا تعرض الشخص ليتر فى أحد أعضاته أو شلل؛ فإنه يظل يشعر بكل الأحاسيس 
الندئية للتطبو المبكور أو الملول. والجانت:الأسوأ ف هذا هو أن التاس كد شمر عبلا يلم كبير 
فى ذلك الطرف الشبحى. وكان "راماشاندران" يريد أن يعرف أين وكيف توجد هذه الأشباح فى 
الجهاز العصبى. ولماذا يظل الإحساس بذلك العضو موجودًا فى المخ رغم بتر العضو أو شلله؟ ومن 
خلال تجاربه وعلاجه لمن يعانون من هذه الحالة. شرح الأطراف الشبحية بأنها: المخ يكؤن صورة 
لجسم الإنسان: أو تعبيرًا عن نفسه بما فى ذلك اليدان والرجلان؛ وعندما يفقد الشخص أحد 
هذه الأطراف قد يستفرق المخ فترة من الوقت حتى يدرك تلك الحقيقة. 
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فى. إس. راماشاندران 


وكانت النظرة التقليدية لهزه الحألة هى أن الشخص المصاب ببتر عضو أو شلله يفكر آملا 
- نتيجة لصدمته بسبب فقدانه يدّا أورجلا - فى أن الطرف لا يزال موجودًا. ويدخل فى حالة 
من إنكار فقدانه. أما "راماشاندران"؛ فقد أوضح أن معظم الناس الذين عالجهم ممن يعانون 
من هذه الحالة ليست لديهم أمراض عصابية: بل إن "ميرابيل" - وهى سيدة كان يعالجها - قد 
ولدت بدون ذراعين. ومع ذلك فقد كانت تحس إحساسًا قويًًا باستخدامها لهما. وهذا يعنى أن 
. المخ مبرمج على التنسيق مع الأطرافء ويريد أن يستمتع بذلك الاستخدام حتى عندما توضح 
المعلومات الحسية أنه ليس هناك شىء يتحرك. وقد ذكر حالة أخرى لفتاة كانت تستخدم أصابعها 
كثيرًا لإجراء عمليات حسابية بسيطة رغم أنها ولدت بدون ساعد. إن ما يحدث عندما يفقد 
الشخص أحد أطرافه هو أن يواصل مخ ذلك الشخص إرسال رسائل لاستخدام ذلك العضو. 
ولكن عندما يصل المردود بعدم وجود ذلك الطرف يتوقف ذلك الإحساس. ومع ذلك. فإن من 
ولدوا بدون ذراعين يختلفون عمن بترت أذرعهم, من حيث إنهم لا يحصلون أبدا على مردود حسى 
من جذوع الأطراف بعد بترها بأن أى شىء قد تغير؛ لذلك يظل مخهم يعتبر أن هناك ذراعين 
إنكار الشلل الطرفى 
متلازمة عمه العاهة هى حالة لشخص سوى تمامًا فى معظم جوانب حياته. لكنه ينكر أن ذراعه أو 
رجله أصيبت بالشللء ولكن ذلك الإنكار لا يحدث إلا إذا كانت الذراع أو الرجل المصابة فى الجانب 
الأيسر من الجسم. ما سبب هذا الاضطرابء وهل هو نتيجة للتفكير الآمل فقط. ولماذا لا يحدث 
إلاامع إصابة أطراف الجانب الأيسر من الجسم؟ 

تضمن التفسير الذى قدمه "راماشاندران" تقسيم العمل بين جانبى المخ. حيث يعمل الجانب 
الأيسر منه على تكوين أنظمة معتقدية أو نماذج للواقع؛ وهذا الجزء متوافق مع الواقع بطبيعته, 
و"يحاول دائمًا التعلق بوضع الأشياء على ما هى عليه". لذلك؛ فعندما يحصل على معلومات 
جديدة لا تتوافق مع ذلك النموذجء فإنه يستخدم آلية الإنكار أو الكبت الدفاعيتين حتى يحافظ 
على الوضع القائم. وعلى النقيض من هذا نجد وظيفة الجزء الأيمن من المخ, والتى تتمثل فى 
تغيير الوضع القائم. والبحث عن الأشياء غير المتسقة وأى دليل على التغيير. وعندما يتعرض 
الجانب الأيمن من المخ للتدمير؛ فإن الجانب الأيسر منه يصبح حرًا فى "إنكاره" دون أن يضبطه 
الواقع الذى يكمن فى الجانب الأيمن؛ لذلك يسقط المخ فى هاوية خداع الذات. 


الحفاظ على الذات أيّا كانت التكلفة 

يبدو أن عمل "راماشاندران" مع من يعانون متلازمة عمه العاهة يثبت فكرة فرويدية عن آليات 
الدفاع النفسية - وهى أفكار وسلوكيات وظيفتها حماية فكرتنا عن أنفسنا. إن مهمة علم الأعصاب 
هى اكتشاف أسباب انتحال الناس الأعذار والهروب من الواقع؛ ولكنه يتعامل مع تركيبة المخ وليس 


وك 


الفصل الحادى والأربعون 


النفسء والمصابون بالإنكار هم أخصب مجال لثل هذه البحوث؛ وذلك لأن آلياتهم الدفاعية 
مركزة وفوية. 

يفعل المخ أى شىء حتى يحافظ على شعوره بالذات. إننا بحاجة للشعور بأننا كائنات مستقلة 
لديها شعور بالسيطرة حتى نستطيع أن نعيش؛ ونكون اجتماعيين: ونتزاوج. ومع ذلك. فإن الجزء 
بداخلنا الذى يسيطر على هذا هو جزء صغير جدًا مقارنة بيقية كيانناء أو بقية أجزاء كياناتنا 
التى تتصرف بصورة آلية. 


حالات غريبة ورائعة 

يشير "'راماشاندران"' فى كتابه إلى '"'توماس كوهن' . وكتابه ا مرجعى 01 ءآناءنانا5 116 
ددده4ن ااه 11 5016711 الذى قال فيه إن العلم يغلب عليه تجاهل الحالات غير الطبيعية إل ى أن 
يمكن إدراجها فى النظريات القائمة. أما رؤية 'راماشاندران" . فقد قلبت هذا التوجه رأسا على 
عقبء, حيث كان يرى أننا نستطيع التعامل مع الحالات العامة من خلال علاجنا للحالات الغريبة. 
وإليك ثلاث حجج فقط مما قاله: 


؛» المرضى المصابون فى أحد جانبى المخ لا يهتمون بالأشياء أو الأحداث فى الجانب الأيسر 
من العالم: بل إنهم قد لا يهتمون أحيانًا بالجانب الأيسر من أجسامهم. لم تكن "إلين" تأكل 
الطعام فى الجانب الأيسر من الطبقء ولم تكن تضع مساحيق التجميل على الجانب الأيسر 
من وجهها. ورغم أن هذا قد أزعج من يعيشون معهاء فلم تكن حالتها نادرة؛ وعادة ما تنتج 
مثل هذه الحالة عن إصابات فى الجانب الأيمن من الرأس. وخاصة الفص الجدارى. 

م وهم كابجراس حالة عصبية نادرة يعتبر المريض بها أن والديه؛ أو أبناءه. أو زوجه. أو أشقاءه 
محتالون. ورغم أن المريض يستطيع التعرف على هؤلاء الناس. فإنه لا يشعر بأى انفعال أو 
عاطفة عندما ينظر فى وجوههم مما يجعل مخ المريض يفترض أنهم محتالون. أما من 
التانعنة العضبية: ههذا المريطن يحانى من هدام ازحياط يون متطقة التعرف على الوجوه فى 
المخ (فى القشرة الصدغية) , والجسم اللوزى (وهو بوابة للنظام العصبى الطرفى) . وهوما 
يساعد على تكوين استجابات انفعالية او عاطفية تجاه وجوه معينة. 

« متلازمة كوتارد حالة مرضية غريبة يعتبر المريض بها نفسه ميتّاء حيث يزعم بأنه يشم رائحة 
جسده المتحللء ويرى ديدان تزحف داخلة إلى جسده وخارجة منه. ويقول "راماشاندران " إن 
هذه التكالة تحدت تشيجة لفهن عن الأرباظ ريق المتاطلق الحسية فى المه والجهاذ العصبى 
الطرفى الذى يتعامل مع الانفعالات. والمريض بهذه الحالة لا يشعر بأية انفعالات - بالمعنى 
الحرفى للكلمة - لذلك ينفصل عن الحياة: ولذلك تكون الطريقة الوحيدة التى يستطيع مخه 
أن يتعامل بها مع هذه الحالة هى أن يفترض أن المريض لم يعد حيّا. 
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فى. إس. راماشاندران 


ماهو الوعى؟ 
ونظرًا لسهولة إجراء التجارب على هذه الحالات الغريبة؛ فإنها من الممكن أن تعلن لنا عن كيفية 
عمل العقل الطبيعى. إننا نتعامل مع كياناتنا على أنها أمر مسلم به. ومع ذلك فإذا حدث فى 
تركيبة أمخاخنا أى خطأ بسيطء فإن كامل تصورنا لما هو واقعى وما هو غير واقعى قد يخوننا. 
إننا بقراءة هذا الكتاب نبدأ فى فهم أن إدراكنا للواقع أشبه بوهم مفصل يحدث حتى نستطيع شق 
طريقنا فى الحياة والحفاظ على بقائنا. وإذا كان علينا أن نتعامل مع المدركات الخالصة فى كل 
ثانية؛ فإننا لن ننجز أى شىء؛ لذلك نحتاج للتعامل مع قدر معين من إدراكنا للواقع على أنه أمر 
مسلم به. وعادة ما يقوم المخ بذلك بصورة رائعة. ولا ندرك مدى روعة هذا التوازن إلا إذا حدث 
خطأ فى المخ. 

والجسم اللوزى: والفص الصدغى فى المخ يلعبان دورًا مهما فى الوعى. حيث إن غيابهما 
يجعلنا نتصرف كما لو كنا آلات مبرمجة عاجزة عن إدراك معنى ما تفعله - كما يقول 
"راماشاندران". إننا ليس لدينا بنية فى المخ توضح لنا كيف نفعل الأشياء فحسب. بل لدينا 
ممرات عصبية أيضًا توضح لنا سبب فعلنا لهذه الأشياء. وقد خصص "راماشاندران" فصلا 
كاملا فى كتابه للعلاقة بين المشاعر الدينية المتزايدة وشلل الفصل الصدغى. حيث إن تعرّض 
محا كا صو ع اام محريو سار ا وو 1 
مختلفة للأشياء بما فى ذلك القدرة على مناقشة حقيقة أننا نتمتع بالوعى هو ما يميز الإنسان 
عن الحيوان: أما إذا تعرضت هذه الملكة للخلل: أو تفيرت فمن الممكن أن يشعر الناس بمعان زائدة 
عن الحد. 1 


تعليقات ختامية 
يقول "راماشاندران" إن أعظم ثورة فى التاريخ البشرى ستحدث عندما يفهم الإنسان نفسه؛: وهو 
يدعو إلى تخصيص المزيد من الموارد المالية للبحث فى المخ - ليس لمجرد إشباع الفضول. بل - لأن 
المخ هوالمكان الذى تتولد فيه "كل الشرور" مثل الحرب. والعنف. والإرهاب. 

ويقدم علم الأعصاب المعرفة عن تركيبة المخ وكيفية أدائه لعمله؛ وهذا لا بأس به كبداية, 
ومع ذلك فإن مهمتنا الأكبر هى أن نفهم العلاقة بين كتلة الخلايا الرمادية فى المخ وشعورنا بأننا 
كائنات ذات إرادة حرة. ويقول "راماشاندران" إنه حتى إن كان الشعور بالذات وهما مفصلا 
يخلقه المخ حتى يضمن بقاء أجسامنا على قيد الحياة؛ فإنه يوضح أيضًا طريقة تفاعلنا مع الكون 
على المستوى الفلسفى أو الروحى. وهذا شىء يميز الإنسان عن الحيوان؛ لذلك ينبفى أن نتعامل 
معه على أن له فيمته وانه يستحق منا المزيد من الدراسة. 


كلض 


الفصل الحادى والأريعون 


"فى. إس راماشاندران"' 
نشأ "فيلايانور راماشاندران" فى الهند وحصل على رسالة ا ماجستير من كلية طب ستائلى فى 
مدراس بالهند , وعلى الدكتوراه من جامعة كمبردج. ويشغل حائيًا منصب مدير مركز ا مخ وا معرفة 
فى جامعة كاليضورنيا فى سان دييجوء ويعم لأستاذً! مساعدًا لعل م الأحياء فى معهد سالك للدراسات 
الييولوجية. ومن الجوائز التى حصل عليها ميدالية أرين زكابرز من هولند!. وا مي دالية الذهبية من 
الجامعة الوطنية الأسترالية. ودرجة الزمالة فى كلية أول سول ز كولدج بجامعة أكسفورد. 

وقد ألقى "راماشاندران" سلاسل محاضرات كبرى عبر العالم بما فيها محاضرات فى 
بريطانيا عام 7١٠7‏ ومحاضرة بعنوان" عشر سنوات من ا محاضرة فى ا مغ" فى ا لعهد الأمريكى 
القومى للصحة العقلية. وتم تحويل كتاب أشباح فى العقل إلى برنامج وثائقى من ج زأين لصالح 
القناة الرابعة فى التليغزيون البريطانى وشبكة285 فى الولايات ا متحدة الأمريكية. ومن مؤلفاته 
الأخرى 77ل813 مةتصناطط عطالاه ونلعمم توص ٠١١١‏ واستاط وترتوتعصرظ 116 1١١‏ ), 
وكك©511نا01150) مه تتنا قا أه جئاه 1 ع8 ار .)5٠١١١[‏ 

"ساندرا بليكسلى" شاركت فى تأليف الكناب؛ وهى كاتبة علمية فى جريدة نيويورك تايمز 
منخصصة فى علم الأعصاب ا معرفى. 
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"إذا استطاع الإنسان أن يقدم علاقة من نوع معين. فإن الطرف الآخر من العلاقة سيجد بداخل نفسه 
القدرة على استخدام هذه العلاقة لينمو ويتغيرء وهكذا يحدث التطور الشخصيى" . 
"يبدو أن الشخص يستكشف - بالتدريج وبألم - ما يحدث خلف القناع الذى يتعامل مع العالم من 


خلاله. أو حتى خلف الأقنعة التى يخد ع بها نفسه.. وهذا الاستكشاف إذا كان قويا يجعل الشخص 
يصبح ذاته الحقيقية, وليس الواجهة التى يبدو من خلالها للآخرين متوافقاء وليس ذلك الإنكار العبثى 


للمشاع ر, وليس واجهة للعقلانية الذهنية, بل عملية حية حيوية متقلبة تتضمن الشاعر. وباختصار 
يصبح إنسانة" . 


الخلاصة 


العلاقة أو التفاعل الحقيقى هو ذلك الذى يشعر فيه المرء بالراحة فى أن يكون على 
طبيعته الحقيقية: والذى يرى فيه من يتعامل معه ذلك المرء قدراته الكاملة. 


المكدل: 
"روبرت بولتون"': مهارات الناس ص ١1‏ 
"ميلتون إريكسون": صوتى سيذهب معك ص ٠١‏ 
"أبراهام ماسلو": الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية ص ٠٠١‏ 
"فريتز بيرلز ": العلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت ص ؛4” 
"دوجلاس ستون": و"بروس باتون". و"'شيلا هين": الحوارات الصعبة ص 7١١‏ 
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الفصل 4١‏ 
كارل روجرز 


هل سبق لك أن شعرت ب "الشفاء" بعد حوار طويل لك مع أحد الأشخاص؟ هل أشعرتك إحدى 
علاقاتك بأنك طبيعى أو بالرضا عن ذاتك بعد أن فقدته؟ الاحتمال الأرجح أن هذه التفاعلات 
حدكت فى بيكة من التعة والاتفتاخ:والضتراحة: وكان الآخر ينتبة نك انشيَاهًا كاملا ويستمع إليك 
فعلًا دون أن يصدر أحكامًا عليك. 

وقد أخن "'روجرز" هذه الخصائص للعلاقة الجيدة وطبقها على عمله كعالم نفسى واستشارى. 
فكانت النتيجة تغيرًا ثوريًا فى النموذج التقليدى لعلاقة المعالج النفسى بالمريض؛ حيث أصبحت 
تتضمن إطارًا أوسع للتفاعل الإنسانى الناجح. 

وكان "روجرز" قد بدأ عمله مفترضًا أن سيصبح متفوقا فيه "ويحل" مشاكل كل من يأتى له 
طلبًا للعلاج؛ ومع ذلك فقد بدأ يدرك أن هذا التصور قلما كان كففًّاء وأن تقدمه فى عمله يعتمد 
بدرجة أكبر على مدى عمق الفهم والانفتاح بينه وبين مريضه. ولقد تأثر تأثرًا هائلا بالفيلسوف 
الوجودى "مارتن بوبر" وفكرته عن "تأكيد الآخر" - أى تأكيد كل قدرات الآخر وامكانياته؛ والقدرة 
على رؤية "ما خُلق من أجله". وقد جعل هذا التحول نحو الممكن (فى مقابل حل المشاكل فقط) 
"روجرز" - بالإضافة إلى "أبراهام ماسلو" - رمزًا كبيرًا من رموز علم نفس المدرسة الإنسانية 
بأفكارها التى أصبحت من البديهيات لدينا حاليًا عن النمو الشخصى والإمكانات الإنسانية. 

وكتاب كيف نصيح بشرًا: رؤية معالج نفسى للعلاج النفسى عبارة عن مجموعة كتابات ألفها 
"روجرز" على مدار عشرة أعوام. إنه الحكمة المتراكمة لعمل أكثر من ثلاثين عامًا فى العلاج 
النفسى. ورغم عدم سهولة قراءة الكتاب؛ فما أن يدرك القارىء أفكاره الأساسية سيجده ملهمًا. 


دع كل شخص على طبيعته 
أثناء تلقيه التدريب ليصبح معالجا نفسيّاء استوعب "روجرز" بصورة طبيعية فكرة أنه كان 
يسيطر على علاقته بالمريضء وأن عمله كان تحليل المرضى وعلاجهم كما لو كانوا أشياء. ولكنه 
استنتج أنه من الأفضل والأكثر كفاءة أن يترك المريض ( العميل) يوجه عملية العلاج. وكان هذا 
بداية أسلوب العلاج النفسى المركز على العميل (أو المركز على الشخص) الشهير. 

شعو الإؤجزز" بآن الأهم من متساولة "إضلاح" ا ثريض أن يسيع يدقة وانفياه با يقوله المريض 
حتى لوبدا ما يقوله خطأ «أوضفيق] أو غريبًا “أواغييًا أو سيئًا . وقد أدى هذا التوجه إلى أن يقبل 
المريض كل ما لديه من أفكار ويعالج بنفسه بعد عدد من الجلسات. وقد لخص "روجرز" فلسفته 
فى العلاج بقوله: "أن أكون على طبيعتى وأن أترك مريضًا على طبيعته فحسب". وفى ذلك الوقت 


ذف 


الفصل الثانى والأربعون 


كانت دراسات علم النفس تدور حول سلوكيات فئران المعامل؛ لذلك كان اعتقاد "روجرز" بأن 
يدع للمرضى " المجانين" توجيه العلاج تحديًا كبيرًا للعاملين بالعلاج النفسىء فانتقد الكثيرون 
أفكاره. 

وكأن هذا لم يكن كافيًا. فقد أضاف إليه "روجرز" تبديده لفكرة المعالج النفسى رابط الجأش 
الذى يستمع إلى مشاكل مرضاه بموضوعية؛ حيث أكد على ضرورة أن تظهر شخصية المعالج وأن 
نوهو يشاعق القعالات :هاشم أخاء العلاج متلا عدوائية أوشيق كله ألا يتظاهو يانه 
الطبيب المسرور المنفصل عن مشاعره., وإذا لم يحصل على إجابة من المريض, فعليه ألا يتظاهر 
بأنه حصل عليها. وكان يرى أن علاقة المعالج بالمريض إذا قامت على الحقيقة: فلا بد أن تتضمن 
مشاعر وانفعالات المعالج أيضًا. 

وخلاصة فلسفة "روجرز" أن الحياة عملية متدفقة: وأن الشخص الراضى عن ذاته ينبغى 
أن يقبل هذه الذات "على أنها شلال متدفق دائمًا وليست منتجًا نهائيًا". إن الخطأ الذى يقع 
فيه الناس هو محاولتهم السيطرة على كل جوانب خبراتهم مما يؤدى إلى انعزال الشخصية عن 
الواقع. 


لاحظ "روجرز" أنه عندما يأتى الناس لمستشار نفسىء فإنهم عادة ما يأتون إليه لسبب لديهم 
كمشكلة مع الزوج: أو صاحب العملء أو عندما يعانون من عدم سيطرة على السلوكيات. وهذه 
"الأسباب" فى كل الحالات ليست المشكلة؛ فالحق أن هؤلاء جميعًا ليس لديهم إلا مشكلة واحدة: 
وكان "روجرز" يرى أن هذه المشكلة هى أنهم يريدون أن يصبحوا ذواتهم الحقيقية: ويتحرروا من 
الأقنعة والأدوار المزيفة التى يتعاملون بها مع الحياة. عادة ما يكون هؤلاء قلقين بشأن ما يعتقده 
الآخرون عنهم وما ينبغى أن يفعلوه فى موقف معين؛ ومهمة العلاج النفسى هى إعادة هؤلاء إلى 
الخبرة الآنية للحياة والمواقف؛ بحيث يصبحون بشرًا لا انعكاسًا للمجتمع. 

ومن مظاهر ذلك التحول أن يبدأ هؤلاء فى "امتلاك" كل جوانب حياتهم: وألا يهربوا من 
المشاعر المتعارضة (فقد اعترفت له إحدى المريضات بأنها كانت تحب والديها وتكرههما فى 
نفس الوقت). وكان شعار "روجرز" هو: "الحقائق ودودة دائمًا" - إذا تعلق الأمر بتحديد مشاعر 
الشخص وانفعالاته. وكان يرى أن الخطر الأكبر هو أن ننكر ما نشعر به. عندما نكف عن كبت 
المشاعر التى نخجل منهاء فإننا نعرف أن سماحنا لتلك المشاعر بالوجود لن يقتلنا. 


تعليقات ختامية 

تعدى تأثير "روجرز" بكثير مجال تقديم الاستشارات النفسية: وكان تأكيده على حاجة الناس لأن 
يعتبروا أنفسهم أشبه بعملية متدفقة متواصلة لا أنهم كيانات ثابتة جامدة من بين الأفكار التى أدت 
إلى ثورة الثقافة المضادة التى ظهرت فى ستينات القرن الماضى. ومن السهل أن نلحظ تأثيره على 
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كارل روجرز 


المؤلفين المعاصرين فى مساعدة الذات. فقد كانت إحدى عادات "ستيفن كوفى" السبعة تلناس 
الأكثر كفاءة - فى كتابه الذى يحمل نفس الاسم - هى "فهم النأس قبل أن تبحث عن فهمهم 
لك" فكرة "روجرز" أساسًاء وذلك لاعتباره أن تطور العلاقات لا يحدث أبدًا ما لم يشعر أطرافها 
بالأمان فى أن يمبروا عما بداخلهم وأن يستمع الآخر لهم. والصيحة الشهيرة "عش ما تحبه" 
أيضًا يمكن تتبع آثارها عند "روجرز" بتأكيده على أن نعيش حياة تعبر عن طبائعنا الحقيقية. 

كان "روج رز" يعتبر أن علماء النفس يعملون بأهم عمل فى العالم؛ لأن العلم المادى ليس هو من 
سينقذ البشر فى نهاية الأمرء بل ينقذهم التفاعل الأفضل فيما بينهم. وإذا تحقق جو الصراحة 
والشفافية الذى أسسه "روجرز" أثناء علاجه مرضاه فى البيت. أو العمل. أو السياسة؛ فسيقل 
الغضب ويؤدى إلى نتائج جيدة مثمرة. ولكن الأساس هنا هو الرغبة وأن نشعر بما يريده الشخص 
أو الجماعة الأخرى أوما يشعرون به؛ فهذا الاستعداد - رغم صعوبته - من شأنه أن يحدث تغييرًا 
جذريًا فى كل الأطراف. 


"كارل روجرنز” 
ولد فى شيكاغوعام ١4١7‏ فى بيت متدين, وكان" كارل" الابن الرابع من ستة أبناء. درس الزراعة 
ثم التاريخ فى جامعة ويسكونسين. ولكنه كان يريد أن يصبح رجل دين. وفى عام ١١4١4‏ انضم 
إلى هيئة دينية فى مدينة نيويورك. ولكنه بعد عامين درس منهيا تعليميًا فى علم النفس فى كلية 
ا معلمين بجامعة كولومبيا : ثم حصل على ا ماجستير عام ١١17‏ وعلى الدكتوراه 141١‏ . 

وكانت رسالته للدكتوراه عن علم نفس الأطفال, ثم عمل بعدها طبِيبًا نفسيًا فى جمعية منع 
القسوة ضد الأطفال بمدينة روشيستر فى نيويورك. حيث عمل مع أطفال يعانون من مشاكل 
وجانحين. ورغم أن عمله بتلك ا مؤسسة لم يكن ذا مكانة أكاديمية مرتفعة: ققد مكنه من إعالة 
أسرته الصغيرة وقد ظل به لدة اثقى عشر عاما. وفى عام .١44 ٠‏ أدى انتشار كتابه لهءاترنآر» 
فللنط بورع اطمرظ ءجطا 0 1د71اق 717 إلى أن عرضثت عليه جامعة ولاية أوهايو التدريس بها شم 
نش ركتابه ا مؤث ربإجزقء لاوج عبرو 2000 عاتأأءوضصتامر) عام ١14 ١‏ : وفى عام © 4 عمل أستاذا 
بجامعة شيكاغوواستمر بها لاثنى عشر عامًا. وهناك أسس مركزا للاستشارات. 

وقد زاد كتابه بزرهوء 11 ل معاد 0)-إرعزأر) )١501١(‏ من شهرة" روجرز" . حيث كأن أول من 
حصل على جائزة التميز فى الإنجاز العلمى من الجمعية الأمريكية لعلم النفس. وفى عام 1174: 
انتقل إلى مدينة لاجولا بولاية كاليضورنيا للعمل بمعهد دراسات السلوكيات فى الغرب الأمريكى. وظل 
ف ىكاليقورنيا حتى وفاته عا م 11/1. وقد اشته رأيضا بعمله مع جماعات ا موا جهة ‏ وبإسهاماته فى 
نظريات التملم التجريبى للراشدينء وبأثره على مجال حل الصراعات. 


يض 


1١11. 


الرجل الذى ظن زوجته قبعة 


"من امثير أنه رغم أن علم الأعصاب وعلم النفس يتحدثان عن كل شىء. فإنهما لم يقولا أى شىء 
تقرييًا عن" إصدار الأحكام" , بل وبالتحديد عن انهيار الأحكام - وهو ما يمثل أساس الكثير من 
الاضطرابات العصبية والنفسية" . 


"وقد كان على" توريت" أن يحارب كما لم يحارب غيره لجرد أن يحافظ على وجوده.. ليصبح 
شخصًاء وليعيش كشخص رغم النازع ا متواصل لديه. والعجزة أنه نجح فى معظم الحالات؛ لأن قوى 
البقاء. وإرادة البقاء. والحياة كفرد متفرد هى بالتأكيد أقوى ما فى وجودنا.. أقوى من الدوافع وأقوى 
من المرض. إن الصحة هى ا منتصر دائما" . 


الخلاصة 


تكمن عبقرية المخ البشرى فى إيجاده الدائم لمعنى للذات يقاوم حتى أعتى الأمراض 


المشدل: 
"فيكتور فر انكل": إرادة ا معنى من الحياة ص ١١١١‏ 
"ويليام جيمس'"': مبادئ علم النفس ص ١/4‏ 
"فى. إسى. راماشاندران": أشباح فى العقل ص ١14‏ 


إلففا 


الفصل "؛ 
أوليفر ساكس 


قال عالم الأعصاب "أوليفر ساكس" فى بداية كتابه الرجل الذى ظن زوجته قبعة: وقصص 
عغيادية أخرى - والذى حقق مبيعات هائلة حول العالم: وجعل "ساكس" شهيرًا - إن اهتمامه 
بالأمراض لا يقل عن اهتمامه بالناس. لقد أقنعته مسيرته العملية على مدار حياته بأنه كثيرًا ما 
يكون "أى الأشخاص يعانى من مرض" أهم بكثير من "أى مرض يصيب الشخص"!؛ لأنه لا يجوز 
للطبيب أن يفحص ال مريض كما لوكان حشرة:؛ فهو يتعامل مع روح. 

وهذا هو الأهم فى علم الأعصاب الذى يتعامل مع الخلل الوظيفى للمخ والذى كثيرًا ما يؤثر 
على شعور الشخص بهويته وذاته. وتستهدف كتب "ساكس" توضيح أنه حتى عندما يفقد الناس 
ملكاتهم الطبيعية: فإنهم يظلون متفردى الهوية تفردًا واضحًا. ويرى "ساكس" - الذى تفاعل مع 
الكثير من الحالات الغريبة - أن الناس توفق ذواتها أو تعيد اختراعها حتى يستطيعوا مواجهة 
الانتكاسات البدنية والذهنية. 

ويقدم الكتاب المكون من أربعة وعشرين فصلا عددًا كبيرًا من الحالات المثيرة الغريبة التى 
تجعل القارئ يريد قراءة الكتاب كله دفعة واحدة. وعنوان الجزء الأول من الكتاب هو "الخسائر", 
وهو موجه إلى الناس الذين ناضلوا للعودة إلى شعورهم الطبيعى بالذات بعد أن عانوا من بعض 
الخسارة المدمرة ليعض القدرات الذهنية. 


العقود المفقودة من حياة "جيمس" 
هل من الممكن أن يكون لدينا ذات بدون أن تكون لدينا ذكريات5 يخبرنا "ساكس" فى كتابه عن 
"جيمس جى." - وهو رجل بالغ من العمر تسعة وأربعين عامًا يقيم فى دار إيواء مسنين كان 
"ساكس" يعمل بها عام 151/6. 

وكان "جيمس" أنيقًا معافى ودودًا جدًا انضم بعد تخرجه فى المدرسة إلى البحرية الأمريكية, 
وعمل على جهاز لاسلكى فى غواصة. ومع ذلكء؛ فاثناء عرض "ساكس" لتاريخ حياة "جيمس" 
الشخصية والعائلية. لاحظ أن "جيمس" يتحدث بصيغة الزمن المضارع. وعندما سأله عن أى 
عام ذلك العام؛ قال "جيمس": "1940 بالطيع!". وكان "جيمس" يرى أن الولايات المتحدة قد 
كسبت الحرب؛ وأصبح "ترومان" رئيسّاء وأنه يتطلع للالتحاق بالجامعة. لقد كان يعتقد أنه فى 
التاسعة عشرة! ش 

خرج "ساكس" من غرفة الاستشارة, ثم عاد بعد دقيقتين؛ فوجد من الواضح أن "جيمس" 
ليست لديه أية فكرة عمن هو. وكما لو كانت جلسته معه لم تحدث أصلا. كان من الواضح أن 


ذف 


الفصل الثالث والأربعون 


"جيمس" يعيش فى حالة دائمة من الزمن الحاضرء. حيث توقفت ذاكرة المدى البعيد عنده عند 
العام 19460. أما بخصوص قدراته العلمية. فلم يكن "جيمس" يجد صعوبة فى حل المشاكل 
المعقدة فى الاختبارات. ولكنه كان مضطربًا مما كان يبدو له تفيرات كبرى حدثت فى العالم من 
حوله. حيث لم يكن يستطيع أن ينكر أن صورته فى المرآة تعكس رجلا فى أواخر الأربعينات من 
حياته؛ لكنه لم يكن يستطيع تفسير ذلك. كتب "ساكس" فى مذكراته أنه مريض "بدون ماض ( أو 
مشقيل): ومحصووقى لحظةعديمة المت أدائمة التغيز". وقد شخض'بحالة المزيض على أنها 
متلازمة كورساكوف - وهى إصابة فى الأجسام الحلمية فى المخ تنتج عن شرب الكحوليات: وهذه 
الحالة تؤثر على الذاكرة ويبقى باقى المخ دون تأثر كبير. 

التقى "ساكس" بشقيق "'جيمس": فقال إنه ترك القوات البحرية عام 1916 فأحس بخواء فى 
حياته؛ لذلك بدأ فى إدمان الشراب. فأصيب بانتكاس للذاكرة عاد به إلى عام 1940. 

طلب "ساكس" من "جيمس" أن يحتفظ بدفتر يسجل فيه ما يفعله كل يوم؛ ولكن هذا لم يؤد 
إلى أى تحسن فى إحسأاسه بمرور الزمن. حيث كان يقرأ الأحداث التى مرت به فى يومه كما لو 
كانت قد حدثت لشخص آخر. لقد بدا "جيمس" (فاقدًا لروح الحياة)؛ حيث كان شعوره بالذات 
يفتقد إلى شىء. 

قرر "ساكس" أن يلاحظ "جيمس" فى دار العبادة بدار إيواء المسنين. فوجده مستغرقًا تمامًا 
أثناء عبادته. وأكثر "'اجتماعية" مما هوء فبدا من الواضح أن العبادة تمنحه قوة كافية للتغلب على 
ما هوفيه من فوضى ذهنية. كتب "ساكس": "لم تستطع الذاكرة والنشاط الذهنى والعقل وحدها 
أن تريحهء أما الحياة الروحية والأخلاقية فكانت تريحه تمامًا". وهونفس ما كان يحدث له أثناء 
تجوله فى الحديقة؛ أو مشاهدته للوحة فنية؛ أو استماعه للموسيقى. 

احلا كرح ا اعون قد ياد جاو الور لواحي كاري وروا لك عليات 


بالذات., فأحيانًا ما كان يتمتع بالحيوية الكاملة ويجد مهنى لوجوده. ومن خلال الاختيار الحريص 
تور أ نشظلة معاقه وه حى تصن أن ومشفتر اتهدروء افد كان لابوا لسر هته روا كان 


"الروح"؛ أو "النفس" - يستطيع أن يجد طريقة يحافظ بها على وجوده على الرغم من المرض. 


الذات فى مقايل توريت 

وعنوان الجزء الثانى من كتاب الرجل الذى ظن زوجته قبعة بعنوان "المبالفات", ولا تتضمن 
الحالات الواردة فى هذا الجزء الفقدان والخسارة فقطء بل وعدد من وظائف معينة مثل: جموح 
الخيالء والمبالغة فى الإدراك, والحيوية اللا عقلانية: والمخاوف المرضية. وهذه "الحالات المبالغفة" 
تمنح المصابين بها شعورًا زائدًا بالحياة. ورغم أن هؤلاء مرضى بالمعنى الطبىء فإن هذه الحالات 
تمتحهم شعورًا بسعادة بالغة. وحماس تجاه الحياة (رغم أنهم يشهرون من داخلهم بأن هذه 
الحالات لا يمكن أن تستمر). . وتمتزج هذه الحالات بهوية الشخص المصاب بهاء بحيث لا يريد 
البعض التعافى منها. 


لكف 


أوليفر ساكس 


ومن الأمثلة على المبالغة العصبية متلازمة تم تشخصيها وتعريفها عام 14404. كان "جيل دى 
لا توريت" - تلمين عالم الأعصاب الرائد "شاركوت" (وكذلك كان "فرويد") - قد سجل حالة 
مصابة بالانقباضات. والحركات المبالغة: والهذيان باللعنات. والضوضاء الغريبة؛ وروح الفكاهة 
القاسية. ومشاعر قهرية غريبة. وهناك درجات متنوعة لتلك المتلازمة؛ ويختلف شكلها عند كل 
مريض من بسيطة إلى عنيفة. ونظرًا لغرابتها التى يصعب تفسيرها وندرتها النسبية, فقد ظل 
المجال الطبى يتجاهلها بدرجة كبيرة. 

ومع ذلك؛ فلم تنقرض هذه الحالة. حيث تأسست جمعية متلازمة توريت فى سبعينات القرن 
الماضىء وزاد أعضاؤها إلى الآلاف. وقد أكدت البحوث الحديثة الفكرة الأولية لدى "ترويت" 
من أن هذه الحالة نتيجة اضطراب فى المخ فى منطقة "المخ القديم" (وهو الجزء اليدائتى من 
المخ الإنسانى)؛ والذى يشمل المهاد. وما تحت المهاد. والتظام الطرفى العصبىء والجسم اللوزى, 
والمناطق الغريزية فى المخ - والتى تشكل معًا الشخصية الأساسية. وقد اكتشف أن المصابين بهذه 
المتلازمة لديهم زيادة فى الناقلات العصبية المنبهة فى أمخاخهم: وخاصة فى ناقل الدوبامين 
(ويفتقر المصابون بمرض باركنسون للدوبامين). وهؤلاء يمكن علاجهم بعقار هالدول: وهو ذو 
أثر مثبط لهذه المبالغات. 

ومع ذلكء فإن متلازمة ترويت ليست مشكلة كيمياء فى المخ فحسبء فهناك أوقات - مثل 
أثناء ممارسة الغناء؛ أو الرقص, أو التمثيل - تفقد متلازمة ترويت أثرها البالغ والسلوكيات 
الناتجة عنها. ويقول "ساكس" إن شخصية الشخص المصاب تتغلب على حالته فى هذه الأوقات. 
يفترض الطبيعيون من الناس أنهم يمتلكون مدركاتهم وردود أفعالهم وحركاتهم؛ لذلك من السهل 
عليهم أن يتكون لديهم شعور قوى بذواتهم. أما المصابون بمتلازمة ترويت, فإنهم عرضة دائمة 
لنوازع لا يستطيعون السيطرة عليها. بحيث يكون من المذهل أن تنجح الأنا لديهم فى الاحتفاظ 
بإحساس بالذات. ويقول "ساكس" إن بعض الناس يستطيعون "أخذ" متلازمة ترويت وإدراجها 
كن شتعصنياقهة: بل والاسطادة همق الزيااةالتن تحدكها ه دل شعيرهم ف جين أن آخرين 
يخضعون لها خضوعًا تامًا. 

حضر "'راى" - وكان شابا فى السابعة والعشرين -- إلى "ساكس"؛ وهويعانى من حالة متطرفة 
من متلازمة ترويت. حيث كانت تنتابه خلجات لاإرادية كل بضع ثوان تخيف كل المحيطين به إلا 
من يعرفونه جيدًا. ولأنه كان يتمتع بذكاء مرتفع؛ وروح دعابة: وشخصية سوية؛ فقد أكمل "راى" 
تعليمه وتخرج فى الجامعة. بل وتزوج - وقد التحق بعدد من الوظائف. ولكنه كان يُفصل منها 
بسبب سلوكياته التى كانت مشاكسة وتتضمن لجوءه للسباب والشتائم. وكانت متلازمة ترويت 
قد أصابته بصورة مفاجئة: وبذلك بذل أقصى جهده حتى يُدرجٍ هذه المتلازمة فى النشاط الذى 
يقضى فيه إجازة نهاية الأسبوع كمازف إيقاع بفرقة جاز, حيث أحيانًا ما عزف مقطوعات فردية 
قوية. ولم يكن يتحرر من تلك الحالة إلا أثناء نومه. أو بعد ممارسته العلاقة الزوجية مباشرة: أو 
عندما ينهمك بالكامل فى أداء مهمة ما. 


لحف 


الفصل الثالث والأربعون 


وكان "راى" مستعدً! لتجربة عقار الهالدول؛ ولكنه كان قلمًا بشأن توجه حياته بعد تحرره من 
تلك الاختلا جات اللا إرادية: فهو على هذه الحالة مننذ زمن. وعندما بدأ مفعول العقار يظهر عليه. 
أصبح مضطرًا لأن ن يتعامل مع نفسه كشخص مختلف. وفى أيام العمل الأسبوعية. كان العقار 
يجعله أثناء وجوده فى العمل هادنًا ومتحررًا من الاختلاجات - بل ومملا - ولكنه عندما فقد 
ذاته القديمة الحادة القهرية (وهى الذات الوحيدة التى كان يعرفها عن نفسه) قرر ألا يأخذ 
العقار فى الإجازة الأسبوعية حتى يظل ("راى" خفيف الظل سريع الحركة") - كما كان يسمى 

أى ذات حقيقية كانت ذات "راى" فى هذه الحألة؟ لم يجب "ساكس" عن هذا السؤال: بل قدم 
هذه القصة كمثال على "مرونة الروح" - أى وجود "أنا" من نوع ما دائمًا بداخلنا تبحث عن تأكيد 
لنفسها حتى فى وجه الحالات المتطرفة التى قد تسيطر علينا. 


النول المسحور 
قال "ساكس" إن فهمنا الحالى للمخ قائم على تشبيهه بالحاسوب. ولكنه يسأل: "هل تستطيع 
اللوغاريتمات. والبرامج أن تمثل طريقتنا الغنية فى استشعار الواقع من ناحية المواهب الدرامية, 
والفنية؛ والموسيقية5" كيف لنا أن نقبل فكرة أن الذكريات مخزونة فى خلفية حواسيبنا فى المخ, 
ويتم تذكرها واستحضارها بالطريقة التى عبر عنها "براوست" وغيره من كبار الكتاب الأدبيين؟ 
من المؤكد أن البشر ليسوا "آلات مفكرة" فحسب. بل كائنات تعيش حياتها من خلال انعدام المعنى ‏ - 
من الخبرة: ولديهم تعبير "تصويرى" للواقع يراعى المعنى الواضح للأشياء؛ وكليتها. 

صور عالم وظائف الجسم الإنجليزى "تشارلز شيرنجتون" المخ على أنه "نول مسحور" ينسج 
أنماطا للمعنى بصورة دائمة. ويقول "ساكس" إن هذا التشبيه أفضل بالتأكيد من تشبيه المخ 
بالحاسوب من حيث إنه يشرح الطبيعة الشخصية للخبرة؛ وطريقة اكتساب المعنى عبر الوقت. 
أما التشبيه الذى استخدمه "ساكس". فهو تشبيه المخ من خلال "المخطوطات, والنتائج"'. حيث 
شيّه حياتنا بمخطوط يجعل للحياة معنى مع تقدم المخطوط أو ربما أدت قطعة موسيقية نفس هذا 
الأمر؛ ومع ذلك فلا ينبغى أن نرى حياتنا من خلال منظور علمى أو رياضى - فهذه مهمة الجانب 
الأيسر من المخ - بل نراها من منظور فنى. أما فى الجانب الأيمن من المخ المهتم اهتمامًا كبيرًا 
بإبداع ذلك الشىء الذى نعرفه باسم "النفس". والذى لا تكتسبه إلا من خلال "المناظر الفنية 
الجميلة؛ والتناغم بين الخبرة والفعل. 

قد يبدو البشر - إذا نظرنا لهم من زاوية معينة - أشبه بإنسان آلى متقدم التكنولوجياء 
من حيث استجابتهم لبيئاتهم من خلال حاسوب عصبىء ومع ذلك فإن تكوين الإحساس بالذات 
يتطلب شيئًا أكبر من هذا. قال "ساكس": "لا يهتم العلم التجريبى بالروح. ولا بما يشكل ويحدد 
الوجود الفردى". وهذا الشىء هو ما كان والداه يناضلان لاستعادته أو الحفاظ عليه فى وجه 
الغازى. 
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أوليقر ساكس 


تعليقات خدامية 
إننا لا ندرك الجهد الذى نبذله للحفاظ على شعورنا بأننا كائنات لديها سيطرة على حياتها إلا 
عندما يحدث خطأ فى أعصابنا. إننا 'معجزة للتكامل" - على حد قول "ساكس" وكثيرًا ما 
نقلل من مدى قوة إرادة الذات حتى تؤكد هذه الذات نفسها فى وجه قوى التشتيت مثل الإصابات 
العصبية أو الأمراض. 7 

لو كان المخ مثل الحاسوب فقط؛ فلم يكن ليستطيع أن يستعيد نفسه من الفوضى أو يعيد 
تأسيس شعور بالمعنى والاستقلائية. والعقل الإنسانى لا يكتفى بالأداء الكفء فقطء بل يكاضح من 
أجل الكلية؛ ويعمل على إيجاد معنى من الأحاسيس والخبرات العشواثية. 

إن لوحة فنية أو سيمفونية موسيقية ليست ألوانًا أو أصوانًا متناغية فحسب. بل هى معنى. 
وبالمثل» فإن البشر شىء أكبر من مجموع أجزائهم. إثنا لا نحزن على من توفوا لأنهم كانوا 
"أجسامًا جبدة". بل لأنهم كانوا يمثلون لنأ معنى معيناء وهذا المعنى هو مأ قال عنه "ساكس" 
انذات المتفردة الفغائية ذات المعنى. 


" اولبفر ساكس" 
ولد فى لندن عام ١17‏ لوالدين طبيبين. وتخرج فى كلية الطب جامعة أكسفورد : وعند انتقاله 
للولايات ا متحدة فى الستينات عمل ممارسا عاما فى سان فرانسيسكوء وطبيبًا مقيما فى جامعة 
كاليفورنيا فى لوس أنجلوس. 

وفى عام 1110: استقر فى نيويورك, واشتهرت بحوثه على ضحايا مرض "التحرك أثقاء 
النوم' فى مستشفى بيث أبراهاح بعدينة برونكس. وقد عال ج "ساكس" هؤلاء ا مرضى بما كان 
وقتها عقارًا تجريبيًا هو (إل - دوبا 1-408). والذى مكن الكثيرين هنهم من استمادة حياته 
الطبيعية. وكانت هذه البحوث موضوع كتابه كو تتلدءع:/4772/ /)١41/7(‏ وهو الكتاب الذى ألهم 
ا مسرح ى"هارولد بينتر" بمسرحيته #تأكقل4 01 لظن[ وفيلم 4173121185 فى هوليوود من 
بطولة '"' روبرت دى نيرو" : و" روبين ويليامز" . 

وبالإضافة إلى عمله فى عيادته الخاصة. فإن'' ساكس" أستاذ عيادى لعلم الأعصاب فى كلية 
طب ألبرت آبنشتاين. وأستاذ! مساعدً! فى كلية الطب بجامعة نيويورك. ويعمل أيضًا استشارى 
أمراض عصبية فى هيئة ليتل سيسترز أف ذا بور الخيرية. وقد حصل على عدد من شهادات 
الدكتوراه الفخرية. 

ومن مؤلفاته الأخرى: كوع 12 معطا له للرمكانا وطا ادام صعتده[ ى .معز هلآ وونمعد .)111١(‏ 
وستهالط جره اكنومامعه عطاص4 جم (ه14١)‏ , لستاطيهاه0) له #صماوقعط لا (441؟1), وعءصتا 
لم طرو8 لمعنمعه 8 ك770116ل71 تزع امون 7 (1١١5ع.‏ 


ىم 
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تناقض الاختيار 


"يختلف الندم عن غيره من الانفعالات السلبية -- مثل الغضبء والحزنء والإحباط, بل والغم - من 
حيث إن صعوبته تعود إلى أن الحالة التى نتج الندم عنها كان من ا ممكن تجنبهاء وأن الشخص النادم 
ذاته هو من كان يستطيع تجنبها ل و كان قد قرر أن يتصرف بأسلوب مختلفا" . 


"بعد ملايين السنين من بقائنا دون انقراض بسبب تمييزات بسيطة تميزنا بهاء فربما لا نزال غير 
مؤهلين بيولوجيًا لعدد الاختيارات التى تواجهنا فى الحياة العاصرة' . 


الخلاصة 
من العجيب أن سعادتنا قد تنتج عن تقليل اختياراتنا لا عن زيادتها. 


المثيل: 


"دانيال جيلبرت": التعثر فى السعادة ص " ١6‏ 
"مارتن سيليجمان": السعادة الحقيقية ص ١4‏ 
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الفصل 44 
بارى شوارتز 


هل هو جيد أم سي أن يكون أمامنا اختيار؟ يسند كتاب تفاقض الاختيار: ماذا يكون الأكث رأقل 
إلى ما اكتشفه علماء النفسء والاقتصادء والباحثون فى التسويق»: وخبراء مجال اتخاذ القرار. 
ويبدأ عالم النفس "بارى شوارتز" كتابه تناقض الاختيار بسرد حقائق وأرقام عن عدد أنواع 
طعام الحبوب الذى يمكن أن يشتريه من المتجر القريب منه. وأنواع أجهزة التليفزيون التى يمكنه 
الاختيار بينها وأن البائعين فى متجر للملابس لا يعرفون ما يقصده عندما يطلب منهم سراويل 
جينز "عادية"؛ لأن عالم اليوم - باختياراته المتعددة والمتنوعة -لم يعد فيه شىء اسمه عادى. 

ويورد "شوارتز' ' دراسة أجريت على مجموعتين من طلبة الجامعة طلب فق أفرادها تقييم 
قوالب شيكولاته ولم يقدم لأفراد المجموعة الأولى إلا قالب صغير من ستة أنواع ليتذوقوه ويقيّموه. 
بينما أعطى لأفراد المجموعة الثانية قالب واحد من بين ثلائين قالبًاء فكانت النتيجة أن المجموعة 
الأولى كانوا أكثر شعورًا بالرضا عن مذاق أنواع الشيكولاته التى قدمت لهم (وقد "تذوقوا بصورة 
أفضل" - بالمعنى الحرفى للكلمة) عمن أعطوا اختيارًا أكبر: والذين قرروا أن يأخذوا أجرًا على 
الوقت الذى قضوه فى التجربة على أن يكون هذا الأجر فى صورة شيكولاته وليس مالا 

وهذه نتيجة مدهشة رغم أننا قد نفترض أن كثرة الاختيار تجعلنا نشعر بالرضا عن البدائل 
المتاحة؛ وأن هذا نوع من أنواع القوة. الحق أن البشر عندما تقل الاختيارات أمامهم, يشعرون 
برضا أكبر عما يُقدم لهم بالفعل. ويقول "شوارتز" إن هذا يوضح نوعًا معينًا من القلق الموجود 
فى الدول الثرية المتقدمة. وهو أن كثرة الاختيارات تؤثر تأثيرًا عكسيًا على السعادة؛ لأن كثرة 
الاختيارات لا تتضمن تحسينا لنوعية الحياة ولا مزيدًا من الحرية. 


التكلفة المرتفعة للقرارات 
يوضح "شوارتز" بكفاءة التكلفة المتزايدة للاضطرار لاتخاذ المزيد والمزيد من القرارات. 
كان الهدف من التكتولوجيا توفير الوقت. ومع ذلك فقد أعادت لنا سلوكًا متقلبًا. حيث أصبحنا الآن 
مضطرين للانتقاء من بين آلاف البدائل حتى نجد ما نحتاج إليه ضلًا لم يكن لدى البشر فى الماضى 
مثلا اختيار بشأن مزود الخدمة الهاتفية لهم؛ أما الآن فالبدائل كثيرًا ما تكون محيرة جدًا ء فتنتهى بنا 
الحال إلى الالتزام مع مزود الخدمة الذى اعتدناه لمجرد تجنب ضغط التفكير فى كل العروض المقدمة. 
وفى مجال العملء كان آباؤنا يقضون حياتهم المهنية بالكامل فى العمل بشركة واحدة:؛ أما 
الجيل المعاصر فإنه يغير الوظيفة كل سنتين إلى خمس سنوات فى المتوسط. إننا فى حالة بحث 
دائم عن الأفضل حتى لوكنا سعداء نسبيًًا بما نحن فيه حاليًا. 


رذ 


الفصل الرابع والأريعون 


وفى حياتنا العاطفية أيضًا البدائل كثيرة؛ بل وحتى عندما نختار شريك حياتنا. فإنه لا يزال 
علينا أن نقرر: أى العائلتين سنعيش بالقرب منهاة وإذا كان الزوجان يعملان: فأيهما ستحدد 
وظيفته شكل الحياة الزوجية؟ وإذا أنجبنا. فمن من الزوجين سيتفرغ لرعاية الأبناء؟ 
ويقول "شوارتز" إنه حتى الدين أصبحت الأمور فيه غير مستقرة؛ فهل يتبع المرء دينًا من 
اختياره أم يرتضى الدين الذى ورثه عن والديه. إننا نستطيع اختيار هوياتنا - أى جوهر كياناتنا 
- ومع ذلك. فإن كلا ا ا وعائلة معينة. وطبقة اجتماعية معينة, 
ولكن هذه الأشياء لا تعتبر حاليًا إلا من "العبء الموروث" من الماضى. وقد كانت هذه الأشياء 
توضح للآخرين ن الكثير عنا من قبل. أما الآن فهى لا تعبر عن شىء. 

ونتيجة لظهور العديد من العوامل التى لم تكن من قبل تؤثر فى اختياراتنا. فقد ظهر شىء 
جديد. وهو تعرض العقل البشرى للرعب - الذى استفاض "شوارتز" فى شرحه. ووجود هذا 
الضعف يقلل من فرص التوصل لقرارات "صحيحة" معظم الوقت. قد لا تكون تبعات بعض الأخطاء 
كبيرة. أما غيرها - مثل اختيار شريك الحياة: أو الكلية التى نلتحق بها - فيشكل حياتنا. كلما 
زادت البدائل أمامناء زاد المعرّض للخطر لديئا فى حالة اتخاذنا قرارات خاطئة. وقد يقول قائل: 
"وكيض ننظر إلى كثرة البدائل هذه النظرة السيئة؟". 

يعرض "شوارتز" ثلاثة آثار لسرعة نمو الاختيارات والبدائل المتاحة أمامناء هى: 


كل قرار يتطلب المزيد من الجهد. 
م مع كثرة البدائل يكثر احتمال وقوع الخطأ. 
هه التبعات النفسية لهذه الأخطاء أكبر. 


عندما لا يكفى "الأفضل" 
نظرًا لكثرة اتخاذنا قرارات خاطتة, وكثرة الأمور التى لابد أن نتخذ قرارات بشأنها؛ فمن المنطقى 
أن نبحث عما هو"جيد بما فيه الكفاية" لا أن نبحث دائمًا عن "الأفضل"؟ ويبدع "شوارتز" فى 
تصنيفه الناس إلى "باحثين عن المزيد". و"راضين". 

والباحثون عن المزيد لا يشعرون بالسعادة ما لم يحصلوا على "الأفضل" فى كل الأحوال؛ وهذا 
يتطلب منهم متابعة وفحص كل البدائل قبل اتخاذ القرار. سواء تمثل هذا القرار فى الاختيار بين 
خمسة عشر معطفّاء أو بين عشرة مرشحين كأزواج وشركاء حياة. 

أما الراضون: فهم أولتك المستعدون للرضا بما هو جيد بما فيه الكفاية دون الحاجة للبحث 
عن بديل أفضل. وقد يكون لدى الراضين معيار أو معايير محددة فى اتخاذهم القرار: وهم ليست 
لديهم حاجة أيديولوجية لأن يحصلوا على "الأفضل". 

وكان عالم الاقتصاد "هيربرت سيمون" قد قدم فكرة الرضا فى خمسينات القرن الماضى, 
وكان الاستنتاج المذهل الذى توصل إليه هو أننا إذا أخذنا فى الاعتبار الوقت اللازم لاتخاذ القرار, 
فإن الرضا هو أفضل البدائل. 
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بارى شوارتز 


ويتساءل "شوارتز": "هل الباحثون عن المزيد يتخذون فعلا أفضل القرارات - إذا أخذنا فى 
الاعتبار الجهد د يبذلونه فى الاختيار؟" واكتشف أن الإجابة الموضوعية عن هذا السؤال هى 
"نعم". ولكن الإجابة الذاتية عليه هى "لا". وكان يقصد بهذا أن الباحثين عن المزيد قد يتوصلون 
لما يعتبرونه أفضل خيار ممكن. ومع ذلك فليس من الضرورى أن يجعلهم هذا الخيار سعداء. ربما 
حصلوا على وظائف أفضلء وأجور أعلى: ولكنهم من غير المحتمل أن يشعروا بالرضا عن عملهم. 

إن البحث عن الأفضل قد يلقى على حياتنا نوعًا من المرارة. وإذا كنا نجد ضرورة لأن يكون 
كل ما نفعله صوابًّاء فإننا نعرض أنفسنا لدرجة هائلة عن انتقاد الذات: ونضحى بأنفسناأ من أجل 
اختيارات يتضح بعد ذلك أنها ليست صائبة؛ ونتساءل عن عدم استكشافنا للبدائل الأخرى. إن 
عبارات "ينبغى.." تلخص حال الباحثين عن الأفضل أثناء حيرتهم فى اتخاذ القرارات. 

وفى المقابل. فإن الراضين أكثر تسامحًا مع أنفسهم على أخطائهم: ويقول لسان حالهم: "لقد 
فعلت ما فعلتٌ وفقًا للبدائل المتاحة أمامى". إنهم لا يعتقدون أنهم يستطيعون أن يُوجدوا لأنفسهم 
عانا مَفالياءتذلك يكونون أمل ضنيقا عندما يجدون العالم ليسن'مثاليًا -وهي الغاذة دائمًا: 

وتوضح البحوث أن الباحثين عن المزيد أقل سعادة بوجه عامء وأقل تفاؤلاء وأكثر عرضة 
للاكتئاب من إخوانهم الراضين. إذا أردت راحة البال والرضا عن الحياة: فكن من الراضين. 


السعادة داخل القدود 
يقول"'شوارتز" إن متوسط الدخل الفردى فى الولايات المتحدة أثناء العقود الأربعة الماضية (مع 
أخذ معدل التضخم بعين الاعتبار) قد تضاعفء وزادت نسبة غسالات الأطباق فى المنازل من 5/ 
إلى ./0٠‏ وزادت نسية أجهزة التكييف من ١5‏ إلى 77 ومع ذلك فليست هناك زيادة ملحوظة 
فى السعادة فى نفس هذه الفترة. 

إن ما يحقق السعادة هو العلاقة الحميمة مع العائلة والأصدقاء. وثمة تناقض هنا وهو أن 
العلاقات الاجتماعية الوثيقة تقلل الاختيارات المتاحة أمامنا واستقلاليتنا فى الحياة؛ فالزواج 
مثلا يحد من البدائل العاطفية لدى الزوجين. وإذا كان الأمر هكذا؛ فإن السعادة لابد أن تكون 
نتيجة امتلاك الأقل وليس الأكثر. أو الحرية: أو الاستقلالية. ثم يسأل "شوارتز": "هل معنى هذا 
أن وفرة الاختيارات ليست بكل الجودة التى وصفت بها؟". إن الوقت الذى نقضيه فى التعامل مع 
آلاف الاختيارات هووقت يمكننا استثماره فى علاقاتنا المهمة. والقرارات قد لا يقتصر أثرها على 
عدم تحسينها لنوعية حياتناء بل ربما قللت من جودة حياتنا أيضًا. وفى ظل هذه المعادلة. فإن قدرًا 
معينا من القيود قد يكون ذا أثر محرر. 

ويورد "شوارتز" دراسة قال 710 من المشاركين فيها إنهم لو أصيبوا بالسرطانء فإنهم 
سيرغبون فى تحديد نوعية العلاج الذى يتلقونه. ولكن الواقع أن 8/8 من المصابين بالسرطان لا 
يريدون الاختيار بين أنواع العلاج الذى يتلقونه. إننا نظن أننا نريد توض بداثل» .ومع ذلك فعندما 
نتوفر لنا لك البداكل هل جاذبيدها: إن الكثيرمن البناكل يسيب لنا صقوظا واجهاذا: 
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الفصل الرابع والأربعون 


لماذا يعانى كل شىء من المقارنة؟ 
يورد "شوارتز" فى كتابه دراسات توضح أن الحاجة للتفكير فى الاختيارات تجعل الناس عاجزين 
عن اتخاذ القرار: وأقل شعورًا بالسعادة. وعتدما يواجهنا بديلان جذابان للشراء مثا فإئنا من 
المحتمل ألا نشترى أيّا منهما. 

وريما كان السبب فى أن كثرة البدائل لا تزيد السعادة هو أن كثرة البدائل يزيد معها مستوى 
المسئولية. وفى هذا السياق توضح البحوث أننا نشعر بدرجة أكبر من السعادة عندما نعرف أن 
قراراتنا لا رجوع فيها؛ وذلك لأننا عندما نعرف أن قراراتنا لا يمكن تغفييرها نقلب تلك القرارات 
فى عقولناء ونمنحها كل قوتنا النفسية. إن المرونة فى التعامل مع الزواج - مثلا - ستضعف الحياة 
الزوجية بصورة ملحوظة. 

فى الماضى كان الناس يعملون فى وظائف متواضعة مثل باقى جيرانهم»؛ فيرضون ويسعدون 
بقدّرهم. أما الآن - ومع التليفزيون, والإنترنت.. إلخ - فإننا نجد أعدادًا هائلة من الناس لنقارن 
أنفسنا بهم. وحتى لوكنا ميسورى الحال: فسيظل هناك دائمًا أناس أكثر منا ثراءً. هناك ما يطلق 
عليه "شوارتز" "المقارنات الصاعدة" - وهى المقارنات التى غالبًا ما تجعلنا حسودين عدوانيين 
مضغوطين, وتقلل من مستوى تقديرنا لذواتنا. 

أما "المقارنات الهابطة" - وعلى النقيض - فتجعلنا نلاحظ مدى حسن حظوظنا مقارنة بمن 
لديهم أقل مما لدينا مما يؤدى إلى رفع حالتنا المعنوية» وتقديرنا لذواتناء وتقليل الجزع لدينا. 
إن قولنا لأنفسنا صباح كل يوم ومساءه: "لد الكثير من الأشياء التى أشعر بالامتنان عليها", 
وتفكيرنا فيما نقوله يقربنا من الواقع ويزيد من سعادتنا. إن من يشعرون بالامتنان أكثر سعادة, 


ولأن المزيد من الخيارات يصحبه مزيد من فرص المقارنة؛ فإن وصفة السعادة بسيطة وثنائية 
الأطراف؛ وهى: 


اتخاذ قرارات لا يمكن الرجوع فيها. 
» التقدير الدائم للحياة التى نعيشها. 
تعليقات ختامية 
إن كثرة البدائل من الأسباب الأساسية للألم النفسى؛ لأنها تتضمن القلق على الفرص التى 
قد تضيع, والندم على القرارات التى لم تتخذ. ومع ذلكء. فإن هذا النوع من البؤس - الذى لم 
يكن يعانى منه فى الماضى إلا القلائل - قد تحول إلى شبه وباء فى ظل زيادة الثروات وزيادة 
الاختيارات. فى القرية الكونية التى نعيش فيها الآن نجد أنفسنا نتساءل عن أسباب عدم شهرتنا 
كشهرة "مادونا", أو ثرائنا كثراء "بيل جيتس". ومدى تفاهة حياتنا مقارنة بهم. 

إذا كنت من الباحثين عن المزيد. فإن كتاب تناقص الاختيار سيفير حياتك. واذا كنت قد 
جلبت الهم على حياتك من خلال جملة "ليتنى..": فسيوضح لك الكتاب أن مدى رضاك فى 


إلى 


بارى شوارتر 


الحياة لا يعتمد على نوعية خبراتك فيه. بل على مدى الفجوة التى تراها بين وأقع حياتك والواقع 
الذى من الممكن أن تكونه. 

وقد أدرج "شوارتز" فى الكتاب عدة استطلاعات رأى يتكون كل منها من سبعة أسئلة ليساعد 
القارئّ على تحديد إن كان من الباحثين عن المزيد أم من الراضينء وهو يعترف بأنه من الراضين. 
وهو ما يتضح فى كتابته. ومن الواضح أن كتاب تفاقص الاختيار ليس نتيجة سنوات من الكد 
والاجتهاد فى صياغة كلماته وجمله حتى يكون "أفضل كتاب ممكن" عن الاختيار واتخاذ القرارات! 
ومع ذلك: فقد حقق الكتاب نجاحًا؛ لأن "شوارتز" قد قضى عقودًا يفكر فى هذه الأمور وى مدى 
تأثيرها على سعادتنا. 


ا 0 بر 
حصل "شوارتز” رتز” على البكالوريوس من جامعة نيويورك عام . والدكتوراه من جاممة 
بنسلقاتيا عام ١11/١‏ . ولأنه يعيش متوافما مع نظريته عن تقليل الخيارات ا متاحة فى الحيأة؛ فقد 1 
ظل "شوارتز* يممل بالتدريس والبحوث فى نفس الجامعة على مدار خمسة وثلاثين عاها. وى 
عام 11 اصبيع بقن مساعدا فى كلية موا رثعو قن سلقَانيا: وأيتاذا /اللكزية الاجتماعية 
والسلوك الاجتماعى فى قسم علم النفس بها حاليًا. وبالإضافة لذلك. فقد تزوج فى سن صغيرة 
وظل محافظا على حياته الزوجية. 

وكد نشر ”7 شوارتز” الكثير من القالات الصحفية فى مجالات التعليم» والدافعية: والقيمء 
واتخاذ القرار. ومن مؤلفاته الأخريت لهدهلة ععوءنك5 عسنهل( صودم ]1 جم ء[8241 11:6 
علا درعلملة لصه (41ة ١غم.‏ و ععلمرظ جررملعءم1 أععليواط بنوط بعوداعنا أت أومن) 116 
عااطآ هأ مهمتط1 أمع8 عط ,)١٠٠١1١(‏ و مك8 قتنة عوتتصيوءط أه رومامطنروظ ( الطبعة 
الخامسة .)٠٠١ ١‏ وقد شاركه تأليفضه " إى. واسرمان' . و" إس. روبينز" . 


ماخر 


1 


السعادة الحقيقية 


"كان هذا كشفا بالنسبة لى: فقد أصا ب "نيك" الوتر الحساس فى حياتى. لقد كنت نكدا. وقضيت 

خسى عامامق خيات اتجم ل فيها الحفاف والبو ذه فى رويحن.“وقضييت الأعؤام العشرة الأخيرة 

منها أسير فى هالة من شعاع الشمس النير. إن أى حظ جيد لى لا يعود إلى نكدى ومشاكستىء بل 
رغمًا عنهما. فى تلك اللحظة عقدت العزم على أن أتحرر" . 


' السعداء جدا يختلفون عن الناس العاديين وغير السعداء من حيث إن حياتهم الاجتماعية تتميز بالثراء 


والإشباع. إنهم يقضون أقل وقت بمفردهمء ومعظم وقتهم مع غيرهم. ويرون - ويرى أصدقاؤهم - 
أن علاقاتهم الاجتماعية جيدة: بل رائعة" . 


الخلاصة 


ليست للسعادة علاقة كبيرة بالمتعة» بل السعادة نتيجة تطوير مواضع القوة الذاتية 


"ديفيد دى. بيرنز": الشعور بالرضا ص 1/1 
"ميهالى تسيكسينتميهالى": الإبداع ص 1١‏ 
"دانيال جيلبرت": التعثر فى السعادة ص ١4 ١‏ 
"دانيال جولمان": العمل بذكاء انفعالى ص ١١١‏ 
"بارى شوارتز ": تقاقص الاختيار ص 7/7١‏ 
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فى مقأبل كل مائة مقال علمى فى جريدة متخصصة عن الحزن مقال واحد فقط عن السعادة. 
لقد ركز علم عضن دائمًا على ما هو خطأ لدى البشرء. وحقق نجاحًا كبيرًا فى الخمسين ماما 
الأخيرة فى تشخيص الأمراض العقلية وعلاجها - كما يقول "مارتن سيليجمان". ولكن هذا 
التركيز كان يعنى ا الانتباه لاكتشاف ما يجعل الناس سعداء وراضين كان قليلا جدًا. 

وقد عمل "سيليجمان " نفسه على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة من حياته المملية فى علم نفس 
غير الأسوياء. إلا أن بحوثه على مشاعر اليأس. وانعدام القوة؛ والتشاؤم قادته إلى البحث فى التفاؤل 
والانفعالات الإيجابية. وكيف يمكن لها أن تحسن نوعية الحياة. وقد جعله هذا العمل يعيد التفكير فى 
الهدف الأكبر لعلم النفس؛ فأصبح يعرف حاليًا بعؤسس حركة "علم النفس الإيجابى". وفى حين أن 
كتابه التفاؤل ا متملم من الكتب الكلاسيكية فى المجالء فإن كتابه السعادة الحقيقية: :استخدام علم 
النفس الإيجابى الحديث لتحقيق القدرات الكاملة والشعور بالرضا الدائم قد ترك أثرًا هائلا جعله 
أشبه بمرجع دليلى لعلم النفس الإيجابى. وعلمنا الكثير عن كيفية أن زحيا حيأة جيدة ذأت معنى. 


أسباب السعادة 
من خلال مطالعته لنتائج مئات البحوث, خلص "سيليجمان" إلى النقاط التالية بشأن العواعل 
التى تعمارف الناس على أنها تحقق السعادة: 


الخال 

زادت القدرة الشرائية بمأ يتجاوز الضعف خلال الخمسين عامًا الأخيرة فى الدول المتقتدمة مثل 
الولايات المتحدة واليابان وفرنسا. ومع ذلك فلم يتغير مستوى الرضا عن الحياة على الإطلاق فى 
هذه الدول. إن الفقراء فَمَرًا مدقما لديهم مستوى متدن من السعادة. ومع ذلك فعندما يحصلون 
على ذل معين ويصَلون لقدرة شراقية معينة (مريصة بالكاد): ظإن مستوى شهورهم بالسعادة لا 
يزيد بزيادة الثروة بعد ذلك. يقول "سيليجمان": "إن مدى أهمية المال بالنسبة للإنسان يؤثر على 
سعادته يدرحة ة أكبر من تأثير المال نقسيه على هذه السعادة". إن الماديين ليسوا سعداء. 


الزواج 1 


فى استطلاع رأى كبير أجرى على خمسة وثلاثين ألف أمريكى على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة. 
اكتشف المركز القومى الأمريكى لبحوث الرأى أن 5٠‏ من المتزوجين قالوا إنهم "سعداء جدا" فى 


امن 


الفصل الخامس والأربعون 


مقابل نسبة 74 من المطلقين والمنفصلين والأرامل قالوا إنهم كذلك. وقد أوضحت استطلاعات 
رأى أخرى نتائج مماثلة. يبدو أن الزواج يزيد مستويات السعادة بغض النظر عن مستوى الدخل. 
أو السنء أو الجنس. وفى إحدى الدراسات التى أجراها "سيليجمان" اكتشف أن كل السعداء 
تقريبًا فى علاقة رومانسية. 


درجة الاجتماعية 

كل من يعتبرون أنفسهم سعداء تقريبًا يعيشون "حياة اجتماعية ثرية وأكثر إرضاءً". حيث يقضون 
أقل وقت بمفردهم. أما من يقضون وقنًا طويلا بمفردهم, فقد قالوا - بوجه عام - إنهم أقل 
سمادة بكثير. 


الجنئس 
تعانى النساء من الاكتئاب ضعف معاناة الرجال منه؛ ولديهن مشاعر سلبية أكثر, ومع ذلك فإنهن 
يشعرن بمشاعر إيجابية أكثر مما يشعر به الرجال. ومعنى هذا أن النساء أكثر سعادة وحزنًا من 
الرجال. 


التدين 

المتدينون عمومًا أكثر سعادة ورضا عن الحياة من غير المتدينين. حيث تقل معدلات إصابتهم 
بالاكتئاب. ويتميزون بمرونة أكبر فى التعامل مع الانتكاسات والمآسى. وقد اكتشفت إحدى 
الدراسات أنه كلما زاد تدين الفردء زاد تفاؤله. وهذا "الأمل القوى فى المستقبل لدى المتدينين" 
يجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم وعن العالم - كما يقول "سيليجمان". 


المرض 

لا يؤثر المرض على السعادة أو الرضا عن الحياة بالدرجة التى نتصورها؛ فالتمتع بالصحة فى 
حد ذاته يتعامل معه الناس على أنه أمر مسلم به ولا يقلل من المستوى الطبيعى من مشاعر الفرد 
الإيجابية إلا الأمراض القاسية الشديدة. 


المناخ 
لاايؤثر المناخ على مستويات الشعور بالسعادة يقول "سيليجمان": "إن من يعانون من شتاء نبراسكا 


القارس يعتبرون أن أهل كاليفورنيا أكثر سعادة, ولكنهم مخطئون, فالناس تتأقلم مع الجو بسرعة 
1 
وبالكامل". 


0 


مارتن سيليجمان 


وفى النهاية. ليس لمستوى الذكاء أو مستوى التعليم أثر ملحوظ على مستوى الشعور بالسعادة. 
وليس للعرق البشرى أثر عليه أيضًا رغم أن بعض الجماعات مثل الأمريكيين الأغارقة والأمريكيين 
من أصول مكسيكية يعانون من مستويات اكتئاب أقل. 


الشخصية والسعادة 
النظرة التقليدية أن كل العوامل السابقة هى العوامل الأساسية المؤثرة على السعادة. ومع ذلك 
فتوضح البحوث أنها مجتمعة لا تشكل إلا نسبة 4 -- ١0‏ من مستوى السعادة. ولأن هذه العوامل 
ترتبط بالأشياء الأساسية التى تميز هوية الشخص وظروفه فى الحياة؛ فإنها ليست نسبة كبيرة, 
وهذه أخبار مبشرة لمن يظنون أن ظروفهم تحدد لك يي - كما يقول "سيليجمان". 

ويرى "'سيليجمان" أنه ليست العوامل السابقة ما ب يحقق السعادة: وأن ما يحققها هو التطوير 
المتمهل لمأ لم يعد أحد يتحدث عنه؛ وهو"خصائص الشخصية". وتتكون الشخصية من خصائص 
عاة توعد قي ال قات وا عكار تكن لحكية روالغرقة» والقيياعة .و للحي او نافيا 
والعدل, والاتزان: والتدين: وغيرها. ونحن إنما ذ نتمتع بهذم الفضائل من خلال تنمية وتطوير 
مواضع قوتنا الشخصية مثل الأصالة: والصدق.» والولاء والطيبة, والعدل. 

لم تعد فكرة الشخصية النزيهة القوية موضع اهتمام؛ لأن الاعتقاد السائد حاليًا أنها فكرة 
قديمة وغير علمية. ومع ذلكء يقول "سيليجمان" إن خصائص الشخصية النزيهة. أو مواضع 
القوة الشخصية يمكن قياسها واكتسابها مما يجعلها موضوعًا يمكن لعلم النفس دراسته. 


مواضع القوة و السعادة 
هناك فرق بين المواهب - وهى التى يولد بها؛ لذلك يجيدها بصورة الية > ومواضع القوة التى 
يختار بإرادته الحرة أن يطورها وينميها لديه. يقول "سيليجمان" إننا نشعر بإلهام من شخص 
يتغلب على العقبات الكبرى بدرجة أكبر من شهعورنا بالإلهام من شخص يفعل ما يفعله لأنه قدرة 
طبيعية لديه. إننا إذا طبقنا الإرادة والعزيمة على مواهبناء فسنشعر بالفخر بإنجازاتنا بمثل ما 
تشعرية عن هدر إذأ أشى علينا 00 أعانظا . والمؤاهب وحدها توضع هينًا عن جيتاتا 
الوراثية؛ ولكن الفضائل والمواهب المكتسبة (تحقيق أقصى استفادة من مواضع القوة الذاتية) 
توضح شيثًا عنا نحن. 1 

ومن خلال تهذيب 'مواضع فوتنا الطبيعية" (ويقدم "'سيليجمان" فى الكتاب استبيانا لتحديد 
مواضع القوة هذه). فإننا نكتسب الرضا عن الحياة والسعادة الحقيقية. إن قضاءنا حياتنا فى 
محاولة إصلاح أخطائنا أو تصحيحها خطأ. حيث إن أعظم نجاح فى الحياة. والرضا الحقيقى 
- السعادة الحقيقية - ينبع من تطوير مواضع قوتنا - كما يقول "سيليجمان". 


الفصل الخامس والأريعون 


هل يحدد ماضديك سعادتك المستقيلية؟ 
كانت إجابة علم النفس عن هذا السؤال على مدار معظم تاريخه كعلم - بدءًا من "فرويد"؛ وصولا 
لفكرة "الطفل الداخلى" فى حركة مساعدة الذات - هى "نعم". ومع ذلكء فإن النتائج الفعلية 
للبحوث تسير فى اتجاه آخر. فالطفل دون الحادية عشرة من العمر الذى تتوفى والدته مثلًا تزداد 
احتمالات إصابته بالاكتئاب فى مراحل تالية فى حياته؛ ولكن هذه الاحتمالات محدودة ولا تحدث 
إلا إذا كان الطفل فتاة. ومع ذلك لا يوضح هذا إلا حوالى نصف البحوث فقط. وطلاق الأبوين لا 
يؤثر إلا تأثيرًا محدودًا على طفولة أبنائهم أو مراهقتهم, وهذ! الأثر يضعف فى المراحل التالية 
فى حياة الأبناء. 

لايمكن إلقاء اللوم فى الاكتئاب لدى الراشدين:ء والقلق والإدمان. والزيجات التعيسة, والغضب 
على ما حدث لمن تعرض لها أثناء طفولته. والرسالة التى قدمها "سيليجمان" رسالة قوية؛ وهى 
أننا نبدد حياتنا إذا ظننا أن طفولتنا أدت إلى ما نحن فيه من بؤس حاليًاء أو أنها ستؤثر سلبًا 
على مستقبلنا؛ فالمهم هو تطوير الفرد لمواضع قوته الذاتية التى لا تعتمد على نوعية الطفولة التى 
عاشها أو على ظروفه الحالية. 


هل يمكن زيادة السعادة فعلا؟ 

الإجابة: كلاء بدرجة من الدرجات. حيث يوضح الكثير من البحوث أن البشر لديهم معدلات معينة 
من السعادة أو عدم السعادة يرثونها عن آبائهم: مثلما أن الناس يغلب عليها تكوين بدنى معين 
رغم ممارستهم الحمية الغذائية. وقد اتضح أنه بعد الفوز بورقة يانصيب كبيرة: فإن الفائز بها 
يعود بعد عام إلى نفس مستوى التعاسة الذى كان عليه. و"سيليجمان" واضح بقسوة فى تأكيده 
على أن مستويات السعادة لا يمكن زيادتها بصورة متواصلة؛ وأن الممكن هو أن نعيش فى أعلى مدى 
درجات مدانا الطبيعى من السعادة. 


التعبير عن الانفعالات 
تقول فكرة" هيدروليكا الانفعالات" إننا بحاجة للتنفيس عن انفعالاتنا السلبية؛ لأن كبتها سيؤدى 
بنا إلى المعاناة من مشاكل ذهنية نفسية. يعتقد الناس فى الغرب أن التعبير عن الغضب شىء 
صحى. وأن كبته غير صحى. أما "سيليجمان" فيقول العكس؛ لأن إمعاننا التفكير فيما حدث 
لناء وفى كيفية تعبيرنا عنه يزيده سوءًا. لقد أوضحت البحوث على النوعية (أ) (وهم الناس 
الحادون المدفوعون) أن تعبيرهم عن العدوانية - وليس شعورهم بها - وهوما يؤدى إلى إصابتهم 
بالذبحات الصدرية. والحق أن ضغط الدم ينخفض عندما يكظم الناس غضبهم أو يعبرون عن 
الود. إن أسلوب الشرقيين المتمثل فى "اشعر بالغضب. ولكن لا تعبر عنه" هو الأساس للسعادة. 
وفى المقابل. فإنه كلما زاد امتنان الفرد للناس أو الأشياء فى حياته. ازداد شعوره بالرضا. كان 
تلامين "سيليجمان" يقضون "ليلة امتنان" يشكرون فيها غيرهم على شىء فعله من أجلهم أمام 
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مارتن سيليجمان 


الكثيرين: فكانوا يشعرون برضا كبير على مدار أيام أو أسابيع تالية. 

إن تركيية عقونا لا تسمح لنايآن تثب الأغياء لرعيكا فى تنياتها:ومع ذلك كإ ها تستطيع 
أن نفعله هو أن نسامح: وهو"ما يزيل الضغائن: بل ويحولها إلى حب". إن عدم السماح ليس عقابًا 
للمعتدى؛ فى حين أن السماح بمقدوره أن يحررنا ويعيد إلينا الرضا عن الحياة. 


تعليقات ختامية 
إننا نعيش حاليًا فى عالم يقدم عددًا لانهائيًا من الطرق المختصرة للسعادة. فليس حصولنا 
على انفعال إيجابى بالشىء الذى يتطلب منا جهدًا كبيرًا حاليًا. ومع ذلك. فالغريب أن سهولة 
المتع وتوافرها غالبا ما يؤدى إلى حدوث ثقب فى حياة الناس؛ لأنه لا يؤدى إلى تطورهم ونموهم 
كبشر. إن حياة المتع تجعلنا مشاهدين للحياة لا مشاركين فيهاء حيث لا نفعل شيئًاء ولا نستخدم 
إبداعيتنا. 

والحياة الحقيقية هى الحياة التى نبحث فيها عن التحديات ونواجهها. ويعتقد "سيليجمان" 
أننا بحاجة لعلم نفس "البقاء على قدر المسئولية". أو ما يسميه "أثر هارى ترومان". عندما 
انتخب "ترومان" رئيسًا للولايات المتحدة بعد وفاة "فرانكلين روزفلت" أثناء الرئكاسة؛ كان هذا 
بعيدًا عن توقعات الجميع. ومع ذلك فقد اتضح أنه واحد من أعظم الرؤساء الأمريكيين. حيث 
أعلن الموقع والموقف عن شخصيته ومواضع قوته التى طالما شحذها ليستخدمها وقت الحاجة. 

وليست العبرة بكوننا سعداء فى كل أوقاتناء فالمهم - وكما هى الحال مع "ترومان" - هو أن 
نقرر تطوير ما بداخلنا؛ فالسعادة لا تأتى وحدها بل تتضمن اختيارات. 

ومن أفضل مزايا كتاب السعادة الحقيقية الاختبارات الواردة فيه والتى من شأنها تحديد 
مستويات التفاؤل لدى الشخص ومواضع قوته.. إلخ. ولا يحب بعض القراء الصور التى يقدمها 
''سيليجمان" عن حياته الخاصة والموجودة فى كل أنحاء الكتاب مثل حكيه عن كيفية قوزه برئاسة 
الجمعية الأمريكية لعلم النفس. ولكن هذه الحكايات بمثابة المشهيات للكتاب. وتجعل قراءته ممتعة 
فى الغالب. ومن العجيب أن يعترف "سيليجمان" بأنه قضى خمسين سنة من حياته شخصًا نكدًاء 
ولكن الدلائل الهائلة على السعادة دفعته للتفكير بأنها من الممكن أن تنطبق عليه هو أيضًاا ‏ " 

لم يعد من الممكن أن نسمح لأنفسنا بأن نعتقد أن السعادة شىء غامض يتمتع به بعض الناس 
فقط؛ فالطرق للسعادة أصبحت أوضح مما كانت عليه فى أى وقت سابقء وعلينا أن نتحلى 
بالمسئولية عن حالة عقولنا. 


ردكا 


الفصل الخامس والأربعون 


"مارتن سيليجمان" 
ولد بمدينة ألبانى فى نيويورك عام ١147‏ لوالدين عاملين بالحكومة: والتحق بأكاديمية ألبانى 
للبنين فى نيويورك. ثم حصل على البكالوريوس من جامعة يحون عام 14 وحصل على 
الدكتوراه فى علم النفس من جامعة بنسلفانيا عام :١471‏ وعمل أستاذا لعلم النفس بجامعة 
بنسلفانيا منذ عام 1/ا؟5١.‏ 

فى عام ,١114/‏ انْتَخب رئيسًا للجمعية الأمريكية لعلم النفسء وحصل من الجمعية أيضًا على 
جائزتى الإسهام العلمى ا متميز. وكان من الرؤساء السابقين للجمعية: '" ويليام جيمس" ؛ و' جون 
ديوى" ‏ و" أبراهام ماسلو" . و" هارى هارلوا . 

وقد ألف '"' سيليجمان' مائتى مقال أكاديمى: وعشرين كتابًا منها: دوه «دوءاماه27 (1410, 
1141 تروواهطعتروظ لودنروصط 4 ( 1117 )١116‏ بمشاركة '' ديفيد روزنهاه” . والتفاؤل ا متعلم 
:)١441(‏ وأصم) به 7 أمطكا! لضع عوضعطر) صو نه 7 أمطثال!آ )١141(‏ ؛ وعتاكتد«نتام0 116 
للنط) (1116). 

و" سيليجمان" متزوج ولديه سبعة أبناء. 


آا/ا19ا. 


الممرات 


اايعظق التشتريعق القنتريات اليقوية ديد ة الانحتللال!قسرطان الب يتلاب زند نطو الديه 

سلسلة من الأصداف تغطى جسمه. ثم يتخلص منها. وهذه الأصداف تتميز بالقوة والحماية. وكلما 

زاد حجم الحيوان داخل الصدفة, انزاحت عنه هذه الصدفة فيترك معرضًا للمخاطر حتى تنم و لديه 
صدفة جديدة تحل محل القديمه' . 


'"لقد تزوجا فى سن الخامسة والعشرين, وظلا متحمسين يستمتعان بالخبرات الألوفة للزواج فى طبقة 
ا مهنيين. وكنت أعرفهما كصديقين. لكنهما كانا يعانيان من ا مشاكل مثل كل البشر" . 


الخلاصة 


كثيرًا ما يكون ما يوحى ظاهره بأنه تغير شخصى مجرد انتقال من مرحلة فى حياتنا 
إلى مرحلة أخرى. 


المثدل: 


"اريك إريكسون": الشاب"لوثر" ص 41 


"كارل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص ١لا"‏ 


لكلا 


الفصل 15 


باعتبارها مراسلة صحفية. فقد 5 "جيل شيهى" لتغطية الصراع فى أيرلندا الشمالية 
فحوصرت فى أحداث الأحد الدامى - وكانت مسيرة سلمية لحركة الحقوق المدنية للكاتوليك 
بعدينة ديرى تضم أربعة عشر مدنا معظمهم من الشباب قد تعرضت لإطلاق الفار من القوات 
البريطانية؛ فقتل الجميع. وربما كانت هذه التجربة ستصبح مجرد ذ كرى سيئّة فى عقل '"'شيهى 
لولا رؤيتها أمامها طفلًا قد أزاحت رصاصة رأسه عن جسده. 

وعندما عادت للولايات المتحدةء بدأت تراجع حياتهاء فشعرت - فجأة وهى فى الخامسة 
والثلاثين - بأن أسلوب حياتها الذى يتضمن السكر بعكم عمايا صحفية ليس كافياء وشعرت 
بأنها "مؤد مؤديةاش المياة" وليمست مختاركة مها فلا رخم | أن لديها طفلاً . وأنها تزوجت وطلقت. 


وأصبحت حياتها بالكامل على وشك الانهيار. لقد كانت تعتبر نفسها متفائلة, وشجاعة. ومحية: 
وطموحة. و"فتاة جيدة". لكنها الآن بدا أنها تنظر للجانب القاتم من الحيأاة - أوما كانت تعتيره 


ومع هذه الفكرة المرعبة تساءلت: "ماذا يفعل غيرى من الناس عندما يحدث لهم هذا" إن 
بعضهم يدفع نفسه فى عمله بصورة زائدة, ويبدأ أخرون ممارسة رياضات عنيفة. ولكنها كانت 
تعرف أن أيا من هذه الأنشطة لن يسد الفجوة فى روحها. 

كان كتاب المرات: صرخات متوقعة فى حياة الراشدين ظاهرة فى مجال النشر فى سبعينات 
القرن الماضىء حيث لم تكن صرخات حياة الراشدين موضوعًا مثيرًا للقراء فى ذلك الوقت. 
و وئزة فكب حلت لكات أعلى المبيعات نتيجة إخراجه الجيد. والترويج المتتابع له فى المجلات 
الشهيرة: ومهارة "شيهى" فى النشر. وأسلوب الكتابة هو الأسلوب الذى يتوقعه المرء من صحفية 
فخ مجلة راقرة بحية يعدب القاره من الصفضة الأولى. 

من السهل أن نرفض كتاب ا ممرات لأنه يمثل كتب علم النفس التى كانت موجهة للقارئ 
العادى فى زمن مضىء. ومع ذلك فإن معظم القراء للكتاب يقولون: "هذا أنا(ا" عندما يقرأون 
أوصاف "شيهى" لمراحل الحياة. وقد ساعد الكتاب الكثيرين على التحرر من الشعور بالوحدة 
أثناء يك سرعة حركة الحيأة. 


أحداث مميزة وصرخات عميقة 
أذركت ""شيهى" أن الحادثة البشمة الثن رأتها يعيثيها لم كن إلا هركا طيرات عنيقة كحو 
بداخلها - نوعًا من أزمات منتصف العمر. وقد أثارت هذه الخبرة اهتمامها بنقاط التحول لدى 


إيحفا 


الفصل السادس والأربعون 


الناس. وكم كانت دهشتها عندما اكتشفت أن هذه "الممرات" تحدث بانتظام يمكن توقعه فى 
مراحل عمرية واحدة تقريبًا. يحاول الناس لوم الأحداث الخارجية على ما يشعرون به أما هى 
فكانت تعتبر دائمًا أن الأحداث الخارجية ليست السبب. إن عدم الرضا عن الحياة والذى كانت 
تراه رضأ قبل غامي هد أوطتع لها أنكنة هيثا يعدت مل سحتو أعمق: 

وهناك فارق بين الأحداث "المميزة" مثل التخرج فى الجامعةء والزواج: وإنجاب الأبناء. 
وإيجاد عمل - والتى من الواضح أنها ذات أثر كما تقول "شيهى" - والمراحل التطورية التى يمر 
بها الناس؛ والتى تفيرهم من داخلهم. يغلب علينا أن تنسب ما نشعر به إلى السبب نفسه. فى حين 
أنه غالبا ما لا يتجاوز هذا الحدث أن يكون محركا يدفعنا لمرحلة أعلى وأرقى فى الحياة. ورغم أن 
هذه الأوقات الانتقالية غير مريحة ومؤلمة فى أغلب الأوقات. فلا ينبفى لنا أن نخشاها؛ لأنها - فى 
النهاية - تعنى أتنا ننمو. إننا إذا قررنا قبول التفيير, فليس أقل من أننا ستعرف أننا ننمو. 

وكانت "شيهى" متأثرة بفكرة "إريك إريكسون" من أن بعض النقاط التحولية إما أن تدفعنا 
باتجاه النمو اددع أو أن تجعلنا نفضل الأمان الذى يبعثه المألوف المعروف لنا. وفى كلتا 
الحالتين: فإننا نتعرض للتغير. ولنا أن نقرر إن كان سيصبح لنا المزيد من السيطرة على عملية 
التغير والوعى بهاء أو أن نتركها تحدث لنا. 

وتقول "شيهى" إن مراحل التطور فى الطفولة والمراهقة أصبحت واضحة محددة بصورة شبه 
كاملة. ومع ذلك فلم يول التطور لدى الراشدين الاهتمام الكافى. وحتى تؤلف "شيهى" كتاب 
ا ممرات: فقد غاصت فى قراءات كثيرة عن مراحل ا من السير 
الذاتية؛ وبدأت فى تجميع قصص حياة أناس بين الثامنة عشرة والخامسة والخمسين. ولأن معظم 
البحوث تجرى على الرجال: فقد حرصت على أن يتضمن الكتاب القصص الحقيقية للكثير من 
النساء. واستكشفت أيضا تغيرات الحياة لدى زوجين. والضغوط التى قد تتركها على علاقتهما 
الزوجية. 


التغدير عدر العقود 
وحتى تسّهل فهم مراحل الحياة فقد قررت "شيهى" أن تقسم الحياة إلى عقود يسهل فهمها. 


العشرينات 
علينا فى العشرينات أن نشكل طريقنا فى الحياة: ونكتشف طرق الفعل والحياة بما يمنحنا الحيوية 
والأمل. والاحتمال فى هذا العقد أن نسير فى أحد اتجاهين. فإما أن نفعل ما "ينبفى" لنا أن نفعله 
فى ضوء توقعات عائلاتنا ونظرائنا مناء أو أن نت نتبع المفامرة. و"نجد أنفسنا". نا أن نبحث عن 
الأمان والالتزام: أو أن نتجنب الالتزام تمامًا. 

يشعر الرجل فى هذا العقد بأن عليه الإجادة فى العمل وإلا تعرض للازدراء؛ ويكون حبه الأكبر 
لعمله. أما النساء؛ فلا يتعرضن لهذا الضغط. فإذا اضطررن للبقاء فى المنزل لتربية الأبناء؛ فقد 
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جيل شيهى 


تنتهى بهن الحال إلى درجة أقل من تقدير الذات مقارنة بنظرائهن من الرجال الذين يجدون 
مردودًا واضحًا جدًا على العمل الذى يؤدونه. قد تشعر النساء بأنهن معزولات عن العالم: وبأنهن 
يحصلن على قدر أقل من التقدير لذواتهن: وليس لأدوارهن كأمهات. وفى حين أن الرجال يشعرون 
فى هذا العقد بأنهم يستطيعون ضل أى شىء, فإن ثقة النساء فى هذا العقد بأنفسهن تقل عما 
كانت عليه أثناء سئوات مراهقتهن. 

ويشعر الأزواج فى هذا العقد بأنهم يستطيعون التغلب على كل العقبات. ورغم تلك الشجاعة 
الظاهرة فإنهم غاليًا ما يشعرون من داخلهم بدرجة من الشك وعدم الأمان. وغالبًا ما تختار 
النساء فى هذا العقد للزواج " الأقوى" - وهو ذلك الرجل الذى يستطيع أن يحل محل ارتباطاتها 
الأسرية بدرجة من الدرجات. ولكن فعل المرأة لهذا وزواجها يجنبها أن تطور ذاتها؛ وهو ما قد 
تضطر إليه لاحقّاء ومن أمثلة ذلك أن المرأة التى تتزوج فى سن صغيرة تتفير تفيرًا كبيرًا فى 
الثلاثينات من عمرها و مر 20010 07 

تقول "شيهى" إننا عندما نقترب من الثلاثينات. فعادة ما نشعر بعدم الرضا عما اتخذناه 
قاقر اراك كن العمل. والحياة كما لوكنا قد كبرنا على بعضها. ونشعر فى ذلك الوقت بضرورة 
تغيير توجهاتناء أو القيام بالتزامات جديدة. حيث قد نرغب فى تغيير وظائفنا أو العودة لوظيفة 
تركناهاء أونقرر إنجاب أبناء. وإذا كنا قد أقمنا علاقة فى بداية العشرينات: فريما نجد فى ذلك 
الوقت أنا لم نعد نستمتع بها. 

وبوجه عامء فإن "شيهى" تحذرنا من أننا إن عانينا من أى نوع من أزمة الهوية فى هذه الفترة 

من العشرينات "والتى تمثل قطعًا للجذور"؛ فإننا سوف نعانى من أزمة أخرى فى وقت لاحق, 
وسيكون أثرها أكبر علينا. 


الثلاثينات 
الثلاثينات عقد "المواعيد النهائية". حيث ندرك فجأة - كما أدركت ''شيهى" نفسها - أن الحياة 
ستنتهى عند وقت معين. ويحدد أولوياتنا فى هذه المرحلة "بدء ضغط الوقت علينا". وفى حين أن 
"كل شىء كان ممكنا" فى العشرينات: فإننا نعرف فى الثلاثينات أننا ليس لدينا كل الحلول مما 
قد يصيبنا بصدمة. إننا فى هذه الفترة نبحث عن حقيقة أنفسناء ونبدأ فى رؤية أنه ليس من 
الصواب أن نلوم الأشياء أو الناس. وربما غامرت النساء فى هذه الفترة بكل شىء لصالح حياتهن 
الزوجية وأسرهن, ولكن تأكيدهن لذواتهن يبدأ فى الظهور فى هذه المرحلة؛ لأنهن يدركن أن 
الحياة ليست إرضاءً للآخرين أو توافقا مع المعايير الثقافية فحسب. 

وعادة ما تبدأ حالة المرء فى الثبات أثناء هذا العقد. حيث يرتبط بمهمة محددة؛ وقد يشترى 
منزلا حتى يوطد رسوخه. وقد بشهر الرجال بأن "فرصتهم الأخيرة" فى هذا العقد. حيث يشعر 
الرجل بأنه لابد أن يحصي شريكا هن مؤميسة بدلا من محزد العمل فيها ٠‏ أو يصبح مؤلفًا محترمًا 

"مؤلف 


لامجرد لف شاب واعد". 


144 


الفصل السادس والأربعون 


ويصل الناس من الجنسين لاستنتاج مؤداه أن الحياة أكثر جدية وصعوبة مما كانوا يعتقدونه 
فى العشرينات. والمرحلة النمزية بين النتابعة والثلائين والثاتية والأرمين ع برحل همه القلق 
لدى معظم الناس. وقد اتضح من البحوث التى أجرتها "شيهى" أن السابعة والثلاثين عادة ما 
تكون سئة الأزمة لدى أغلب الناس. 


الأربعينات 
يشعر الناس بالجمود وانعدام التوازن عندما يدخلون الأربعينات من أعمارهم. حيث يبدو لمن 
كانت حياتهم تسير للأفضل بدون جهد أن الحياة قد أصبحت تسيب لهم مشاكل ويقولون لأنفسهم 
عن الاجتهاد الذى اجتهدوه فى العمل: "هل كان يستحق العمل فعلا كل هذا الجهد5 لماذا لم أنجب 
أبناء5". وكم من رجل الأربعينات شعر بأنه لا يجد التقدير الكافى لذاته؛ أو بأنه مضغوط. فيقول 
لسان حاله: "هل الحياة تحتوى على كل هذا5!". 

والأخبار الجيدة هنا هى أن الشخص يستعيد توازنه فى منتصف الأربعينات. حيث قد يعتبر 
ذوو الأهداف المتجددة أن هذه الأعوام أفضل أعوامهم. ويدرك الإنسان أنه لا يمكن أن يقوم غيره 
بمسئولياته نيابة عنه؛ لذلك يشعر بالسيطرة على مسيرة حياته بصورة أكبر. وتقول "شيهى" إن 
شعار هذه المرحلة فى الحياة هو" كفى تفاهات!"' - إننا ما نحن عليه. 

وربما زادت النساء تأكيدهن على ذواتهن فى حين أن الرجال قد يرغبون فى أن يكونوا أكثر 
استجابة انفعاليًا بعد أن تجاهلوا عواطفهم لصالح حياتهم العملية لفترة طويلة. وقد يفقد الجنس 
الآخر سطوته على الإنسان فى هذه المرحلة؛ لأن أفراد كلا الجنسين يكونون قد أدرجوا الجنس 
الآخر فى أرواحهم. ويشعر المرء فى هذه المرحلة بالمزيد من الاستقلالية: ويقل احتمال وقوعه فى 
الحب. ومع ذلك فإن قدرته على الوفاء والإخلاص للطرف الآخر تزداد. 


محاولة أن نكون على طبيعتنا الحقيقية 
يطلق "يونج" على البحوث فى هوية الذات اسم "التفرد". ويطلق عليها "أبراهام ماسلو" "تحقيق 
الذات": أما "شيهى" فقد أسمتها "اكتساب الذات الحقيقية". وأيا كان الاسم. فإنه هو هدف 
مراحل الحياة المتتابعة. 

وفى كل مرحلة من مراحل الحياة تكون لدينا الفرصة إما لزيادة تعريفنا لأنفسنا بأنفسناء أو 
الخضوع لأفكار غيرنا والوفاء بتوقعاتهم منا. إن لدينا ذاتين. إحداهما تريد الانغمار فى الآخرين 
والأشياء. والأخرى تبحث عن الاستقلال الإبداعى والحرية؛ ونحن نبدل بين هاتين الذاتين على 
مدار حياتناء وإحدى هاتين الذاتين تنافس الأخرى طوال الوقت. 

إن الكثير من قراراتنا قد يكون مجرد انعكاس لرغبتنا فى الهروب من آبائنا أو التميز عنهم, 
وغالبًا ما يتزوج الناس من خلال هذا الدافع. والغريب أنه لم يتزوج أى شخص - ممن قامت 
"شيهى" بدراستهم - من أجل الحب وحده؛ فقد كان هناك دائمًا سبب أقوى مثل: "لقد كانت 


زميلتى تتوقع منى أن أتزوجها". أو "لقد كان والداى يريداننى أن أتزوجه". أو "هذا هوما يفعله 
من هم فى سنى فى مجتمعنا". والمشكلة هنا هى أننا نحكم على أزواجنا وذمًا لمدى كونهم بدلاء 
جيدين للوالدين وليس مزاياهم كأشخاص. وهذا التوجه يجعلنا نقول لأنفسنا - إذا لم نجد 
السعادة مع أزواجنا: "إن زوجى/ زوجتى هى السبب" بدلا من أن نتحمل مستولية أنفسنا. 

ومما يزيد الأمور صعوبة أنه قلما سارت دورات التطور سيرًا متصلًا. فقد يشعر الرجل بالنمو 
والتخماش فكاذ تجا تمر المرأه تعره من اسلف هن ذانها وعدة الاستهران» والمكن صحيد.: 
والنتيجة الشائعة هى أن يلوم بعضنا البعض على ما نشعر به رغم أن التغيير الكبير داخلى فى 
واقع الأمر. 


تعليقات ختامية 
تكمن المتعة الحقيقية لكتاب ا ممرات فى القصص الواقعية التى يقدمها للناس. والأفراد. والأزواج 
الذين قابلتهم "شيهى". ورغم أن هذه الحكايات قد أصبحت قديمة حاليّاء فإنها حكايات ذات 
قيمة مستمرة. لقد اقتيست "شيهى" عن الروائية "ويلا كاثر" قولها: "ليس هناك إلا قصتان 
إنسانيتان أو ثلاث قصص. وهى تظل تتكرر بقوة كما لولم تكن قد وقعت أساسًا من قبل". إن 
الوعى الكبير بمراحل حياتنا لا يعنى فقداننا السيطرة عليهاء بل هو يمّكننا من معرفة المشاكل 
التى تبدو أنها تخصنا نحن فقط لكنها تحدث لملايين غيرناء وقد يكون لها علاقة أكبر بالمرحلة 
العمرية التى نمر بها وليس بالناس أو المواقف التى نلومها. 

وقد تغيرت المراحل التى تنقسم إليها الحياة منذ صدور كتاب ا ممرات؛ فقد كان متوسط عمر 
الزواج فى الولايات المتحدة الأمريكية فى سبعينات القرن الماضى 00 وعشرين عامًا للنساء: 
وثلاثة وعشرين عامًا للرجال. أما الآن - وبعد تأخر الناس فى الاستقرار - فإنه من المتوقع ألا 
يتزوج الناس إلا فى نهايات العشرينات. بل وفى الثلاثينات عندما ا ما يريدونه ويتحلون 
بالمستوى المطلوب من الالتزام. ومن الشائع أيضًا حاليًا أن تؤجل النساء إنجاب أبناء. أو عدم 
الإنجاب نهائيًا. ولم تناقش "شيهى" الحياة بعد عقد الأربعينات. حيث كانت تعتبر ما بعد ذلك 
بدايات جديدة بالنسبة للكثيرين - إذا أخذنا فى الاعتبار ارتفاع متوسط الأعمار. 

وهذا يجلب لنا السؤال: وما هو الشكل الذى تأخذه أزمات الحياة إذا حافظ الناس على 
صحتهم قوية بعد عمر المائة عام - كما يتوقع العلماء؟ ريما سنكون أكثر استعدادًا لأن نرى الحياة 
كمجموعة من المراحل الانتقالية الحتمية: والتى تفصل بينها فترات من الاستقرار النسيى. وريما 
تخلينا عن التقسيم القديم بين "الشباب"؛ و"النضج" وأصبحنا ننظر للبشر على أنهم مخلوقات 
مرنة دائمة التطور لا أن ننظر إليهم على أنهم ذوو هويات محددة ثابتة. 


الفصل السادس والأريعون 


تشتهر "شيهى" بتصويرها القوى للشخصيات الشهيرة فى ال مجلة التى تعمل بهاء ومن تلك 
الشخصيات:" جورج دبليو. بوش" , و" ميخائيل جورباتشوف" , و' نيوت جينجريتش" . و' مارجريت 
تاتشر" ؛ و" صدام حسين" . ولأنها محررة مشاركة قديمة فى مجلة [1 :(]178111؛ فقد كسبت 
الكثير من الجوائز الصحفية. 

ظل كتاب ا ممرات على قائمة جريدة نيويورك تايمز بأعلى الكتب مبيعًا ‏ مدة ثلاث سنوات, 
وترجم إلى ثمان وعشرين لفة» وصنفته دراسة بحثية أجرتها مكتبة الكونجرس الأمريكية واحدًا 
من بين الكتب العشرة الأكثر تأثيرًا فى العصر الحالى. 

ومن مؤلفات "شيهى" الأخرى كتب: ولع ك#7/طاة :)١4/١(‏ و بعو2ددوط أدء[زى 186 
عكلتهم120ء7/1 )١147(‏ , و5عع 82552 ونرءال! ع1نذل تنقاكزء220] )١11/(‏ , وعء هط وتورد|/ 1 
وهوكتاب فى وصف شخصية'' هيلارىكلينتون"' )١11414(‏ : و جلة022//آ 52501160 جلا 20ج عزوي 
.)٠٠١1(‏ وفى مسايرة من" شيهى" للتفيرات الثقافية والاجتماعية؛ فقد نشرت نسخة منقحة 
ومحدثة م نكتاب ا ممرات عام .)١140(‏ 


1١ا/‎ 


تاو اف التهوة و الكرابة 


"كان من المكن أن نقول منذ خمسة وعشرين عامًا مضت إن الإنسان يفهم نفسه جيد١‏ كجزء من عا مه. 
أما الآن, فإن أقل ما يفهمه الإنسان هو نفسه. لقد حققت علوم الفيزياء والأحياء تقدما كبي را دون أن 
يصحب هذا التقدم أى تقدم مماثل فى علم السلوك الإنسانى" . 


" البدوى على ظهر جواده فى منغولياء ورائد الفضاء فى الفضاء الخارجى مختلفان, 
ومع ذلك فإنه - وعلى حد علمنا - لو ولد كل منهما حيثما ولد الآخ ر لسار فى نفس السار 
الخارجى الذى سار فيه الآخر" . 


7 على الرغم من أن الثقافات تتطور على أيدى من ساعدتهم حكمتهم وحماسهم 
على تحديد ما يفعلونه أو ما سوف يفعلونه, فإن التطور النهائى ينتج عن البيئة التى 
تجعل كل من هؤلاء حكيمًا ومتحمسًا' . 


الخلاصة 


يتشكل البشر ببيئاتهم - مثلما يحدث مع الحيوانات - ولكن البشر يتميزون عن 
الحيوانات فى قدرتهم على التوافق مع البيئات الجديدة أو إيجادها. 


المثيل: 
"هارى هارلو": طبيعة الحب ص 1 1 ١‏ 
"ستائلى ميلجرام": إطاعة السلطة ص ١١١‏ 
"ايفان بافلوف": الردود الشرطية ا منعكسة ص ١١1‏ 
"'ستيفن بينكر": اللوح الأبيض ص ١0‏ 


كان "سكينر" واحدًا من أكثر رموز علم النفس إثارة للجدلء ولم يكن يعتبر أن البشر يختلفون عن 
الحيوانات: بل إنه تمرد بينما كان لا يزال طالبًا شابًا يدرس علم النفس ضد الفكرة الرومانسية 
من أن السلوك الإنسانى نتيجة للانفعالات الداخلية أو الأفكار. أو الدوافع (أو"النفس" عمومًا). 
لقد أوضحت تجارب "بافلوف" (انظر تعليقنا عليه ص 758) أنه ينبغى تحليل الإنسان على أنه 
حيوان يتفاعل مع بيئته. 

ومع ذلك. فقد تجاوز "سكينر" ما توصل إليه "بافلوف" من خلال وضعه لنظرية "السلوك 
الفعال". والتى قال فيها إن البشر ليسوا مجرد آلات لإصدار ردود الأفعال؛ بل ويغيرون أفعالهم 
أيضًا وفمًا لنتائج سلوكياتهم. وهذه التفرقة الفلسفية تفتح الباب أمام تنوع هائل من الاختلافات 
بين البشرء فى حين تؤكد المدرسة السلوكية فى علم النفس على أن البشر مخلوقات تحكمهم 

وقد أصبح "سكينر" أشهر رموز المدرسة السلوكية؛ لأنه كان عبقريًا فى تجاربه (وكان الحمام 
موضوع تجاربه كما كانت الكلاب موضوع تجارب "بافلوف"). ولأنه ألف كتيًا. لقد كان مزجه: 
بين المهارات الفنية. والرغبة فى رؤية الصورة الفلسفية الكبرى مزجًا غير عادى مما جعله يتمتع 
باحترام زملائه» ويؤلف كتبًا حققت أعلى المبيعات. وحثت الناس على التفكير. 


هل ثمة تكنولوجيا للسلوك؟ 
صدر كتاب ما وراء الحرية والكرامة فى وقت كانت قضايا الزيادة السكانية. والحروب النووية 
تمثل تهديدًا بشعًا للبشر. حيث اعتبروا أن بقاء الجنس البشرى مهدد بالفناء. ما الذى يمكن 
عمله© 

عندما قال "سكينر" إنه من الطبيعى أن نحاول حل مشاكل العالم من خلال التقدم العلمى 
والتكنولوجى, فقد أكد أنه لن يتم التوصل لحلول حقيقية ما لم يتغير سلوك البشر. إن وجود وسائل 
منع الحمل لا يضمن أن تستخدمها الناس؛ وتحقيق تقدم فى تكنولوجيا الزراعة لا يعنى بالضرورة 
تطبيقها. إن الناس تسبب مشاكل؛ ومع ذلك فإنه لا يكفى أن نحسّن علاقة الناس بالتكنولوجياء أو 
حتى أن نجعلهم يألفونها؛ فما يحتاج إليه الناس فعلا هو "تكنولوجيا للسلوك". 

وقد لاحظ "سكينر" مدى ضعف التقدم الذى تحقق فى علم النفس مقارنة بالتقدم الذى 
شهده علم الفيزياء والأحياء. فى اليونان القديمة لم تكن معرفة الناس لما يحركهم ويدفعهم أقل 


الفصل السابع والأربعون 


أهمية من معرفتهم لما يحرك الكون بالكامل. أما الآن؛ فإن المعارف فى العلوم الطبيعية قد سبقت 
المعرفة بالإنسان يمراحل هائلة. 


إيجاد علم نفس جديد 
كان "سكينر" يرى أن علم النفس كان يبحث عن أسباب سلوك البشر فى الاتجاه الخطأ؛ لذلك 
كان يتسم بالخطأ. لقد تحررنا من أوهام أن الناس تمتلكها الشياطين أو الأرواح الشريرة؛ ومع 
ذلك فلا يزال علم النفس يستند إلى رؤية أن سلوكياتنا تحددها "عوامل داخلية". حيث يقول 
"فرويد" مثلّا إن سلوكيات الفرد لا يحددها عامل واحدء بل ثلاثة عوامل (الأناء والهو. والأنا 
الأعلى). وقد كان السيميائيون فى العصور الوسطى ينسبون لكل شخص "جوهر" غامض من 
نوع ما يشكل سلوكياته؛ ونحن الان نعتقد بوجود شىء اسمه "الطبيعة الإنسانية" يقال إنه هو ما 
يحركنا. وكانت نتيجة ذلك أن أصبحنا نظن أن مشاكل العالم تتلخص فى التوجهات الإنسانية 
الداخلية. مثل التغلب على الكبرياءء أو تقليل الرغبة فى السلطةء أو العدوان؛ أو زيادة احترام 
الذات. أو إيجاد شعور بالهدف فى الحياة.. إلخ. 

أما "سكينر". فكان يرى أن كل تلك التصورات عن البشر غير علمية. لقد تحررت علوم 
الفيزياء والأحياء منذ زمن من فكرة أن الأشياء أو الحيوانات يحركها "هدف بداخلها". ومع 
ذلك لا نزال نقول إن مشاعر لامادية "تسيب" العدوان البدنى الذى يمارسه بعض الناس. يقال إن 
حالات العقل تؤدى إلى السلوكء: وهذه "العقلنة" - كما أطلق عليها "سكينر" - تعنى أن السلوك لا 
تتم دراسته من حيث هو سلوك فى حد ذاته. 


علم نفس البيثة وليس العقل 
قال "سكينر" إننا لو سألنا أحدهم عن سبب ذهابه للمسرح. فسيقول: "لأننى أحبيت الذهاب 
للمسرح". فنقبل إجابته هذه كتفسيرء ومع ذلك فإنه من الأكثر دقة أن نعرف ما الذى جعله يذهب 
للمسرح فى الماضىء وما الذى سمعه أو قرأه عن المسرحية. إننا نعتبر الناس "مراكز يخرج منها 
السلوك"': فى حين أن الأكثر دقة أن نعتبر الناس المنتّج النهائى لتأثير العالم عليهم وردود أفعالهم 
تجاه ذلك العالم. إننا لسنا بحاجة لمعرفة حالة المرء العقلية. أو مشاعره. أو شخصيته. أو ما 
يخطط له؛ أو هدفه حتى ندرس سلوكه. يقول "سكينر" إننا إذا أردنا معرفة سبب تصرف الناس 
بالطريقة التى يتصرفون بهاء فإن كل ما نحتاج لمعرفته هو الظروف التى جعلتهم يتصرفون بهذه 
الطريقة. 

إن البيئة ليست مجرد ساحة تظهر عليها سلوكياتنا الناتجة عن إرادتنا المستقلة» بل هى تشكل 
هوياتنا وشخصياتنا. إننا نفير أسلوب سلوكياتنا وفقًا لما نعرف أنه مفيد لنا (أو لبقائنا) أو غير 
مفيد. إننا نعتقد أننا أحرار فى سلوكياتناء ومع ذلك فإنه من الأكثر دقة أن نلا حظ أننا نتتصرف 


بى. إف. سكيتر 


وفمًا لما "يدعم" أفعالنا. وكما أن أى كائن حى يزدهر أو يضعف وفقا لتفاعله مع البيئة وتكيفه 
معهاء فإن الإنسان نتيجة لتفاعله وتوافقه مع العالم الذى ولد فيه. 


بدئات أفضلء وأناس ليسوا أفضل 
ما الذى كان "سكينر" يقصده بعنوان ما وراء الحرية والكرامة لكتابه؟ لقد اعترف "سكينر" بأن 
"أدبيات الحرية" قد حققت نجاحًا فى الماضى فى إلهام الناس بالتمرد ضد السلطات القمعية. 
وكان من الطبيعى أن تربط هذه الكتابات بين التحكم فى الناس واستغلالهم وبين الشرء وتقدم 
المخرج من هذا التحكم والاستغلال على أنه شىء جيد. 

أها ؟اسكيتر :ققد وعن شيكا مفقوة افق :هده اللنادكة" البسيظة: وهو أن الإنشان قد شيل 
مجتمعه. بحيث يتضمن صورًا مختلفة من تحكم الناس فى بعضها. وأن هذا التحكم يقوم على 
النفور أو البواعث بدرجة أكبر من قيامه على القوة الواضحة. إن معظم هذه الصور الدقيقة 
من التحكم والسيطرة تجعل الناس مستعدين للخضوع لها؛ لأنها فى النهاية تخدم أهدافهم 
الاجتماعية أو الاقتصادية. وعلى سبيل المثال؛ فإن ملايين الناس يكرهون وظائفهم. ومع ذلك لا 
يتركونها بسبب آثار تركهم للعمل - إن هؤلاء يتحكم فيهم النفور وليس القوة وفى كلتا الحالتين 
قإنهم خاضعون للتحكم. يعيش البشر فى مجتمعاتء. وحتى يحافظوا على وجودهم فإن تلك 
المجتمعات تتطلب قدرًا معينا من السيطرة والتحكم. ألن يكون من الأفضل أن نعترف بأننا لسنا 
أحرارًا ومستقلين كما نحب أن نعتقد, وأن نتحلى بالانفتاح تجاه اختيار صور السيطرة التى نخضع 
لهاة لماذا لا نكون علميين بشأن صور السيطرة والتحكم الأكثر كفاءة6 إن هذا هو أساس وجوهر 
المدرسة السلوكية فى علم النفس. 

ويرى "سكينر" أن العقاب اسلوب سيى للتعامل من لا يفهمون الاهداف الأكبر للمجتمع أو 
لا يجيدون التفاعل معهاء وأن الأسلوب الأفضل هو تغيير سلوكيات هؤلاء من خلال التأكيد على 
أساليب سلوكية بديلة. ليس من الممكن أن نعطى الناس هدفًا أونية؛ ومع ذلك فمن الممكن أن نجعل 
بعض السلوكيات جذابة وغيرها أقل جاذبية. وكتب "سكينر" يقول إننا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
القوة التشكيلية الهائلة للبيئة» فسيكون من الأفضل أن نستخدم الموارد البيئية حتى "نصمم بيئات 
أفضلء لا بَشرًا أفضل". إننا لا نستطيع تفيير العقول. وكل ما نستطيع تغييره هو البيئة بما يجعل 
الشخص يتصرف بصورة مختلفة. 


حلقات فى سلسلة واحدة 

وكانت فكرة "سكينر" هى أننا قد نبدد طاقة هائلة فى تحسين أخلاقيات البشر فى حين أننا 
كجنس حى نستطيع إنجاز المزيد من خلال التركيز على نوعية المواقف البيئية التى تؤدى إلى 
الإنجاز الكبير. ولم ينكر 'سكينر" أن هناك الكثيرين من الناس قدموا إسهامات هائلة: ومع ذلك 
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فقد كان يعتقد أننا كبشر نستطيع أن ننجز مثل ما أنجز هؤلاء ليس من خلال تقوية أخلاقيات 
الانتصار الفردى. بل من خلال توفير بيئات أكثر إيجابية. 

قال "سكينر": "على الرغم من أن الثقافات تتطور على أيدى من ساعد تهم حكمتهم وحماسهم 
على تحديد ما يفعلونه أوما سوف يفعلونه, فإن التطور النهائى ينتج عن البيئة التى تجعل كل من 
هؤلاء حكيمًا ومتحمسًا". إن ما نعتبره "خصائص للشخصية" هو فى حقيقته تراكم لتاريخ من 
الدعم البيئى. وبإيجاز. فقد كان "سكينر" يعتقد أن الثقافة السائدة تقدس البشرء أما هو فكان 
لا يعتقد أن سلوكيات البشر تختلف كثيرًا عن سلوكيات الحيوانات. ورغم إمعانه التفكير فى مدى 
تعقد البشر وسلوكياتهم» فقد قال إنهم لا يختلفون عن الحيوانات. من حيث إنهم تمكن دراستهم 
دراسة علمية. ورغم أن الشعراءء والكتاب. والفلاسفة, والمؤلفين طالما احتفوا بالدافع الداخلى 
الذى يوجه النفس الإنسانية. فقد كان تعريف "سكينر" العيادى للنفس هو: "النفس مخزون من 
السلوكيات الملائمة لموقف محدد". 

وعندما سكل "سكينر" عن الضمير والأخلاقيات قال: "ليس الإنسان حيوانًا أخلاقيًا بمعنى 
أنه يمتلك خصائص معينة بالفضيلة: ولكنه أسس بيئة اجتماعية معينة جعلته يتصرف بطرق 
أخلاقية". 

ورغم أن "سكينر" كان يعتقد أن كل إنسان متفرد تفردًا كاملا فقد كان يرى أيضًا أن هذا 
ليس بالمعنى المفهوم: لأن كل فرد مرحلة فى عملية بدأت قبل وجوده بزمن طويل؛ وأن هذه العملية 
ستتواصل بعد ذهابه. وفى ظل هذا الإطار الأكبر؛ ألن يكون من الحماقة أن نكثر الحديث عن 
التفرد والفردية؟ من المؤكد أنه من الأكثر إنتاجية أن نعتبر أنفسنا حلقات. فى سلسلة طويلة تشكلها 
عواملنا الوراثية وبيئاتناء ومع ذلك فنحن أيضًا نستطيع تشكيل بيئاتنا. 


تعليقات ختامية 
أثار كتاب ما وراء الحرية والكرامة الكثير من الجدل عند صدوره؛ لأنه بدا كما لو كان يقتوض 
أركان أخلاقيات الحرية الفردية. ولكن هل كانت أفكار "سكينر" بهذه الخطورة حقًا؟ 

إن الحرية فكرة رائعة حمّاء ومع ذلك فإن الثقافات والمجتمعات تتطلب - بحكم طبيعتها - 
نظمًا قوية من السيطرة والتحكم حتى تبقى. وقد وصف "سكينر" تطور الثقافة بأنه "تمرين هائل 
على السيطرة على الذات من نوع ما" وأنه لا يختلف عن تنظيم الناس لحياتهم ليضمنوا تواصل 
البقاء والثراء. ومن هناء فإن السيطرة والتحكم حقيقة من حقائق الحياة؛ وكان "سكينر" يرى أنه 
من الممكن خلق ثقافات تقل فيها السيطرة القائمة على النفور والتهديد بالعقاب إلى ثقافات أكثر 
إيجابية يتفق الناس عليها بإرادتهم وحريتهم: وهذا السيناريو هو ما ذكره فى كتاب 11721068 
11[ - كلاسيكيته الأدبية الطوباوية. وقد يبدو ظاهر هذا التوجه أنه مرحلة أولى من الشيوعية؛ ومع 
ذلك فالاختلاف الأساسى بينه وبين المذهب الشيوعى هو إيمان الشيوعية غير السليم بالطبيعة 
البشرية. وفى المقابل. فقد كانت المدرسة السلوكية تستهدف التحليل العلمى لكيفية تصرف البشرء 


لا 


بى. إف. سكيثر 


بحيث لا ت تعتمد أية ثقافة تستمد من مبادئ هذه المدرسة وأفكارها على أمل حالم: بل على حقائق 
يمكن ملاحظتها. 

ومن الأفكار المذهلة عند "سكينر" - والتى ربما كانت لها علاقة بعصرنا - أن الثقافات التى 
تعلى من قيمة الحرية الفردية على أى شىء آخرء والتى تقبل الرؤية "الرومانسية" لعلم النفس. 
والتى تقول بحرية الشخص من داخله.. إلخ - مثل هذه الثقافات تخاطر بأن تسبقها ثقافات أخرى 
تضع البقاء كأولوية أولى لها. قد تفتخر بعض المجتمعات بأنها مجتمعات "على حق". ولكن هذا 
التصلب لا يضمن لها المستقبل المزدهر دائمًا. 

إذا كنت من أنصار الاعتقاد القوى بالمسئولية الشخصية. وحرية الإرادة. وسمو الفردية؛ 
فإن كتاب "سكينر" قد يحدث ثورة فى تفكيرك. هل كان يعتقد فملا أن فكرة الفردية ينبغى أن 
تتلاشى5 كلا. بل كان يريد باختصار التخلص من فكرة "الشخص الداخلى" - الذى يقال إنه 
يستطيع ببطولة أن يغير البيئكة حتى يحقق أهدافه. قال "سكينر" إننا لا نغيّر البشر بدراستهم 
دراسة علمية؛ إلا بقدر تقليل التحليل الذى قدمه إسحق نيوتن لقوس قزح من جماله. 

ورغم أن كتابات "سكينر" قد لا تساير الموضة المعاصرة. فقد تركت أثرًا هائلا على عدة 
مجالات: وربما جاء الوقت الذى تتغير فيه نظرة الناس إليه على أنه رجل المعامل البارد لتصبح 
صورة حقيقية له كشخص كان يعرف أن هناك الكثير من الخطورة فى المغامرة بوضع المذاهب 
والأفكار الرومانسية عن البشر. لقد كان إنسانيًا حقيقيًا. من حيث استهدافه إيجاد أساس عملى 
لتحسين حيأة البشر. 


"بى. إف. سكينر" 
ولد " بورهوس فريدريك ("فريد” ) سكينر" عام ١1١5‏ بقرية سوسكوهانا - وهى قرية صغيرة 
على خط سكك حديدية بولاية بنسلفانياء وكان والده محاميًا ووالدته ربة منزل. 

التحق "سكينر" بكلية هاميلتون فى نيويورك. وحصل منها على البكالوريوس فى اللفة 
الإنجليزية: وكان يحلم بأن يصبح كاتبًا. عاش حياة بوهيمية فى قرية جرينتش بنيويورك لفترة: 
ولم يحقق نجانحا فى كتابة الشعر أو القصة القصيرة. وتصادف أن قرأ مؤلفات " بافلوفا" , 
و" جون بى. واطسون" -- مؤّسس ا مدرسة السلوكية فى علم القفس - فالتحق بجامعة هارفارد 
لدراسة علم النفس. 

وفى هارفارد. حصل على درجتى ا ماجستير والدكتوراه. وأجرى بحوثًاء واشتغل بالتدريس. 
وقد شغل منصب رئاسة مجلس إدارة قسم علم النفس بجامعتى مينيسوتا ,)١140 - ١11/(‏ 
وإنديانا ١140(‏ - ) وفى هذه الأثناء أجرى الكثير من تجاربه التى أدت إلى شهرته . وى 
عام ١141‏ عاد إلى جامعة هارفارد تليحاضر عن" ويليام جيمس" . ثم عمل بعد ذلك أستادًا لعلم 
النفس بكلية إد جار بيرس. 


ا 
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وقد حصل "سكينر" على الكثير من صور التكريم» ومنها حصوله على اميدالية القومية 
الأمريكية فى العلوم عام ,.١114‏ والتى أنعم عليه بها الرئيس "ليندون جونسون" . ومن كتبه 
الأخرى: 715وأصوع01 آه «ماتوطء8 ء18 .)١11(‏ و 11 صعفلدة1! .)١4:1(‏ لوحا تلآ 
١101/( 812101‏ ) , والذى انتقده"ناعوم تشومسكى"' انتقاذًا شهيرًاء وصةدصن] لس ه ععدءن5ى 
«متموطء8 ,)١451(‏ و «صئترهوطء8 اناوط4 .)١191174(‏ ونشر سيرته الذاتية ثلاثية الأجزاء 
هى: علأا نزالا أه كعمدلناءتعوظ )١41/1(‏ , وأكلعه 7وطء8 1ه وصضاحرةطك 186 ١1114‏ ): و01 
.)١47( 2‏ 


توفى'' سكينر" بسرطان الدم عام .١11١‏ 
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الحوارات الصعبة 


"قال الناس الذين عملنا معهم إنهم أصبحوا يشعرون بقلق أقل وكفاءة أكبر ف ىكل ما يُجرونه من 
حوارات. وأنهم أصبحوا أقل خوقا مما يقوله الآخرون. لقد زاد شعورهم بحرية الفعل فى ا مواقف 
العصبية. وزادت ثقتهم بأنفسهم. وبتكامل شخصياتهم: وباحترامهم لأنفسهم. ولقد تعلموا أيضا أنه 
كثيرًا ما يقوى التعامل البناء مع ا موضوعات الصعبة فى ا مواقف للجرحة للعلاقات. وأن هذه فرصة 
جيدة جذا لا تعوض" . 


الخلاصة 


تحمل الحوارات الصعبة بداخلها فرصة لتحويل العلاقات لللأفضلء ولكن هذا ثن 
يحدث إلا إذا تحول تركيز المرء أثناء الحوار من محاولة توصيل رسالة معينة إلى 
اكتشاف سيب سلوك محدثه بالطريقة التى يسلك بها. 


المثدل: 
"'روبرت بولتون": مهارات الفاس ص فر 
"روبرت تشيالدينى": ترك الأثر ص ١/4‏ 


"سوزان فوروارد": الابتزاز العاطفى ص ١ ١‏ 


"كارل روجرز": كيف نصبح بشرًا ص ١/١‏ 


الفصل 1:8 


1 52006 1 1 5 1 
دوجلاس سيوؤون يق بيروسن باتون 
11 1 

و شيلا هين 


الحياة مليئة بالحوارات الصعبة: ومع ذلك فإننا جميفا نتجنب هذه الحوارات: فهل هناك شىء 
يمك ن أن يجعل هذه الحوارات أقل صعوية؟ كان كتاب الحوارات الصعبة: كيف نناقش الأمور الأكثر 
أهمية نتيجة لخمسة عشر عامًا من العمل فى بحث أجرته جامعة هارفارد عن موضوع التفاوض, 
وهو البحث الذى نتج عنه أيضًا كتاب 5ه[ 10 6118© الذى يناقش التفاوض, والذى بيع منه 
أربعة ملايين نسخة. ولما كانوا من المشاركين فى المشروع البحثى: فقد كان "'ستون". و"باتون", 
و"هين" يستهدفون إيجاد طريقة لجعل التواصل الثنائى بين فردين أكثر فاعلية وكفاءة. لقد عملوا 
مع طلبة جامعة ومهنيين أثناء حواراتهم الأكثر صعوبة ولقاءاتهم للتوصل لأساليب جديدة لفهم 
الصراع والتفاعل. 

ورغم أن الخلفية العلمية للمؤلفين فى التفاوضء والتأمل؛ والقانون؛ فإنهم يستندون فى تأليفهم 
لكتاب الحوارات الصعبة إلى نتائج بحوثهم عن السلوكيات بداخل المؤسسات, وأساليب العلاج 
المعرفى, وعلم النفس الاجتماعىء ونظرية التواصل, وخاصة اليات التواصل بداخل العائلات. وقد 
ذكر المؤلفون تأثرهم بعلماء نفس كثيرين مثل: "آرون بيك" و"ديفيد بيرنز", و"كارل روجرز". 
وجاءت النتيجة كتابًا مرجعيًا مميزًا يعرفنا بالأساليب القوية التى تم توظيفها فى الأماكن والأوقات 
التى كانت تتضمن أكبر قدر من المشاكل فى العالم مما أدى إلى جلوس الجانبين المتعارضين ممًا 
وتكوين مستقبل جديد. 


ماهو الحوار الصعب؟ 

بعد أن عرّف "ستون". و"باتون". و"هين" موضوع كتابهم بأنه "أى شىء يجد المرء صعوبة فى 
التحدث عنه. ويحاول تجنيه"': فقد أوضحوا أن معظم الناس لا يستطيعون بسهولة أن: 

00 يتخلصوا من شخص. 

4 يهدموا علاقة 

» يواجهوا زوجات آبائهم. 

«» يعرضوا مشكلة تعرضهم للتحيزات. 

«» يطلبوا زيادة فى الراتب. 
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ونقيه الؤلفؤن توصيل الوسالة الضعية بالقاء:هبلة يدوية مفلقة باسكن "تسوت الأكر التذسري 
سواء ألقيت بقوة أو بنعومة". وليس الحل هو إلقاءها "بصورة تكتيكية", وكذلك فلا يكفى أن 
يكون المرء "دبلوماسيًا"؛ فليس من ضمانة فى أن لطلنقا قاد توصيل:هذة الرسالة همف من 
وقع أثرها. ما هو الحل - إذن؟ بدلا من إلقاء القنبلة اليدوية "أو توصيل الرسالة"' يعدّنا المؤلفون 
بأن تُحدث تحويلًا شاملًا فى حواراتنا بتحويلها إلى ما يطلقون عليه الحوارات التعليمية. وفى حين 
أن هذه الظريعة الكذول ةمق التوافل قطني عدية )ا حكن :تمعن الشيطرة عليها :وا حا د نيا تأنه 
تقلل الضغوط الناتجة عن تفاعلاتنا مع الناس بصورة هائلة. إن الحوارات التعليمية تزيد ثقة كل 
الأطراف المشاركة فيها فى أنفسهم لعدم احتوائها على اللوم. حيث يحل الاستماع محل اللوم. 
وهذا يزيد الثقة بالنفس وبالآخر بصورة طبيعية. بحيث يتحول الصراع إلى فهم. 


ثلاثة حوارات فى واحد 

ويستند كتاب الحوارات الصعبة إلى فكرة أن "كل حوار صعب فى حقيقته ثلاثة حوارات". فقبل 
وبعد الكلمات التى تقال بالفعل فى الحوار هناك فى الغالب تلك الحوارات التى يغلب عليها أن 
تكون داخلية. وتتضمن تصورنا للموقف وما يمثله لنا من معنى. 


حوار "ماذا حدث؟" 
وهو ما يحدث عندما نفحص النتيجة من انظوره ‏ من قال ماذاء وعلى من يقع 0 ومن 
المحق؟. والمشكلة نهنا اناالا قرايكم آبذ) رويعا كن امح ومن غير امسق ولا نراجع 1 حقيقة أن 
الحوارات الصعبة تدور حول "الحصول على الحقائق بصورة صحيحة". وليست حول "ماذا 
يقصد محدثتنا". إن هذه الحوارات صراعات فى المدركات, والتفسيرات,. والقيم أساسًا. 

ومع ذلك. فعندما نغير توجهنا من توصيل رسالة معينة إلى اكتشاف كيف يرى محدثنا الأشياء 
من منظور يختلف عن منظورناء فإن الحوارات تقل حدتها فورًا وكثافتها الانفعالية. وبدلا من أن 
نعتبر تصوراتنا للموقف على أنها "الحقيقة" تعتبرها مجرد تصورات. 


حوار المشاعر 
ما هو شعورى تجاه ما قيل؟ هل لمشاعر محدثى ما يبررها؟ هل لمشاعرى ما يبررها؟ ما الذى ينبغى 
أن أفعله إذا شعر محدثى بالغضب أو الألم؟ 

تدخل الحوارات الصعبة الكثير من المشاعر القوية. ومع ذلك فلا يتم التعبير عن هذه 
الانفعالات فى الغالب. عندما يتحدث اثنان: فثمة حوار مواز يجرى فى عقل كل منهما بشأن ما 
شعربه تح و التفاغل. ّ 

إذا أخذنا فى الاعتبار أن المشاعر قد تغيم على إصدار الحكم الصحيح؛ وتجعل الأمور غير 
مريحة: ألا ينبغى علينا - إذن - أن نحاول أن نتحرر من المشاعر تمامّاة هل ينبغى علينا الالتزام 
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"دوجلاس ستون": و"بروس باتون"؛ و"شيلا هين" 


ب "الحقائق" فحسب؟ رغم أن هذا قد يبدو فكرة جيدة؛ فإن "ستون". و"باتون". و"هين" يقولور: 
إن تجريد الحوارات الصعبة من المشاعر أشبه بأوبرا بدون موسيقى. حيث نعرف قصة الأوبراء 
ولكننا لا نعرف هدفها بأية حال. وقالوا إن "الحوارات الصعبة لا تتضمن انفعالات فحسبء بل هى 
أساسًا مشاعر يتم التعبير عنها". 


حوار الهوية 
هل يهز ما قلناه لمحدثنا أو ما قاله لنا شعورنا بهوياتنا5 هل جعلنا الحوار نشعر فجأة بأننا أشرار 
من داخلناء أو نفتقر للكفاءة, أو خونة؟ إن حوار الهوية يدور حول تصور الذات واحترامها. 

إذا كان لدينا موعد مع رئيسنا فى العمل لنطلب منه فيه زيادة راتبنا. فإننا نشعر بالعصبية؛ 
وذلك لأننا سنثير مع ذلك الرئيس ومع أنفسنا تقدير قيمتنا. إنها ليست مسألة مال؛ بل شينًا يتعلق 
بنا كأشخاص. وبالمثل: فإذا كان على رئيس العمل أن يفصل أحد العاملين معه. فما الذى يقوله 
هذا الحدث عن ذلك الرئيس. وهل هو شخص قاس معدوم الشفقة؟ إن فصل أحد العاملين لا 
يسن ترق في العمل الا مصرورة جر كيذ ومرفها بحوازات الريوية الى اتجريها مع أنقيها اكه 
يكون لها أثر كبير على الحوارات الصعبة التى نجريها. إذا عرفنا أن هذه الحوارات تدور حول 
تصورنا لأنفسنا. فسيقل احتمال فقد اننا للتوازن الانفعالى. 


إننا عندما نعرف أن الحوارات الصعبة فى حقيقتها ثلائة حوارات تجرى فى وقت واحد: وعندما 
نعرف الأخطاء التى نرتكبها فى كل نوع منهاء فسوف نستطيع تغيير موضع تركيز تلك الحوارات 
- كما يقول المؤلفون.إذا عرفنا ذلك؛ فسنرى أنها لا تدور حول من المحق ومن غير المحق: بل حول 
فهم المشكلة الحقيقية. تتضمن معظم الحوارات الصعبة توجيه الاتهامات:. ولكن هذا لا يؤدى إلا 
إلى مزيد من الصراع. والإنكار, والتوصل لأحكام غير صحيحة. إن اللوم لا يؤدى إلا إلى المزيد من 
التعتيم على المشكلة مما يمنعنا من معرفة موضع الخطأ. 

وبديل اللوم هو الإسهام المشترك. وبدلا من محاولة اكتشاف الموضع الذى يمكن توجيه اللوم 
عليه؛ علينا أن نحرص على التأكيد على ما أسهم فى إيجاد حل المشكلة؛ وهذا تحول بسيط من 
التركيز على الأشخاص إلى التركيز على المشكلة التى يتضمنها الحوار الصعب. إن توجهنا هنا 
يتحول من إثبات شىء معين أو "وضع أحدهم فى وضعه الصحيح" إلى فضول وبحث حل مشترك 


الاستماع إلى ما يقوله كل طرف 
وأول ما يتطلبه الانتقال من توجيه اللوم إلى الإسهام فى حل المشكلة هو الاستماع: كيف يرى الآخر 
الموقف. وما تصوره لما حدثة 

ومن بين القواعد التى يقدمها المؤلفون فى الكتاب أن الناس لا تتغير أبدًا ما لم يشعروا بأن من 
يتعاملون معه قد فهمهم. إن طلبنا من أحدهم فعل شىء معين يقلل احتمالات أن يفعله فى حين 
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أن فهم ذلك الشخص قد يحطم جدار المقاومة عنده. وعلى سبيل المثال؛ قد يضايق "تريفور" أن 
"كارين" لا تقدم تقريرها فى الوقت المحدد. أما "كارين". فلن تعتبر تسليمها التقرير فى موعده 
مهما إلا إذا فهم "تريفور" سبب عدم فعلها لذلك. وعندما يجلسان لمناقشة المشكلة؛ يكتشف 
"تريفور" أن "كارين" تفعل هذا نتيجة لكسلها أو حقدهاء ولكن لأنها لابد أن تنتهى من طلبات 
العملاء أولا. أما "كارين". فإنها تسمع من "تريفور" كيف أن عدم تسليمها له التقرير فى موعده 
يسبب له مشاكل. وعندما يفهم كل منهما الآخرء فإنهما يستطيعان التوصل لشىء - ولكن ليس 
قبل ذلك. ويعبر المؤلفون عن هذا فيقولون: "إذا أردنا تحقيق أى تقدم فى حل الخلافات: فلا بد أن 
نفهم ما يحدث للطرف الآخر جيدًا لنعرف مدى معقولية ما يفعله فى ضوء ظروفه". 

ومع ذلكء فمن المؤكد أنه ستكون هناك أوقات نعرف فيها أننا على حق وأن الطرف الآخر 
مخطن.. ألن نكون على حق عندما نحاول إقناع ابننا بأن يكف عن التدخين؟ ربماء ومع ذلك؛ 
فليست العبرة بمن المحق, فابننا يعرف قدر ما نعرفه عن أضرار التدخين: وهنا قد يكون الصراع 
حول تخلص الابن من صورة الابن المطيع والتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية. وعندما يدرك الابن 
أن ذلك التغيير فى هويته قد فهمه الأب؛ فإنه قد لا يكون بحاجة لمواصلة التدخين. 


إن التعبير الحريص عن المشاعر جزء فى الخروج بنتيجة من الحوارات الصعبة. ويقدم المؤلفون 
الكثير من النصائح الحكيمة فى هذا الصدد, ومنها: 


» إذا حاولنا كبت مشاعرناء فإنها ستظهر على أية حال من خلال نفمات أصواتنا؛ أو لغة 
أجسامناء أو تعبيرات وجوهنا. 

لاينبفى أن نخلط بين الانقعالية؛ والتعبير الواضح عن الانفعالات مثل قولنا: "أشعر بالألم", 
أو "أشعر بالغضب". وعلينا ألا نترجم مشاعرنا إلى أحكام نصدرها على من نتعامل معه. 

من الصعب للفاية على بعض الناس أن يبدأوا جملة أو حوارًا بكلمة "أشعر ب..."؛ ومع ذلك, 
فإن قولها سيجعل الطرف الآخر يستمع فعلا. 

> لا ينبفى أن نتنصل من مسئولينا عن انفعالاتناء فهى حقيقة؛ لذلك احذر من جملة "الناس 

الجيدون ليست لديهم مشاعر سيئة". 

مشاعرنا لا تقل أهمية عن مشاعر الطرف الآخرء ومع ذلك فإننا عندما ننكر هذاء فإننا قد 

ندمر علاقاتنا بأيدينا. وعلى سبيل المثال, إذا أخفينا غضبنا من أزواجنا؛ فلن نحبهم الحب 

الصحيح حتى نعبر لهم عن ذلك الغضب. 


0 
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املينا 


"دوجلاس ستون"؛ و"بروس باتون" و"شيلذ هين" 


مخاطر التفكير بأسلوب "إما كل شىء, أو لا شىء" 
يقول المؤلفون إن الحوارات الصعبة تهديد لهوياتناء ولا يعود الرعب منها إلى أنها تضطرنا لمواجهة 
مشكلة مع شخص آخر فحسب. بل وإلى مواجهة حقيقة "القصة التى نرويها لأنفسنا عن أنفسنا" 
أيضًا. 

إن تصورنا لذواتنا يرتبط ارتباصًا كبيرًا بمستويات الأدرينالين لديناء وهوما يشرح سبب شعورنا 
بالقلقء أو الغضب, أو الرغبة المفاجئة جئة فى الهروب من الموقف فى حالة الحوارات الصعبة. 

إذا ذهبنا لمقابلة رئيسنا فى العمل لطلب علاوة - مثلا - ثم رفض لأنه يرى أن أداءنا فى العمل 
ليس جيدًا بما يكفى فى العام الأخير؛ فإن رعبنا من التعرض للرقض يدفعنا لأحد توجهين: فإما أن 
حجري د ارا ين الضننا وحن لول 11لا المهنىء أو المبالغة. وذلك بأن نعتبر أن الرئيس 
على حقء وأننا لا نستحق علاوة. وكلتا الاستجابتين تتضمنان التفكير بطريقة "إما كل شىء: أو 
لاشىء". إننا نعتبر أنفسنا مثاليين أو مخطئين.. ونحن ممتازون فيما نفعله أو معدومو الكفاءة. 
والتفكير بأسلوب "كل شىء أولا شىء" أساس ضعيف لشعورنا بهوياتناء ويجعلنا أكثر ضعفًا أمام 
أى انتقاد بسيط. ولكن هذا التفكير المستنزف - الذى يتجلى بشكل خاص فى الحوارات الصعبة 
- لا يستند إلى الواقع؛ فقلما كان الإنسان شيئًا أو نقيضه الكامل. وهذه الاستجابات تبالغ فى 
تبسيط الحياة. 

والحل هو أن "نعقد" هوياتنا - أى نقدر أننا رغم أننا ريما قصرنا فى أداء بعض التكليفات 
فى العمل أثناء العام المنقضىء فإننا قد أجدنا أداء الكثير غيرهاء وأداؤنا العام يجعلنا نعتقد أننا 
نستحق علاوة. تذكر أن الحوارات الصعبة فرصة رائعة للاقتراب من الحقيقة؛ وأن تصبح خبرة 
تعليمية بدون الشحن الانفعالى المعتاد. وبدلا من البحث عن توصيل الرسالة: "أريد علاوة" أثناء 
لقائنا مع رئيسنا فى العمل. فيمكننا أن نقول: "هل ترى من المعقول أن أطلب زيادة فى راتبى؟". 
إن هذا ليس طلبًا؛ لذلك لا يأخذ الرئيس فى العمل موقمًا دفاعيّاء ويقل احتمال تعرضنا للرفض 
أيضًا. إننا فى هذه الحالة نستكشف الموقف ونحصل على معلومات عنه. وبذلك فأيّا كانت النتيجة 
كانها أن تجئردا تشهر بأنذا مكيفو عليدا: ولا أفل من أن تفلم مها شيا 


تعليقات ختامية 
عرفنا بعض المشاكل التى يقدمها كتاب الحوارات الصعبة وأساليب حلهاء لكنه يقدم الكثير 
غيرها. وهو كتاب ينبغى اقتناؤه والرجوع إليه كثيرًا عندما نريد إثارة موضوع مهم مع أحدهم. 
ولأن الكتاب من تأليف ثلاثة مؤلفين؛ فإنه جيد القراءة: ويتضمن الكثير من الأمثلة الواقعية التى 
تجعله شيقًا. والشىء المفقود فى الكتاب هو قائمة بالمراجع رغم أنه من الواضح أن المؤلفين قد 
تأثروا بالكثيرين من المفكرين الذين سبقوهم فى هذا الصدد. 

والجانب التجمل من كتاب ا الصعبة 0 من أسَالِيِت الكل عيب بالآخرين م أثناء 
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يوافقون على ما يريده. بل هدفه تغيير الجو العام للتعاملات بما يثير الفضول والتساؤل لدى كل 
طرف من أطراف الحوار عن احتياجات الطرف الآخر ورغباته مما يؤدى إلى تقدير وفهم من نوع 
جديد. عندما تخرج الافتراضات الخاطئة واللوم من المعادلة: فإنه لا ييقى فيها إلا الحقائق. 


"دوجلاس ستون". و"بروس باتون", و"شيلا هين" 
"ستون" محاضر فى القانون بكلية الحقوق جامعة هارفارد: وشريك فى مؤسسة 11120 - وهى 
شركة استشارات متخصصة فى القيادة والتواصل. ولقد عم لكوسيط فى جنوب إفريقياء وقبرص» 
وكولومبياء وإثيوبياء وقدم استشاراته لنظمة الصحة العامية. 

"باتون" ا مدير ا مساعد للمشروع البحثى عن التفاوض الذى اجرته جامعة هارقارد : ومؤسس 
شركة 17281386 , وهى شركة لتقديم الاستشارات. وقد لعب دورًا كبي را فى جهود ا مفاوضات الدولية 
بما فيها العملية التى أدت إلى إلغاء سياسة الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء وا مفاوضات بين 
الولايات ا متحدة وإيران أثناء أزمة الرهائن الأمريكيين عام :111١‏ وقد شارك "روجر فيشر" , 
و" ويليام يورى" فى تأليف النسخة الثانية من كتاب أناه طذ7/! يصن 12موء7/ .عه 7 0] وصتااء © 
7ل وصت0 .)١141(‏ 

"هين" محاضرة فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد, وتقدم الاستشارات لعملاء الشركات, 
وساعدت على حل الصراعات بين القبارصة الأتراك واليونانيين, ووسيطة فى النزاعات بين 
أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. 


0 


الظلام المرئى 


" أذهلنى عندما أعدت قراءة مجموعة رواياتى - لأول مرة منذ سنوات - أن الاحظ الطرق التى مالت 

فيها بطلات هذه الروايات إلى مصير غير حميد .. أذهلتنى مدى دقة إيجادى منابع الاكتئاب فى عقول 

هؤلاء الشابات.. وهذا الاكتئاب لم يكن فى الحقيقة - عندما حدث لى فى النهاية - غريبًا ء بل ولا زائرًا 
غير مدعوء بل كان يطرق أبوابى منذ عشرات السنوات" . 


"وحتى أولئك الذين لا يقدم لهم العلاج أية فائدة يستطيعون التطلع للهروب فى النهاية من وجه 
العاصفة. وإذا استطاعوا النجاة من العاصفة نفسهاء فإن ضراوتها تتلاشى ثم تختفى بصورة شبه 
دائمة. يمر الحزن فى طريقه - غامضًا فى مجيئه. وغامضًا فى ذهابه - ويجد ا مرء السلام والسكينة 
فى النهاية" . 


الخلاصة 
قد يصيب الاكتئاب أى شخصء وأحيانا ما تكون أسباب الاكتئاب غامضة. 
المثدل: 
"ديفيد دى. بيرنز": الشعور بالرضا صال/ا" 


"آر. دى لينج": الذات ا لنقسمة ص ة١١آ‏ 
"روبرت إى. ثاير": أصل الحالات النفسية اليومية ص ١١١‏ 


رذن 


أدرك الروائى الأمريكى "ويليام ستايرون" أثناء زيارته لياريس فى ديسمبر عام 1184 فى النهاية 
أنه كان يعانى من الاكتئاب. وكان "ستايرون" فى باريس ليتسلم جائزة أدبية كبيرة: وهى خبرة 
من الطبيعى أن يجد فيها دفعة قوية ومتعة له. ومع ذلك ففى الحالة الضبابية التى كانت تسبب 
له ظلامًا ذهنيًا كان خطابه بعد حصوله على الجائزة: والفداء الذى عقد على شرفه بعد حصوله 
عليها قد زاد من محنته. وقد زاد تظاهره بأنه على ما يرام من سوء حالته؛ وعندما كان يتناول 
العشاء مع ناشره ليلا ء لم يستطع حتى أن يقدم ابتسامة مصطنعة. وكان كل ما يفكر فيه هو العودة 
للولايات المتحدة لزيارة معالجه النفسى. 

ويحكى كتاب الظلام ا مرئى: ذكريات للجنون تفاصيل هذه المعركة مع الاكتئاب. وكان الكتاب 
أساسًا محاضرة ألقيت فى كلية الطب بجامعة جونز هوبكيز ثم نشرت كمقال فى مجلة برانصة/1 
000 وقد أدى أسلوبها الادبى الرفيع إلى تميزها عن مئات ا مقالات فى نفس الموضوع. 


وصف ما لا يمكن وصفه 
يقول "ستايرون" إن الاكتئاب يختلف عن غيره من الأمراضء من حيث إنه إذا أصاب شخصًا لم 
يكن قد أصيب به من قبل؛ فإنه لا يستطيع أن يقدم وصفا له. حيث يختلف عن حالات الضيق التى 
عادة ما تصيب معظم الناس فى حياتهم اليومية العادية. وكون الاكتئاب يصعب وصفه للاخرين 
لا يؤدى إلا إلى زيادة الفموض حوله. وصعوبة الحديث عنه؛ لأنه إذا فهم الجميع طبيعة الاكتئاب. 
فلن يخجل أحد من الحديث عنه. وليس التعاطف مع المصاب بالاكتئاب فهمًا له. 
وكان أفضل وصف قدمه "ستايرون" للمصاب بالاكتئاب هو أنه شخص يغرقء ومع ذلك فإنه 
يعترف بأن هذا الوصف أيضًا ليس صحيحًا. إن المصاب بالاكتئاب يصبح مث المفيب عقليّا والسائر 
فى نومه؛ حيث لا يشعر بأنه إنسان رغم أنه يستطيع التحرك والتحدث؛ وقد حدد "ستايرون" من 
علامات الاكتئاب: 
» كراهية شديدة للذات وشعور بانعدام القيمة. 
أفكار وخيالات انتحارية. 
© أرق. 
«» ارتباك وعدم قدرة على التركيز وهفوات فى الذاكرة. 
نقص حمض الكلوريد فى عصارة المعدة. وهو أسلوب العقل فى تجنب عدم تكامله؛ حيث يلقى 
باللوم على المعدة. 


١ 


الفصل التاسع والأربعون 


«» نقص فى الشهوة الجنسية: والرغبة فى الطعام. 
وقد لاحظ "ستايرون" أيضًا الطبيعة الحساسة ل "الكلب الأسود"؛ فمعظم المصابين بالاكتئاب 
يبدأون يومهم مثلا بداية غير مشجعة, حيث غالبًا ما لا يستطيعون النهوض من فراش نومهم: ولا 
تعتدل حالتهم المزاجية إلا مع تقدم اليوم. ويبدو أن "ستايرون" كان استثناء من هذاء فعادة ما 
كان "متمالكا لنفسه" فى الصباح. ولكن ما أن تحل عليه الظهيرة حتى تضربه سحب سوداء: وفى 
المساء يشعر بمشاعر ويفكر فى أفكار لا يستطيع تحملهاء ولا يشعر بأية راحة إلا بعد تناول وجبته 
المسائية. وبعد أن كان لا يعانى مشاكل فى النوم؛ فقد أصبح يتعاطى المهدئات والمنومات حتى يغفو 
لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات. وقد اكتشف أن الاكتكاب يزدادء أو يكبر مع تقدم ساعات اليوم؛ لأنه 
يتضمن ارتباكا فى إيقاع شعور الجسم بالوقت. وهوما يلعب دورًا قويًا فى نوبات الحالات المزاجية 
السيئة أثناء اليوم. 

وتحدث "ستايرون" أيضًا عن "حالة من الحَدّر اللاإرادى" يختفى أثناءها التفكير الطبيعى 
والمنطق. إن الاكتئاب إذا وصل لأقصى مداه فقد يصيب الفرد بالجنون - بالمعنى الحرفى للكلمة؛ 
فالضغوط على الناقلات العصبية تؤدى إلى استنزاف النويبينيفرين. والسيروتونين فى المخ, 
وزيادة هرمون الكورتيزول. ويؤدى هذا الاضطراب فى كيمياء المخ وهرموناته إلى "مخ مختلج" 
يجعل الفرد يشعر بالابتلاء. ويشير "ستايرون" إلى أن تعبير "العصف الذهنى" شائع لأنه تصوير 
لانفعال فى المخ توصل قوتها العنيفة الحادة المتواصلة كل شىء. 


المحظور الأكبر 
كتب "ستايرون" عن مصدر إلهامه فى كتابته الأدبية: "ألبير كامى" الذى اكتشف رواياته فى 
المرحلة الأخيرة. وكان "ستايرون" قد رتب بالفعل لمقابلة "كامى" عندما وصلته الأنباء بوفاته. 
ورغم أن "ستايرون" لم يقابل "كامى" أبدّاء فقد شعر بخسارة كبيرة لوضاته. وكان "كامى" يعانى 
كثيرًا من الاكتئاب حتى أن الكثير من رواياته يعالج موضوع الانتحار. 

وقد خصص "ستايرون" جزءً! كبيرًا من كتاب الظلام ا مرئى لعرض قصص أناس يعرفهم 
كانوا مصابين بالاكتئاب: وتساءل متعجبًا عن سبب انتحار صديقه "رومان جراى" رغم أنه مؤلف 
شهيرء ودبلوماسى. ويعيش فى رغد العيشء, ويستمتع بملذات الحياة. إذا كان شخصًا كهذا قد قرر 
أن الحياة لا تستحق أن يعيشها؛ أليس من الممكن أن يحدث هذا لكل شخص؟ 

إن أسر المنتحرين يجدون صعوبة فى أنهم قد قرروا الانتحارء ووجود محظور فى الحديث عن 
الانتحار يعود إلى اعتقادنا أن الانتحار دئيل على الضعف -- السير فى الطريق السهل - ولكن 
الحقيقة أن الانتحار عجز عن احتمال الألم فى الحياة لفترة أطول من هذا. إننا نتساهل مع من 
يُتهون حياتهم ليتخلصوا من الألم البدنىء ولكننا لا نتساهل مع من يُنهونها ليتخلصوا من ألمهم 
النفسى. 


رفون 


ويليام ستايرون 


ثم يقول "ستايرون" إن نتيجة الوعى الحالى بالاكتئاب واهتمام الناس بالمصاب به. لم يعد 
معظم المكتئبين ينتحرون. ولكنهم إذا انتحروا "فلا ينبفى أن نلومهم بأكثر من لومنا للمنتحرين 
من المصابين بالسرطان". 

ويرى "ستايرون" أن رجال الأدب والفن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. وهذا ما يفسر القائمة 
الطويلة ممن انتحروا منهم مثل: "هارت كرين". و"فينسنت فان جوخ". و"فيرجينيا ولف". 
و"إرنست هيمنجواى"؛ و"دايان أربوس"؛ و"مارث روثكو". لقد لام "فلاديمير ماياكوفيسكى" ابن 
وطنه "سيرجى إيسينين" على انتحاره؛ ولكنه انتحر هو نفسه بعد بضع سنوات. ما الذى قد تخرج 
همق هذا؟ ]تنا لا يني أبدًا أن تضدز أعكامًاء لأن مؤلاء الأحياء لا يشعرون: بل لا يتشيلون غملة 
ما كان المنتحرون يشعرون به. 


أسباب غامضة 
ومن أسباب صعوبة علاج الاكتئاب أنه غالبا ما لا يكون سببه واحدًا يمكن تحديده؛ فقد تكون 
الوراثة. أو الاختلال الكيميائى فى الجسم. أو الخبرات من الماضىء أو السلوكيات أسبابًا مهمة, 
وقد يؤدى علاج أحد هذه الجوانب إلى استبعاد جوانب أخرى. ويمكن أن ننسب الاكتئاب الشديد 
إلى أزمة من نوع ماء ومع ذلك فإن "ستايرون" يقول إن معظم من يعانون من أشياء سيئة يخرجون 
منها على ما يرام دون أن ينحدروا إلى دوامة المرض. ومعنى هذا أن الحدث المأساوى ليس سيب 
الاكتكاب. بل ريما استثار هذا الحدث سبيًا كامنًا خفيًًا لدى الفرد للإصابة بالاكتئاب. 

وإليك ما كان "ستايرون" يعتقد أنه قد حدث له: لقد أقلع عن الشراب لأسباب صحية, فتخيل 
أنه بذلك قد تعرى من درع قوية ضد القلق والجزع. وأصبح مضطرًا للتعامل مع ما كان يعتقد أنه 
يخاف منه. وكان أول دليل على إصابته بالاكتئاب شعوره بنوع من الجمود تجاه أشياء كانت تبهجه 
من قبل مثل تمشيته كلابه فى الغابة أو قضائه الإجازة فى الريف. لقد انكفأ على نفسه؛ ولم يعد 
يستطيع الهروب من التدفق المتواصل للأفكار المؤلة. 

وقد يبدو هذا واضحًاءولكن "ستايرون" يوضح العنصر الكامن من خلف إصابته بالاكتكاب, 
وهو الفقدان, سواء تمثل هذا الفقدان فى خوفه من أن يهجره الناسء أو أن يبقى بمفرده؛ أو 
أن يفقد أحبابه. وفى حالة "ستايرون" يبدو هذا صحيحًاء حيث توفيت والدته عندما كان فى 
الثالثة عشرة من عمره: فأدت هذه المأساة إلى شعور عميق لديه بالفقدان. وقد أوضح فى كتابه 
الظلام ا مرئى أن حالة الاكتئاب لديه نتيجة لظهور قلقه وجزعه العميقين الراسخين. وأدرك أنه 
مثل "كامى" فى أن الاكتئاب والانتحار موضوعان متكرران فى كتبه مما يعكس الاكتئاب لديه هو 
نفسه. حيث قال: "'وهذا الاكتئاب لم يكن فى الحقيقة -- عندما حدث لى فى النهاية - غرييّاء بل 
ولازائرًا غير مدعو. بل كان يطرق أبوابى منذ عشرات السنوات". 


الفصل التاسع والأربعون 


وقد ذكر "ستايرون" فى كتابه أن والده - وكان مهندسًا بالموانئ - كان يعانى هو أيضًا من 
الاكتئاب. ونتيجة للعوامل الوراثيةء والوفاة المبكرة لوالدة "ستايرون"': وحساسيته الفنية, فقد كان 
مرشحًا أساسيًا للإصابة بالاكتئاب. 


إذا فشلت كل أنواع العلاج, فالوقت شاف 
لا يستطيع العلاج النفسى أن يقدم الكثير للمصابين بحالات متقدمة من الاكتئاب. وقد اكتشف 
"ستايرون" أنه لا العلاج النفسى ولا العقاقير قد ساعدته بأية حال فى التخفيف من حدة اكتئابه. 
ورغم مزاعم العديد من الأطباء؛ فقد كان يعرف أن الاكتئاب الحاد ليس له علاج سسريع المفعول. 
قد تؤدى مضادات الاكتئّاب,. أو العلاج النفسى المعرفى. أومزيج منهما دورًا فى علاج ذوى العقول 
المعذبة: ولكن المصاب بالاكتئاب لا يستطيع الاعتماد على أى منهما اعتمادًا كاملا. ورغم التقدم 
الذى حدث فى أساليب العلاج؛ فليس هناك علاج كامل أو لقاح سريع المفعول. إن أسباب الاكتئاب 
تظل غامضة. 

ولم يبدأ اكتئاب "ستايرون" فى الشفاء إلا بعد أن دخل المستشفى. وهو يعتقد أن التوازن فى 
الرعاية الطبية أنقذ حياته؛ وكان يتمنى لو كان قد فعل هذا من قبل. وكتب يقول: "أرى أن العلاج 
الحقيقى لى كان يتمثل فى الانعزال عن الناس والوقت". 

وقد خرج "ستايرون" من هذه التجربة وهو يعرف أنه رغم أن المكتئب يرى حالته على أنها 
حالة دائمة؛ فإنها أشبه بعاصفة تهدأ حدتها فى النهاية؛ وما دام المرء حيّا فسوف يهزمها. ويتذكر 
ا موضوع الرئيسى فى رواية "كامى" 5ناتأتبإوذ5 4ه طانزا1 11:6 من أن البشر لديهم التزام بأن 
يحاولوا أن يبقوا على قيد الحياة حتى لو لم يكن ثمة أمل ظاهر واضح أمامهم. ما أسهل قول 
هذا على فعله. ومع ذلك فإن كل المصابين بالاكتئاب تقريبًا يتعافون منه دون أن يصيبهم أذى. 
وبالنسبة لمن تعافى منهم من الاكتئاب. فإن بانتظاره شعورًا ممتمًا بهيجًا. 


تعليقات ختامية 
ييقد )افنتا يرون أن العتيرميهنا كنب بع الاكعاف "لماكل يسلووة خروغيوة ةفرعم أن عطق 
المصابين بالاكتئاب يستجيبون بصورة جيدة لبعض الادوية. أو لصور معينة من العلاج النفسى, 
فليست معرفتنا بالاكتئاب متقدمة لدرجة تجعلنا نقدم وعودًا قاطعة بالشفاء منه. والطبيعى أن 
يتحمس المصابون بالاكتئاب للاعتقاد بوجود شفاء سريعء ولكن هذا التوجه يعرضهم للإحباط 
عندما لا يجدون شفاءً سريعًا لبؤسهم. ألف "ستايرون" هذا الكتاب قبل خمسة عشر عاما؛ ومع 
ذلك فلم تتغير الحال حتى الان. 

عندما نعتبر أن الاكتئاب مرض يشتت شعورنا بذواتنا أو يظهر مشاكل لدينا فى هذا الشعور, 
فإنه ليس من المستغرب ألا يوجد علاج سريع له. يتضمن الاكتئاب اضطرابًا فى كيمياء المخ. وقد 
ينتج أيضا عن الحوارات السلبية الداخلية لدى الفرد. وما وراء ذلك فإنه نتيجة للشعور العام 


نض 


ويليام ستايرون 


للمرء تجاه ذاته. وعلى سبيل المثال: لم يستطع "ستايرون" فهم نوبات الاكتئاب التى أصابته إلا 
من خلال تأمله فى حياته بالكامل. وكانت بعض أسباب اكتئابه بدنية - مثل إقلاعه عن الشراب, 
وتعاطيه المهدئات بجرعات غير صحيحة - ولكن كان لهذه الأسباب دوافع أكثر عممًا تتعلق بالهوية 
والماضى. 

لن تستفرق قراءتك لكتاب الظلام ا مرئى وفنا طويلا؛ فعدد صفحاته أربع وثمانون صفحة. 
رغم أن الكثيرين من المبدعين وقعوا فريسة للاكتئاب. فإن عليهم أيضًا ومن مسئوليتهم أن 
"يصفوا ما لا يمكن وصفه"؛ ومحاولة "ستايرون" فى هذا الصدد هى الأفضلء؛ حيث إن ما كتبه 
عن الاكتئاب لا تصيب قارئه بالاكتئاب. بل ترفع من معنوياته! 


"ويليام ستايرون" 
ولد عام ١17‏ بمدينة نيوبورت نيوز بولاية فير جينيا . وكان يستطيع القراءة فى سن صفيرة: ونشر 
الكثير من القصص القصيرة من تأليفه فى جريدة ا مدرسة. 

حصل على البكالوريوس من جامعة ديوك ثم انضم بعد تخرجه فى القوات البحرية الأمريكية, 
حيث خدم برتبة ا ملازم أثناء السنتين الأخيرتين من الحرب العامية الثانية. وبعد أن أنهى الخدمة 
العسكرية» استقر فى نيويورك . وعمل فى القسم التجارى بمؤسسة ماكجروهيل للنشرء ثم التحق 
بالكلية الجديدة للبحوث الاجتماعية لأخذ دورات تعليمية فى الكتابة والتأليف. عاش فى باريس 
فى بداية الخمسينات من القرن ا ماضى, حيث أسهم فى تأسيس ا مجلة الأدبية الشهيرة علقة! 
ا 1 

وكانت أولى رواياته دوع ص[:102 (1ز 1201/8 116 )١101١(‏ - التى تحكى عن محاولة شابة من 
أسرة راقية الانتحار - قد حققت نجاحًا أدييًا مذهلا جعلته يبحصل على جائزة ©1011 06 :211 
من الأكاديمية الأمريكية للعوم والفنون. ومن كتبه الأخرى 11 0111724 0115زدوة/02) 11:6 
:)١471(‏ وه و الكتاب الذى فاز بجائزة بوليتزر.وءع012.) 5ءؤاتام50 .)١41/5(‏ وه والكتاب الذى 
حقق أعلى ا مبيعات. وفاز بجائزة الكتاب الأمريكى؛ وتحول إلى فيلم من بطولة "ميريل ستريب" . 
والجائزة التى فا ز" ستايرون"' بها عن كتاب الظلام ا مرئى هى جائزة لعل دن لهذل م8 عرنءط 
- وهى جائزة سنوية للأدباء أو الفنانين أو العلماء الذين أسهموا إسهامًا كبيرًا فى تطور 
الحركة الإنسانية. توف ى"ستايرون" عام 1 .٠١‏ 


عيض 


اليل 
أصل الحالات 
النفسية اليومية 


"إذا نظرنا إلى حالاتنا النفسية على أنها تأكيد على ا معنى, وتعزيز أو إضعاف للمتعة فى حياتناء 

فسوف نرى مدى أهميتها . ومن هذا ا منظور, فإنها أكثر أهمية من السلوكيات اليومية, أو ا مال أو 

الوضع الاجتماعىء أو حتى العلاقات الشخصية؛ لأن كل هذه الأشياء لا نراها إلا من خلال مرشح 
حالاتنا النفسية. إن حالاتنا النفسية من ا مكونات الأساسية لكياناتنا بعدد من الصور" "٠‏ 


الخلاصة 


من المهم أن نكتشف ما يسبب حالاتنا النفسية نظرا لأثرها الكبير على نوعية حياتنا. 


المشدل: 
"ديفيد دى. بيرنز ": الشعور بالرضا ص /1 
"مارتن سيليجمان'": السعادة الحقيقية ص /2/" 


إضوسن 


الفصل ٠ه‏ 
روبرت إى. ثاير 


تعتبر الحكمة التقليدية أن الضغوط أو الأفكار هى أساس الحالات النفسية بالإضافة إلى ردود 
أفعالنا تجاه أحداث أو معلومات معينة. قد يؤدى النجاح إلى أن نكون فى حالة نفسية جيدة, 
والفشل يؤدى بنا إلى حال نفسية سيئة» ورغم أن هذا حقيقىء فإنه ليس إلا جزءًا واحدًا من معادلة 
الحالات النفسية. 

يرى عالم النفس "روبرت ثاير" أن الحالات النفسية ترتبط أيضًا بعدد الساعات التى ننامهاء 
وحالتنا الصحية العامة. ومستوى لياقتناء ودورات النوم والاستيقاظ اليومية لدينا؛ ونوعية طعامناء 
وممارستنا الرياضة أو عدم ممارستها. 

و"ثاير" يدّرس الحالات النفسية منذ سبعينات القرن الماضىء ويعتبر أشهر خبير فى هذا 
المجال. وقد أقنعه الطلبة الذين يدرس لهم بألا يكتفى بكتاباته الأكاديمية؛ وأن يؤلف كتابًا عن 
التطبيقات العملية لنظريته؛ فكانت النتيجة كتابًا سهل القراءة هو كتابنا أصل الحالات النفسية 
اليومية: إدارة الطاقة: والتوترء والضغوط. 


تشريح الحالة النفسية 
يعرف "ثاير" الحالة النفسية بأنها ''شعور قائم يستمر لفترة من الوقت", وتتميز الحالات النفسية 
عن الانفعالات. من حيث إن الانفعالات عادة ما تكون غير معروفة السبب على العكس من الحالات 
النفسية. ولم تثل الحالات النفسية من الدراسة والبحث ما نالته الانفعالات بسبب طبيعتها سريعة 
الزوال المحيرة؛ وهى على نقيض الانفعالات. قد تبدو أنها تأتى وتزول - مثل الرياح - بسرعة, 
ويبدولنا أنها ليس لها سبب, فلماذا هى كذلك؟ 

عادة ما ترتبط الانفعالات بما يحدث فى المخ: أما الحالات النفسية فتنتج عن عمليات متواصلة 
فى العقل والجسم, وتتأثر كل منها بالأخرى بطرق معقدة. ويشيه "ثاير" الحالة النفسية بمقياس 
حرارة يقيس الحالة النفسية والبدنية للفرد. إنها توجد لغرض بيولوجىء وهو أن توضح لنا الأوقات 
التى نكون فيها فى خطرء أو تطلب منا أن نخفض هاماتناء أو نستجمع قواناء وتوضح لنا أيضًا متى 
نكون فى حالة من الراحة ومستعدين للفعل. 

وقد توصل "ثاير"' من خلال بحوثه إلى أن معظم الحالات النفسية تنبع من بعدين أساسيين 
هما: الطاقة والتوتر. والحالة النفسية للاكتئاب تتميز بانخفاض مستويات الطاقة, والتوتر المرتفع 
(مع شعور باليأس): فى حين أن الحالة النفسية المتفائلة تتضمن ارتفاعًا فى الطاقة وانخفاضًا 
فى مستوى التوتر (حيث يشعر المرء بأنه يستطيع إنجاز الكثير وبأنه أكثر حماسًا). وياختصار. 


وفضن 


الفصل الخمسون 


فإننا لا نستطيع الفصل بين ما تشعر به أجسامنا وما تشعر به عقولنا. وإذا كنا متعبين بدنيًاء فمن 
المحتمل أيضًا أن نشعر بالعصبية والتشتت؛ أو "بموت المخ". وبالمثل: فإذا كنا مكتثبين: فإننا لن 
نرغب فى تحميس أنفسنا من خلال ممارسة الرياضة. 


الحالات النفسية الأربع الأساسية 
يقول "ثاير" إننا نستطيع فهم كل الحالات النفسية وفقًا لأربع حالات أساسية تتراوح بين الطاقة 
والتوترء هى: 


«ه الطاقة الهادئة. وهى حالة من الشعور بالراحة. والثقة بالنفسء والحيوية. والتفاؤل. وهذه هى 
الحالة النموذجية للعمل. ويكون معظم الناس فى هذه الحالة فى الصباح. وهى تتميز بارتفاع 
مستويات الطاقة؛ وانخفاض مستويات التوتر. 

«» التعب الهادئء وهو ما نشعر به من عدم وجود ضغوط قبل الثوم؛ ولكنها تتضمن فلة الحيوية 
أيضا. وتتميز هذه الحالة بانخفاض مستويات الطاقة. وانخفاض مستويات التوتر. 

مه الطاقة الحادة. وهوما نشعر به أثناء كدنا فى العمل حتى ننجزه قبل الموعد النهائى. ويتمثل 
الشعور بالاستعجال هنا فى زيادة معدل نبض القلب نتيجة لزيادة إفراز هرمون الأدرينالين؛ 
والتقلص العضلى الهيلكى. ويد خل الجسم - من منظور تطورى - فى حالة استجابة "الهجوم 
أو الانسحاب" فى هذه الحالة. وتتميز هذه الحالة بارتفاع فى مستويات الطاقة والتوتر معًا. 

«» التعب الحاد. وهو ما يشعر به المرء عندما يكون منهمكا تمامًا. وفى هذه الحالة يمتزج التعب 
البدنى بالقلق الصعبى. أو التوترء أو الأفكار السلبية. وتتميز هذه الحالة بانخفاض مستويات 
الطاقة والتوتر. وتحدث هذه الحالة لمعظم الناس فى فترة ما بعد الظهيرة. وغاليًا ما يصل 
الناس لأقصى درجات هذه الحالة نتيجة لعدم نومهم الكافى ليلاء أو لتناولهم طعامًا عديم 
القيمة الغذائية» أو لتناولهم المنبهات مثل الكافيين. 


الإيقاعات اليومية 
الإيقاع البدنى اليومى هو وصول طاقاتنا الطبيعية للذروة والقاع بدنيًا وذهنيًا. يرتفع مستوى 
طاقاتنا فى الصباح. ويصل لأقصى مدى له فى الساعة الواحدة ظهرّاء ثم يبدأ فى الانخفاض 
بعد ذلك ليرتفع ارتفاعًا متوسطا فى بدايات الليل. ثم ينخفض ويواصل الانخفاض لحين النوم. 
ورغم أن معظم الناس "صباحيون"؛ فإن الإيقاع اليومى الأساسى يتضمن العديد من التباينات 
بين الأفراد. قهناك بعض الناس ممن تزيد طاقتهم مع تقدم اليوم؛ وهذا يحدث مع المنبسطين 
. أكثر من حدوثه مع الانطوائيين. ومع ذلك فإن الشخص العادى يصل لقمة التوتر/ التعب حوالى 
الرابعة عصرًا. ويحدث بين التاسعة والحادية عشرة مساء انخفاض فى الطاقة الطبيعية مما 
يؤدى إلى زيادة فى التوتر. وحالة من التوتر/ التعب التى تؤدى إلى المشاعر السلبية (الحالات 
النفسية المنخفضة أو السيئة). 


دنا 


روبرت إى. ثاير 


عندما يحاول الناس الإقلاع عن التدخين: فقلما يكون ارتدادهم بعد بضعة أيام من الإقلاع 
نتيجة للاثار الانسحابية للنيكوتين: بل يكون نتيجة للشهعور بالضغوط اليومية الذى ينتج عنه حاجة 
نفسية لتقليل الضغوط والتوتر. وغاليًا ما يحدث الارتداد للإدمان فى فترة بعد الظهيرة عندما 
تنخفض مستويات الطاقة لدى الفرد. ويحتاج لراحة من التوتر (ونقطة الضعف المعتادة هنا 
تحدث حوالى الساعة الرابعة وأربع وثلاثين دقيقة عصرًا). ومن الواضح أن معرقتنا بالوقت الذى 
يمكن الانتكاس فيه قد تساعدنا على أن نضيف على جدول أعمالنا اليومى ممارسة الرياضة أو أى 
نشاط ينظم حالتنا النفسية. 


تنظيم الحالات النفسية 
عندما نشعر بانخفاض فى مستويات طاقتناء علينا أن: 


*» نبحث عن التفاعل الاجتماعى, أو نبتعد عن الناس ( بحسب طبيعتناء وإن كنا منبسطين أو 
انطوائيين). 

م نحاول السيطرة على أفكارنا (بالتفكير الإيجابى مثلا). 

م نشارك فى نشاط ممتع مثل ممارسة هواية؛ أو التسوقء أو التحلى بروح المرح. 

مه نقرأ كتابًا أومجلة. 

© نشرب العصائر المهدكة. 

تأكل بعض الحلويات. 

» نتناول القهوة. 

نشاهد التليفزيون. 


وتوضح البيانات أن ممارسة الرياضة هى أفضل منظم لحالاتنا النفسية؛ وأن ممارسة المشى 
السريع من 0 - ١0‏ دقيقة أثناء شعورنا بالتعب قد تؤدى - على غير المتوقع - إلى استعادتنا روحنا 
المعنوية المرتفعة, وتملؤنا بالحيوية لمدة تصل إلى ساعتين. 

وثمة منظم آخر رائع للحالات النفسية؛ وهو التواصل الاجتماعى. إن مهاتفة صديق أو الحديث 
معه قد يخفض مستويات الضغوط بصورة هائلة. وهناك منظم آخر. وهو الاستماع للموسيقى, 
وهوما أثبتت البحوثت أنه فعال فى تقليل التوتر وزيادة الطاقة. 


الطعام 

يصعب قياس مدى تأثير طعامنا على حالاتنا النفسية قياسًا علميًاء ومع ذلك فقد نشر "ثاير" 
دراسة توضح الآثار غير المعروفة لتناول الوجبات الخفيفة التى تحتوى على سكريات: حيث أوضحت 
الدراسة أن هذه الوجبات تحسن الحالة النفسية على المدى القصير رغم أنها تصيبنا بحالة من 
"الفتور" بعد ساعة أو ساعتين. ويتمثل هذا الفتور فى قلة مستويات الطاقة وزيادة مستويات التوتر. 


خض 


الفصل الخمسون 


وترتبط الحالات النفسية بالإفراط فى تناول الطعام, أو اتباع الحمية الغذائية. حيث يقول 
"ثاير" إن من يكثرون من تناول السكريات يدخلون أنماطا غذائية سيئة أخرى؛ لأن الانخفاض 
فى مستوى الطاقة الذى ينتج بعد ساعتين من تناول الحلويات يؤدى إلى حاجتهم لتناول المزيد من 


الصحة 

يتمتع الأصحاء بمستويات طاقة مرتفعة والمرضى بمستويات طاقة منخفضة بوجه عام. توضح 
البحوث أن الفرد عندما يعتبر أنه فى حالة نفسية سيئة» فإن جهازه المناعى لا يعمل فى ذلك الوقت 
بنفس الكفاءة التى يعمل بها عندما يكون فى حالة نفسية إيجابية. 


النوم 
تتأثر الحالة النفسية تأثرًا كبيرًا بقدر ما يحصل عليه الجسم من النوم لدرجة أن الحرمان من 
النوم لعدة أيام قد يؤدى إلى الاكتئاب. 


ومن المؤثرات الأخرى على الحالات النفسية: 


النيكوتين؛ وهو يولد طاقة هادئة بصورة مؤقتة. وريما كان هذا السبب فى أنه ذو أثر إدمانى, 
فهو يمنح المدخن درجة من الحماس والهدوء فى نفس الوقت - وإن كان مؤقنًا. 

«»ه الشراب؛ وهويؤدى إلى الاكتئاب. وإن كان يمنح المزيد من الطافة بصورة مؤفتة. 

الكافيين. وه ويؤدى إلى طاقة حادة, ولكن يبدو أن الناس تريد هذا. يقول "ثاير" إن الطاقة 

الهادتة هى الحالة التى يرغبها الشخص أكثر من غيرهاء ومع ذلك فإن الطاقة الحادة قد 

تكون بديلًا لها ومصدر هذه الطاقة الحادة هو الكافيين والمشروبات الغازية. 

الطقس (الاضطراب الموسمى)؛ أو الاكتئاب الناتج عن الشتاء؛ وهو الاكتئاب الذى يمكن 

تخفيف حدته بالتعرض لضوء خفيف أو الميلاتونين. 


, 
في* 


لماذا تعتبر الحالات النفسية بهذه الأهمية؟ 
لم يجرٌ "ثاير" بحوثه على من يعانون من مشاكل شخصية كبرىء بل طلب منهم تقييم مدى 
إحساسهم بهذه المشاكل فى خمسة أوقات مختلفة من اليوم» فكانت النتيجة بعد قترة تقييم من 
عشرة أيام أن الإحساس بالمشكلة يكون أقل حدة فى الصباح عنه فى الظهيرة. وكلما كان الشخص 
فى حالة تعب حادء فإن المشكلة تبدو له أكبر حجمًا. 

لذلك؛ فإن من المستحسن ألا يفكر الشخص - كلما استطاع - فى مشاكله فى أوقات التعب 
الحاد؛ لأنها ستبدو أسوأ مما هى فى الواقع. وفى نفس الوقت: فإن أفكارنا فى فترة الطاقة 
المرتفعة قد تجعلنا أكثر تفاؤلا مما ينبغى واقعيًا. إن مستويات طاقاتنا لا تؤثر على حالاتنا النفسية 


مرف 


روبرت إى. ثاير 


فحسب. بل وتؤثر على ما نشعر بقدرتنا على فعله فى المستقبل أيضًا؛ لذلك ينبغى أن نعرف كيف 
تؤثر مستويات الطاقة لدينا على قدرتنا على إصدار الأحكام. 

والنقطة المثيرة لدى "ثاير" هى أن الحالات النفسية "أهم من الأنشطة اليومية التى نمارسها, 
وما لدينا من مال. ووضعنا الاجتماعىء. وبل وعلاقاتنا الشخصية". وذلك لأننا لا نشعر بكل تلك 
الأشياء إلا من خلال مرورها على مرشحات حالاتنا النفسية: وإذا كنا فى حالة نفسية سيئة؛: ‏ 
ظن تكون إنجازاتنا وثروتنا ذات أهمية بالنسبة لناء أما فى الحالة النفسية المتفائلة: فإن أسواً 
الظروف يبدو لنا أننا نستطيع التعامل معها. 


تعليقات ختامية 
يقدم كتاب أصل الحالات النفسية اليومية مؤثرات عملية على كيفية أن نصبح أكثر وعيًا بأنفسنا 
فيما يتعلق بحالاتنا النفسية. ونقاط ضعفنا المتمثلة فى التعب الحاد؛ فهذه المعرفة ستساعدنا 
على اختيار أساليب صحية لتنظيم حالاتنا النفسية. وربما أنك تعرف أنه من الأفضل ألا تتخذ 
القرارات المهمة فى حياتك الساعة الثالثة صباحًاء فهو وقت تسيطر عليك فيه الأفكار القاتمة, 
أو أن تكف عن الصدام مع زميلك فى العمل الساعة الرابعة عصرّاء فهو وقت انخفاض مستويات 
طاقتك. وزيادة مستويات توترك. 

وتتجاوز قيمة كتاب "ثاير" تقديم نصائح عملية بشأن أوقات الخطر فى التعب الحاد. حيث 
يوضح أن الحالة النفسية مثل فقاعة هواء تحيط بنا. ورغم أن ظاهر الحالات النفسية يوحى 
بأنها ليست ذات أهمية كبيرة: فإن "ثاير" يوضح أنها مكون أساسى من هوياتنا. وريما ساعدتنا 
النظريات النفسية الأخرى على أن نعتبر حياتنا وحدة كلية. ومع ذلك؛ فربما رأى البعض أن 
دراسة الحالات النفسية أكثر فائدة؛ وذلك لأن هذه الدراسة ستقوم على ما نشعر به فى اللحظة 
الحاضرة: والحياة تعاش فى اللحظة الحاضرة رغم كل شىء. 
"روبرت إى. ثاير' 
يشغل روبرت ثاير منصب أستاذ لمادة علم النفس بجامعة كاليفورنياء بمدينة (لون أيلاند). 
منن عام 19177. وقد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة رودلاند. فيما حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة روتشستر. 

وإضافة إلى مقالاته الأكاديمية ذات القيمة العلمية الكبيرة. فقد ألف كتابى: 
ءادمع م 1101] جروء در جصلد_ 220 (1989) لوكئنامع 4 لتنج 00ماة آه روماه طاعتروحه81 11:6 

.ز2001) مدعنت لصه لومط طاز؟ 7/1000 عأ ولناوعء 11 


57١ 


٠٠‏ عملا كلاسيكيا آخر 


(1954) عءألن ع« أو عنرن )دل 11 ا"اممالذ 0000 1 
كتاب مرجعى عن جذور التمييز العتصرى كان مصدر إلهام ل "مارتن لوثر كينج": و"مالكوم 
إكس". 

(1964) لاء5 اه اعندعء5 نز 8215 عمتاعة منتمأع» 2 
كتاب حقق أعلى المبيعات يناقش العلاج النفسى للأطفال. ويعالج مشكلة تأخر الطفل فى 
إقامة علاقات مع العالم من حوله. 

(1997) لمناهضصم) 1ه عواعع ىآ 117 نوعهء1171-أاء5 وعسلموظ8 امرعطلم 3 
كيف يؤثر توقعنا بما نستطيع فمله على ما نحققه بالفعل من تأليف رائد علم نفس معاصر. 
(1979) مرع21500آ /1110110112,آ 11 210 رمهيء 1 ع«تاأدعم) عاععظ8 .1 موده 4 
كتاب مرجعى عن تسبب التفكير الخاطى فى الاكتئاب. ومؤلفه مؤسس العلاج النفسى 
المعرفى. 

(1973) طادوء172 01 لواضع1 11 «ععاعع8 أوعه«آ1 د 
كتاب حائز على جائزة بوليتزر. وهويناقش المدى الذى يمكن أن يصل إليه الناس فى إنكارهم 
لفنائهم. وهو كتاب من منظور المدرسة الفرويدية؛ ولكن قراءته ممتعة. 

2120 عتاأقضدء11 117 :211111171 لل نظ 01 دعولة ©1186 مستعطاءناء8 ممنسمظ 6 
(1976) ععءاة1 ررزهظ 1ه ع تها 0م111 
كتاب شهيرء وشائع لدى القارئّ العادى. وملهم عن علم نفس القصص الخيالية. 
ا ععقع ع أأاء111آ 01 اتتءتتزمماء 129 11 «مصستد عملمعط! ع أعمزظ لعزلام 7 
(1916) دع لاأط) 
كتاب أساسى من تأليف الرواد فى اختيارات الذكاء. 
70101 ع1011111م112111) 2110 1111112 أ2[عء14 :110111601111112 8220513399 معطمل 8 
(1990) لاأطن) عونل 
كتاب عبارة عن تطبيق عملى لمراحل التطور الإنسانى لدى "إريكسون". ويوضح أن جذور 
المشاكل النفسية لدى الراشدين فى المراحل الانتقالية السابقة لا يتم التوصل لحل ملائم لها. 
إن إصلاح "الطفل بداخلك" يمكنك من التطور كراشد - كما يقول الكتاب. 
(1969) انع تراء 2 4 :إطاجحومظ مطومل 9 
الكتاب. الأول من ثلاثة كتب للمؤلف يستعرض خلالها علاقة الطفل بالأم التى تؤسس "سلوك 
التعلق"؛ وهو أحد مجالات عمل علم النفس. 


انرس 


٠٠‏ عملا كلا سيكيا آخر 


(1895) ونرعء اث ولط 011 دءأ0نااى 0ناء 1 10الاسعأاك ع تتعتاعظ طامعدمال 10 
كتاب يحتوى على دراسات حالات كان بمثابة بداية التحليل النفسى. والنظرية التى يقوم عليها 
الكتاب هى أن الأعراض الهستيرية الفريبة تنتج عن الذكريات المؤلة المكبوتة. وهى النظرية 
التى تبرأ منها "فرويد" بعد ذلك. 

ع هنا [نا) 280 ١11170‏ نان كعتتتاعع رط طتاه 1 ١1217112:‏ 01 كاع4 نتعصتصظ عمرمععل 11 

(1990) 
يقدم مؤلف هذا الكتاب. وهو أحد مؤسسى علم النفس المعرفى نموذجًا للعقل يقوم على خلق 
العقل للمعنى وليس على المعالجة الحاسوبية مثل الحاسوب. 

(1901) رعمامطع رو 10 1210011101 ض4 كستطله ) سمغتط 11 بجرد1لة 12 
عملت مؤلفة هذا الكتاب مع "ويليام جيمس"؛ وكانت أول امرأة ترأس الجمعية الأمريكية لعلم 
النفس .)١15١5(‏ ومع ذلك فلم تسمح لها جامعة هارفارد بالحصول على شهادة الدكتوراه. 
وكانت تعتبر أن علم النفس "علم طبيعى للنفس البشرية". 
1ط ©1ا 210 ,1ا0كقء 1 ,1112011011 امعط 'وع)7وعوع06آ1 2510ثتتدة12 507 13 

(1994) دله:8ظ 
ويقدم هذا الكتاب نظرية مؤلفه. وهو باحث شهير فى المخ يفند فى هذه النظرية الفصل بين 
العقل والجسم؛ ويوضح أن الانفعالات جزء حيوى من إصدار الأحكام بصورة عقلانية» واتخاذ 
القرارات. 
لقاقء11تلتعصاآ 10 08111111101) 4 :742101 كتاقطعستططظ لمسفسصععء8] 14 

(1885) ترومامطع ووم 
يقدم هذا الكتاب لأول عمل تجريبى فى علم النفس بخصوص التعلم والذاكرة. وقد وضع 
معايير مرتفعة للبحوث التى أجريت بعد صدوره. 

(1957) ع7هنرهودو21آ علا أدع0) 01 ررمع7 1 عع ستاوء1 دسمع.رآ 15 
يقدم هذا الكتاب نظرية شهيرة عن كيفية تحلى الناس بالإصرار والمثابرة فيما يخص 
معتقداتهم: حتى عندما يتضح خطأ ما يعتقدونه. 

(1941) دممل0ءع:1 تنانغ] 6م52 تستددهء1] عنمنة 16 
دراسة كبرى على مدى استعداد الناس للخضوع للنظم الفاشية. وقد صدر الكتاب قبل أن 
يظهر الرعب الذى أنتجته النازية فى ألمانيا. 
ماوطلطءروظ 10 تاأعدووتممك «ءل/1 4 :رمهىء 1 بالتلوءغ1 «عءودداع) سمتاللك1١ا‏ 17 

(1965) 
يقدم هذا الكتاب أسلويًا بديلا للتعامل مع المرض العقلى؛ ويقوم على فكرة أن الصحة العقلية 
تعنى قبول المرء لمسكوليته عن حياته. 


كرون 


٠٠‏ عملا كلاسيكيا آخر 


0 لء؟09 1850ل بإجاوءع230 عسأاواسطن) عت «رععمءطورعع) 5أسسء2 15 
(1995) عاصاط 1 ١6‏ :و12 ع ذا ودأعوضصدط) بوط لعء ل نم8 80 عوضهط) 
كتاب شهير فى أساليب العلاج النفسى المعرفى الفعالة. وهو ليس للمكتئبين فقط. 
ا 01 1١0110‏ وناأطنةار1(آ »11 :ءء لعل 60150 ) 4ناه0 17 عنده8 .1 أنرعط180 19 
(1993) ولآ ع111011ى 5[ادممطءروم 
مؤلف هذا الكتاب من أشهر الباحثين على مستوى العالم فى المختلين اجتماعيًاء وهو يوضح 
أن المختل اجتماعيًا يعرف الخطأ والصواب, ومع ذلك لا يشعر بالذنب أو تأنيب الضمير على 
ما يقترفه. 
عءعتءعوالاأعاهطة تعء نندت للء8 116 تجوعتنكطاة وعاسقطن) عى متءأعصعع1 لمقطء1831 20 
(1994) ع1آرآ تهعلاء111ل جا عنتااء ناك ودوول) 0ه 
أثار هذا الكتاب جدلا كبيرًا من خلال تأكيده على اختلاف مُعامل الذكاء باختلاف الأعراق 
البشرية؛ وهو كتاب يقوم على نظرية أكبر تقول إن الذكاء - وليست الطبقة الاجتماعية - هى 
المؤشر على مدى النجاح الاقتصادى. 
01 ععتع 5 جرع[ 2 01 ع تعع1ء11الا 11 :01دمء1/ 01 اع نهعى هم اعلصدعا عترط 21 
(2006) 1170 
مؤلف الكتاب عالم أعصاب حاصل على جائزة نوبل؛ وهو يعرض فى هذا الكتاب خلاصة 
خبرة ثلاثين عامًا من حياته المهنية فى اكتشاف كيفية عمل الخلايا العصبية فى المخ فى 
تخزين الذكريات» ويمزج هذه الخبرة العملية بذكرياته الشخصية فى فيينا أثناء حكم 
النازى؛ وفراره هو وأسرته للولايات المتحدة الأمريكية. 
ننه لعاءهنهط) ب1! لتهاكوىءع20نا عووء21 د5ع821 ونزاترده 81 ع نوءؤتراء؟1 122710 22 
(1978) ععم 1 اترء تنه زعم 1تته 1 
كتاب حقق أعلى المبيعات موضوعه تصنيف الشخصية وذقَا لمعيار "يونج"/ "'بريجز مايرز". ويتضمن 
"أداة مساعدة على تصنيف الحالة المزاجية" لمساعدة القارئٌ فى التعرف على نوعية شخصيته. 
1111115 أملء18(10 دنام لقع ١1و19‏ :11 :183:2111 [1/111011082] 71176 12012 عآ طامعومل 23 
(1996) ء1أآ [111:00«2] 1ه 
هذا الكتاب رؤية عالم أعصاب كبير لكيفية تطور المراكز العصبية والدوائر الكهربية فى المخ 
بما يحافظ للفرد على بقائه. 
عا ع1اأع211 11 ) 10 ع10ئاء) 55 8هتدد7!0! 4 :لزع ج0141 ع 17222 111 ناء لتاعرآ أع1 د11 24 
(1985) و مأاددمناهاء)]! عادوتدتاهآ 01 ودع كلوط 
كتاب شهير لعالمة نفس خبيرة فى المجال تناقش فيه موضوع غضب النساء الذى لم يناقشه 
أحد. وتوضح أسبابه الحقيقية. وأثره على العلاقة بين الجنسين. 


شرضا 


٠ه‏ عملا كلاسيكيا آخر 


(1978) ء1أآ.آ ١12115‏ 9 01 077'5كهوء5 ©7117 «مكستمع.1 .ل اعتهو7ط 25 
كان هذا الكتاب وقت صدوره ثوريّا. ويدور حول مراحل حياة الرجل البالغ التى أوضحتها 
بدرجة أكبر نظريات "إريك إريكسون". وقد كان لمؤلف الكتاب "ليفنسون" أثر هائل على "جيل 
شيهى" (انظر تعليقنا عليها ص 157). 

(1951) ععتعء5 لول 50 وا ورمع 1 للع11 «نأعنآ أسستكا 26 
يُعرف مؤلف هذا الكتاب "ليوين" بأنه "أبو علم النفس الاجتماعى". وقد أكد من خلال 
نظريته أن السلوك الإنسانى نتيجة لمزيج من التفاعل مع الآخرين (آليات عمل الجماعة), 
والخصائص الداخلية. 

(1979) :و11011زلاعء 1 ودوع111الاع13 كنا1آم ا طاعطدجتاكاآ 27 
وهذا الكتاب بمثابة هجوم من مؤلفته. وهى عالمة نفس جنائية على مدى إمكانية الاعتماد على شهادة 
شهود العيان فى القضايا الجنائية. وتشتهر المؤلفة أيضا بمعارضتها لمتلازمة الذاكرة المكبوتة. 

(1963) تاوأووع نوع 4 27) 2ذء01آ 120دهعآ 28 
ومؤلف الكتاب حاصل على جائزة نوبل. وصاحب الدراسة الشهيرة "غريزة القاتل" لدى الإنسان. ويوضح 
فى هذا الكتاب نظريته؛ بالإضافة للآثار المدمرة لاجتماع اللاعقلانية مع الذكاء لدى أحد الأفراد. 
(1969) [111!! 2110 ع0[ 1129 106110 29 
وهو كتاب حقق أعلى المبيعات: ومؤلفه عالم نفس من منظور وجودىء ويوضح أن الحب. 
والعلاقة الجنسية دافعان مختلفان تمامًا؛ فالحب يحفز أسمى وأعلى إنجازاتناء وأن نقيض 
الحب ئيس الكره: بل اللامبالاة. 

(1960) عوترماء11آ 01 510 تدتتالط 116 جامعع:1ماء71 وداع 1201 30 
أصبح عالم النفس مؤلف هذا الكتاب "ماكجريجور" أستادًا فى عالم الأعمال من خلال 
تصنيفاته للأساليب الإدارية إلى "نظرية س" (وهى السيطرة المباشرة لرؤساء العمل), 
و"نظرية ص" (وهى ترك الموظفين يحفزون أنفسهم بأنفسهم). ويستلهم المؤلف توجه 
"أبراهام ماسلو" فى علم النفس من منظور الحركة الإنسانية. 

(1908) عءتدرةن) تع روماوطعنروط ونع طنءعأنتدصس34 مىئ:111 31 
وجهت جامعة هارفارد لمؤلف هذا الكتاب الألمانى المولدء وعالم النفس التجريبى للعمل بها 
إلى جانب "ويليام جيمس". وكان رائدًا فى علم النفس الصناعى ( سلوكيات الناس فى بيئات 
العمل)؛ والسلوك الإجرامى. 
كلع تزع اوء !7 2110 2115أ5 0174 لظ :11[ ج1011 011 رنامرع زعومعم) 1 1 أأتطوء ا لنتقطء 11 32 

(2003) رط !1 0ته ..,إلاصع ع1 11110 
ويقدم مؤلف هذا الكتاب فكرة مثيرة للجدل ومدهشة تقول إن شعوب أسياء والشعوب الشرقية 
تفكر بطريقة مختلفة: ويعارض فيه الافتراضات بوجود سلوكيات عامة مشتركة لدى البشر. 


امرضرا 


٠‏ عملا كلا سيكيا آآخر 


(1963) نول الع م8 1 طكقاط 118ج5 33 
يظل هذا الكتاب الأدبى الرائع (والسيرة الذاتية أيضًا) ؛ والذى يحكى عن تعرض سيدة شابة 
لانهيار ذهنى ممتع القراءة. 

(1924) طاراظ 01 مومع 7 15 عاصه1]آ 0010 34 

هذا الكتاب من تأليف أحد أعمدة جماعة “فرويد". ويصف هيه قلق الانفصال الناتج بعد الميلاد. 
وكيف أن الناس تقضى ما تبقى من حياتهم فى محاولة لاستعادة الارتباط الأصلى بأمهاتهم. 

(1933) علو لوسك نعم :شط ) طاعاع 18 مواعطاتظا 35 
ويقدم هذا الكتاب نظرية مثيرة للجدل لعالم نفس أسترالى يقول فيها إنه من الممكن تحليل 
الشخصية العامة للفرد؛ وأنها غير خاضعة لخلايا عصبية معينة؛ أو أحلام. أو ارتباطات 
عقلية. وأكد أيضا أن الطافة الجنسية البدنية المكبوتة قد تعبر عن نمسها على الجسم فى 
صورة عضلات. وأعضاء جسم . 

(1973) الطرك «عطلء «طاعك مأاعط1 و14 36 
قصة حقيقية مثيرة عن سيدة لها ست عشرة شخصية؛ ونضالها حتى تحدث تكاملًا فى 
شخصيتها. وقد بيع من هذا الكتاب ملايين النسخ: وذكر فى مسلسل 2135166. 
لعده8 ألاء 1 عامونيع ه121 4 بى تاعودرعواموطعرئز اعقطعوم 10 مدسمدوسن2 37 

(1921) وسمنامعع ع8 
ويقدم هذا الكتاب نتائج التحليل النفسى الذى أجراه مؤلفه عالم النفس السويسرى "رورشاش" 
على ٠٠١‏ مريض ذهنيًا. وأشخاص عاديين بأسلوب اختبار نقطة الحبر الذى اشتهر به. 

(1960) ودع م!1آ أهاضء 1 1ه طانواق 11:6 52352 5قددهط 1 38 
يقترح مؤلف الكتاب - وهو ناقد شهير للعلاج النفسى - أن المرض الذهنى فى حقيقته 
"مشكلة فى طريقها للحل": ويربط بين التشخيص المعاصر للمرض النفسى ومحاكم التفتيش | 
الإسبانية القديمة؛ ويعارض أى نوع من العلاج النفسى يتضمن إرغام المريض على شىء. 

(1972) عنلأودسءلممء2 تنوك دتوتععا؟ 39 
هذا الكتاب هو استكشاف قوى من مؤلفته استشارية العلاج الأسرى لآليات العلاقات الأسدرية. 

(2001) ومتووع نورع87 أن دو[اى ىك :تم ورء0ة رولهممة ع1 و«مددمامك جععلهخ 40 
وهذا الكتاب الحاصل على الجوائز رحلة يطوف المؤلف بقارئه فيها فى كل جوائب مرض 
الاكتكاب. ويقول إنه لا يمكن القضاء على الاكتئاب لأنه جزء من الطبيعة البشرية. 

(1953) وعونطعوو] #ن بجزمعط 1 [ودوعوتعمعء! :2 ده ؟ أ الناذ عاعواد5 عوط 41 
وهو كتاب يشرح فيه مؤلفه - وهو معالج نفسى لا ينتمى لأية مدرسة من مدارس علم النفس 
- كيفية تكون "نظام الذات". أو الشخصية من خلال العلاقات بين الأفراد خلافا لفكرة 
"فرويد" عن الذات الداخلية. 


ينقلا 


٠٠‏ عملا كلا سيكيا آخر 


1 دء1!! تع تعتدم!1 :0دهاكء1070 غ' 1709 اكنال :18601 تعصمهط' طوسرمطع 42 
(1990) دمتاوكرء 01١‏ ) 

الكتاب الأعلى مبيعًا لأستاذة لفويات تناقش فيه أسباب أن التواصل بين الجنسين قد يكون فى 

غاية الصعوبة؛ وهذا الكتاب هو الأول من نوعه فى تقديم هذا الموضوع لجمهور عريض. 

(1916) عءترعع أااع1 2ط 01 اتاء 7ع الاوهء 1( 116 تسقت]' واجع .1 43 
ومؤلف الكتاب رائد من رواد علم النفس المعرفى؛ ومبتكر اختبار ستانفورد بينيه لقياس مُعامل 
الذكاء (وهذا الاختيار نسخة معدلة من اختبار بينيه سيمون): وكان يعتقد أن الذكاء موروث. 
وقد أجرى أيضًا بحونًا عن الأطفال الموهوبين فى بداية ظهور هذه الدراسات. 

(1911) ععدعع تاللعاهط لمتاصة ععاتنل سمط" ععآ ته كلظ 44 
عمد الكتاب عالم نفس أمريكى رائد أوضح كيف تتعلم كل الحيوانات مستخدمًا الصناديق 
التى تحتوى على متاهات الفئران الشهيرة. 

(1901-05 رقع تتطنا|0؟ 011؟) رو0[مطعء رو لهانء1111اتعصاطظ “اع سعطاءغ11' .8 1:0 1:0 45 
كتاب مهم لأحد تلامين "فيلهلم واندت" الذى أسهم فى تأسيس أول معمل لعلم النفس فى 
الولايات المتحدة بجامعة كورنيل. 

(1924) تدوانه1؟دوع8 وونكاة ١‏ .8 سطامل 46 
كتاب أسهم فى تأسيس المدرسة السلوكية فى علم النفسء وهو كتاب سهل القراءة. 

(1945) عت أداط 1 ع«تاء 0و2 تتعستعطاك !171 عوالا 47 
وهذا الكتاب أسهم مؤلفه عالم النفس الأمريكى الألمانى التابع لمدرسة الجشطلت فى فن 
التفكير. وبالتحديد فى تحديد البنية الأساسية للمشكلة. وأخن الأشياء غير المألوفة بعين 
الاعتبار. 
عي 116 روط! ع[ا ع4 ١16‏ برنلا! علهاصة4 لم740 1176 أاطعء اا أنعطم18 48 

(1995) 
كتاب قيّم لعالم نفس تطور يوضح فيه الأسس الجينية وراء السلوكيات الإنسانية بما فى ذلك 
تعدد الأزواج أو الزوجات. والغيرة: والتنافس بين الأشقاء. وسياسة المصالح الشخصية فى 
مجال العمل. 
(1873-74) روماو عرو لوءتعمامأورطط 4ه وعءاماء سمط ال ددا ساعط1 181 49 
وهذا الكتاب هوما جعل مؤلفه "واندت"' الشخصية الأهم فى علم النفس الذى كان فى بدايته 
وقت صدور الكتاب. وقد ترجم الكتاب للإنجليزية "إدوارد تيشنر" عام 1504. 
ورمع [طامطع رو 01 وء[12 ١رءا(0)‏ 280 :٠لءع011اناء‏ ]1,1 و'ع 807 تاملدلا نآ ستومآ 50 
(1989) 
هذا الكتاب شرح صادق وصريح للعلاقة بين المعالج النفسى والمريضء ويقدم دراسات حالات 


جذابة. 


الا 


الأوقيت الزهنى الضنبة وى "انارو 


"ويليام جيمس" مبادىٌ علم النفس ١11٠‏ 

"سيجموند فرويد" تفسير الأحلام ٠‏ 4 

"جان بياجيه " اللغة والتفكير عند الطفل ١1١!‏ 

"ألفريد أدلر" فهم الطبيعة الإنسانية/!1!7١‏ 

"إيفان بافلوف" الردود الشرطية ا منعكسة /اا4 !| 

"آنا فرويد" الأنا وآليات الدفاع ١117‏ 

"كارين هورناى " صراعاتنا الداخلية ١1146‏ 

"هانز آيزنك" أبعاد الشخصية ١111/‏ 

"اريك هوفر" ا مؤمن الحقيقى ١15١‏ 

"فريتز بير لز" العلاج بأسلوب مدرسة الجشطلت ١10١‏ 
"ألفريد كينزى " السلوك الجنسى لدى ا مرأة ١101‏ 
"ميلانى كلين " الحسد والامتفان ١101‏ 

"اريك إريكسون" الشاب" لوثر" ١14‏ 

"هارى هار لو" طبيعة الحب ١105/‏ 

"آر. دى . لينج" الذات ا منقسمة ١17١‏ 

"ألبرت !ليس" و"روبرت إيه هارب ر" دليل الحياة العقلانية ١11١‏ 
"كارل روج رز" كيف نصبح بشرًا ١17١‏ 

"إيريك بيرن" ألعاب تلعبها الناس ١114‏ 

"توماس إيه. هاريس " أنا على ما يرام - أنت على ما يرام ١171‏ 
"كارل يونج" الأنماط والعقل الباطن الجمعى ١17/‏ 
"ناثاتيل برائدن" علم نفس تقدير الذات ١114‏ 

"فيكتور فرانكل " إرادة ا معنى من الحياة ١1714‏ 

"إدوارد دى بونو" التفكير الجانبى ١917١‏ 

"أو تيضر ساكس" الرجل الذى ظن زوجته قبمة ١11١‏ 
"أبراهام ماسلو" الأبعاد القصوى للطبيعة الإنسانية ١41/١‏ 
"بى. إف. سكين ر "ما وراء الحرية والكرامة ١/ا9١‏ 

"جيل شيهى" ا ممرات ١114‏ 

"ستانلى ميلجرام" إطاعة السلطة ١41/1‏ 

"روبرت بو لتون" مهارات الناس ١41/4‏ 


الترتيب الزمنى لصدور العناوين موضوع هذا الكتاب 


"إيزابيل بريجز مايرز" ا مواهب تختلف ١1١‏ 

"ديفيد دى . بيرنز" الشعور بالرضا ١11١‏ 

"سيد فى روزن '" صوتى سيذهب معك: القصص التعليمية ل '' ميلتون إريكسون' ١1/17‏ 
"هيوارد جاردن ر" أطر العقل ١1/1‏ 

"روبرت تشيالدينى'" ترك الأثر ١1/14‏ 

"آن موير"» و"ديفيد جيسيل " ا مخ الجنسى ١114‏ 
"ويليام ستايرون" الظلام ا مرئى ١11١‏ 

"ميهالى تسيكسينتميهالى " الإبداع ١111‏ 

"روبرت إيه. ثاي ر" أصل الحالات النفسية اليومية ١141‏ 
"جافين دى بيك ر" نعمة الخوف ١141‏ 

"سوزان فوروارد" الابتزاز الماطفى ١941!‏ 

"دانيال جولمان" العمل بذكاء انفعالى ١14‏ 

"فى. إس. راماشاندران" أشباح فى ا مخ ١14/‏ 

"جون إم. جوتمان" ا مبادئ السبعة لإنجاح الزواج ١114‏ 
"ادوجلاس ستون". و" بروس باتون" . و" شيلا هين" الحوارات الصعبة ١144‏ 
"ستيفن بينك ر" اللوح الأبيض ١‏ 2 

"مارتن سيليجمان" السعادة الحقيقية ٠٠١١‏ 

"بارى شوارتز" تناقص الاختيار ٠٠١14‏ 

"مالكو لم جلادويل" طرفة العين ٠٠١١‏ 

"لوان بريزنداين" ا مخ الأنثوى ٠٠١1‏ 

"دانيال جيلبرت" التعثر فى السعادة ٠٠١5‏ 


ماقا 


الراف 


الطبعات التالية هى التى لجأنا إليها أثناء بحثنا لإعداد هذا الكتاب. وبجوار كل كتاب تاريخ نشره 
الأول. 


2701 :011010 ,6 1ه[ تتمامنتاط ع قل «تماكرء770/] (1992) .حل راعالم 

مرولا اععلم27 لوطا كأوتبو ةك أوتختصيتك نوعط زه 1/1 776 (1997) .© ررععاوءع8 عل 
1105 مل صخك1 11ملا بجي <١!‏ ,عع مر |10[ 

1 0 برومامطعنروظ ع718 :نرواط عءاممءط ععتره 0 (1964) .8 رعمصسعط 
تناع طاء 2 :020011[آ ,كم [11015هلء1 

,011215 10 ء1كةط ,لأءكالاملآ أاءدكك 0) نم8 51115١‏ ء[ومء (1986) .]آ رممخامظ8 
1لا ععتامة !7 ملا بجع لا ,كل من عبحاوىه ]] 0ددع 

لتتاعطء2 :52002مآ بعنع/د81 1 أعمعلهط (1970) .8 رمصمظ عل 

.7711 011لا ب7اع[! ,عع اك ءراء5 زه نروه!مزاعنروط 7 (2001) .81 ,معلصورظ 

7 :101/1712 1/5 (1995) ,8 ,ككء:14 طاام .1 ,ومع849 دوومط 
عاعة81-وة10301] تذن) ,متاك مأو ,عمنز1 نونأو ميرو 

تتقع 7/101 :2011 بج ١]!‏ ,درقو,8 عاودرءط 77 (2006) ..اآ ,رعصتلمء 2ر8 

7011 بتع1]! ,نزصره 77 71/000 ىا( ع7 :0000 و«زاعء2م (1980) .مآ رمصسسظ 
00177 ملن !1171 

7011 بتعا ,تم ةكملاكرءظ زه نرو0[0 عبرو ع1 نعع 7ر1 (1993) .خآ ,لل 011 
فون ناث ادنانا! اا 

إن برومامطعنروظ عط دك عمال :نوومطنوع0 (1996) .71 ,الإامطتصنمء جوزو 
.01115 )1م113 :عملا تت 1 ,1011 1ر170 درك بورع نام 71215 

تكءأععطط 05[ ,ع آنا أهدم ناسغ 10 ء10ه 0 4 (1974) .]1 ,اعمة11 ى .ذخ ,دتااط 
ةمه ) عأم80 علطو الا 

010 كأكترأمدمومطعنروط «ة روناي 4 :ءادا تعاة وديم (1958) .18 بدمدعلتمظا 
126 لصة 1ع1"36 :2002مآ ,نصمم)كةر 

ع0011608كآ1 :2ه00همط نا أمدمسمءط زه كددمةكوء 2217 (1966) .8.1 باممعولاط 
.أنه مدوع ]1 

عكلا عا لام[ دز ءأمرمء2 عطز جرع 17 :أنه 1جواءه|8 أوددمةاوبرع (1997) .5 ,رلته ه11 
5771 0200[ ,لاملا علعألام تضعارة 10 ]|01 0ه ماوع |0 ,جمء0] 

زه ك15ن0قلهء تأصطقك ننه كدمشاه10لامط :ع «تجوعل7 10 |1711 ع7 (1969) .7 ,اعلصةءط 
1 :0101011 آ نزدره 1020177 


المراجع 


ع :00000آ ععتعك2آ /0 كتمكتهءءل! 17 جه موع 77 (1948) .ىل ,انعط 
.5 1108351 

0 ,0/1075 121107 جرع بر 77:2 (1990) أع21ن) م106 .قصهنا) .5 رلنعرط 
.6 6151 011لا 01010 

ركع 12271|أ1::1 عاج ةا انالا زه م177 11 :0«ثام! زه دعتته27 (1983) .1 بتعملعهة0 
.50015 م8251 :رملا بون لح 

.)1186 :2002م.آ ,ككهاأمصموط «ه ع« ةأط م51 (2006) .10 عط 011 

رع أضة 1 التمطةة/71! ع 11:1 ره «وسووط 776 :8/111 (2005) .21 ,لاع سله01 
:1020011 

:1000 بععتععةأأء1::1 [ه0:1 71011 طلتسد و د70 (1998) .12 ,صهصمع[ه© 
ٍ .لتقناط 810015 

771ل( و اناما[ مر د ءاملع بررط برعبوى 772 (1999) .آ8 ,زع ت1زك ع .ل ,مقمسكه 0 
:10200 11/0 

:13 ,أكأاو هوأ وطعبروط ننمء 47121 برع 017 آ 01 265016ل8 عط ١1‏ (1958) .81 ,ماع 1[ 
ا. 21017/101 1 آلو .25515.50 [عطء:[05//:طاقط 3 هناخ .573-685 

1077م :7011 بتع[ 01 ع« 06-10 و« [ (1973) الل .] ,15رة1] 

ككمللا “زه عجنتان71 1176 07 15[ع110 :عدو ذاء8 عنز7 7776 (1980) .1 ,110162 
.250015 ج11.آ-عتط!!' :مع دعتطن) ,كاير رونمل[ 

© 102116086 :تههلهمآ ,كاء ث[ر00 معدم[ “0 (1957) 1 ,لإعم 2م[ 
.اننة2 مدعء >1 

. 1[ م018ع12/! ,[[ ع [ كاملا نزروهاهطاعنروط زه عءاورتءسدةءط ع7 (1950) الا ,وو مول 
10171 

عن11عء|[/00) 117 0210 كو صبواع عل 77 (اابط .0 .1 .1 .قمدط) (1968) .© .0) ,عصتال 
61516 الآ ماع عاك ,كناتماء كترم :لآ 

تقتطماعل2انطط عاأمضصعط «مصسط ع[ بذ “«ماممطء8 امنود (1953) .لحل الإعومك] 
500 

:2010 ,946-1963 [ يإجم/7] مه 01 دك :7111/0 أنه بمصرر (1975) .11 رمع ك1 
1/11 

00 111يه3 اذ نزل/31 [10ااتعاكتباطظ دل خاء5 وعلأدط2 17 (1960) .12 .2 ,عمتهآ 
1010011 ,110071655 

:00 سآ عتتلنه!7 تمسساط زه كء[عمء1 127177 +77 (1976) .لل ,1135107 
مع 2 

.5م13 :011ل ع1 ,نراة 1110ل 10 ععدرء 71و08 (1974) .5 ,تسوع ا تكلة 

01 انع ءنااء 8 11/7/6722 أهع 1[ 176 ننزءكعدرزه8 (1989) .12 ,اعووع[ ع .لل ,5ز1/10 
:1000 ,ترعيججم/17 :7ه 


دسل 


المراجع 


100171 .]8 ,19[م0عصتاطا ,كعندع لك ؟1 2011107160م (2003) .1 نو انتوم 

1 :نإصره 172 اأوادء2) (1951) ,7 ,مقحه0000) 2 .1 ,عم انه ه11 ,1 روامعم 
“11لا 50157 :0100آ نز أ]يمعروط ترو داع علا دز ج[إاسسحم7) 70ج 

:مآ 0110 ع[ زه اأعلاه71 214 عومنوجعط 776 (1959) .[ ,أعع ةزم 
.أنه تدوع ] ع عع101011140 

7/2117 تلط [0 أوأدء12 «بمرعومل! 176 :ع1هاك :ه81 776 (2003) .5 ,تععلمتم 
10 :1020012 

2001100 :1ه 27 ءا دا كترم 1ترو باط (1998) .5 رعم[وع8212[1 ع ,.5 .8/7 ,مدعل سقطء 2 تدج :]1 
.1)00115عمعة11 علكملا بجع1! ,مسقابق تبه صط ع[ زه كوأمرعادبالا وبا 

11 اماع 1100 :هماو0 8 ,ب«مسرعط ب ع«تبرمءء8 02 (1961) .0) رورعع 120 

[0 كءأت1 ونتطعمء1 16 :بدم[ 1111[ 00 |18[ عءذم1 بز (1982) (.0م) .5 ,وعده]1 
11 1777177 116ملا بجع[ ,رمكملء اط ,7 اقالطا 

01/1167 24710 :1ه ه «ممر ء/111 علط عأمماكثالط وط7ط «عاة ع1 (1985) .0 ,وعاء ةك 
]1 1ططعة 1/1 نو :2000م.آ ,كء 10 أمء 1م011 

011لا بت [1 ,ددع 5[ ع«مالط برول117 :م001 إن عدممموتروط 11 (2004) .8 ,امه تتطءعك 
111011١‏ 

الإعلوع:8 كهامطء1]! :هه00همآ ,ددء«آتمصه2 عن1دعء 5ق (2003) .151 ,مسمسوناء5 
.20655 عن 11 :0116لا نتن ل[ 

الاءا! ,عآط 1أناكل ل زه كه5ة07) عاطماءتلء,ط :دععوودكوم (1976) .© الإاععطد 
1 85 :17011 

خاععاع 112 :0115 جهسصقتلم][ نوتمع 121 270 «وموءء,] وددرمنج8 (1971) .8.1 رتعممكلك 

0 11017 :2110115 كزع 070) 1أنتء 72177 (1999) .5 روعء] ع ,.8 ,2900 ,.0آ رعومغك 
متكلا/" 11ملا بنع لا رإومابط عر ااهابط اول[ دديووةر]1 

:7011 بق ]1 ,كوء072 هار[ كزه «أ0«ءل! ل نءاطتعطلا ددء دارو (1990) .117 مك 
1/1111 

0 :011050 ,740005 برو ونمعناط ره «نع 01 776 (1996) .1 ,عع نزإقط1 
.5 1211076151139 


ردن 


توم باتلر باودون: خبير شهير فى مجال "الكتابة 
عن القدرات البشرية". وقد فاز أول كتاب من تأليفه 
"أهم 50 كتابًا فى مساعدة الذات" بجائزة بنيامين 
فرانكلين: واختارته مجلة 170761010 كتاب العام. 
وتشمل ثلاثية "توم" من كتب تطوير الذات: أهم 50 
كتابًّا عن النجاح: وأهم 50 كتابًا روحية, وقد ترجمت 
إلى سبع عشرة لغة. 


تخرج "توم" فى كلية لندن للعلوم الاقتصادية: وجامعة 
سيدنى. وهو يعيش ويعمل فى كل من المملكة المتحدة؛ 
وأستراليا. وبالإضافة إلى التأليف. فإن "توم" يعقد 
منتديات؛ ويدير موقعه الإلكترونى: موقعه 
.1111-0100 ط, تتاب 


أهم 50 كتابًا فى علم النفس 
"هذا الكتاب يقدم لك فرصة فريدة للتعرف على 110107 526 


مجموعة رائعة من الكتب المهمة فى علم النفس فى 
إطلالة سريعة". 2 
دكتور راج بيرسود أستاذ الفهم العام للعلاج النفسى 
بجامعة جريشام 


04 3/6 هلوجه 1 0/1 اليم ]ار معد 


"إن كتاب أهم 50 كتابًا فى علم النغمس هودليل الشخص الذكى للكتب 
الشهيرة فى مجال علم النفسء؛ حيث يطوف بنا فى رحلة تتضمن خمسين كتابًا 
ومثات الأفكار عبر قرن من الزمان ليستعرض أهم الكتب المعاصرة مثل كتاب طرفة العين ل "جلادويل", 
وكتاب السعادة الحقيقية ل "سيليجمان". بالإضافة إلى حكمة أعلام مجال تطوير علم النفس. 


استكشف فى هذا الكتاب أفكار عدد من أعظم مفكرى علم النفس مثل: 

ألفريد أدلر ه ألبرت إليس ه ميلتون إريكسون ه إريك إريكسون ه فيكت ور فرانكل ه آنا فرويد ه سيجموند 
فرويد ه هارى هارلو ه كارين هورناى ه ويليام جيمس ه كارل يونج ه ألفريد كينزى ه ميلانى كلين ه آر. 
دى. لينج ه أبراهام ماسلوه ستانلى ميلجرام ه إيفان بافلوف ٠ه‏ فريتز بيرلزه جان بياجيه ه كارل روجرز 
بى. إف. سكينر 


اكتسب خلاصة البحوث العلمية لرواد علم النفسء والعلاج النفسى: وأطباء الأعصاب المعاصرين فى كتب: 
السعادة الحقيقية ه اللوح الأبيض ٠‏ الابتزاز العاطفى ه الشعور بالرضا ه المخ الأنثوى ه أطر العقل ه أصول 
الحالات المزاجية ه تناقض الاختيار ه أشباح فى المخ ه التعثر فى السعادة ه توظيف الذكاء الانفعالى 


اكتشض أسباب تفكيرنا وسلوكنا بالطريقة التى نفكر ونسلك بها من خلال الكتب الأكثر رواجًا فى علم 
ع 3 ء 5 

طرفة العين ه الحوارات الصعبة ه ألعاب تلعبها الناس ٠‏ نعمة الخوف ٠ه‏ أنا على ما يرام أنت على ما يرام 
ترك الأثر: علم نفسس الإقناع ه التفكير الجانبى ٠ه‏ الرجل الذى ظن أن زوجته قبعة ٠‏ الممرات ه مهارات 
الناس ه علم نفس تقدير الذات ٠‏ المبادئ السبعة لإنجاح الزواج 


بالإضافة إلى تعليقات علمية على كل كتاب من هذه الكتب المهمة. ومغلومات عن مؤلفه؛: علاوة على دليل 
بخمسين كتابًا أخرى مهمة فى علم النفس تقدم إطلالة متفردة على هذا المجال الجذاب. 
"'ية يقدم هذا الكتاب الممتع ملخصات قيمة وممتعة لخمسين من أكثر الكتب أذ ثرا فى مجال 


علم النفس. وهو كتاب لا غنى عنه لمن يدرسون علم النفس ليتخصصوا فيه'". فى. إس. 
راماشاندران: مدير مركز المخ والمعرفة بجامعة كاليفورنيا فى سان دييجو 


اماما 


81072 4 
2 2003 


